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2 عجر 


المخطوطات المستخدمة في هذا المجلد 


(و) نسخة متحف طوبقبوسراي (كتبت سنة ۷۳۰). 


(ي) نسخة مکتبة يني جامع (کتبت سنة .)۱۰۹١‏ 


(ع) نسخة المكتبة النعمانية (عليها تعليقات بخط نعمان 
الآلوسي» كتبت في دمشق سنة .)۱۳۰١۱‏ 


ط. النيل (الطبعة الأولئ للكتاب بمطبعة النيل بالقاهرة سنة 
۰۰۲.ء. 


فصنل 

وإن أرادوا بتصديقه كنبّهم أنه صدّق ما هم عليه من العقائد والشّرائع 
التي ابتدعوها بغير إِذنِ من اللہ وخالفوا بها ما تقدّمه من شرائع المرسلين”", 
أو خالفوا بها الشرع الذي بث به» مثل القول بالتثليث والأقانيم» والقول 
بالحلول والاتّحاد بين اللّاهوت والنّاسوت» وقولهم: إن المسيح هو الله وابن 
الله وما هم عليه من إنكار ما يجب الإيمان به؛ من الإيمان بالله واليوم الآخرء 
ومن تحليل ما حرّمه الله ورسلّه كالخنزير وغيره» ومن(" ام لا يدينون بدين 
لح الذي زل به كاه وأرسل به رسولہ بل بدين مبندع ادمه لهم کار هم 
كما قال تعالیٰ: ¥ ادوا أَحےارَھُم و آپ ےب توف انك من دوت أله 


وَألْمَسِيحَ ا مَرسم € [التوبة: ۴۱]. 


وقد بین التب پا ذلك لعديٌ بن حاتم - وكان نصرانيًا - لما جاءه ليؤمن 
به» وقد ا به عدي وكان من خيار الصّحابة» فسمعه يقرأ هذه الآية: 


٭ اذو أ ارم اسهم ريسا ين دوف لہ وَألْمَسِيحَ ا 
یت A E‏ لقن e E‏ 


مما د رڪوب )4 [التوبة: ١‏ قال عدئ: قلت: یا رسول پوس یں 


قال: إت هم أحَلُوا لهُمْ الحرَامَ وحَرّمُوا عَلَیھم الحلا فأَطَاعُومُمْ فكَانتْ ےْ يِلكَ 
دتم إيّافم70". 


)١(‏ (ي» ط.النيل): «المسلمين». 

(۲) (دں ي ع» ط .النيل): «بين»). 

(۳) أخرجه الترمذي ۹٥(‏ ") عن عدي بن حاتم لگ . وقال: «هذا حديث غریب لا نعرفه 
إلا من حدیث عبد السلام بن حرب» وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث» 
وحسّنه المصنف كما في «مجموع الفتاوئ» (۷/ .)٦۷‏ 


E 


فإن أرادوا بتصديقه.7 في هذه الأمور أو أن" محمّدًا هة صدّق ما 
عندهم مما لم يأت به الأنبياء عن اللہ فقد كذبوا على محمد مي كذيًا ظاهرًا 
مغلومًا نالا ضط ار هن ذيتهة وإثما صلی ما اوت به الأنئياء قبل ماما 
أحدثوه وابتدعوه فلم يصدقه. 

كما أنه لم یشرع لهم أن یستمرُوا على ما هم عليه من الشُرع الأوّل ولو لم 
يكن مبدَّلّاء بل دعاهم وجمیعَ الإنس والجن إلى الإيمان به وبما جاء به» واتباع 
ما بُعث به من الکتاب والحکمة وحَكّمَ بكفر كل من لم يشيع كتابه المنزّلَ 
سب سيت پر وی بد کے وو کت حتیٰ يكون 
الدين كله لله» وحتیٰ تى تکون كلمة الله هي العليا. 

وقد دعا أهلّ الكتاب من اليهود والتصارى عمومًاء ثم کل من الطائفتين 
خصوصًا في غير موضع: مع دعائه الناس كلهم هل الكتاب وغيرّهم» كقوله 
تعالى: راڪب لتا ن هذه الا حمسكة لو سويت امدق 


ع ب و 4 e‏ روس للد هع ل 
یہ 7ئ ورحمى وسعت شی فساککہا لاذ مم بنعون 
وۆت ے الركرة ولد هم ایتا وينو )W‏ ل يتوت أل 1 ول ا 


اه اَی جد ونه, موتا ع عِندهُم د فوخب بائ 
م ون > سے و 1ک رشن كه 

بالمعروفٍ 4 جه تن الشحكر ول لهذ الت وبر / يھا لحت 
وی عَنُْْ ضرم الک الى کاٹ 1 ھت الريك مهلأ بی مرن 


تصرف وأقبثوا الور الدی أزل معثر EER‏ خم ايخوت © © فل تايها 


سس یا کا سد م 


الا إن رھ سول أ یکم جِيكًا الى لم ملك لسوت دض لا إله ِل 


(۱) بعدها في (ع د ط.النيل) (كتبهم؟. 
(۲)(ع): «وأن» بدل: «أو أن». 


وج 


عط 
رم ر رم بير 


و ہے رع ہے علس ہے مسي +47 as‏ 
مو یی وَيمِيتُ اموا باو وَرمولہ اتی ال الى ُو بِأئَو وَكَلِمَيهء 
ر کے سس ہے 
واتبعوه لمڪم ته ڏو € [الأعراف: ]١158- ۱٥١‏ 

سو ارو ه 


وقال تعالئ يخاطب النّصارئ: اَهَل التب ل تنلا ف 
دِينِحكُم ولا فووا عل لَه إل الى إِنّمَا المح عِسى ان زیم رو 
محلم هآ إل مم وح نه کا يوسيو افوا كه انتهوا 
7 اخ ن ال نیڈ مد کت 0 ماق لكات وما 
فی لاض وک بال وڪيا ل لن مَك لْمَسِيحُ أن یکورے عَبدا پل 
وکا الْمليَكهُ لوہ ومن مَسْتَتکف ڪن ماف وَيَدَتَكَيرٌ سيخ شر إل 
کیا )دما الت امنأ وکیاوا لحت يدهم أجورهم مَیربثُهُم من 
یو وکا الڑبے أسسكهُوا وامتکروا معرب عَدَابَا ليما و 


ا ۰ ا 6 2 
حدوں لهم من دون اللہ وَلِیًا ولا تضم € [النساء: ۱۷۱ - ۲۷۳]. 


اس 


عي 


وقال تعالیٰ: # لَمَدَ كدر الت قالوا اك الله هو المسيخ أبن مریم # 


حا مگ ڪر یہ اما ْنَم المَدَاوَهَ والبقصة إل يوم القَمَوٴ 

أخبر سبحانه ن الصاری تركوا حظًا مما ذگرھم بە؛ وبسبب ذلك أغریٰ 
بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة» فعلم أنه سبحانه بَيّنَ أنہم تركوا بعص 
ما جاء به المسيحٌ ومَنْ قَبْلَه من الأنبیاء واستحَقوا لذلك أن يغريّ بينهم 
العداوةً والبغضاءً إلى يوم القيامة. 


يمَاكانواأ یصضتعورے # [المائدة: ]۱١‏ 


)١(‏ ہی موضعین؟ ساقطة من (المطبوع). 


هه 


9 ہت اموأ لَه وله اتی الا الى بون يله و 
2 کر لعل وى ہم دمر 


تيندورت # [الأعراف: ۱٥١‏ ۔٥۸٥۱]‏ 


سے سو ارده 


وقالِ 0 يخاطن کت فم ڪب 5 شاو ف 


رم ٥‏ ہے 0 ع 27 کے مر سو رص ہر آ0 
ص ا تر ملسم کر صے ہے ہے 7 04 1 ۔ لت و رو و 
E‏ ته 1 م وروح 2 فکاموا اک شی وک تقولوا ثللنه أنتهوا 7 


172 تك 0ن وی ےتکن أ کرت ل و له ماف کک 
ف الا رگ أنه سیل (5) أن نیت نسَح أن 22 عد 
۲ 1 26 اوہ ا نک Ay‏ 7 ہے ۱ e‏ بم اما ا 


ازس 


سے کہ 0 مو 0 ورو ہے عم ر 
حميعا )اما آلزیے عَامَنُوا وياو ےت ویزندھم مّن 
م2 عل سے 0 7 رب _۰- 2 1 ور“ ت نے رر 
فُضلهء وَآما الک رت اس کش کو ا وا روا فیعدبھم عَدَابَِ أليمًا و 


حدون ولاش سد ر 


0.7 تعالیٰ: « لَتَد لد رو آل ا 24 لله هو الم ي۶ ا ر 
[المائدة: ۷۲۰۱۷] في موضعين 17) 

مر 0 ھ۸ e‏ ٣ے‏ م والخصضا ہے ر 
حَظا مما دحكرواأ به و رو آ2 ان يوم الِقيمَة 


وسوک يهم الله یکا کائوا يضتَعورت € [المائدة: ]١4‏ 
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١١ 
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بے ویر رج تہ 
بينهم العداوة والبغضاء إلئ يوم القيامة» فعلِم أنه سبحانه بين أنهم تركوا بعص 


ما جاء به المسيح و مَنْ قَبْله من الأنبياء» واستحَقوا لذلك أن يغريّ بينهم 
العداوة والیمغضاء إلى يوم القیامةہ 


)١(‏ «في موضعین؟ ساقطة من (المطبوع). 


رب 


-- تعالیٰ: مل ل الحكتب ل E‏ ف حا عیر ألْحَقٌ ۰۲ 


يعوا امو فور َد صلوا من قل وا لوا کیا وصلوا عن سواہ 
لی ٭ [المائدة: ۷۷]. 


مياه سنن مم ونه م ابره ل قم ون " 
شرع ا فضلوا من قبل هؤلاء الأتباع» وأضلّوا كثيرًا من هؤلاء الأتباع 


رع وا اع و ا ال رو اون بینَ الصَلالٌ» وقَيّدَه بعد 
أن أطلقه وأجِمّله. 


وقال تعالیٰ: « نوا لیت لابو يال ولا الوم الآيز ولا حرمو 
ما کم لله ہے دن الحَق مِنَ الت اوتوأ التب حق 


سے 
c2‏ 2 0 روسج سا 


| الحزد عو سی [التوبة: ۲۹] 
لمؤمنینء لم پان لاحو من لقادرین على لفو في الشف ومن تخلف لأ 
لم ير قتالهم واجبّا كان كافرّاء وإن أظهر الإسلام كان منافقا ملعوبًاء بن الله أنه 
لا يَغفِر لھم؛ ونہیٰ نبيّه عن الصّلاة عليهم» وأنزل في ذلك جمهورٌ سورة براءة 
بالنقل المتواتر» حتئ بیّن كفر الذين استأذنوه في ترك الخروج معه لقتال 
النصارئء فقال تعالیٰ: # يكأبهسا ای اموا مالک دا یل کک انفٹوا في 
سیل أله اقا فال الا آرس ٹر ا الا قرس الا فو فَمَامَتعغ 


)١(‏ مفتتح الآية ب«قل» وقد جرئ المصنف في بعض المواضع على هذا النحوء يقتصر على 


في إيراد الآية. 


ال الف فى الک إل قل / 000 ان ا ا ليما 


کی و بے + بسار می جا کر روہ کیہ 
إلا حصت وہ فد ھک وا الله اذ جو جوم اؤ اثنينٍ إد 


: 2 کے ہم > 7ہ ريد ف ہے ےک اس 
ف آلخار إد تقو ETA‏ رذ رک أ فا نزل الله 


ےک تو اة بجود لم ترو هاوجَمكل كلمة الذزرت 
کا اشن وکین اہ و اللا وال مو د © 


أنْفِرُوأ جِفَافا وَؿِکَالا وجه دوا بأمولحكم وَاشیخ في کر د٣‏ یہ 
لک إن کشم تَمَلمُی بک 6ن عر 7 7 ادا لات و1 

عدت عليه ألشّقّةُ و IEE O‏ 0 7 متا لجنا ممکم 7 
۶ وء نشہُمَ وَالَه يَعَلَمْ | ارم یکاہ ری 27 عنلك لم آذ وی لح سن 
لے آگے ے شا وتعلم الکاز ہے ےت ادن مور 


الوم الجر ا ن یجلھدوا 97 والله ع علي بالْمَيَقِينَ 1:9 تما 


جب تھے ہے 6س 
ہے 


سنك الذي لا وو ا الہ ووم آلأخر وأرتابت فَلَويْهُم مه فی ريهز 
بئرددورے (0) # ولو آرادوا الخڑروج لاھدوا له عدَّه ولكن کر أله 
أَیَْاتْهُمْ قَتَبَطَهُمَ وَقبِلَ أَفْحْدُوأ مع ألقديِييت (5) وہ 72 
رارک ل َال ا E‏ کے فة فيك کے سمو م وَأ 
ليم يالظالمیں ل7 لد اِستَعوا جو 2 OS‏ سس 
ال و ا م ال وهم ڪرهوت # [التوبة: ۳۸ .]٤۸-‏ 


فصل 

فتبين أن قولهم: افثبّت بهذا ما معناء نعم» ونفیٰ عن إنجيلنا وكتبنا التي في 
أيدينا التهمّ والتبديل لها والتغييرٌ لما فيها بتصديقه إياها». 

إن أرادوا به أنه ثبّت ما جاءت به الأنبياء قبله عن الله فهذا حق 

وإن أرادوا به أنه ثبّت ما هم عليه بعد مبعثه من الشرع الذي خالف شرعه 
أو ما ابتدعوه مِمّا!'' لم يأت به الأنبياء لا قبله فهذا باطل. 

وإن أرادوا بذلك أنه 2-۰ ألفاظ الكتب التي بأيديناء أي: التّوراة 
والإنجیل؛ فهذا مما يُسَلُمه لهم ؛ بعض المسلمين» ويُنازعهم فيه أكثر المسلمین 
إن كان ا لك اسه ك الات 

فأما تحريفٌ معاني الكتب بالتّفسيرء والتأويل» وتبديل أحكامهاء فجميع 
المسلمین والیھودہ والنصارئ يشهدون علیھم''' بتحريفها وتبديلهاء كما 
يشهدون هم والمسلمون علئ اليهود بتحريف كثير من معاني التوراة وتبديل 
أحكامهاء وإن كانوا هم واليهود يقولون: إن التوراة لم تحرّف ألفاظها. 

ويد حي ہو ہو سیت سس د كه 
ينفع اليهود بقاء حروف التوراة والنبوات عندهم مع تحريف معانيهاء بل جميع 
النبوات التي یرون بها هي عند الیھود وهم مع اليهود ينفون عنها التهم والتبديل 
لألفاظهاء مع أن اليهود عندهم من أعظم الخلق كفرًا واستحقاقا لعذاب الله في 


(۱) (و): لاومما). 
(۲) (ع): «اعليها». 


سک 


الدنيا والآخرة» وهم عند النصارئ الذين يُكَمّرون المسلمين أكفر من هؤلاء 
وشرٌّ منهم» فإن التصارئ متّفقون على أن المسلمين خيرٌ من الیھود وكذلك 
اليهود متّفقون على أن المسلمين خيرٌ من التصارئ» بل جميع الأمم المخالفين 
للمسلمين يشهدون أن المسلمين خيرٌ من سائر الأمم و”"“الطوائف إلا 
أنفسهم» وشهادتهم لأنفسهم لا تقبل» فصار هذا اتفاق أهل الأرض على 
تفضيل دين الإسلام. 

فعلم أن بقاء حروف الکتاب مع الإعراض عن اتباع معانيها وتحريفها 
لا يوجب إيمان أصحابهاء ولا يمنع كفرهم. 

حينئذٍ فليس شهادة محمد ية مته للمسيح تل ا ولما أنزل عليه من 

اس سی التصارى بأعظمَ من شهادة المسیح 4# والحواريّين 
وسائر*" من اتبعه لموسئ ولما أنزل عليه من اورا في تثبیت ما عند اليهود؛ 
فإن المسيح أمر أتباعه باتباع التّوراة إلا القدرٌ اليسير الذي نسخه منها. 

راما محمد ل بث بكتاب مستقل؛ وشرع مستقل كامل تام لم يخم 


معه إلئ شرع سابق ت تتعلمه أنه من غیرہ؛ ولا إلئ شرع لاحت يكم شرعَه؛ 
ولهذا قال النبيٌ ية في الحديث الصّحيح: ١‏ نه قد كان ني الأمم قَبْلَكُم 


)١(‏ المثبت من (و)» وني سائر النسخ: (أكثر). 

)٢(‏ «الأمم وا: من (و) وليست في باقي الأصول. 

( (و): «للحواريين ولسائرا (د. ع؛ ط. النيل): «والحواريين وبسائرا والمثبت من (ي) وهو 
الستاللتیاق: 

)٤(‏ بعدها في جميع النسخ: «قال» وليست في المصادر. 


هاه 


0 فان يكن في أُمتي أ حَدٌ فعم2(02". 

ا و9 
هذا المعلّق قد تحفّق؛ لأن امه لا تحتاج بعده إلى نبي آخرء فَلأن لا تحتاج معه 
إلى محدَّثٍ مُلَهَم أؤلئ وأخرئ. 

وأما مْنَ كان قبله فکانوا" يحتاجون إلى نبي بعد نبۓ؛ فَأَمْكَنَ حاجتهم 
إلى المحدّثين المُلْهَمِينَ؛ ولهذا إذا نزل المسيح ابن مريم في أمّتِه لم يحكم فيهم 
إلابشرع محم وك 

وإذا کان مع هذا شهادة المسيح والحواريين 7 من آمن بالمسيح 
للكوواة ناا جیه ولوس بھوسرل لاب کثر البهود» لکوم دلوا شرع 
التّوراةء وکدبوا بالمسيح وبالإنجيل» فكيف تكون شهادة محمَّدٍ وأمتِهِ للانجيل 
بأنه منزَّلُ من عند الله» وللمسيح بأنه رسول الله مانعةً من كفر التصارئ» مع 
تبديلهم شرع الإنجيل» وتكذييهم بمحكر ل وشرع القرآن؟ 

وأما إيمان من يؤمن منهم بأن محمّدًا رسول الله إلى العرب» أو بكثير مما 
جاء به القرآن» فلا يمنع كفرّهم إذا كفروا ببعض ما جاء به» بل من كڏبَ بشيء 
مما جاءت به الرّسل عن الله فهو كافر وإن آمن بأكثر ما جاءت به الرسلء كما 
قال تعالئ: # إِنَّ رت يَكْمْرونَ يله وسلو وَبُرِيِدُوت أن يقرفوا بَيْنَ الله 


(۱) قال ابن وهب: «تفسير محدّثون: ملهمون». أورده مسلم في صحيحه (4 / 4 )عقب 
هذا الحديث. 
(۲) أخرجه البخاري (۹١٣۳)ء‏ ومسلم (۲۳۹۸) عن أبي هريرة وعائشة فا . 


(۳) (ط. النيل): «فإنهم كانوا». 


رھ ر سے مھ مر سے ر م ھی ہم رو و م كه NE LATE‏ 
ورسلوء ویمولوے دومن عض وَنَحكهر سض وبریدوں أن يَتَخِدوا بين ذلك 


2 چ أ سز 72 1 ر رر 
سيلا 4 [النساء: ٠٠١‏ ] وقال تعالیٰ: ونون بِبَعْضٍ الكتب وككفروت 
سے € رصم ر ور کے ”ل . لج ساس ع عاج کے اج ر نے 
عض فما جرا مَن يَفَعَلُ ذلك منحكم الا ئن الْحَيِرٰوَالدَیا ودوم القيلمة 


ےر صو اس 


رَدُونَ إل اشر اتاپ وما الله بعل ما تَكْمَلُونَ 4 [البقرة: ۸۰]. 

وقد صرّح بكفر النصارئ في غير موضع» وأمر بجهادهم وقتالهم» وحَكم 
بكفر من لا يوجب جهادهم وقتالهم؛ أو لا یریٰ ذلك عبادة لله وطاعة له» كما 
تقدم التّنبييه على ذلك!'. فإذا كان مَن لا يرئ جهادهم عبادة لله كافرًا عند 
محمد ا فكيف حالهُم ه.(" عندہ تكد 


(۱) انظر: .)٤١۹ ۰۱٥۲-۱۰۵۱ /١(‏ 
(۲) «هم» ساقطة من (المطبوع). 


هزه 


فصل 

وإذا تبین للخاصّة والعامّة ممن آمن بمحمّد پل ومن كفر به أنه كان 
مصدّقًا لما بين يديه من الكتب والأنبياء» مصدَقًا للتّوراة والانجیلء شاهدًا بأن 
موسئ َك ومن كان متَبعًا له على الحقٌه وأن المسيح #6 ومن اتبعه على 
الحق: وإن!'؟ كان يُكَدَه - جميعٌ اليهود والنصارئ وغيرهم ممن بلغته رسالته 
ولم يؤمن به» وشهد عليهم بأنهم حرّفوا کٹیڑا من معاني التوراة والإنجيل قبل 
نبوّته» وأنَّ أهل الكتاب كلَّهم مع المسلمين يشهدون أيضًا بأن كثيرًا من معاني 
التوراة والإنجيل حرّفها كثيرٌ من أهل الكتاب- لم يجُزْ لأحدٍ من أهل الكتاب 
أن يحت بقول محمّدِ ول على صحّة دينهم الذي شهد محمد َة بأنه باطل 
مبدّل وأهله من ن آهل ا كما 7 د 
ام تو ود مس دی ای 
قدخًا فيما جاء به. 

أجاب المسلمون عن هذا بعدة طرق: 

أحدها: أن یقولوا: أمّا مناقضة بعض خبرہ لبعض كما يزعمه هؤلاء؛ من 
أن" كتابه يَمْدح أهل الكتاب مر ويذّمّهم أخرئ, وأنه يصدّق الكتب المنزّلة 
تارم ويذمّها أخرئء فهذا قد ظهر بطلانه؛ فإنه إنما مدّحَ من اتبع موسئ 


والمسیح على الدّين الذي لم يبدل ولم ينسخ 


)١(‏ أشير في هامش (و) بقوله: لعله «محمدًا». فتكون العبارة: «وإن محمد كان یکفر...) 
(۲) انظر: (۱/ 44 ۲۷). 
(۳) (ي): «أهل» كذا. 


ریں 


وأما من اتبع الدّين المبدّل المنسوخ فقد كقره. 

فأما دعواهم مناقضة خبرہ لخبر غيره فيقال: هو مصدَقٌ للأنبياء فيما 
أخيروا به. 

وأما ما بُدّل من ألفاظهم أو غُيّر(' بالترجمة أو فشر بغير مرادهم فلم 
عبن قل 

ويقال أيضًا: إن نبوّة محمد پا تبت" بمثل ما تبت به نوات الأنبياء 
قبله وبأعظم من ذلك» كما قد بط في موضع آخر”ا وبمّنَ أن التكذيب بنبوة 
محمد اة مع التصديق بنبوة غيره في غاية التناقض والفسادہ وأنه ما من طريق 
يُعْلَمُ بها نبوّةٌ غيره إلا ونبوته تعلم بمثل تلك الطريق وبأعظمَ منهاء فلو لم تكن 
نبوّته وطريق ثبو ا إلا مثلٌ نبوّة غيره وطريقٍ بوتا لوجب التصديق 
بنبوّته» كما وجب التصديق بنبوّۃ غیره» ولكان تكذيبه كتكذيب إبراهيم وموسئ 
وغيرهما من الرّسلء فكيف إذا كان ذلك أعظمَ من وجوه متعددة؟ 

وحينئذٍ فالأنبياء كلهم صادقون مصدوقون''' معصومون فيما يخبرون 
7 عن اللہ لا يجوز أن ينبت في خبرهم عن الله خبر باطلٌ لا عمدًا ولا خطأ 
فلا يجوز أن يُخْبِرَ أحدّهُم بخلاف ما أَخبَرَ به غيرٌهه بل ولا يفترقون في الدين 


)١(‏ (ع» ط.النیل): «غيرها». 

)٢(‏ (ط. النيل): «ثبتت»» (ي» د): بلا نقط. 

(۳) انظر: «مجموع الفتاویٰ) (5/ .)۲۰٢‏ 

)٤(‏ المثبت من (و)» وسائر النسخ «بطريق نبوتها». 
)٥(‏ (د» ي ع): 9 نبوتها» (ط.النيل) «نبواتها». 
)٦(‏ (المطبوعتان): «مصدقون). 

(۷) «به» من (و) وليست في باقي النسخ. 


الجامع» كما قال تعالیٰ: َر 3 أده ما وی يه وسا وى اويا 


اگ تا ميا یہ فت وس" 3 ليها زی ولا تتا ده » 
[الشوریٰ: ]٣١‏ وقال تعالیٰ 0 0 أ من الطیبتِ مرا نما یت 
کی عم © رن کیب اگ اک ہہک ونا شض اش © نت ہز 
ہوم وو 


فک مر یں .]٥٥ - ١‏ 
وإنما يقع النشخ في بعض الشرا: ع کمایقع الخ في شريعة الرسول 
الواحد وحينئذٍ فيعْلَمٌ أن کل م بقل عن الأنبياء المتقدّمين مما يناقض ما عُلِم 
من إخبار محمد بيه فهو باطلُء سواءٌ كان اللّفظ نفسه باطلا لم يقلّه ذلك 
النیغ أو قد قال لفظًا وغلط المترجمون له من لغةٍ إلى لغة؛ أو كان اللفظ 
وترجمته صحیحین لکن وقع الغلط في معرفة مراد ذلك الني”" بذلك الکلام, 
فان کل ماب حنج به من الألفاظ المنقولة عن الأنبياء؛ أنبياء بني إسرائيل 
وغيرهم گن زيل بغير اللّغة العرييّة لا بد في الاحتجاج بألفاظه من هذه 
المقدّمات: أن يُعلمَ اللفظ الذي قالهہ ويُعْلَمَ ترجمتّه» ويُعلمَ مرادٌه بذلك اللّفظ. 
والمسلمون وأهلٌ الکتاب متّفقون على وقوع الغلط في تفسیر بعض 
الألفاظ وبيان مراد الأنبياء بہاء وفي ترجمة بعضهاء فإنك تجد بالتّوراة عدَّة نسخ 
مترجمة وبينها فروقٌ يختلف بها المعنئ المفهوم» وكذلك في الإنجيل وغيره. ' 
فهذا الطّريق في الجواب طريقٌ عام لكل من آمن بمحمِّد وك وشهد أنه 
0 :و0" 
وإن لم يكن عارفًا ہما عند أهل الكتاب؛ فإنه لا يقدر أحدٌ من أهل الأرض 


(١)(ي.ع):‏ «الشيء». 


هله 


أن( يقيم دلیلا صحيحًا علیٰ نبوّة موسئ وعیسیٰ وبطلان نبوة محمد وك فإن 
هذا ممتنعٌ لذاته» بل ولا يمكنه أن يقيم دلیلا صحيحًا على نبو أحدهما إلا 
حور۰ EAP‏ اود OR‏ زار 
ب 000 
بشيءِ مما نمل عن محمد يك بن له بطلان احتجاجه به وأنه حجة عليه لا له. 
وإن احتحٌ بشيءٍ من المنقول عن غيره من الأنبياء 44 طولب بتقدير 
یر کس سم ہز ےوتف 


ابرق واا بالآيات مُت بها ارات : خبران منافضان: لا یجوز تصدیق 
هذا وتكذيب ذاك إن لم تی مال على صدق هذا وكذب هذاء وكذلك إذ 


غور ف هنا حفن نا ماق الخد 

وهذا لا يَرِدُ على المسلمین إذا رَدُوا ماب َحتَمٌ به أهل الكتاب مما ينقلونه 
عن الأنبياء مخالفًا لخبر محمد بلا فإن المسلمين لا يطعنون في نبرّة أحد من 
الأنبياء المعروفينء وإنما يطعنون في أنهم ھا وااييا يشالت عر ای تو كل 
فان ذلك لا يشبت» أي: لم يث كيك اللنظ :وال عرش اط 

وهذه المقدّمات يمتنع أن تقوم على شيءٍ يخالف خبر محمد گل لا 
جملة ولا تفصيلا. فأهل الكتاب يطالّبون فيما يعارضونّ به بثلاث مقدمات. 

أحدها: تقدير أن أولئك صادقون» ومحمّد ہلا كاذب. 

والثاني: ثبوت ما أتوا به لفظًا. 


)١(‏ كتبت «أن» فوق السطر في (ع) بقلم مغاير. وليست في سائر النسخ. 


ر0 


والثالث: معرفة المراد باللفظ ترجمة وتفسيرًا. 

وإن قال الكتابي للمسلم: أنت توافقني على نبوّة هؤلاء المتقدمين؟ 

أجابه المسلم بوجوه: 

منها أن يقول: إني لم أوافقك على نبوّة واحدٍ منهم مع التكذيب بمحمّدِ 
يك بل دين المسلمين كلهم أنه من آمن ببعض الأنبياء وكفر ببعض فهو كافر» 
فكيف بمن كَفَرَ بمن هو عند المسلمين أفضل الأنبياء وخاتمُهم؟! بل قد يقول 
له أكثر المسلمين: نحن لم نعلم نبوّة أولئك إلا بإخبار محمَّدٍ أنهم أنبياء» فلو 
قدحنا في الأصل الذي قد علمنا''' به نبؤتهم لزم القدح في نبوتهم» والفرع إذا 
رو ئا ا کر ا 
إن كان أصلّه فاسدًا فسد هوء وإن كان أصْله صحيحًا وهو يناقضه بطل هو 
فهو إذا ناقضَ”" أصْلهء باطل على كل تقدير. 

وكذلك إذا قال له الكتابئٌ: 2 ر وو الك 
المسيح والإنجيل. 

قال له المسلم: نما وافقتك على تصديق موسئ وعيسئ اللَذَيْنِ شرا 
ہر نیت ہی مسب پ یو : 


ر کے 7 € مس > وس لد ہے 7ھ ب مر 
وسعت ٠‏ اوس بن یثقونَ 27 الُکوٰۃ و وَأَلَذنَ هم 
كاي مون (22 الین کرت أل 5 اتی الأ الى وہ مکو 


rz 


4 امرش هم بالمعروفٍ وينهلهم ے عن الشُکر‎ ees 


(۱) (ي): «علمت). 

(۲) «فإنه إن كان أصله... بطل هو). العبارة مكررة في (المطبوع). 

(۳) بعدها في (ع) امن . وبعدها في (و): «بان». وقد أشار إليها في الهامش بقوله: «كأنها زائدة» 
أو تكون (بان؛ ماضي ١‏ تبین؟ بمعنئ: ظھر؛ وتكون أن ولكن سقطت. والله أعلم». 


(٤)(و):‏ «و» بدل: «أو». 


[الأعراف: ]١67/- ١67‏ الآية. 


مه 5 اا عےہ ہے ور ر 2 م اس ےم ے صظ ھے رگ کر سسا 
وقال تعالئ: #وإذ مَالَ عسی أبن مرم يكبن ریک نی رسول الہ كر مَصدقالما بين 


3 
رہہ 


سس ے لل صظ 00 572 07 تھے € f‏ ۰ 
يدى من الوريلة میا ول یا من بَعَدِ ىَأسمة: مد 4 (الصف:٦]‏ إلى أمثال ذلك. 


فأما الإيمان بموسیٰ الذي ذَكَرَ أن شريعته موَّبّدة2'7 لا يُنسخ منها شيء» أو 
بمسيح ادع أنه الله» أو أن الله انّحد به أو حل فيه» ونحو ذلك مما يدّعيه أهل 
الکتاب في الرّسولين والكتابين» ويخالفهم فيه المسلمون» فهذا من موارد التزاع 
لا من مواقع الإجماع» فليس لأحدٍ من أهل الكتاب أن یحتجّ على أحدٍ من 
المسلمين بموافقته له علئ ذلك. 

ومن نمام ذلك أن يقول المسلم: نعم أنا أَقرٌ بنبوّة موسیٰ والمسيح» وأن 
التّوراة والإنجيل كلام اللہ لکن يمتنع عقا الإقرارٌ بنبوّۃ واحدٍ من هؤلاء دون 
رة ما فإن ار اهي وا غات والآدلة الذالة عل مدق موسي 
١ج‏ >:-+ +؛ں اه ث تلك الأدلة لزم 
فساڈھاء وأن لا أَصَدّق بأحدٍ من الأنبياء» وإن كانت حقًا لزم تصديقهم كلّهمء 
فلزم إما أن تُصَدّقهم كلهم وإما أن نُكَذَّهم0" كلهم ولهذا كان من آمن 
ببعض» وكذب ببعض كافرًا. 

ومن الأجوبة للمسلمين أن يقولوا: نحن تُصدّق الأنبياء المتقدّمين في کل 


ما أخبروا به» لکن مَن نقل عنهم أنهم أخبروا بما يناقض خبر محمَّدٍ و فلا بد 


)١(‏ في (المطبوع): «مؤيدة». خطأ. 
(1) (دءعء ط.النيل): «فلزم أن أصدقهم كلهم وإما أن أکذہم) بدل: «فلزم إما أن نصدقهم 


كلهم وإما أن نكذبهم». 


له من مقدّمتين: ثبوت ذلك اللّفظ عن الأنبياء» والعلمٌ بمعناه الذي يعلم أنه 
مناقض للمعنیٰ الذي علِمَ أن محمّدًا ياي عناه. 

ثم العلم باللفظ يحتاج مع الخطاب بغير ألسن الأنبياء العربيّة سواء 
كانت عربيّة» أو روميّة أو سُزیائیّة أو قبطيّة» إلى أن يُعرف أن هذا اللفظ الذي 
ترجم به لفظّه مطابقٌ للفظه» ويمتنع ثبوت المقدُمتین؛ لأن في ثبوتهما تَتَاقصَ 
الأدلّة العلمیٰة والأدلَهُ العلية لا تتناقفض. 

الطریق''' الثاني: أن يقول المسلمون: ما تذكرونه من المنقول عن الأنبياء 
مناقضَةً لما أخبر به محمَّدٌ پل أمورٌ لم تَعْلّم صحُتھاء فلا يجوز اعتقاد ثبوتها 
والجزم بہاء ولو لم يُعْلَّم أن محمد اة أخبر بخلافهاء فكيف إذا علِم أنه أخبر 
بخلافها؟ وذلك أن العلمٌ بثبوتها مبنیٌ على مقدّماتٍ: 

أحدها2"): العلم بنبوتهم» وهذا ممتنع مع تکذیب محمّد ۴-2 

ھ72 1 ٠‏ ۳۹ء ۲ : )۲۲ھ ك7 ا : 

والثانية: اہم قالوا هذه الالفاظ. وهذا يحتاج إلى إثبات تواتر هذه الالفاظ 
عن الأنبياء» ولم يثبّت أنها تواترت عنهم. 

والثالثة: أن معناها هو المعنیٰ المناق لخبر محمَّدٍ بي ولم يُعلم ذلك. 

وکل واحدة من هذه المقدّمات تمنع العلم بثبوت هذه المعاني المناقضة 
لخبر محمَّد بيا فكيف إذا اجتمعت؟! وهي تمنع العلمَ بصختها ولو لم 
تناقض خر محمد ِا فكيف إذا ناقضته؟! 


)١(‏ «الطريق» ليست في (د ع). 
(۲) كذافي الأصول» والوجه: «إحداها». 


وج 


الطريق الثّالث: طريق من بين" أنَّ ألفاظ هذه الكتب لم تتواتر» ويثبتون 
ذلك بانقطاع تواتر التّوراة" لما خرّبَ بيت المقدس» وانقطاع تواتر الإنجيل 
في أول الأمر. 

الطّريق الرٌاہع: طريق من يُييّنُ أنَّ بعض ألفاظ الكتب حُرّفتء ويقيمُ الأدلّة 
الشرعيّة والعقليّة على تبديل بعض ألفاظها. 

"لسري ہی 0 زس و 0 
بأعياتها. 

وهذه الطریق يسْلكها من لا ينازع في ثبوت الألفاظ من المسلمين. 

وأما الجمهور الذين يقولون بتبديل هذه الألفاظ فيسلكون هذه 
الطريق"» ويسلكون أيضًا بيانَ عدم تواتر الألفاظ» بل بيان التّبدیل في ألفاظها. 


)١(‏ (د.ع. ط.النيل): «يتبين». 
(۲) بعدها 5 (جميع النسخ): ااوبسط الأمراء (ي): «وفي بسط الأمر»» وأشير إليها ف 
هام ش(و) بحرف (ظ) والظاهر أنها مقحمة هنا. وسيأتي موضعها قريبًا. 


(۳) (د): «الطرق». 


)١(١لصف‎ 

ومن حَجَّةِ الجمهور الذين يمنعون أن تكون جمیع ألفاظٍ هذه الكتب 
المتقدّمة الموجودة عند أهل الكتاب منزّلةَ من عند الله لم يقع فيها تبدیلء 
ويقولون: إنه وقع التبديل في بعض ألفاظهاء أو'''یقولون: إنه لم يُعلم أن 
الفاطها لو عدد الله فلا بجو أن يتخ رر و سا سیت 
ما عم ثبوته= أنہم قالوا: التوراة والإنجيل الموجودة اليوم بيد أهل الكتاب 
لم تتواتر عن موسئ وعيسئ اء أما التّوراة فإ نقلها انقطع لما خربَ بيت 
المقدس أولاء وأجلى منه بنو إسرائیلء ثم ذكروا أن الذي أملاها عليهم بعد 

ذلك شخصٌ واحدٌ يقال له: عازر"» وزعموا أنه نبنٌّ. 
وال یه ون إنه لم يكن نبيّاء وإنها قوبلت بنسخة وجدت0) 


عسقة. 


w 


(۱) بياض في (د). 

(۲) (و): «و» بدل: «أو). 

(۳) (المطبوع): «عزرا» خلافا للأصول. وجاء اسمه في «الكتاب المقدس» عندهم» كما في 
الإصحاح السابع من سفره: « عزرا بن سرايا بن عزريًا. كان عظيم الكهنة وهو كاتب ماهر 
في شريعة موسیٰ) اه. 
وكان من أمر عزرا أنه لما استولئ بختنصر على بيت المقدس» «رأئ أن القوم قد أحرق 
هيكلهم وزالت دولتهم وتفرّق جمعهم ورفع كتابهم؛ فجمع من محفوظاته ومن الفصول 
التي يحفظها الكهنة ما لمق منه هذه التوراة التي بأيديهم» ولذلك بالغوا في تعظيمه غاية 
المبالغة وزعموا أن النور إلى الآن يظهر على قبره عند بطائح العراق» لأنه عول لهم 
كتابا يحفظ دينهم» فهذه التوراة التي بأيديهم على الحقيقة كتاب عزرا وإن كان فيها أو 
أكثرها من التوراة التي أنزلها الله على موسئ». انظر: «هداية الحيارئ» (ص۸٢۲).‏ 


)€3 (دءع ط .النيل): «وجدوها». 


دق لزنا تسرك ا روس ريك كه لبهت تر 
جميع ألفاظهاء ولا يمنع وقوع الغلط في بعضها؛ كما يجري مثل ذلك في الكتب 
التي يلي نسخّھا ومقابلتتها وحفظها القلیل: الاثنان والثلاثة. 

اہ ہہ ہپس کہ جو مس 
أملاه على مَن كتبه» وإنما أمُلوْہ بعد رہ فع المسیح: «متئ ویوحنا)ء وكانا قد 
صحبا المسيح - ولم يحفظه خلقٌ كثيرٌ يبلغون عدد التواتر - و«مرقس ولوقا». 
وهما لم يريا المسيح ل 

وقد ذكر هؤلاء أنهم ذكروا بعض ما قاله المسيح وبعضّ أخباره» وأنہم لم 
يستوعبوا ذكر أقواله وأفعاله. 

ون افش وتلق رات مدو علد قاط لانستما وقد علطو فق 
المسيح نفسه حتئ اشتبه عليهم بالمصلوب. 

ولك النصارئ يزعم ون أن الحواريّين رسل الله مشل إبراھیم!'' 
وموسیٰ 14502 » وأنهم معصومون» وأنهم سَلّموا إليهم النّوراة والإنجيل؛ وأن 
لهم معجزات» وقالوا لهم: هذه التوراة وهذا الإنجيلء ويُقَرُون مع هذا بأنهم 
ليسوا بأنبياء» فإذا لم يكونوا أنبياء فمن ليس بنبيّ لیس بمعصوم من الخطأ ولو 
كان من أعظم أولياء لله ولو كان له خوارقٌ عادات؛ فأبو بكر وعمرٌ وعثمان 
وعليٌ وغيرهم من أفاضل الصحابة عند المسلمين أفضل من الحوار و 
معصوم عندهم إلا مَن كان نبيًا. 

ودعویٰ أنهم رسل الله مع كونهم لیسوا بأنبياء تناققض» وكونهم رُسّل الله 


(١)(د.ع):‏ «ابن مریم بدل: (إبراھیم) (المطبوعتان): اعیسیٰ بن مريم». وهو خطأء إذابن 
مريم عندهم هو الله والحواريون رسله. فهم بمنزلة رسل اللہ كإبراهيم وموسئ وغيرهما. 


ل 


هو مبنیٌ على کون المسيح هو الله» فإنهم رُسّل المسيح» وهذا الأصل باطل؛ 
ولكن في طريق المناظرة والمجادلة بالتي هي أحسن نمنعهم في هذا المقام 
ونطالبهم بالدلیل علیٰ أنهم رُسل اللہ وليس لهم علئ ذلك دلیل؛ فإنه لا يَنْبْتُ 
أنہم رسل الله إن لم يبت شت أن المسيح هو الله. 

وإثباتهم أن المسيح هو الله إما أن يكون بالعقل أو بالسمع» والعقل لا 
ينث ذلك بل يُحِيْلُه('» وهم لا يدّعون ثبوت ذلك بالعقلء بل غاية ما يدّعون 
إثبات إمكانه بالعقل» لا إثبات وجوده» مع أن ذلك أيضًا باطلء وإنما يدعون 

ثبو ت وجوده بالشٌمعء وهو ما ينقلونه عن الأنبياء من ألفاظٍ یذعون ثبوتها 
عن الأنبياء» ودلالتها علیٰ أن المسيح هو اللہ كسائر من يحتحٌ بالحجّة 
السّمعية» فإن غايتهم”" بيان صحّة الإسناد(؟» دون بيان دلالة المتن» و 
المقدمتين باطلة. 

ولكن يقال لهم في هذا المقام: أنتم لا يمكنكم إثبات كونٍ المسيح هو الله 
إلا هذه الكتبء ولا يمكنكم تصحيح هذه الكتب إلا بإثبات أن الحواريّين 
رُسُل الله معصومون» ولا يمكنكم إثبات أنہم رسل الله إلا بإثبات أن المسيح 
هو الم فا اھ دز م 

فإنه لا تَعلّم إلهيّة المسيح إلا بثبوت هذه الكتب» ولا تثبت هذه الکتب 
إلا بثبوت أنہم رسل الله ولا يثبت ذلك إلا بثبوت أنه الله» فصار ثبوت الإلهية 


)١(‏ (د.ع): ابحيلة». 

(۲) اثبوت) ليست في (ع). 

(۳) المثبت من هامش (و)ء وفي سائر النسخ: ١عامة».‏ 

)٤(‏ في أصل (و): «الأشياء» وكتب في الهامش: لعله: «الإسناد». 


)٥(‏ (ي» دع ط.النيل): ایمکنھم). 


متوقفًا علئ ثبوت إلهيته» وثبوت کونہم رسل اللہ متوققًا علئ كونهم رسل الله 
سار للك دو ا 

وقد يعون عضمة الحواريّين وعضمة أهل المجامع''' بعد الحوارئين 
كأهل المَجْمَع الأول الذي كان بحضرة فن طنطين » الذي حضره ثلاتمائة 
وثمانية عشرہ ووضعوا لهم «الأمانة*" التي هي عقيدة الصارئء التي لا يصح 
لهم قربان إلا بہاء فیزعمون أن الحواريّين» أو هؤلاء جرت على أيديهم 
خوارق» وقد يذكرون أن منهم من جرئ إحياء الموتئ على يديه. 

۵ 7 -ص ,٘۰٘ھ "ئ"ھ 
عصمته؛ فإن أولياء الله من الصحابة والتّابعين بعدهم بإحسانٍء وسائر أولياء الله 
من هذه الآمة وَغيرها لهم من خرارق العادات ما يطول وصفہ: وليس فيه 
معصومٌ يجب قبول كل ما یقولء بل يجوز الغلط علئ کل واحدٍ منهم» وکل 
أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا الأنبياء مكهت ؛ ولهذا أوجب الله الإيمان بما 
ارك لهات ھ میس اھاک رات ٥ت‏ 

قال تعالیٰ: فووا اما باه وما أَنزِلَ لتا وما أَنزلَ 


ھ۶ 


ل إل ارم وَإِتَمیل 
احق وَيَعْقُوب وَالْأَسْبَا وما وق موی وَعِسَئ ومآ ون ايوب من رَبَهۂ 4 
[البقرة: 17] وقال تعالیٰ : ولک ابر مَنْ ءَامَنَ بالل الور الآز 2-77۳ 
والکتب وَالبَينَ 4 [البقرة: ۱۷۷] ولهذا وجب الإيمان بالأنبياء جميعهم وما 
أوتوه كلهم. 
)١(‏ انظر تفصيل ابن القيم لهذه المجامع في «هداية الحیاریٰ) حيث صدّر كلامه بقوله 


(ص٦۳۸):‏ لاونحن نذكر الأمر كيف ابتدأ وتوشّط وانتها. حتیٰ كأنّك تراه عيانًا». 
(۲) تقدّمت الإشارة إلى هذه الأمانة. انظر: (۱/ ۱۷۴۳ء .)۲٥٢‏ 


ومن كدب نبا واحدًا تعلّم نَوّنّه فهو كافرٌ باتفاق المسلمين» ومن سبّه 
وجب قتله كذلك» بخلاف من ليس بنبؿ فإنه لا يكفر أحدٌ بمخالفته ولا يقتل 
بمجرّد سبّه إلا أن يقترن بالسبٌّ ما يكون مبيحًا للدم. 

والذي عليه سلف الأمّة كالصّحابة» والتابعين لهم بإحسان» وأئمّة الڈینء 
وجماهير المسلمين: أن أفضل هذه الأمة بعد نبيّها أبو بکر ثم عمرء وليس بعد 
الأنبياء أفضل منهماء وهذه الأمّة أفضل الأمم» وقد ثبت في (الصحیحین) عن 
النبي يا أنه قال: «قَدْ گان قبْلَکُم في الأمم مُحَدَّنُونَه فإن يَكُنْ في أمَتِي أحدٌ 
فَعْمَدُ0(١).‏ والمُحَدَّث: المُلهّم المخاطب. 

وكان عْمَرُ قد جعل الله الحق على قلبه ولسانه» وما كان يقول لشيءٍ "إني 
لأراه كذا وكذا» إلا كان كما يقول» وكانت السّكينة تنطق على لسانه» ومع هذا 
فلم يكن لا هو ولا غیرہ - ممّن ليس بني - معصوعٌ''' من الغلط» ولا یجب 
على المسلم قبول ما يقولّه إن لم يدل عليه الكتاب والسنة» ولا كان يجوز له 
العمل بما يُلقئ في قلبه إن لم يعرضه على الکتاب والسَتّةء فإن وافق ذلك قَبِلّه 
وإن خالف ذلك رده. 

وعند المسلمين أنه ليس في أتباع المسيح ي مثل أبي بكر وعمر 
a‏ رس رت MN EE‏ 
يقولون ذلك فيمن هو عندھم أفضل من الحواربّین: كما أہم إذا قالوا عن 
المسیح: إنه عبدٌ مخلوقٌ ليس بإله. فهم يقولون ذلك فيمن هو عندهم أفضل 

من المسيح» كمحمَّدٍ وإبراهيم؛ عل عليهما أفضل الصلاة والسلام. 


60 تقدم تخريجه .)١١/7(‏ 
(۲) كذافي الأصول. والوجه: النصب. 


جک 


شس سیت کے ا ا 
52 ہت وغيره: أو 0 يدعي ڑ7 في ت ابی 5 أو 
غيره كدعوئ ا وهؤلاء كفا عند المسلمين. 

وكذلك من يدعي الإلهيّة في بعض المشایخ كغلاة ة العَدَويَة!"2 
والحلاجية( وال E es a‏ 
عصمة الاثني عشرہ أو عصمة بعض المشايخ» فإن النصارئ يدعون عصمة 


(١)‏ نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصّادق, فرقةٌ من فرق الإماميّة» یزعمون أن الإمامة صارت 
من جعفر إلیٰ ابنه إسماعيل؛ وکذٌبہم فی هذه المقالة جميع أهل التواريخ؛ لما صح عندهم 
من موت إسماعيل قبل أبيه جعفر» يقولون بکفر من خالف علیّاء وهي من الفرق الباطنیة 
الذين يرون أن للقرآن باطتا لا يعرفه إلا الأئمة. 

انظر: «التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» (ص٢۳۲)ء‏ «الفصل في الملل» (۹۱/۲)؛ 
«التبصير في الدین) (ص۳۸). 

(۲) نسبة إلى عبيد اللہ أبو محمدء أول من قام من الخلفاء الخوارج العبيديّة الباطنیّة الذين 
قلبوا الإسلامء وأعلنوا بالرّفضء وأبطنوا الكفرء فهم «قرامطة باطنيّة) الذين منهم الإسماعيلية 
والنصيرية. وادعیٰ هذا أنه فاطمي من ذرية جعفر الصادق» وما زالت علماء الأمة المأمونون 
علمًا وديا يقدحون في نسبهم ودينهم. 

انظر: «مجموع الفتاویٰ) )۱۳۱/۳٥(‏ (سیر أعلام النبلاء» .)٠١١ /٠١(‏ 

(۳) تقدم ذکرہ (۱/ ۲۷). 

)٤(‏ (و): «ويدعي»» (ي): « او يڏعي». 

.)۲۷ /۱( تقدم ذكرهم‎ )٥( 

.)٦۸٤ /١( نسبة إلى عدي بن مسافر. تقدّم ذکرہ‎ )٦( 

(۷) نسبة إلى الحسین الحلاج. تقڈم ذكره (۱/ ۲۷). 

(۸) أتباع يونس بن يوسف بن مساعد الشيباني» المخارقي؛ القنيي» شيخ الطائفة الیونسیة 
صوفيّةُ من أولي الشطح» وقلّة العقل. انظر: «تاريخ الإسلام» .)٤١١ /٤٤(‏ 


هزه 


الحواريّين الاثني عشرہ وهؤلاء يدّعون عصمة الأئمّة الانئ عشر. 

وهؤلاء يسندون أصل دينهم إلى قول الحواريّين المعصومين عندهم» 
ويقولون : إنہم معصومون في التّقل عن المسيح وف الفتياء وإنَّ ما قالوه فقد قاله 
المسيح عليه الصلاة والسلام. 

وهؤلاء يقولون عن أولئك: إنہم معصومون في التّقل والفتياء وإنَّ ما قالوه 
فقد قاله الرسول 82#. 


وهذا مبسوطً في موضع آخر''؟ 

والمقصود هنا أنه ليس مع التصارئ نقل متوائر عن المسيح بألفاظ هذه 
الأناجيل» ولا نقلٌ لا متواتڑ ولا آحادٌ بأكثر ما هم عليه من الشرائع» ولا عندهم 
ول(" عند اليهود نقلٌ متوات بألفاظ التّوراة ونبوّات الأنبياء كما عند المسلمين 
نقل متواترٌ بالقرآن» وبالشرائع الظّاهرة المعروفة للعامّة والخاصّة 

وهذا مثل «الأمانة» التي هي أصل دينهم؛ وصلاتهم إلى الشرق؛ وإحلال 
الخنزیر وترك الختان» وتعظيم الصَّليبء واتخاد الصّور في الكنائس» وغير 
ذلك من شرائعهم» ليست منقولة عن المسیح: ولا لها ذكرٌ في الأناجيل التي 
ينقلونها عنه. 

وهم متّفقون على أن «الأمانة» التي جعلوها أضْل دينهم» وأساس 
اعتقادهم» ل ليست ألفاظها موجودة في الأناجیلء ولا هي مأثورة عن الحواريّين» 


.)۱۸۷ /٦( انظر ما تقدم (۳۰۰/۱)ء ومنهاج السنة‎ )١( 


(۲( «لا» ليست في (د. ع). 


وهم متّفقون على أن الذين“ وضعوها أهل المَجْمَع الأول الذين كانوا عند 
قَسُطنطين الذي حضره ثلاثٌمائة وثمانية عشر» وخالفوا عبد الله بن آریوس''' 
الذي جعل المسيح عبدًا لله كما يقوله المسلمون» ووضعوا هذه «الأمانة». 

وهذا المَجَمّع كان بعد المسيح بمدة طويلة تزید على ثلاثمائة سنة. 
وبَسْطٌ هذا(" له موضعٌ آخر 


سس سور وت ص۶ یت «إن محمدا گلا نت ثبت ما معهمء 
وأنه نفیٰ عن إنجيلهم وكتبهم التي بأيديهم الهم والتبديل لها والتغييرٌ لما فيها 
بتصديقه إياها». 

وقد تین أن محمِّدًا َة لم يصدّق شيئًا من دينهم المبدّل والمنسوخ؛ 
ولكن صدّق الأنبياء ة قبله وما جاءوا به» وأثنئ علئ من اتبعهم» » لا علیٰ من 
خالفهم» أو كذَّب نبا من الأنبياء» وأنَّ كفر النّصارئ من جنس کفر اليهود؛ فإن 
اليهود بدّلوا معاني الكتاب الأول وكذبوا بالکتاب الثاني وهو: الإنجيل» 
وكذلك التصارئ بدّلوا معاني الكتاب الأول: التوراة والاتجيل» وكنيوا 
بالكتاب الثاني وهو: القرآن» وأنهم ادّعوا أن محمّدًا بيا صذق بجميع ألفاظ 


)١(‏ (دں ي ع): «الذي». 

)٢(‏ كان بطريرك الإاسکندریة من قوله: التوحيد المجرد» وأن عیسیٰ 2ك عبدٌ مخلوق» وأنه 
كلمة الله التي بها خلق السموات والأرض» مخلوق قبل خلق العالم» وهو خالق الأشياء. 
وكان في زمن قسطنطين الأول وأول من تنصّر من ملوك الروم. انظر: «الفصل في الملل» 
»)٤۷ /۱(‏ «الملل والنحل» (۲/ 77). 

(۳) «هذا» ساقطة من (ي» د۰ع)ء (ط.النيل): «وبسطه له». 

.)۲۹۱ /۳( انظر ما تقڈم (۱۷۲/۱))ء وما سيأتي (۲/ ۳۹۲)ء‎ )٤( 


فجمهور المسلمين يمنعون هذاء ويقولون: إن بعض ألفاظها بُدّل كما قد 
دل كد مو ساتھا: 

ومن المسلمين من يقول: التبديل إنما وقع في معانيها لا نی ألفاظها(". 
وهذا القول يقر به عانّة اليهود والتّصارئ. 
الباطل؛ فإن الكتب الإلهيَّةَ التي بأيديهم لا تدل على صحّة ما كفرهم به 
محمد اة وأمَنّه» مثل التثليث» والاتحاد"» وتغییر شريعة المسیحء وتكذيب 


ت کان 


محمد و 

فليس في الکتب التي بأيديهم ما يدل -لا نصا ولا ظاهرًا- على «الأمانة» 
ریپ ير سج ہہ 
جو جس ھت 


ويقال لهم: أين ما“ معكم عن محمّدِ مي ما يدل على أن ألفاظ 


)١(‏ «بدل كما قد... لا نی ألفاظها» ساقطة من (ي) لانتقال النظر. 

(۲) بعدها نی (المطبوعتين): «والحلول» وليست في الأصول» وضرب عليها في (د). 

(۳) كتب نی هامش (دءع ط.النيل): «وسيأتي ما بڈلوہ من الشرائع وغيرها بنقل علمائهم في 
آخر هذا الكتاب». 
تقدّم بعض ذلك: (۱/٣۳۰)ء‏ (۲/ 0)» وسيأتي (۳۹۱/۲). 

)٤(‏ «ما» ليست في (ع» ي؛ د). 

)٥(‏ (المطبوعتان): «مما». 


ا 


الكتب التي بأيديكم لم يه بعر فيها شيء؟ 

ومعلومٌ أن المسلمين وغيرهم إذا اختلفوا لم يكن قول فريق حجّة على 
الفريق الآخر. 

فإذا كان المسلمون قد اختلفوا في تبديل بعض ألفاظ الکتب!'' المتقدمة 
لم يكن قول فريق حجّةٌ على الأخرئ, ولا يجوز لأحدٍ من المسلمین ولا منكم 
أن يضيف إلى الرّسول قول إلا بدليل. 

فأين في القرآن والسنة تة الثابدة عن محمد يكل أن جميع ما بأ يدي أهل 
الكتاب من التوراة والإنجيل والرٌبور ونبوّات الأنبياء لم تبدّل به بسيءٍ من من ألفاظها 
حتّیٰ يقولوا: إن محمّدًا ہا نف عن كتبهم ذلك؟ 
عليه بعد مبعث محمد بيا وبعد تكذيبهم لمحم ياي وأنه لم يبدل شيءٌ من 
ألفاظها. 

وقد تبيّن فسادٌ ذلك من وجوه متعدّدة. 

ثم زعموا أن المسلمین يدَّعون أن ألفاظ هذه الكتب حُرّفت كلها بجميع 
لغاتها بعد مبعث محمّدِ بيا وهذا القول لم یقله أحدٌ من المسلمين فيما أعلم؛ 
وظنوا أنّهم بالجواب عن هذا يكونون” قد أجابوا المسلمين. 


)١(‏ بعدھا فی (ط. النيل): «الإلهية». 
(۲)(و): «يكونوا». 


جک 


فصل 

فقال الحاكي عنهم: «فقلت لهم: إن قال قائل: إن التبديل والتغيير يجوز 
أن يكون بعد هذا القول. فقالوا: إِنَا نعجب من هؤلاء القوم -علئ علمهم 
وذكائهم ومعرفتهم - كيف یحتجُون علینا بمثل هذا القول؟ وذلك أنّا أيضًا إذا 
احتجّينا عليهم بمثل هذا القول» وقلنا: إن الكتاب الذي في أيديهم يومّنا هذا قد 
غيّروه وبدّلوه وكتبوا فيه ما أرادوا واشتھواء هل كانوا يجوّزون کلامنا؟ 

قال الحاكي عنهم: فقلت لهم: هذا مِمًا لا يجوزء ولا يمكن أحذا أن 
يقوله» ولا يمكن أن يتغير منه...» إلى آخر الفصل؛ وسيأت بألفاظ بعد هذا. 

والجواب: أن هذا السّائل التصراني الذي ذكر عن المسلمين سؤالًا لا 
يقولونه» وعن علماء النصارئ جوابه» هو وهم بوا كلامهم على أصلين 


فاسدين: 
1 أحدهما: أن الرسول ثبت ما معهم» ونفئ عن كتبهم التي بين أيديهم التهم 
والتبديل والتغییر لها. 


ومقصودهم بذلك لا يتم إلا إذا تمَئ التبديل عن لفظها ومعناهاء وهذا 
مما بعلم کل عاقل أن الول لم ينفه عنهاء » بل التقل المتواتر عنه بنقیض ذلك. 
وهم أيضًا وكل عاقل يعلم أن الكتب التي بأيديهم في تفسيرها من 
الف و ت مدد الها رف رھ الفا ع اروا و 
القطع بأن كثيرًا من ذلك مبدَّلُ محرّف» وكذلك وقع في تغيير شرائع هذه 
الكتب» فإن الكتب تضمّنت أصلين: الإخبارٌ والأمرٌ. والإيمان ما لايتمٌ إلا 


)١(‏ لہا ساقطة من (ع). 


ری 


بتصدیقھا فيما أخبرت» وإيجاب طاعتها فيما أوجبته. 
وأهل الکتاب يُكذّبون بكثيرٍ مما أخبرت ب '. ولا يوجبون طاعتها في 


كثير مما أوجبته وأمرت به وكل فرقة منهم تشهد علیٰ الفرقة الأخرئ بمثل 
ذلك. 


ARC‏ وهم في کل مَجْمَع يلعنون 
طائفةً منهم كبيرة(" ویگٹرونہم؛ ويقولون عنهم: إنهم كذّبوا ببعض مأفي تلك 
الكتب ولم يوجبوا طاعة بعض أمرهاء وتلك الطائفة تشهد علئ الآخری بأنها 
كذّبت ببعض”" ما فيهاء ثم فرَهم الثلاثة المشهورة: النشطوريّة والملكيّة 
واليعْقَوبيًّة» »کل طائفةٍ تكمّر الأخرئء وتلعتھاء وتشهد عليها أنها مكذبة 
فى نا ا ا و 

بل اختلافهم في نفس الٌوحید والرسالةء يزعم کل فریق منهم أن 
e ES Rl‏ يع الرسل بريئون من الذين 
فرّقوا دینھم وکانوا شِيَعَاء وبريئون ممّن يقول على الله غير الحق» أو یقول على 
الله ما لا يُعلمء وبريئون من كل قول باطل يقال علیٰ الله ويك وإن كان قائله 
مخطنًا لم یتعمٌد الکذب: وني مقالات النصارى من هذه الأنواع ما يطول 
وصفه» وقد بط في غير هذا الموضع'" 


)١(‏ «به» ساقطة من (المطبوع). 

(۲) (د ع ط.النيل): «كثيرة». 

(۳) المثبت من (و)» وفي سائر النسخ: «لبعض)». 
(٤‏ تقدم الكلام عن هذه الفرق (۱/ .)۲٥٢‏ 
)٥(‏ (المطبوعتان): «فزعم). 

.)0 /۳( انظر ما سيأتي‎ )٦( 


قرو 


وإذا عرفت أن جميع الطّوائف من المسلمین: واليهود» والنصارئ 
يشهدون أنه قد وقع في هذه الكتب تحريف وتبدیل في معانيهاء وتفاسيرهاء 
وشرائعهاء فهذا القدر كاف. زهع من جن بحت ھی گلا سارک ل مين لم 
يؤمن به كافرّاء بخلاف حال التُصارئ قبل مبعث محمد ا فإنه كان فيهم مَنْ 
هو متَبعٌ لدين المسيح. 

والمسلمون وإن كان فيهم مَن حرّف الدين وبدّله» فجمهورهم خالفوا 
ھؤلاء فلا يزال فيهم طائفة ظاهرةٌ على الحقٌّ لا يرهم من خالفهم وخذلهم 
حتیٰ تقوم الساعةء بخلاف النصارئ؛ فإنہم كفروا جميعهم» كما كفرت اليهود 
بتكذيب المسيح. 

والعسلامون عون الئل الک اہ ب لوا مغان الو را والاتتجبل 
والزبور وغيرهم من نبوّات الأنبياء» وابتدعوا شرعا لم يأت به المسيح ولا 
غيرٌهء ولايقوله عاقل» مثل زعمهم: أن جميع بني آدم من الأنبياء والررّسل 
وغيرهم کانوانی الجحيم في حبس الشيطان؛ لأجل أن أباهم آدم أكل من 
الشجرة» وأنهم إنما تخلصوا من ذلك لما صلب المسيح. 

فإن هذا الكلام لو نقله نال عن بعض الأنبياء لقطعنا بكذبه عليهم» فكيف 
وهذا الكلام ليس منقولًا عندهم عن أحدٍ من الأنبياء؟ وإنما ينقلونه عمّن لیس 
قوله حجَّة لازمة» فإنَ كثيرًا من دينهم مأخوذ عن رؤوسهم الذين ليسوا بأنبياء. 
فإذا قطعنا بكذب من ینقله عن الأنبياء فكيف إذا لم ینقله!'') عنھ(۲)؟ 


)١(‏ (د» ع» ط.النيل): «ينقل». 
(۲( (و): اغیر وكتب 2 الھامش: لعله (عنھم؟. وی (ي): «(يبين) فتكون العبارة: «فكيف إذا لم 
ينقله. يبين ذلك أن2. وی (مع ط. النيل): ااعنهم» ذلك فإن»» والمثبت من هامش (و). 


هيه 


۰ ع 7 2 له و 

وذلك أن الأنبياء لت یخبرون الناس بما تقصر عقولهم عن معرفتہ لا 
بما يعرفون أنه باطل ممتنع» فيخبرونهم بمَحَارات!') العقول لا بمُحالات”" 
اتقل 

وآدم ي وإن کان أكل من الشّجرة فقد تاب الله عليه واجتباہ وھدا 


سے lL‏ کے وا سس و و 2 ہے رر 


قال تعالیٰ: #وعصو ءادم ريه فغوئ ثم اجلبنھ ربهر فلاب عَلَيْهِ وَهَدَئْ # [طه: ١١١‏ 


سر بی سص ص سے نت َو وس 


-؟17] وقال تعالئ: فلح ادم من کی كلمت کاب عله هه ہوا لابا نَم ۹ [البقرة: 
۷ ولیس عند أهل الكتاب في كتبهم ما ينفي توبته» وإنما قد يقول قائلهم: إا لا 
نعلم أنه" تاب» أو: ليس عندنا توبته» وعدم العلم بشيءٍ لیس علمًا بعدمه. 
وعدم وجود الشيء في كتاب من كتب الله لا ينفي أن يكون في كتاب آخر» ففي 
التوراة ما ليس في الإنجيل» وفيهما ما ليس في الزّبور» وفي الإنجيل والزبور ما 
ليس في التوراة» وفي سائر النبوّات ما لا يوجد في هذه الكتب» والقرآن لو كان 
دون الثّوراة والإنجيل والرٌبور والنبوّات» أو كان مثلّها لأمكن أن يكون فيه ما 
لیس فيهاء فكيف إذا كان أفضل وأشرف» وفيه من العلم أعظمٌ مما في التوراة 
والإنجيل؟ 

وقد بیّن الله تعالیٰ فضله عليهما ني غير موضع» كقوله تعالیٰ: الله رل 


22 رم 


ا OT‏ 6 لبها مثا : [الزمر: ]۲٢‏ وقال تعالیٰ: # ن تمص عدذّك 


)١(‏ (المطبوع): «بمحيرات» وأشار في الهامش إلى النسخ الأخرى بأنها: «بمحاراث» بالثاء. 
وليس كذلك. 

(۲) (المطبوعتان): «محالات». 

(۳) «أنه» ساقطة من 30 دہ ط. النيل). وكتب 2 هامش (و): لعله: (أنه». وكتبت ٤‏ 2 فوق 


السطر بخط صغير. 


کے صرح برسم 


اَحَسنَ القصوں يمآ اوتا إِليَكَ هنذا الْفَرْءَانَ 4 [يوسف: *] وقال تعالیٰ: # وَأَرَآنا 
ِليِكَ التب الح مَصَیَقا ما بيت َيه مِنَ الحكتب وَمُهَيْنًا کہ 4 
[المائدة: .]٤۸‏ 

وسواءٌ تاب آدم أو لم یتب؛ فكيف يجوز أن یکون رُسُل الله الذين هم 
أفضلٌ منه محبوسين في حبس الشيطان في جهنم بذنبه؟ 

وإبراهيمٌ خليل الرحمن كان أبوه كاقرًا ولم يؤاخذه الله بذنبه؛ فكيف 
يجعله في جهنّم في حبس الشيطان بسبب ذنب أبيه الأقصیٰ آدم مع أنه كان نبيا؟ 

ونوخ عاي قد مكث في قومه ألف سنةٍ إلا خمسين عامًا يدعوهم إلى 
عبادة الله وحده» وأغرق الله أهلى الأرض بدعوته» وجعل ذرّيّتَه هم الباقين» 
فكيف يكون في جهنم في حبس الشيطان لأجل ذنب آدم؟ 

وموسئ بن عمران!'' كلمه الله تكليمًاء وأظهر على يديه من البراهين 
والآيات ما لم يَظَهّر مثله على يدي المسيح؛ وقَتل نفسًا لم يُؤمر بقتلهاء فغفر الله 
له ذلك» وله من المنزلة عند الله والكرامة ما لا يُقَدّر قدرٌه» فكيف يكون في 
جهنم في حبس الشيطان؟ 

ثم أي مناسبةٍ بين الصّلب الذي هو من أعظم الذنوب» سواء صلبوا 
المسيح» أو المُسَبّهِ به وبين تخليص هؤلاء من الشيطان؟ فإن السّيطان إن فعل 
7ی یی بل وهاي 
عقوبته إذا لم يتته عن ظلمهم» فلماذا أخر منعه من ظلمهم" إلى زمن 
المسيح؟ 


)١(‏ بعدها في (و): «الذي» وألحقت في الهامش بقلم مغاير. 
(۲) «فلماذا آخر منعه من ظلمهم» ساقطة من (و). 


® 


وهو سبحانه ولي المؤمنين وناصرهم ومؤيّدّهمء وهم رَسَله الذين 
نصرهم على من عاداهم» بل أهلك أعداءهم الذين هم جند الشيطان» فكيف لا 
يمنع الشيطانٌ بعد موتہم أن يظلمهم ويجعل أرواحهم في جهنم؟ هذا إن قُڈُر أن 
الشيطان كان قادرًا على ذلك» وكيف يجوز أن یجعل الشيطان بعد موت أنبيائه 
وأولیائہ وسقوط التكليف عنهم واستحقاقهم كرامتّه وإحسائه وجنه بحكم 
وعده ومقتضیٰ حکمته» » فجعله مسلّطًا علیٰ حبسهم في جھنم؟! 

وإن قالوا: الربٌ َك ما كان يقدر على تخليصهم من الشيطان مع علمه 
بأنه ظالمٌ معتدٍ عليهم بعد الموت إلا بأن يحتال عليه بإخفاء نفسه ليتمكن 
الشيطان منه كما يزعمون مات تچ لت سس تو وہ 
مانا هاج | كينا جغلوة أو ل ظالکا - فيه من الناقض ما يقتضي عظيم 
جهلهم الذي جعلوا به الب جاهلا. 

فإنهم يقولون: إنه احتال على الشيطان ليأخذه بعدل» كما احتال الشيطان 
علئ آدم بالحيّة فاختفئ منه لثلا بعلم أنه ناسوت الإله» وناسوت الإله لم يعمل 
سد سس سز سر ہے 


من مضئء وهو لم يعمل خطیئة؛ استحقٌ الشيطان أن يأخذه الربٌ ويُخلّصَ 


وهذا تجھیل منهم للرّبٌ ب عا یقولون» مع تعجيزه وتظلیمہ فإنه إن 
كان هو سلط الشيطانَ على بني آدم كما يقولون» فلا فرق بين ناسوت المسيح 
وغيره؛ إذ الجميع بني“ آدم» وأيضًا فإذا در أن التاسوت دفع''' الشيطان عن 


(١)‏ كذا في (و)» والوجه الرفع «بنوا» وئی (د» ع» ط.الئیل): «ببني». 


)٢(‏ (و): «ايدفع». 


نفسه بحق» فإنہم يقولون: إنه دخل الجحيم وأخرج منه ذرية آدم. 

فيقال: إن كان تسلط الشيطان علیٰ حبسهم في الجحيم بحق لأجل ذنوبهم 
مع ذنب أبيهم» لم يجز إخراجهم لأجل سلامة ناسوت المسيح من الذنب» 
وإن كانوا مظلومين مع الشيطان وجب تخليصٌهم”" قبل صَلْبٍ الناسوت» ولم 
يجز تأخير ذلك» فليس في مجرّد سلامة المسيح من الذنوب ما يوجب سلامة 
غيره» وإن قالوا: إنه كان بدون تسلطه علیٰ صَلْبه عاجرًا عن دفعه» فهو مع 
تسلطه على صَلْبِه أعجرٌ وأعجز. 

الأصل الثاني الفاسد الذي بنوا عليه سؤالهم الذي جعلوه من جهة 
المسلمين وجوابهم: ظَنَهُم أن المسلمين يقولون: إن هذه الكتب حُرّقّت ألفاظً 
جمیع النسخ الموجودة منها بعد مبعث محمّدِ گلا 

وهذا مما لا یقوله المسلمون» ولكن قد يقول بعضهم: إنه حرّف بعد 
مبعث محمد پا ألفاظ بعض”(" النسخ» فإن الجمھور الذين يقولون: إن بعض 
تچ چپ سر ہب ود ریہ 
ومنهم من يقول: كان بعده» ومنهم من يثبت الأمرين أو يُجَُوزھماء ولكن لا 
00 9 ہہ" 
كما حكاه هذا الحاكي عنهم» ولكن علماء المسلمين» وعلماء 230+ 
متفقون علئ وقوع التحريف في المعاني والتفسير» وإن كانت كل طائفة تزعم أن 
الأخرئ هي التي حرّفت المعاني. 


0)0 (ع): (الجحیم؟‎ (١() 


(۲( (و» ي): «تخلصهم). 
(۳) (دءعء ط.النيل): بعد تصحيف 


(٤٤‏ الملبت من (و) ری سائر النسخ: «البعث). 


ری 


وأما ألفاظ الکتب؛ فقد ذهبت طائفة من علماء المسلمين إلیٰ أن ألفاظها 
لم تبدّلء كما يقول ذلك من يقوله من أهل الكتاب» وذهب كثيرٌ من علماء 
المسلمين» وأهل الکتاب إلى أنه بل بعض ألفاظها. 

وهذا مشهورٌ عن كثير من علماء المسلمين» وقاله أيضًا كثير من علماء 
أهل الكتاب. ْ 

حتیٰ في صلب المسيح ذهبت طائفةٌ من التُصارئ إلى أنه إنما صلب الذي 
شب بالمسيح كما أخبر به" القرآن» وإن الذين أخيروا بصلبه كانوا قدأخبروا 
بظاهر الأمرء فإنه لما ألقي شبهُهُ على المصلوب ظنوا أنه هو المسيح» أو 
تعمّدوا الكذب”7) 

ثم هؤلاء منهم الذین یقولون: «إن في ألفاظ الكتب ما هو مُبَدّل) فیھم!' 
من یجعل المبدّل من التّوراة والإنجيل كثيرًا منهماء وربما جعل بعضّهم المبدّل 
أكثرّهما لا سيّما الإنجيل؛ فإن الطّعن فيه أكثر وأظهر منه في القّوراة8». 
وممن هؤلاء من پُسْرٍف حتئ يقول: إنه لا حرمة لشيءٍ منهماء بل يجوز 
الاستنجاء مهما! 

ومنهم من يقول: الذي بُدَّلتْ ألفاظّه قليلٌ منهما. وهذا أظهر. 
والتبدیل في الإنجيل أظهرء بل كثيرٌ من الناس يقول: هذه الأناجيل لیس فيها من 
كلام الله إلا القليل» والإنجيل الذي هو کلام الله ليس هو هذه الأناجيل. 


)١(‏ بعدها نی (دءعء ط.النيل): «في». 

(۲) «أو تعمّدوا الكذب» ليست في (و). 

(۳) (المطبوعتان) الوفيهم). 

)٤(‏ هنا أتت عبارة: «أو تعمّدوا الكذب» التي سقطت من (و) قريبًا. والسياق هنا لا يقتضيها. 


)٥(‏ (و): لھذا الإنجيل). 


والصّحيح أن هذه التوراة والإنجيل”“ الذي بأيدي أهل الكتاب فيها ما 
هو حکم اللہ وإن كان قد بُڈُل وغيّرَ بع ألفاظهما"» لقوله"' تعالئ: 
ے چات اس کے سحلو ہے ا سے , محم - ر مم ع سر 
ط # يتأيها الرَسُولُ لا سنك اليرت مُسَكرِعُونَ فى الکقر من اد َالو 


ہیں 26س ے کہ ہے المعو ر کے سے و سے ر7 
ءامنا يأفوتههم ولم تَؤْمِن بهم م الْذان هادوأ سمّعورت إلحوب 


موس لقوم ءاحرين کر يأتوك يحَرَهُونَ الْكلمَ 4 [المائدة: ]4١‏ إلى قوله: 
٭ وکف موتك وعندھر الکو رنڈ فيا حکم ال © [المائدة: ]٤١‏ فعلمَ أن التوراة 
التي كانت موجودة بعد خراب بيت المقدس؛ وبعد مجيء بختتصر» وبعد 
مبعث المسيح» وبعد مبعث محم َكلت فيها كم الله. 

والتوراة التي كانت عند يهود المدينة على عهد رسول الله ية وإن قيل: 
إنه غير بعص ألفاظها بعد مبعثه» فلا نشهد على كل نسخة في العالم بمثل ذلك 
فإن هذا غيرٌ معلوم لناء وهو أيضًا متعذُر بل يمكن تغییژ كثير من التُسخ» 
وإشاعةٌ ذلك عند الأتباع حتئ لا يوجد عند كثير من الناس إلا ما غُيّر بعد ذلك» 
ومع هذا فكثير من نسخ التوراة والإنجيل متفقة في الغالب» إنما تختلف في 
التسيرسن القاظياء يديل الفاظ اس رم اطع دمحت زمر کا 
ممكرٌ لا يمكن أحدٌ أن يجزم بنفيه» ولا يقدر أحدٌ من اليهود والتّصارئ أن 
يشهد بأن کل نسخة في العالم بالكتابين متّفقةٌ الألفاظ؛ إذ هذا لا سبیل لأحدٍ 
إلى عِلْمِهء والاختلافٌ اليسير في ألفاظ هذه الكتب موجودٌ في الكثير من النسخ» 
)١(‏ (والإنجيل): ساقطة من (المطبوع). 
(۲) (وءي): «ألفاظها». 
(۳) (و« ي): لاكقوله». 


.)07/١( تقدم ذکرہ‎ )٤( 
(و» ي): «التي» بدل «فكثير» وأشير إليها في هامش (و) بحرف (ظ).‎ )٥( 


2 


كما قد تختلف نسخ بعض کتب'ٴ' الحديث, أو تَبَّدَّلَ بعض ألفاظ بعض 
النسخ» وهذا بخلاف القرآن المجيد الذي حُفْظّت ألفاظه في الصدور باللَقُل''' 
المتواتر» لا يَحتاج أن بُحفظ في كتاب» كما قال تعالیٰ: إِنَاححن برأ لكر ورن 
لظو € [الحجر: ۹] 

وذلك أن اليهود قبل التب كلك وعلیٰ عهده. وبعده منتشرون في مشارق 
الأرض ومغاربہاء وعندهم نسخ كثيرةٌ من التّوراة. 

وكذلك النصارئ عندهم نسح كثيرةٌ من النّوراةء ولم یتمگن أحدٌّ ین 
جمع”" هذه النسخ وتبديلهاء ولو كان ذلك ممكنًا لكان هذا من الوقائع 
العظيمة التي تتوفر الدواعي على نقلها. 

وكذلك في الانجیلء قال تعالیٰ: ٭ وَلْيَحَيٌ آهل الانجيل يما أَرَلَ اله فيه 4 
[المائدة: ]٤١‏ فَعْلْمَ أن في هذا الإنجيل حكمًا أنزله الله تعالیٰء لكنّ الحكم هو من 
باب الأمر والنهي» وذلك لا يمنع أن يكون التغيير في باب الأخبار» وهو الذي 
وقع فيه البدیل لفظًاء وأما الأحكام التي في التّوراة فما يكاد أحدٌّ يعي التبديل 
في ألفاظها. 

وقد ذكر طائفةً من العلماء9» أن قوله تعالیٰ في الإنجيل: # ولك اهر 
انیل يمآ انَل الہ فيه 4 [المائدة: ]٤١‏ هو خطابٌ لمن كان على دين المسيح 
قبل النسخ والتبديل» لا الموجودين بعد مبعث محمد وَكلة. 
)١(‏ بعدها نی (و): «أهل». 
)٢(‏ المثبت من (و) وفي سائر النسخ: #وبالنقل». 


(۳) (و): لاجميع). 
)٤(‏ انظر: «تفسير القرطبي» /٦(‏ ۲۰۹)]. 


ری 


وهذا القول يناسب مناسبة ظاهرة لقراءة من قرأ: «وَلِيَحَكُمَْ اَهَل 
انیل 4 بكسر اللام» كقراءة حمزة' فإن هذه لام كي فإنه تعالیٰ قال: 
#وَقَمَيمَا عل َء رهم پعیسی ابن مر مُصَیقا لما بن يديه ال وءائیننھ لْإِيجيلَ فيه 
هدى وور وَمُصَيًّا اما بی يديد یں أليرسةٍ وَهُدی وَمَوَعِظة للمتَقَیَ © وَلِيَحْكُمَ 
هل ألا نیل بعا أل الله ف ۾ ومن ل ےکم يمآ آنزل الله “ولیک هم لفوت : 
[المائدة: ]٤١ - ٦٤‏ فإذا قرئ:وَلِيَحَكمَ 4 كان المعنئ: وآتيناه الإنجيل لكذا 
وكذاء وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه» وهذا يوجب الحكم بما أنزل الله 
في الإنجيل الحقء لا يدل على أن الإنجيل الموجود في زمن الرسول بيا هو 


ذلك الإنجيل. 
عر مھ م 


وأما قراءة الجمهور: # لے : أهلٌ الايجيل # [المائدة: ]فهو ام بذلك 
فمن العلماء من قال: هو أمر لمن كان الإنجيل الخى موجودا عندهم أن 
يحكموا ہما أنزل الله فيهء وعلئ هذا يكون قوله تعالیٰ: « و مہ أمر لهم قبل 


وقال آخرون: لا حاجة إلى هذا الف 20 0 في الإنجيل 
5 


كالقول فی التّوراة وقد قال تعالیٰ: ٭ ‏ یتابھا ارول لا رك الدرت 
کک ليت الوا امنا یکا رمت 


7- > طط 
21 ا عو 5 2ت ا سر يراس 
سے ج 
4 ص ے و 0 ہم باقر 6 


هه 2 ر مص 022027 7 رر 
لكر ا تد رای ب وير هد LL‏ مت کو وکا 


.)۲٥٤ /۲( انظر: «النشر» لابن الجزري‎ )١( 
المثبت من (ي) وهو الأصوب. وفي سائر النسخ: «التكليف».‎ )۲( 


a» 


Als. 35‏ رر یللت له 


ومن يرد الله لد نته, فان تملكت ے 

وي ر ر 7 و ي ۔ہ۔ 4 میں 
أن طهر لوه وت کاڈ لديا خر وله ف اة عدا عَیلیۂ () 
72 2 ہے ھھ۔ 43 ب لک ي72 کے e‏ ± جھم 
سک سملعورے رج إلکزب ہے للحت کان امو احم ند 2 أو عرض عنہم 
2ء 2 کے گے کے رو 7 1 


71 2 اھ سنہھمے۔ و گر - یہ ۶۔ ہہ 
سا سے رر سر ےہ ہے ہہےیے۔هھ .۔ س ہے ہے 


سے ےن 


ہے کے وھ رم ہے تا ر ص ر cS‏ 2 ۷ےہ 

بتو 7+0 2 ايك بالمؤمنيت (ع) إِنَا ارلا الَوَرَنة في 
وعم لدعو کو ا مک ےد كس کر کے سار ا TBI‏ یک ےھ 
هدی وود کک يي لَذِنَ أُسلموا لذن ھادوا والریینیونں وَالَاَخبارُ 


اس 1 71 ري 7ج يہ ل سم 212 م س 2 2 رو عر << سے 3 7 
ون ڑکا گا فہا ان ا پالنغیں والعيرت يالعين والائف 
> 3 


مم چچھ سے مم و ر 7 کس 2 5 ص ك ا 
انی ست پالأذن والس لسن وا جُرُوخقصاص فمن تصدف به. 
: يه سعط و ے م ہے سے >و e‏ سے پر ۔ ہے 
فهر ڪقارة وی ا كي ا أزل ا او هم لظللمون ا[۳) وقفَينا 
ہے حم ہ۔ ا امس ال 5 ر عد سرےر وم وو 2 
ع رهم بعيسى ابنِ سم مصد و مصدقا لما بال ديل 2 التورنة امت الال * 


[المائدة: ٤١‏ -55] 
فهذا قد صرّح بأن أولئك الذين تحاكموا إلى النبيّ ية من اليهود عندهم 
التوراة فيها حُكم الله ثم تولوا عن حكم اللہ وقال بعد ذلك: © ولیک آهل 
الامجيل بما أَنرلَ الله فيه # [المائدة: .]٤١‏ وهذه لام الأمرء وهو أمرٌ من الله أنزله 
على لسان محمد وَأَمْرٌ مَن مات قبل هذا الخطاب ممتنع» وإنما يكون الأمر 
أمرّا لمن آمن به من“ بعد خطاب الله لعباده بالأمرء فُعِلم أنه أمرٌ لمن كان 
موجودًا حينئذ أن يحكموا بما أنزل الله في الإنجيل» والله أنزل في الإنجيل الأمرّ 


)١(‏ «من» ليست في (ده ي» ع). 


مک 


باتباع محمد گل كما أمر به في التّوراة» فليحكم و( بما أنزل الله في الإنجيل 
مما لم ينسخه محمَّدٌ لِك كما أمر أهل التّوراة أن يحكموا بما أنزله مما لم 
ينسخه المسيح» وما نسخه فقد ایروا فيها باتباع المسیح؛ وقد أمر في الإنجيل 
باتباع محمد يا فمن حَکم من أهل الكتاب بعد مبعث محمَدٍ اة بما أنزل 
الله في التوراة والإنجيل لم يحكم بما يخالف حكم محمّدِ كَكِلةِهِ إذ كانوا 
مأمورين في التّوراة والإنجيل باتباع محمَّدٍ باي كما قال تعالیٰ: # ألدِينَ 


کت ص دود سےے معي 2 ى ۶ مشو الى مس 
0سَصسصص الى :۷۳00010( 


سے ووس س کک 


والإانل € [الأعراف: ۷٥۱]ء‏ وقال: # وارلا ليك التب يالحق مُصیَقا لما 
أهواء هم عَما جا2 ك من اَلحَی 4 [المائدة: .]٥۸‏ 

فجَعَلَ القرآنَّ مھیمنّا. والمهيمنٌ: الشّاهد الحاكم المؤْتّمَن» فهو يحكم بما 
فيها مما لم ينسخه اللہ ويشهد بتصديق ما فيها مما لم يُبدّل؛ ولهذا قال: لکل 


مر 
صر ص سے کے ہےے ہے سے 
۰ 
۰ 
سے 


جعلنا سرعه وَمِنْهَاجًا € [المائدة: ]٤۸‏ 

وقد تنبت 5 الصٌحاح والسنن والمساند هذا. ففي (الصحیحی)(۲' عن 
عبد الله بن عُمَر فا أنه قال”'': (إِنَّ اليهُود جَاءوا إلى رَسُولِ الله يك فذَکروا 
2 ك ° کر 7 اپ 5 و ںپ کات 2 50 0 
َه أن امْرَأَة مِنهُم ورجلا زنَیّاء فقال لھم رسول الله یا مَا تجدون في التوراة في 
شأن الرّجُم؟ قالوا: نفْضَحَهم وتحلدون. فقال عبد الله 7 سام : کلبتم إِنَّ فبا 


(۱) (و» ي): (فيحكموا). 
(۲) البخاري »)1۸٤۱(‏ ومسلم .)۱٦۹۹(‏ 


(۳) «أنه قال» ليست في (و). 


الرَّجُم. فأو بالّوراة قَنَشرُوھاء ُوَضَمَ أحدّهم یہ على آ آية ارجم فَقَرأً ما لبلا 
وَمَا بَمْدھاء فقَالٌ له عبد الله بن سلاء(): ارْقَمْ يدّك. فرقم يده فَإذًا فِيهَا آيةٌ ال 

بَعُدھا عبد الله بن 1 رفع ید فرقع يده فإذا فيها آية الرّجم. 
تَقَانُوا: صَدَّقّ يا مُحَمّد . کار بهما البح يك كر فَرَجِمَا). 

7 7 ' 1 

وأخرج البخاري(© عن عبد الله بن عمر أنه قال: «أتيّ رَسُولُ اللہ ول 
يودي ويهُودِيَةِ قذ رَنَاء فانْطَلقَ حت جاءَ يهود فقَالَ: ما تَجِدُونَ في التوراة 
عل من ز زي قالوا: و وجوكهماء ويُطافٌ بهما. قال: موا ارد 
توه إن كم e OE‏ ۳ ] قال: فحَاءوا 4ه راوها حتّئ ! اذا 
مروا بآية الرّجْم وضع الت الذي يفره علئ ب يوقم ينها وا 
وَرَاءَھاء فَقَال عبْدٌ اللو بن سَلام وهو مع رَسُولِ اللہ لله نا : مره فلْيَرفعْ يدّه. فَرعها فَإِذا 
َحْتھا آية ارجم اثرا: صق فيها لوجم ولككا نتكاتمه پء ون اخبارت 
ادد وا التَحْوِيمَ والتجيية"» ؛ فأمرَ وَسُولٌ الله اة برَجوهما فَرْجمًا». 


وأخرج مسلم عن البراء بن عازب لگ أنه قال: ١مُرٌ‏ علیٰ رَسُولِ اللہ الا 
يودي محم مَجُلُودا َدَعَاهُمْ فَقَالَ: هَكَذَا | تَحدُونَ حَد الان في كَِابكُم؟ 
قَالُوا: نَم عَم. تدع رَجُلا ين ملعم كقَل: نشك الله الَذِي نر الَوْرَة عَلیٰ 


مر مر کے 


مُوسَئْء أَمَکَذًا تَجِدُونَ حَذ الرّاني في کاب قَالَ: لا وَلَوْلا أَنّكَ نَدَدتّی 


)١(‏ «بن سلام) ليست في (د.عء ط.النيل). 

)٥۸۱۹( ء))۳٦٣٥٣( أخرج أجزاء من هذا الحديث في مواضع متعددة من صحيحه. انظر:‎ )٢( 
.)۷٥۰١۳( 

)۳( سيأ (ص٤۷٢٦).‏ 

.)۱۷۰۸۰۰( )٤( 

)٥(‏ «قالوا: «نعم فدعیٰ... حد الزانی في كتابكم» ساقطة من (ي) لانتقال النظر. 


بدا لم يرك تَجدۂ الرجْمَ م وَلَكِنَهُ كثرَ في أَشْرَافْتاء فَكُنَا ذا أَحَذْنَا الشريفٌ 
تَرَكُتَاهُ وَإِذَا أكَذْنَا الضَّعِيفَ كنت عل الح مت علا َلَْْمَِْ َل تر 
ُمُه عل اليف وَالوَضی, نحملا الَحويم اَل لحَلدَ مَکا مَككَانَ الرّجُم. فَقَال: 
رَسُولُ اللہ لياہ: اللَّهُمَ | ىأل عن ن¿ آخیا امرك اذ ذ أَمَانُوه. فَأَمَرَ , 
7 7 0ے 
قَالوا ٤م‏ يَأفُوههم 4 [المائدة: ]٤١‏ إلى قوله: اتیک 0 ك هم ا عون 0 إلى 
#الظللِمُونَ ۹ء إلى #الْفسِهُوت ٭4. قال: هي في الكمّارٍ كلّها. 

وی اصحیح مسلم)''عن جابر بن عبد الله ك 50 وه أ 
الب اة رجلا مِنْ ألم ورجلا من الَھُودا. 

وأما الشنن: ففي (سنن أبي داودا» عن زيد بن أسلم؛ عن ابن 

عمر فلا أنه قال: 31 ئ رين اهود عو رَسُولٌ الله اة إلى القَففٌ 240 
ام في بيت اليذزاس الوا ا أ قایس ِن َجُلا نا رى بِائرَأق فَاحکُمْ 
٠ 0‏ فَوَضَعُوا لِرَسُولٍ الله اة وسَادَة فَجَلَس عَلَيْهَا ثم ئا قَال: انُشُونِي بالتورَاة. 

َي بها فرع الوِسَادة ِن تخو وَوَضَعَ التّورَاة عليه 2 00 آمَنْت بك وَمَنْ م 
لَك 2 ثم قَال: انكو : تتوني بأَعْلمِكُمْ. فأ ني بِشَابٌ)» ثم ذكر قصّة الرّجم 


نه قال: «(رجم 


.)۱۷۰۱( )١( 

.)٥٤٥٤٤( )۲(‏ والحدیث أصله في الصحيحين. وقد تقدم قريبًا. 

)٣(‏ «من اليهود» ساقطة من: (ع). 

)٤(‏ أصل القف: ما غلظ من الأرض وارتفع. وقف البئر: هو الدّكة التي تجعل حولها. «النهاية 


في غريب الحديث» (/۹۱). 


اد و و جو 
لود امراق تقال به : بَعْضْهُمْ لِبَعْض: 8 بوبنا إلى هذا الي انه تبي 
ِالتَحُْفِيفٍِ إن انا يميا دُونَالرَجُم تاها وَاحْتَججْنا با عِند اللو؛ ہ8 ای 


ِنْ أَنْبَائِكَ. قَالُوا: 7 0 جَالِسٌ في الْمَسجد في أَصْحَابِ 0 


ا لايم ما تر في وجل اَم یا كلهم كلم حت أن بَیتَ 
راغ( َقَام عَلَئْ لباب كَقَالَ: :أنشُدُكُمْ , بالله الَّذِي أَنْرَلَ التَوْرَاةَ عَلَى مُوسَئ 
مَاَحِدُونَ فِي اللَوْرَا عَلَیٰ مَنْ رَنَئْ إذًاأَخْصَنّ؟ قالوانُحَمّمُه عم تممه" وَنْجیوٍ 
وتجلده0. والتجبية: أن يُْمَل الان على جار وبقابل أقفيتهماء ويُطاف 
پا قال: وَسَكتّ شات منم فلمًا فلمًا راه آه الب يكل سكت اَلظ به ال و٦‏ 


تَقَالَ: الهم إِذْتَتَتَتَا قَإنًا جد فِي التَورَاةٍ الرجم. فَتال يكل: نَمَاأَوَّلُ 


ەر 7 5 رس الي س0 رو 0 7 9 ر o‏ 
ما ارْتَحَصتم أَمر الله؟ قال: رَنَى دُو قَرَابَةِمِنْ مَِكِ مِنْ ملو كتاء فأخَّرَ عَنْهُ الرّجْم 


(١)(٤٥٥٥)ء‏ قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (5/ :)۱٥١‏ إسناده ضعيف» وأصل قصة 
اليهوديين في الزنا والرجم؛ دون ذكر الإحصان في «الصحيحين» من حديث ابن عمر. 
(٢)(و؛‏ ي): (مدارسھم). والمدراس: البيت الذي يدرسون فيه. «النهاية في غریب الحديث» 

.)۱٢۳ /۲( 

(9) (و دع ط): (نحمم). قال الخطابي: التحميم: تسويد الوجه بالحمم. (معالم السنن) 
(۳/ ۳۲۷). 

() (ي) «ويجلد». (ع): وفي (و؛ د) بلا نقط في الكلمة. 

)٥(‏ نقل ابن حجر كما في «فتح الباري» )١18/١7(‏ عن إبراهيم يم الحربي أنه جزم بأن تفسير 
التجبية من قول الزهري» فكأنه أدرج في الخبر؛ لأن أصل الحديث من روايته.اه. 

)٦(‏ قوله: اسكت ألظ به النشدة» مکانہا بياض في (و» د)» وفي (ي) بياض في قوله: «ألظّ به 
النشدة». وفي (ع): سكت ألظ به النشدة». وهو الموافق للفظ رواية أبي داود. وفي 
هامش(د ع) کتب: «بياض في الأصلء ولعله: فلما رآه ہے تھز یہ 
أو نحو هذا». وفي (المطبوعتين): «ساكتًا أنشده». ومعنیٰ: «ألظ به النشدة): ألحّ في سؤاله 
وألزمه إياه. انظر: «النهاية» (5/ .)۲٥٢‏ 


هه 


م ت رَجُل في أَْرَو ِن الس قارا رَجْمۂ قحال كَْمه دونه وقالوا: لا يرجم 
صَاجِبتا ڪت جي ءَ بِصَاحِبِكَ تر EG‏ جُمَۂ. فاصَْلخُوا هَذِه المُقوبَة بََِهُمْ. قال 
ايت :فاي أَحْكُ بها في الوا َر بها َرجماء. قال الھری: فبلغنا أن 
هذه الآية نزلت فيهم: « إِنَاأنرَلنا الور فہاھدی ووڑ کہ يها اَلَو 
لَذِنَ اسا سَلَمُوا 4 [المائدة: ]٤٤‏ فكَانَ الت يك مِنْهُمْ 0 


وأيضا فقد تحاكموا إليه في القوّد الذي كان بين بني قريظة والنضیر وكان 
النضيرٌ أشرفٌ من قريظة» فكان إذا قتل بعض إحدى القبيلتين قنيكا من الآخریٰ 
فیقتلونہ''' ولم یضعّفوا الدّية» وإذا قل من القبيلة الشّريفة لوا به» وأضعفوا الدّية. 

قال أبو داود سليمان بن الأشعث في «سننه»: حدثنا محمد بن 


العلاء"» حدثنا عبيد الله بن موسئ”؟» عن علي بن صالح» عن سماك بن 


)١(‏ بعدها في هامش (ي): (به). 

(۲) (415 5). وأخرجه النسائي (٤۷۳٦)ء‏ والحاكم ۹٤(‏ ۰) وصححہ ووافقه الذهبي. 
وقد أُعلّ هذا الإسناد من أجل اضطراب رواية سماك عن عكرمة وأنه قد وهم في متن 
الحديث إذ جعل للنضير القصاص ولقريظة الدية» والمحفوظ أنه كان للنضير الدية كاملة 
ولقريظة نصف الدية» كما رواه عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه» عن عبيد الله بن عبد 
اق ع عن ابه هين هلد ا۲۷۱۷ اک گار اہ اد ن الم عن کرت 
عن ابن عباس كذلك عند أحمد )۳٣٣٤٣(‏ وأبي داود .)۳٥۹۱(‏ لیس فيهما ذکر القتل 
قصاصا. والإسنادان حسنان. 

(۳) هو ابن كريب الهمداني» أبو كريب الكوفي» مشهور بكنيته» من الثقات روئ عنه أصحاب 
الكتب الستة. انظر: «التقريب» (ص .)٣٥٥‏ 

)٤(‏ ابن أبي المختار ابن باذام العبسي الكوفي» أبو محمدہ من الثقات وكان يتشيع» روئ عنه 
أصحاب الكتب الستة. انظر: «التقريب» (ص71750). 

.)5 ٠ الهمداني» أبو محمد الكوفي» أخو حسن. من الثقات العباد. انظر: «التقريب» (ص”‎ )٥( 


A? 


حرب'' عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: «كان قريظة والنضير» وكان النضير 
أشرف من قريظةء فكان إذا قل رجلٌ من قريظة رجلا من النضير قُتِل به وإذا 
كَل رجل من النضير رجلا من قريظة وُدِيَ مائة وَسْق مِن تمر. فلمًا بُعِتْ 
النبي پا قتل رجلٌ من النضير رجلا من قريظة فقالوا: ادفعوه إلينا نقتله. 
فقالوا: بیننا وبينكم محمد فأتوه فنزلت: #وَإِنْ حكنت فاعکم بیتہُم دد 
ِلْقَسط € [المائدة: ]٤١‏ والقسط: النفس بالنفس. ثم نزلت: 1ھ" 
َبَعُونَ ۹8 [المائدة: ٠‏ قال أبو داود: «قريظة والنضير من ولد ھارون). 

وَيَسْطُ هذا له موضعٌ آخرا "ء وعلئ كل قولء فقد أخبر الله ويك أن في 
التّوراة الموجودة بعد المسیح مَك حكم اللہ وأن أهل الکتاب اليهود تركوا 
حکم الله الذي في التوراة مع كفرهم بالمسيح» وهذا ذم من الله لهم على ما 
تركوه من حُكمه الذي جاء به الكتابُ الأول ولم ينسخه الرّسول الثاني. 

وهذا من التبديل الثاني الذي دموا عليه. ودل ذلك على أن في التّوراة 
لر 
يمكن أن يُقال نی الإنجيل. 

ما یلد رو ہا امه 


ص 


لم 5 رجہ الدين الجامم: 00000 
به» ویحکم بما أنزله الله" في أيّ کتاب أنزله ولم ینسخه» فإنه ِحکم به. 


)١(‏ هو ابن أوس ابن خالد الذهلي البكري الكوفي أبو المغيرة (صدوق) وروايته عن عكرمة 
خاصة مضطربة وقد تغير بأخرة فكان ربما تلقن. انظر: «التقريب» (ص٢٥۲).‏ 

.)٠١7 /١7( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )٢( 

(۳) بعدها في هامش (ي): «فما أنزله الله» وهي مناسبة للسياق. 


ولهذا كان مذهب جماهير السلف والآئمة أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم 
يرد شرعنا بخلافه”")» ومن حکم بالشرع المنسوخ فلم يحكم بما أنزل اللہ كما 
أن الله أمر أمّةَ محمَّدٍ ييه أن يحكموا بما أنزل الله في القرآنء وفيه الناسخ 
ھی ارتا نو راو 


قال تعالیٰ: ٭ ولا ليك الکتب یالحی مُصَد فا لما بے يديد مِنَّ أ 


0 


َمهَِمنَا ع اخم ينهم يمآ اَل ال ول ام هم عَمَاجَآء لك یں ألْحَقٌ 

5 کا سے ےہ نے 2 AS‏ و رص و 26 م کے سس سے 

0 جعلنا نكم شر عة ومنهاجا لو شا کو بعد وده وليك يلوك 
و 


ص 
7 0 200 روه ہے ہے © س صمي عم فک 7 شرم ۔ 
لل سے سے ہے 


ذه © زا اط ہل أله و 16 َع أَهَواءَهُم وأحذرهم فاق 
عن بعضٍ مآ اَل ادا اك کن ترامع ايه مه ن ضيبم عض د ویم ول ا ين 
الاس فقوت (ك فک هة ين ومن أَحَسَنُ ی أل كا مور موقنو ([5) 
ين اموا لا دوا اود والکرئ أولياة عم أؤليآة بعض ومن توم كه 


تا ا اي 3 فتری لذبن فى فلوبهم مَرض ست رغوت فم 


Ea 
> 
اا١‎ 
% 


۔ھ مو کے ہے 5 ررس یہ ت ے د ا اج 59 وو راس ر 


سوا في اشم کو تیت نا ے 0 وا وََقُول اليِنَ ب املا آکڑ 2 ألَذِينَ أقسمواأ يال جھد 

2 سے 26 فو 7 ھت سے کپاگپبرے لوس ص 
ا 1 كت ) 4 gs‏ 
تک و 2 کے و 246 ہہ L2 e‏ ہے سے 

ینگ عن ديزو وف بای اللہ يقوم بيهم ويحبوته: اَلَو عل المُوِنینَ مرو عل الكفره 


ہے جب ھے سے 


3 ج 
2 ص 1 رس ےر حر ار سے بھی کے سر م يس لير وري ھ۔ ص کے ھ م و 2 78 
هدوت فى سیل الله يخافون لؤمة لايم ذالك فضل الله يؤتيه من يشاء والله وأسع عليم 


)١(‏ انظر: «المسوّدة» (ص۱۹۱). 
(۲) بعدها في هامش (ي): «وإنما علّمهم أن يحكموا بالناسخ دون المنسوخ». 


0 55199 74 2 سمک ے A‏ د ونون الکو ہے ےھ خروم 
ںی َال ORES‏ 


ومن ول الله رسو لطر وألدَينَ ءا سج منوا فان حر 7 ب الله همالْمَِلبُونَ # [المائدة: ٤۸‏ -55]. 


n 


e 0‏ 
وبين أن المخالف لحكمه هو حُكُمٌ الجا هلئّة حيث قال تعالئ: # أفحگم 


هة يبون ومن لُحَسَنٌ مم او كا قوم قب [المائدة: ]٠١‏ وأخبره تعالئ أنه 
جد 2 و 2ھ انا انت رسچھ ات ات جار 
بالحكم بما أنزل الله أَمْرٌ عام لأهل التّوراة والإنجيل والقرآن» لیس لأحدٍ في 
وقتٍ من الأوقات أن يحكم بغير ما أنزل الله» والذي أنزله الله هو دين واحد 
سس رت سے یپ بت رب وکشردہه 
وإن تنوّعوا- في الشَرْعَة والمنهاج» بين ناسخ ومنسوخ» فهو شبية بتنوع حال 
اف 00 الل كان أن زا م کات ة لبیت المقدس ثم أمروا 
الاق ار »اسح 7 رت قزق الأموين رت U‏ 
وكذلك موسیٰ 6 كان مأمورًا بالسبت!'' محرّمًا عليه ما حرّمه الله في 
التوراة» وهو متبع ما أنزل الله وك والمسيح و أحلّ بعض ما حرّمه الله في 
التوراةء وهو متّبعٌ ما أنزل الله وك فليس في أمر الله لأهل التّوراة والإنجيل أن 
يحكموا بما أنزل الله أمرٌ ہما نُسخ. كما أنه ليس في أمر أهل القرآن أن يحكموا 
ہما أنزل الله أمْوٌ بما نسخ» بل إذا كان ناسح ومنسوخ؛ فالذي أنزل الله هو الحكم 


)١(‏ بعدها في هامش (ي): «الواحد» وليست في سائر النسخ. والسياق يقتضيها. 
(1) (و): #بالسبب» تصحيف. وني (ع): بلا نقط. 


بالناسخ دون المنسوخ» فمن حکم بالمنسوخ فقد حكم بغير ما أنزل الله ل . 

سی مت 1 لع و تر 
التوؤرنة والاجيل وَما زل الم من ر یکم ولیزیدنگ کيا منم م نر إلَيَكَ من 
رَبك یسا وکترا کا فلا ا 9 0 [المائدة: ]٦۸‏ فإن هذا د کے أن هذا 
مر لمحمَّدٍ َيه أن يقول لأهل الكتاب الذي بعث إليهم: إنهم ليسوا على شيء 
خفن يمو التوواة والانتضل وها انول اه مز ر قزل دلت عل ا 
عندهم ما يُعْلّم أنه منزلٌ من الله وأنهم مأمورون بإقامته؛ إذ كان ذلك مما قرّره 

دل ولم ینسخہ 

ومعلوغ أن كل ما آمر الله به علیٰ لسان ثب ولم يتسخه التب الفاق بل 
أقرّهء كان الله أمر به علیٰ لسان نبي بعد نبيّ» ولم یکن في بِعْثّة الثاني ما يُسقط 
وجوب اتباع ما أمر به النبيٌ الأولء وقرّره النبيٌ الثاني. 

ولا يجوز أن يقال: یسا کپ کی شرّعه بالكتاب 
الأول» وإنما المنسوخ قليل بالنسبة إلى ما اتفقت تفقت عليه الكتب والشرائع. 

وأيضًا ففي التّوراة والإنجيل ما دل على نبوّة محمّدِ بايا فإذا حَكَمَ أهلٌ 
التّوراة والإنجيل بما أنزل الله فيهما حكموا بما أوجب عليهم اتباع محمد يَكَِ. 

3 7 اذا ف الكوراة ولخي ا مرن واف أن هذ 
يؤمرون أن يحكموا بما أنزل الله ولا یعلمون ما أنزل الله» والحكم إنما يكون في 
الأمر والنهي» والعلمٌ ببعض معاني الكتب لا ینافی عدم العلم ببعضها. 

وهذا متَّفقٌ عليه في المعاني؛ فإن المسلمين واليهود والنصاریٰ متّفقون 


)١(‏ (ي): «آن». 


علیٰ أن في الكتب الإلهيّة الأمرّ بعبادة الله وحده لا شريك لہہ وأنه أزْسل إلى 
الخلق رسلا من البشرہ وأنهأَوْجَبٍ العدلء وحرم الظلّلم والفواحش والشّرك 
. :. کیٹ ری پر وہ 
ری ەأ سو دی سوہ E‏ 
النبوّات» هل هو المسيح ابن مريم ل أو مسیحٌ آخر ينتظر؟ 

والمسلمون يعلمون أن الصُواب في هذا مع التصارئء لکن لا يوافقونهم 
ل تا 
ون تی او تد 

اوت وت بُدَّل من ألفاظ التوراة والإنجيل؛ ٤‏ ففي نفس التّوراة 
72 سابد لعل قله 

فبهذا يحصل الجواب عن شبهة من يقول: إنه لم يبدل شيءٌ من ألفاظهاء 
فإنہم يقولون: إذا كان التبديل قد وقع في ألفاظ الثّوراة والإنجيل قبل مبعث 
محمد ميا لم يُعلم الحق من الباطل» فسقط الاحتجاج بهماء ووجوبٌ العمل 
هما على أهل الکتاب؛ فلا يمون حينئذٍ على ترك اتباعهماء والقرآن قد ذمّهم 
على ترك الحكم بما فيهما واستشهد بهما في مواضع. 

وجواب ذلك: أن ما وقع من التبديل قلیلء والأكثر لم يبدل والذي 
لم يبدل فيه ألفاظً صريحة بينة بالمقصود تین غلط(2 ما خالفهاء ولها شواهد 


)١(‏ العبارة في (و): «يتبين مها المقصود من غلط). 


ونظائر متعدّدةٌ يُصَدّق بعضها بعضًاء بخلاف المبدّل فإنه ألفاظ قليلة» وسائر 
نصوص الكتب يناقضهاء وصار هذا بمنزلة كتب الحديث المنقولة عن 
لني يكل فإنه إذا وقع في (سنن نن أبي داود» والترمذي أو غيرهما أحاديثٌ قليلةٌ 
ضعيفةء كان في الأحاديث الصّحيحة الثابتة عن النبن َك ما بين ضعف تلك. 

بل وكذلك پوت ام 
الضحيحة مع القرآن ما يْبِيْنُ غلطهاء »مثل ماروي: «أنَّ الله لق التربَة يوم 
السّبتِ وجَعَل حَلْقَ المخْلُوقاتِ في الأيّام المٌبْع؛('. فإن هذا الحديث قد بین 
أئمّة الحديث» كيحيئ بن معين» وعبد الرحمن بن مهدي» والبخاري» وغيرهم 
أنه غلط» وأنه ليس في كلام التب كلك بل صرح البخاري في «تاريخه الكبير»() 
أنه من کلام كعب الأحبار''' كما قد بط في موضعه 0 

وال ان يدل غ علط مداو بين أن الخلق'"' في ستة أيام» وثبت في 
«الصحيح»" أن آخر الخلق كان يوم الجمعة» فيكون أولٌ الخلق يوم الأحد. 


. أخرجه مسلم (۲۷۸۹) عن أبي هريرة ص‎ )١( 

(۲) قال البخاري :)٤١١ /١(‏ (وروئ إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد الأنصاري عن عبد 
الله بن رافع عن أبي هريرة عن النبي اة قال: «خلق الله التربة يوم السبت»» وقال 
بعضهم: عن أبي هريرة عن كعب. وهو أصح). 

(۳) هو كعب بن ماتع الحميري» الحبرء كان يهوديًاء فأسلم بعد وفاة النبي وأ وقدم المدينة 
من الیمن في أيام عمر لُگ فجالس الصحابة وكان يحدثهم عن الكتب الإسرائيلية: 
ويحفظ عجائبء ويأخذ السئن» وكان حسن الإسلام. 

انظر: «الطبقات الكبرئ» (۷/ ۳۰۷)ء (سیر أعلام النبلاء» (۳/ .)٦۸۹‏ 

.)۱۹-۱۸/۱۸( «(YT o-1 /۱۷) ؛)۲٥٢٥-‎ ٣٥۷ /۱( انظر: امجموع الفتاویٰ):‎ )٤( 

)٥(‏ المثبت من (ي)» وسائر النسخ: «ابين». 

)٦(‏ زاد بعدها في هامش (ي): «كان). 

(۷) مسلم (۲۷۸۹) عن أبي هريرة وَليَنَهُ. 


وكذلك ما روي: أنه ا صلیٰ الكسوف بركوعين أو ثلاثة'ء فإن الثابت 
المتواتر عن النبي ية في «الصحيحين» وغيرهما من حديث عائشة”"» وابنِ 
عبّاس ٣‏ وعبد الله بن عَمرو7؟)» وغيرهمء أنه صلیٰ کل ركعة بركوعين. 

ولهذا لم يخرّج البخاريٌ إلاذلك؛ وضکف الشافعيٌ والبخاري(° 
وأحمدٌ في إحدئ” الروایتین عنه وغيرهم حديتٌ الثلاثِ والأربع؛ فإن 
اَی َك إنما صأّئ الكسوف مرةً واحدة» وني حديث الثلاث والأربع أنه 
صلّاها يوم مات إبراهيمٌ ابنه» وأحاديث الركوعين كانت ذلك اليوم. 

فمثل هذا الغلط إذا وقع: كان في نفس الأحاديث الصّحيحة ما يبيّن أنه 
غلط. والبخاریٔ إذا روئ الحديث برق ۷ ف بعضها غلط في بعض الألفاظ 
در معه الطُرق التي تبيّنُ ذلك الغلطء كما قد بسطنا الکلامَ على ذلك في 
موضعہ!“. 

فكذلك إذا قيل: إنه وقع تبديل في بعض ألفاظ الکتب المتقدّمة كان في 
الكتب ما يبن ذلك الغلط» وقد قدَّمنا أن المسلمين لا يدّعون أن كل نسخة في 


و 


العالم من زمن محمّدِ وك بك لسانِ من النّوراة والإنجيل والزّبور بُدّلتَ 


. مسلم (۹۰۱) عن عائشة مها‎ )١( 

.)۹۰۱( البخاري ( ١٢۱۰))ء ومسلم‎ )٢( 

(۳) البخاري (۳۲۰۲)ء ومسلم (۹۰۲). 

.)۹۱۰( البخاري (١١٤۱۰))ء ومسلم‎ )٤( 

)٥(‏ #البخاري» ليس في (ع). 

)٦(‏ (د۰ع): «آخر». (ي): بلا نقط. (ط.النيل): «أخذ» تصحيف. 
۷( «بطرق» ليست في (و). 

(۸) انظر: (مجموع الفتاویٰ) (۱۳/ .)۳٥۰‏ 


ألفاظهاء فإن هذا لا أعرف أحدًا من اسلف“ قاله» وإن كان من المتأخرين من 
قد يقول ذلكء كما في بعض المتأخرين من يُجوّز الاستنجاء بكل ما في العالم 
من نسخ التوراة والإنجيل» فليست هذه الأقوال ونحوٌھا من أقوال سلف الأمة 
وأئمّتها. 

وعمرٌ بن الخطاب كه لما رأئ بيد كعب الأحبار نسخة من التّوراة 
قال: نیا کعب إن كنت تعلم أن هذه هي التوراة التي أنزلها الله علیٰ موسئ بن 
0 عل ماد يمتنع العلم به» ولم يجزم عمر 9گ 
بأن ألفاظ تلك مدل لما لم یتگل کل ما فيها. 

والقرآن والسّنة المتواترة يدلّان على أن الَّوراةً والإنجيل الموجودَيْن في 
زمن التب ية فيها ما أنزله الله ويكُ. والجزم بتبديل ذلك في جميع النسّخ التي 
في العالم متعذّرء ولا حاجة بنا إلى ذكره» ولا علم لنا بذلك» ولا یمکن أحدًا من 
أهل الكتاب أن يدعي أن کل نسخة في العالم بجميع الألسنة من الکتب ممق 
غ نقذ واس قن +4 لاي كن ى9 ا 
وامتحانہ وإنما يعلم مثل هذا بالوحي» وإلا فلا يمكن أحدًا من البشر أن يقابل 
كل نسخة موجودةٍ في العالم بکل نسخةٍ من جميع الألسنة بالکتب الأربعة 
والعشرينء وقد رأيناها مختلفةً في الألفاظ اختلافا بيًا. 


)١(‏ (و): «المسلمين». 

(۲) أخرجه مالك في «الموطأ» (۱۰۸/۱) رواية أبي مصعب الزهري» بسنده عن زید بن أسلم. 
وانظر: «التمهید» /١5(‏ ۳۸۷). 

(۳) (ع» ط.النيل): «باختياره». 


والتّوراة هي أصحٌ الکتب؛ وأشھڑھا عند اليهود والنصاریٰء ومع هذا 
فنسخة السَّامِرة مخالفة لنسخة اليهود والتصارئ» حتئ في نفس الكلمات 
اس 1 قز فى اتبجقةلكناور تھا 1 اھ 0اظا کر رت 
الیھود والتصارئ» وهذا مما ين أن النّبدیل وقع فی كثير من نسخ هذه الكتب» 
فإن عند السّامرة نسخا متعدّدة. 

وكذلك رأینا في الزّبور نسحًا متعدّدةٌ تخالف بعضها بعصا مخالفة كثيرةً في 
كثير من الألفاظ والمعاني» يقطّعٌ من رآها أن كثيرًا منها كذبٌ علئ زبور داود. 
ليست من زبور داود 44ء وأما الأناجيل فالاضطراب فيها أعظم منه في 
التّوراة. 

فإن قيل: فإذا كانت الكتب المتقدّمة منسوخة؛ فلماذا دم أهل الکتاب على 
ترك الحكم بما أنزل الله منها؟ 

قیل: النّسْخ لم يقع إلا في قليل من الشّرائع» وإلا فالإخبار عن الله وعن 
ارم الآخرتوغير ذلك لا س 

وكذلك الدَّينُ الجامعء والشرائع الكلَيّةُ لا نسخ فيهاء وهو سبحانه ذمّهِم 
على ترك اتباع الكتاب الأول؛ لأن أهل الكتاب كفروا من وجهين: من جهة 
تبديلهم الكتاب الأول وتركٌ الإيمان والعمل ببعضه» ومن جهة تكذيبهم 
بالکتاب الثاني کت تعالئ: ودا قل لهم موأ يمآ أَرَلَ الہ 
فَالُوأ ومن پا ازل لتا مروت يما وراه وهو اح مے مُصَذْقَالَمَا مهب قل 


(۱) «لیست من زبور داود» ليست في (ي). 


فلم تون أَنِياء الو من پل إن کم میں € [البقرة: ۱ فبيّن أنهم کفروا 
قبل مبعثه بما أنزل عليهم وقتلوا الأنبياء» كما كفروا حين مبعثه بما أنزل 


وقال تعالئ: ٭ الت فَالْوَا ان ال عهد اکا الا یس لِرَسُولٍ حقی 
۶ 


امتا ران تاڪ الاد ف قد جا کم رل ن ميل بيت وَيالری فن َد 
فلمو عر۔ ہم نک 2 صد فان 4% [آل عمران: ۱۸۳] وقال تعالیٰ: لوان ڪڌ وك فَقَد 


سے ےت 


ده ساد و 


7 سے2 اہ رع 
دب رسل2 من فلك 200 ِاَلِيَنتِ والربر والكتب لْمَيِيرٍ # [آل عمران: 1۸4[ 
5 7 مصح و 1 ہے وت سم لاد 2 رہ ہم مر ے 
سو رسوی ہیی یقت 
> ء بوره ہے 00 مر گے و ۔ “ا تس عو ہے سم 22 
١‏ ید اث شر اق يا ةد س ميقت 4 


وإذا کان الأمر كذلك فهو سبحانه يذمّهم على ترك اتباع ما أنزله في التّوراة 
والإنجيل» وعلیٰ ترك اتباع ما أنزله في القرآنہ ويبيّن كُفْرهَم بالكتاب الأولء 
وبالکتاب الثاني» وليس في شيءٍ من ذلك أَمْرُھم أن يحكموا بالمنسوخ من 
الكتاب الأول» كما ليس فيه أمرّهم أن يحكموا بالمنسوخ في الكتاب الثاني. 


)١(‏ (ي): لامبعثك». 
)٢(‏ (ي): «عليك». 


فضا 

فحینئذ فقولهم: «إتا نعجب من هؤلاء القوم على علمهم وذكائهم 
ومعرفتهم» كيف يحتجون علينا بمثل هذا القول؟ 

وذلك آنا أيضًا إذا قلنا واحتججنا علیھم''' بمثل هذا القول: إن الكتاب 
الذي بأيديهم يومّنا هذا قد غيروه» وہدّلوہ وكتبوا فيه ما أرادوا واشتهواء هل 
كانوا يجوّزون كلامنا؟ 

قال الحاكي عنهم: فقلت لهم: هذا م(" لا يجوز ولا يمكن لأحدٍ أن 
یقوله» ولا يمكن تغييره» ولا تبديل حرفي واحدِ منه. 

فقالوا: سبحان الله العظيم! إذا كان الكتاب الذي لهم» الذي هو باللّسان 
الواحد لا يمكن تبدیلّه» ولا تغييرٌ حرفٍ واحدٍ منه» فكيف يمكن تغييرٌ كتبنا 
ایی ھی کون تالق سیر اتا وى كل سا ھا كنذا وكا أل 
مصحف ٣‏ وجاز علیھا إلى مجيء محمّدٍ أكثر من ستمائة سنة؟»» وصارت في 
أيدي الناس يقرؤونها باختلاف ألسنتهم على تشاسّع بلدانہم. 

فمن الذي تکلّم باثنين وسبعين لسانًا؟ ومن هو الذي حکم علیٰ الدنيا 
جميعها؛ ملوكهاء وقساقستھا!"“ وعلمائھا!' حتئ حكم علئ جميعها في 


)١(‏ «عليهم» ليست في (ع). 

)٢(‏ (ط.النيل): «مما». 

(۳) كذا في (جمیع النسخ)» وسيأق كذلك فی (۷۸/۲). وفي (المطبوعتين): (نسخة». 

)٤(‏ «سنة» ساقطة من (ي). 

)٥(‏ كذا ني الأصول» وهو جمع صحيح «لقس» على غير قياس» كما في السان العرب» 
(/2374). وسيأتي كذلك نی (۲/ 487 ۹۲). وني (المطبوع): «قساوستها». 

(٦)(دع‏ ط.النيل): «وغالبها». والصواب المثہت» كما سيأتي في ۸٦/٢(‏ ۹۲). 


أقطار الأرض'' وجمعها في أربع زوايا العالم حتیٰ يغيرها؟ 

را عو ا ا كوزة كلها فول 
واحدٌء ولفظ واحد في جميع الألسّنء فهذا مالا يجوز لقائل أن يقوله أبدًا». 

والجواب أن يقال: 

أولا: هذا الكلام منهم يدل علئ غایة جهلهم بما يقوله المسلمون في 
كنبهم: لین آم -لفرط جهلهم د يظنون أن المسلمين يقولون مقالة لا یخفیٰ 
فساڈھا على من له أدنى عقل ومعرفة. 

لرن نا ينك اجا من الات اي اعت الاب عفرل رائیاکا 
وأتمّهم معرفة وبیائاء وأحسنٌ قصدًا وديانة وتحرّيًا للصدق والعدلء وأنهم 
لم يحصل في التوع الإنساني أمَّهٌ أكملٌ منهم» ولا ناموس أكمل من النّاموس 
الذي جاء به نبيّهم محمد ا وحُذَاقٌ الفلاسفة معترفون لهم بذلكء وأنه 
لم يقرع العالمَ ناموس أكملٌ من هذا النّاموس. 

وقد جمع الله للمسلمين جميعٌ طرق المعارف الإنسانيّة وأنواعهاء فإن 
الناس نوعان: أهل كتاب» وغير أهل كتاب» كالفلاسفة والهند7". 

والعلم ينال بالحس والعقل وما يحصل بهماء وبوحي الله إلى أنبيائه الذي 
هو خارحٌ عما يشترك فيه الناس من الحس والعقل. 

ولهذا قيل: الطرق العلمية: البصر والنظر والخبر. الحس والعقل 


(١)(ي):‏ ۱اجمیع من بأقطار». 
(۲) «ما» ليست في (و) (ط.النيل): «مما». 


(۳) (المطبوعتان): «والهنود». 


والوحي. الحس والقياس والنبوة. 

فأهل الكتاب امتازوا عن غيرهم بما جاءهم پر اهت تنا ركيب 
n‏ ااا والعقلية. 
aT‏ کات E‏ 
لفظًا ومعتّى حتئ صار أحسسّ مما كان عندهم» ونفوًا عنه من الباطل) 
وضمُوا إليه من الحقٌّ ما امتازوا به على من سواهم. 

وكذلك العلوم النبويّة أعطاهم الله منھا!'' ما لم يعطه أمَّةَ قبلهم» وهذا 
ظاهرٌ لمن تدبّر القرآنَ مع تدبّر التوراة والإنجيل؛ فإنه یجد من فضل علم القرآن 
ما لا یخفیٰ إلا على العميان. 

فكيف يُظَنّ مع هذا بالمسلمین أن يخفئ عليهم فسادٌ هذا الکلام الذي 

ويقال ثانيًا: الجواب من وجوہ: 

أحدها: أن المسلمين لم يدَّعوا أن هذه الكتبّ حُرّفت بعد انتشارها وكثرة 
النسّخ بهاء ولكن جميعّهم متفقون على وقوع التبديل والتغییر في كثير من 
معانيهاء وكثير من أحكامها. 

وهذا مما تسَلّمه النصارئ جميعُهم في التوراةء والنبرّات المتقدّمة» فإنهم 


200 (و.ع. ط.النيل): «الناموس» كذاء والصواب هو المثبت؛ لدلالة سياق ما بعذه؟ إذ هو 
مقابّل «بالحق». 
(۲) «منها» سقطت من (المطبوع). 


E 


يسلمون أن اليهود بدلوا كثيرًا من معانيها وأحكامها. 

ومما َسَلّمه التصارئ في فرقهم» فإن کل فرقة تخالف الأخرئ فيما تفشر 
به الكنبّ المتقدّمة» وتسَلّمه اليهود؛ فإنهم متّفقون على أن التصارى تفشر 
التّوراة والثبرّات المتقدّمة على الإنجيل ہما يخالف معانيهاء وأا بدت أحكام 
التّوراة» فصار تبديل كثير من معاني الكتب المتقدّمة متَفقًا عليه بين المسلمين 
واليهود والنصارئ. 

وأما تغيير بعض ألفاظها ففيه نزاعٌ بين المسلمين. 

والصواب الذي عليه الجمهور: أنه بُدّل بعص ألفاظهاء كما كر ذلك في 
مواضے!''. 

الوجه الثاني: أن قياسَهم كتبّهم على القرآن وأنه كما لا تَسْمّع دعویٰ 
التبدیل فيه فكذلك في كتبهم- قياس باطل في معناه ولفظه. 

أا فاه فر ما اجيم المسلهرة فلس مب حتاف انا 
عندهم فهو منقولٌ عن الرّسول نقًا متواترًاء بل معلومًا بالاضطرار من دينه 
فإن الصلوات الخمسء والزكاة وصیاعٌ شهر رمضانء وحجّ البيت العتيق» 
ووجوبٌ العدل والصّدقِ» وتحريمٌ الشرك والفواحش والظّلم؛ ل او حوب 
الخمرہ والمیسر والرّباء وغير ذلك» منقولٌ عن التب و نقلًا متواترًا كنقل 
ألفاظ القرآن الدَّالّة على ذلك. 

ومن هذا الباب : عمومٌ رسالته يِه وأنه مبعوث إلى جميع الناس» أهل 
الكتاب وغير أهل الكتاب» بل إلى الثقلين» الإنس والجنء وأنه كان يكف 


.)١59 71 /۲( انظر ما مضئ‎ )١( 
«بل» ليست في (و).‎ )۲( 


ری 


اليهود والنصارئ الذين لم يبعوا ما أنزل الله عليه كما كان يكر غيرّهم ممن 
لم يؤمن بذلك» وأنه جاهدهم وأمر بجهادهم. 

فالمسلمون عندھم منقولا عن نبيّهم نقلا متواتًا ثلاثة و لفظ القرآن» 
ومعانيه التي أجمع المسلمون عليهاء والسُنَة المتواترة» وهي الحكمة التي 
أنزلها الله عليه غير القرآن. 


كما قال تعالیٰ: « كنآ رسلا يڪم رسو یکم يتوا عَلِيَكُمْ ءَايدِنا 
وو کڪ وَيمَيْمُحكُم الكتب وىة ¥ [البقرة: »]٠١١‏ وقال تعالیٰ: 
#وَآنرَّلَ ا عت الككب وَألحکمة € [النساء: .]١١۳‏ وقال تعالیٰ: #واذ كوأ 
مت الله علتکم وما اَل علَیگم و 7 مْنَ الک وَالْحِكْمَةَ* [البقرة: .]۲۳١‏ وقال 
تعالیٰ: « ولأحكرت ما تل فی بسک بن ءَایَت ال ويك 4 
[الأحزاب: 75]. 

وبذلك دعا الخليل حيث قال لما بن هو وإسماعيل الكعبة بأرض 
فاران(٢)‏ المذكورة في الكتاب الأول» قال تعالیٰ: واد رفع إِبْحِمم الْمَوَاعِدَ مِنَ 


کے و موس 


مم 52000007 DR‏ ت ا ا Prr‏ س ور سیپ تو 
ات وإشم فل رتا للها اك ات ِي اميم س ربا امتا سمي لك 


گے 
0-4 


وَعِن ريا امه تُسلِمَةٌ لك ورتا متاس گا وب اتا ! نك آنت أَلتَوَاب ايحم س 
کت ےہ هه اس مل و 2 و و8 موس و دنر روہ ہے 2ص 
رتا أبعت فيهم رسوا مهم یلوا عَلَهِمَ َايتِكَ وَیَِلِمْهَم الكتب واليكمة 


س1 


ورم َك أت لعز لفكي )4 [البقرۃ:۱۲۹-۱۲۷]. 


)١(‏ «غير القرآن» ليست في (و). 
)٢(‏ فاران: كلمة عبرانية معربةء وهي من أسماء «مكة» ذكرها في التوراة» قيل: هو اسم لجبال 


وقال پا : «ألا ني أوتِيثُ الكتاب وله مَعَ». 

فالمسلمون عندهم نقلّ متواترٌ عن نبيّهم بألفاظ القرآن ومعانيه المتّفق 
نات اکا التعوات اهومن ٠‏ كوو اط راس ففغاءاکوگت 
المغرب ثلاث رکعات: وكون الصبح رکعتین؛ ومشل الجھر في العشائین 
راو والمخافتة في الظھر والعضرہ ومثل کون الرّكعة فيها سجدتان؛ وكون 
الطراف العب ری الفا والمروة ٹہ ور اتصرات کا رھ 
حصیات: وأمثال ذلك. 

وأيضًا فالمسلمون يحفظون القرآن فی صدورهم حفظًا یستغنون به عن 
اماس كا لسوت ہی ںی سس 
«إنَّ رَبّي قال لی: إني مرل عَلَيْكَ كتابًا لا يَعْسِلّه المَاء تَفْرَؤُنَايَمّا ويَفْظَانَ». 

يقول: ولو عل بالماء من المصاحف لم يُغْسَل من القلوب كالكتب 
المتقدمة؛ فإنه لو عُيِمت نسخها لم يوجد من ينقلها نقلًا متواترًا محفوظة في 
الصدور. 

والقرآن ما زال محفوظًا في الصّدور نقلًا متواترّاء حتیٰ لو أراد مريدٌ أن 
sS‏ المي 7ھ سک 
المصحف -لحفظهم للقرآن من غير أن يقابلوه بمصحف- وأنكروا ذلك. 


)١(‏ أخرجه أحمد )۱۷۱۷٣(‏ وأبو داود )٦٦٤ ٤(‏ عن المقدام بن معدي كرب #ه. ورجال 
إسناد هذا الحديث ثقات رجال الصحیح غير عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي» وهو 
ثقة كما في (التقریب رقم (7915). 


.)۲۸٦٥۵( )٢( 


وأهل الکتاب يقدر الإنسان!' أن يكتب ُسَخًا كثيرةً بالتوراة والإنجيل؛ 
عير بعضّهاء ويعرضّها علئ کثیر من علمائهم» ولا يعرفون ما عُيِّر منها إن لم 
يعرضوه على الخ التي عندهم. 

ولهذا لما غير م "“ نسخ التوراة راج ذلك على طوائف منهم ولم يعلموا 

وأيضًا فالمسلمون لهم الأسانيد المتصلة بنقل العدول الثقات" لدقيق 
الدين» كما نقل العامة جليلّه» وليس هذا لأهل الکتاب 

وأيضًا فما ذكروه من أن كتبهم مكتوبة باثنين وسبعين لسانًا هو أقرب إلى 
التغبير من الكتاب الواحد باللّغة الواحدة؛ فإن هذا مما يحفظه الخلق الكثير 
فلا يقدر أحد أن يغيره. 

وأما الكتب المكتوبة باثنين وسبعين لساناء فإذ در أن بعض الخ 
الح رد لالط عير بعص ما فيهاء لم يعلم بذلك سائر أهل الألشن 

الباقية(؟)» بل ولم يعلم بذلك سائر أهل الع الان فالتخيير فيهنا سك کا 
يمكن في نظائر ذلك. 

وما ادّعوه ین تعذًر جنع جميع الخ هو حجّةٌ عليهم» فإن ذلك إذا كان 
متعدّرًا لم يمكن الجزم باتفاق جميع”*» النسخ لواحد» حتئ يشهد بأنها كلها 
متّفقة لفظًا ومعتّى» بل إمكان التّغيير فيها أيسر من إمكان الشّهادة باتفاقها. 


)١(‏ بعدها في (المطبوعتين): زيادة «منهم» ولیست في الأصول. 
(۲) (ي): ابعض». 

(۳) بعدها في (ي) «الناقلين». 

)٤(‏ «الباقية» ليست في (ي). 

)٥(‏ (دع؛ ط.الئیل): اجمم» 


ولهذا لا يمكن أحدًا تغییر القرآنء مع كونه محفوظا في القلوب منقولا 
بالتواترہ مع نّا لا نشهد لجميع المصاحف بالاتفاق» بل قد يقع في بعض نسخ 
الاب هنا افو عاط مال جنا اھ ن وا یکا وا آفناز ذلك 
مات ا خر 

وتلك الكتب لا يحفظ كلا منها قومٌ من أهل التّواتر حت 7 ا 
ولكن لما كان الأنبياء 4# فيهم موجودين» كانوا هم المرجع للنّاس فيما 
يعتمدون عليه إذا عَيّر بعص الناس شيئًا من الكتب» فلما انقطعت النبوّة فيهم 
أسرع فيهم التغيير. 

فلهذا بدّل كثيرٌ من النصارئ كثيرًا من دين المسبح َلك بعد رفعه بقليل 
ا ناته رت 77 0ھٹ سا فت تھی لات کا در 
الحی إلى أن بعث اللہ محمدًا ھاا. 

وقد بقي من أولئك الذين على الح طائفة قليلة» كما في الحديث 
الصّحيح الذي رواه مسل في (اصحيحه)» عن عياض بن حمار 
المجاشعي" عن النبي وَل أنه قال: «إن الله تَظَرَ إلى أَهُل الأض فَمَقَتَهِم 
رُم وعجَمَهُم إلا با ون هل الكتاب» ماتوا قبیل ممنہ كل 


.2 7 0 یں 0 ع 2 
وقد أدرك سلمان الفارسى - وكان قد تنصّر بعد أن كان مجوسيًا - طائفة 


(۱) بعدها في هامش (ي): «الدين». 
.)۲۸٦٥( )۲(‏ 
)۳( (دع ط.النیل): «المشاجعي» تصحیف. وقد كانت هكذا 6 (و) فضرب عليهاء وألحقها 


في الهامش على الصواب. 
رت 


2 رج 
وآخر بعمّو a‏ 


وکل منهم يخبره بأنه لم يبق علئ دين المسيح 4 إلا قليل؛ إلیٰ أن قال 
له آخرهم: لم يبق عليه أحد» وأخبره أنه يُبّعَثْ نبي بدين إبراهيم من جهة 
اسان :كان لق سيت ملسا الوا 

فالدّين الذي اجتمع عليه المسلمون اجتماعًا ظاهرًا معلومًاء هو منقولٌ 
عن نيهم نقلّا متواترٌاء نقلوا القرآن ونقلوا سنته"» وسنته مفسّرةٌ للقرآن مبينة 
لہ كما قال تعالئ له: وارلا ليک ال ڪر لنْبِينَ لاس ما رل ا 
[النحل: 44]» فيي ما أنزل | ل0؟) لفظلّه ومعناهء فصار معاني القرآن التي اتفق 
المسلمون اتفاقًا ظاهرًا مما توارثته الأمّة عن نبيّهاء كما توارثت عنه ألفاظ 
القرآن. 

فلم يكن -ولله الحمد- فما اتفقت ت عليه الام شيءٌ محرّفٌ مبدّل من 
المعانیء فكيف بألفاظ تلك المعاني؟ فان نقلها والاتفاق عليها أظهر منه في 
الألفاظ. فكان الدّين الظاهرٌ للمسلمين الذي تفقوا عليه مما نقلوہ عن نيهم 
لفظه ومعناہ فلم يكن فيه تحريفٌ ولا تبدیلء لا للّفظ ولا للمعنیٰ > بخلاف 
التوراة والإنجيل فان من ألفاظها ما بَدَّل معانيه وأحكامه اليهود والنصارئ» 
)١(‏ مدينة كانت على جادّة القوافل من الموصل إلى الشام» بينها وبين الموصل ستة أيام. 

امعجم البلدان» (٥/۲۸۸)ء‏ «المعالم الأثيرة» (۲۸۸). 
(۲) كانت مدينة كبيرة للروم في هضبة الأناضول» تقع وسط تركياء جنوب غربي أنقرة» وتسمیٰ 


اليوم «سيلفي حصار). انظر: «معجم البلدان» /٤(‏ ۸١٠)ء‏ «المعالم الأثيرة» .)۲۰٢(‏ 
(۳) «نقلوا القرآن ونقلوا سنته» ليست في (و). 


(٤)(ی):‏ «إليه». 


أو مجموعهما تبديلا ظاهرًا مشهورًا في عامّتهم كما بدّلت اليهودُ ما في الكتب 
المتقدّمة من البشارة بالمسيح ومحمَّدٍ يلك وما نی التّوراة من الشرائع» وأمره» 
وني بعض الأخبار. 

وكما بدّلت التُصارئ كثيرًا مما فی التّوراة والنبوّات من الأخبار» ومن 
فراع أل لم رها المسيع» فإن مان العلل سان المسيع فن الرراة 
يجب اتباعٌ المسيح فيه. 

وأما ما بل بعد المسيح» مثل: استحلال لحم الخنزير» وغيره مما حرّمه 
الله ولم يبحه المسيح» ومثل: إسقاط الختان» ومثل الصّلاة إلى الشٌرق؟ 
واتخاذٍ الصُور في الكنائس» وتعظیم الصَّليبء واتباع الرّهْبانيّة» فإن هذه كلّها 
شرائع لم يشرعها نبي من الأنبياء» لا المسيح ولا غیڑہ خالفوا بها شرع الله 
الذي بَعَتٌ به الأنبياء من غير أن يشرعها”" الله على لسان نبي. 

الوجه الثالث: أن القرآن قد ثبت بالنقل المتواتر المعلوم بالصرورة 
للموافق والمخالف أن محمدًا وَل كان يقول: إنه کلام الله لا کلام وإنه مبلّغ 
له عن الله» وكان يفرّق بين القرآن وبين ما يتكلّم به من السّنة» وإن كان ذلك مما 
يجب اتباعه فيه تصديقًا وعملًا؛ فإن الله أنزل عليه الكتاب والحكمة» وعلّم أمته 
الكتاب والحكمة» كما قال تعالیٰ: قد من لَه عل الْمُؤْمِِنَ إذْ بعت فيه رسو 
ين ايھ يتوا عم ٤او‏ وركيم وَيُمَنَمُهُمْ الككب وَالْحِصْمَدَ 4 


كر 


[آل عمران: 174]. وقال تعالیٰ: وذ يعت الله عَلَِكُْ وما ال عَم ون الک 


)١(‏ بعدھا في (المطبوعتين): «وزيادة الصوم ونقله من زمان إلیٰ زمان». وليست في الأصول. 
(۲) الأقرب في الأصول أنها: شرعھا)ء والمثبت من (المطبوعتين). 


رت 


وَالْحِكُمَةَ یَعظگر ہے € [البقرة: ]۲۳١‏ وقال تعالیٰ: #وَأنِرَّلَ لَه عي التب 
وة وَعَلافک ما ك 5 ك4 [النساء: .]١١‏ وقال تعالیٰ: 
واذّکررے ما تل فى یوین من ءات ال و کم # [الأحزاب: 4 "] 
وقال تعالیٰ عن الخلیل وابنه إسماعيل: ربا لتا ْمَك ومن درآ أ 


عد 


وء رک ےے رع ر ےص o‏ ہے سے سے td IE LCG‏ ی سه سر عم چ 
ممه لك وَأرتامتاس گا وب عا ِن أت الوب الحم ا ربا امت فهم 


بك دوا ەا سرد و راس ے حصھہ“؟ مم2 ہے د ساي رار 5 1 
رسولا مهم یلوا عَلهمٌ ءايليك وَیَعلِمُهَم التب وا لج کمة ويرك € [البقرۃ:۱۲۸- 
.١۹‏ 


تم سے سے 


7 3 سے 0 و د س م 
وقال البی ہیا «ألا إني أوتِيتٌ الاب ومثله مَعَةا'' فكان يعلم آم 
الكتاب» وهو القرآن العزیز الذي أخبرهم أنه کلامُ الله لا كلامّه» وهو الذي قال 


کے ودحو ل 


عنه: # قل لن احتمعت الاش وَالْجِن عل أن یتو يمل ھٰذا الْعان لا أو بمكلد- 
وو کات بعصم عض ظهيرا € الإسراء:۸۸]. 

وهو الذي شرع لأمّته أن تقرأه في صلاتهم» فلا تصمٌّ صلاةٌ إلا به 
وعلّمهم مع ذلك الحكمة التي أنزلها الله عليه» وفرّق بينها وبين القرآن من 
وجوة. 

منها: أن القرآن معجز. 

ومنها: أن القرآن هو الذي يقرأ في الصلاة دونہا. 

ومنها: أن ألفاظ القرآن العربيّة منزلة على ترتيب الآيات» فليس لأحد أن 
يغيرها باللّْسان العربيٌ باتفاق المسلمين» ولكن يجوز تفسيرها باللسان العربي» 
وترجمتها بغير العربيّ. 


وأما تلاوتها بالعربئ بغير لفظها فلا يجوز باتفاق المسلمين» بخلاف ما 
علمهم من الحكمة» فإنه ليس حكمٌ ألفاظها حكم ألفاظ القرآن. 

۷ ٘۶ + يقرو الجن كا دلت 
عليه سک عد ناعير آئم لاف مالس قران 

والقرآن تلقنّه الأمّهُ منه حفظًا في حياته» وحفظ القرآن جميعه في حياته غيرٌ 
واحدٍ من أصحابه؛ وما من الصّحابة إلا من حفظ بعضه»ء وكان يحفظ بعضهم 
ما لا يحفظه الآخرء فهو جميعه منقول سماعًا منه بالتقّل المتواتر» وهو يقول: 
إنه مُبلّْ له عن اللہ وهو كلام الله لا كلامٌه. 

وفي القرآن مايْبَيّن أنه كلام الله نصوص كثيرة» وكان الذين رأوا 
محمدًا ا ونقلوا ما عاينوه من معجزاته» وأفعاله» وشريعته» وما سمعوه من 
القرآن» وحديثه» ألوقًا مؤلفةء أكثرٌ من مائة ألف رأوه وآمنوا به. 

وأما الإنجيل الذي بأيدي النصارئ, فهي أربعة أناجيل: إنجيل متّئْ» 
ويوحناء ولوقاء ومرقس» وهم متفقون على أن لوقا ومرقس لم يريا المسیح؛ 


)١(‏ مشهور عند أهل العلم بکتاب رسول الله ية لعمرو بن حزم وََتَهُ. أخرجه الدارمي 
(۲۳۱۲)» وابن حبان (1554) والدارقطني »)٤۳۸(‏ وغيرهم. قال الإمام أحمد کما نی 
«جزء في مسائل عن أحمد للبغوي» (ص ١‏ 5): «أرجو أن يكون صحيحًا». ونقل عنه ابن 
عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» (۳/ )١١‏ أنه قال: اصحیح). وقال ابن عبد البر في 
«التمهيد» (۱۷/ ۳۳۸): «روي مسندًا من وجه صالح» وهو كتاب مشهور عند أهل السير 
معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغني بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه التواتر في 
مجيئه؛ لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة». 

)٢(‏ أخرجه أبو داود (۲۲۹) والترمذي (171) وابن ماجه (544) وقال الترمذي: وهو قول 
أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ياء والتابعين» ومن بعدهم. مثل: سفيان الثوري» 
وابن المبارك» والشافعي» وأحمد. وصححه الحاكم (۱/ )۲٥٢‏ ووافقه الذهبي. 


نک 


وإتماراء مشر و حا و اة هذه البفالات الأربعة الى رجا الإتجيل» 
وقد يسمُون كل واحد إنجيلاء إنما كتبها هؤلاء بعد أن رُفِع المسيح» فلم 
یذکروا فيها أنها كلام اللہ ولا أنَّ المسيح بلَّغْها عن اللہ بل نقلوا فيها أشياء من 
كلام المسيح. وأشياء من أفعاله ومعجزاته. 

وذكروا أنهم لم ينقلوا كل ما سمعوه منه ورأوه» فكانت من جنس ما يرويه 
أهل الحدیث: والسٌیّر والمغازي عن النبى يال من أقواله وأفعاله التى ليست 
قرآنًا. 

فالأناجيل التي بأيديهم شبة كتاب السّيرة» وكتب الحديث» ومثل هذه 
الكتب» وإن كان غالبها صحیحا. 

وما قاله المسيح(" ع فهو مبلّعْ له عن اللہ يجب فيه تصديق خبره 
وطاعة أمره كما" قاله الرسول من السنة» فهو يشبه ما قاله الرسول من السَّنة 
فإنّ منها ما يذكر الرسول أنه قول اللہ كقوله: يقول الله تعالیٰ: امَنْ عَادَئ لی 


ص نم سم 
0 


وَلِيّا فقد آذنته بالحرب»“ ونحو ذلك. 


ومنها ما يقوله هو» ولكن هو أيضًا مما أوحاه الله إليه» فمن أطاع الرسول 
فقد أطاع اللہ فهكذا ما ْمَل في الإنجيل هو من هذا النّوع» فإنه وإن(““ كان أمرًا 


متخ المسیح؛ فآمرٌالمسیح أمرٌ اللہ ومن أطاع المسيح فقدأطاع الله . 


)١(‏ بعدھا في (المطبوعتين): (منھم). 
)٢(‏ (المسیح) لیس نی (المطبوع). 
(۳) كتب فی هامش (و): لعله: «فما». 
)٤(‏ أخرجه البخاري(١٦9٥٥).‏ 
)٥(‏ (وإن) ساقطة من (المطبوع). 


هيه 


وما أخبر به المسيح عن الغيب فالله أخبَّرّه به» فإنه معصومٌ أن يَكَذْب!') فيما 
7 
یخبر به. 

وإذا کان الإنجيل يشبه السنة المئزّلة فإنه قد یقع في بعض ألفاظها غلط 
كما يقع في كتاب”"' السّيرة» ولاسنن نن أبي ذاود4» والترمذي» وابن ۲ ماجه. 

عو كنب نه( فنيرت مضا فيكو اس سس ات 
بعد اشتهارها وكثرة الخ بها- أن يبدّلها كلّهاء لکن في بعض ألفاظها غلطٌ وقع 
فيها قبل أن تشتهر» فإن المحدّث - وإن كان عدلا - فقد يغلط» لكن”" ما تلقاہ 
المسلمون تالق 00 اللستارق وال من الأخبار فهو مما يجزم جمْهِورٌ 
المسلمین بصدّقه عن نبيّهم» هذا مذهب السٌلف: وعامّة الطّوائف؛ كجمهور 
الطّوائف الأربعة» وجمهور أهل الكلام» من الكلّابية» والكَرَاميّة والأشعريّ 
al,‏ 

ولكن ظنّ بعض أهل الکلام أنه لا تُجزم بصدتھا؛ لكون الواحد قد يغام 
أو يكذب» وهذا الظن إنما يتوجّه في الواحد الذي لم يُعرف صدقه وضبطه» أما 
إذا عرف صدقه وضبطه» إما بالمعجزات كالأنبياء» وإما بتصديق النَبِيّ له فيما 


)١(‏ «أن يكذب» ليست في (و» ي). 

)٢(‏ (المطبوع): «كتب». خلافا للأصول. 

(۳) «لكن ما تلقاه. ..ماعند المسلمين» ساقط من (د) وهو في نحو صفحتين. 

)٤(‏ تقدم ذكر الکزامیة والأشعرية (۳۷۱/۱) . وأما الكلابية فهم: أتباع عبد الله بن سعيد بن 
گُلاب؛ الذي سلك الأشعري خطته» وهو أول من عرف عنه إنکار قیام الأفعال الاختيارية 
بذات الربّ تعالئ. وأن القرآن معنّی قائم بالذات. انظر: (مجموع الفتاوئ» (۳/ 110) 
و«اجتماع الجيوش الإسلامية») (ص٤۳٦).‏ 


و 


نشول وما باتفاق الأمة ة المعصومة على صدقہ أو اتفاقهه() على العمل 
بخبره» أو اتفاقهم علئ قبول خبره وإقراره» وذكره من غير نكيرء أو ظهور 
دلائل وشواهدً وقرائنَ احتقّت بخبره» ونحو ذلك من الدّلائل الدَالّة('» على 
صدق المخير» فهذه يجب معها الحكم بصدقه»ء وأنه لم یکذب ولم يغلط» وإن 
ا سک و د 
لايُجْرَمُ بكذبه إلا بدليل يدل على ذلك» إما قيام دليل عقليٌ قاطع؛ اوس 

قاطع علیٰ أنه بخلاف مخبره فیُجزم ببطلان حبرا E‏ 
كاذبء أو غالط وقد يعلم أحدهما بدليل. 


فالمسلمون عندهم من الأخبار عن نبيّهم ما هو متواتر» وما اتفقت الأمّهُ 
المعصومة على تصديقه؛ وما قامت دلائل صدقه من غير هذه الجهة مثل: أن 
يخبر واحذء أو اثنان» أو ثلاثة بحضرة جمْع كثير لا يجوز أن يتواطؤوا على 
Ss aE‏ إن أونك عاينوه وشامدوہ ووېم علئ هذا ولا 
یک متهم أحدء فيعلم بالعادة المطر دة أنه لو كان كاذبًا لامتنع اتفاق أهل 
03 و 2 و 
التواتر على السّكوت عن تكذيبه» كما يمتنع اتفاقهم على تعمد الكذب. 

وإذا نقل الواحذُ والاثنان ما توجبُ العادةٌ اشتهاره وظهورّه ولم يظهرء 
ونقلوه مِسْتَحْفين بنقله لم ينقلوه على رؤوس الجمھور علم أنہم کذبوا فيه. 


(١)(ع.‏ ط.النيل): «واتفاقهم». 
(۲)«الدالة» ساقطة من (المطبوع). 
)۳( (يم1ع ط.النیل): لامخيره). 
)٤(‏ (المطبوعتان): «يكذب به». 


هيه 


ودلائل صدق المخبر وكذبه كثيرةٌ متنوعة» ليس هذا موضع بشطها. 
ولكنٌ المقصود هنا: أن المسلمين تواتر عندهم عن نبيّهم ألفاظٌ القرآن ومعانيه 
المجمع عليهاء والستَة المتواترة. وعندهم عن نبيّهم أخبارٌ كثيرةٌ معلومة 
الصدق بطرق متنوعةء كتصديق الأمّة المعصومة. ودلالة العادات» وغير ذلك 
وهم يحفظون القرآن في صدورهم» لا يحتاجون في حفظه إلئ کتاب مسطورء 
فلو عدمت المصاحفٌ من الأرض لم يقدح ذلك فيما حفظوه. 

بخلاف أهل الکتاب؛ فإنه لو عدمت سخ الكتب لم يكن عندهم به 
نقل متواترٌ بألفاظها؛ إذ لا يحفظها -إن حفظها- إلا قليلٌ لا يوتقٌُ بحفظھے؛ 
فلهذا کان أهل الكتاب بعد انقطاع النبوّة عنهم يقع فيهم من تبديل الكتبء إِما 
تبديل بعض معانيها وأحكامهاء وإما تبديل بعض ألفاظها ما لم يقوموا بتقويمه؛ 
ولهذا لا يوجد فيهم الإسناد الذي للمسلمين» ولا لهم كلامٌ في تَقَلَةَ العلم. 
وتعديلهم وجرجهم» ومعرفة أحوال تَقَلّة العلم ما للمسلمين» ولاقام دلي 
سمعيٌ ولا عقليٌ على أ: ہم لا يجتمعون على خطأء بل قد علم أنہم اجتمعوا 
على الخطأ لما كذّبوا المسیح »ثم كذّبوا محمّدًا لا 

فإذا كانت الكتب المنقولة عن الأنبياء من جنس الكتب المنقولة عن 
محمّدہ ولم تكن(" متواترةً عنهم» ولم يكن تصديقٌ غير المعصوم حجّة» لم 
يكن عندهم من العلم بالتمييز بين الصّدق والكذب ما عند المسلمين". 


)١(‏ لانسخ» ساقطة من (و). 
(۲) (و» ي): «ولیست» بدل: «ولم تكن). 


(۳) هنا انتھیٰ السقط في (د). 


فهذه الأناجيل التي بأيدي النصارئ من هذا الجنس» فيها شيءٌ كثيز من 
أقوال المسيح وأفعاله ومعجزاته» وفيها ما هو غلطٌ عليه بلا شك» والذي كتبها 
في الأوّل إذا لم يكن ممن يهم بتعمٌد!'' الكذب"؛ فإن الواحد والاثنين 
والثلاثة والأربعة لا یمتنع وقوعٌ الغلط والنسيان منهم» لا سيّما ما سمعه 
الإنسان ورآه ثم حدّث به بعد سنينَ كثيرة» فإن الغلط في مثل هذا كثير» ولم يكن 
هناك اك معصومة يكون تلقيها لها بالقبول والتصديق موجبّا للعلم بہاء لثلا 
تجتمع الام المعصومة على الخطأء والحواريُون كلهم اثنا عشر رجلا. 

وقصّة الصَّلبٍ مما وقع فيها الاشتباه» وقد قام الدّليل على أن المصلوب 
لم يكن هو المسیح يلكا بل شَّبَّههء وهم ظنوا أنه المسيح» والحواريّون لم ير 
أحدٌ منهم المسيحٌ مصلوبّاء بل أخبرهم بصّلبه بعص مَن شهد ذلك من 
ال 

فبعض الناس يقول: إن أولئك تعمّدوا الكذب» وأكثر الناس يقول: اشتبه 
عليهم» ولهذا كان جمهور المسلمين يقولون في قوله: وتكن شید مہ 
[النساء: ]٠١۷‏ عن أولئك» ومن قال بالأول جعل الضمير في #شْيهَ هب عن 
السامعين لخبر أولتكء فإذا جاز أن يغلطوا في هذاء ولم يكونوا معصومين في 
نقله» جاز أن يَغلطوا في بعض ما ينقلونه عنه. وليس هذا مما يقدح في رسالة 
المسيح» ولا فيما تواتر نقَلّه عنه بأنه رسولٌ الله الذي يجب اتباعه» سواء صلب 


نر » 


)١(‏ اہتعمد) ليست في (و» ي). 
(۲) (و): (ہالکذب٤.‏ 
(۳) (و): «الشهود». 


أو لم بُصلب» وما تواتر عنه فإنه يجب الإيمان به» سواء صلب أو لم یصلب. 

والتخواريون تو فما تقر عدت لا رو فد الكت فل 
لکن إذا غلط بعضهم في بعض ما ينقله لم يمنع ذلك أن يكون غيره معلومّاء لا 
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سیما إذا كان ذلك الذي غلط فيه مما تبين غلطه فيه في مواضع آخر. 

وقد اختلف التُصارئ في عامّة ما وقع فيه الغلط» ححتّیٰ في | لصَّلْبء فمنهم 
من يقول: المضلوب لم يكن المسیع بل الشبه كما يقوله المسلمون» ومنهم 
من يقر بعبوديّته لله وينكر الحلول والاتحاد كالأريوسيّة» ومنهم من ینکر 
الاتحاد» وإن أقرَّ بالحلول كالنسطورية. 

وأما الشرائع التي هم عليهاء فعلماؤهم يعلمون أن أكثرها ليس عن 
المسيح کا فالمسيح لم یشرع لهم الصّلاة إلى المشرق: ولا الصّیام 
الخمسين' ولا جعَلَه في زمن الرّبيع» ولا عيذ الميلاد والغطّاسء وعيد 
الصليب» وغير ذلك من أعیادھم''ء بل أكثر ذلك مما ابتدعوه بعد الحواريين» 


عو 3 


مثل: عيد الصليب؛ فإنه مما ابتدعته هيّلانة الحرانية أم قسطنطين27©. 

وني زمن قُسطّنطين غيّروا كثيرًا من دين المسیح العقائد والشرائع؛ 
فابتدعوا «الأمانة» التي هي عقيدة إیمانہم وهي عقيدة لم ينطق بها شيءٌ من 
كتب الأنبياء التي هي عندھمء ولا هي منقولة عن أحدٍ من الأنبياءء ولا عن أحدٍ 
من الحواريّين الذين صحبوا المسيح» بل ابتدعها لهم طائفة من أكابرهم» قالوا: 


(۲) تقدّم ذكر هذه الأعياد وغيرها (۱/ ۱۸۷). 


(۳) تقڈم ذكر هيلانة (۱/ ۱۸۸). 


کانوا ثلائّمائة وثمانية عشرء واستندوا في ذلك إلى ألفاظ متشاہة في الكتب. وفي 
الكتب: ألفاظً محكمةٌ تناقض ما ذكروه كما قد بط في موضع آخر. 

وكذلك عامّة شرائعهم التي وضعوها في كتاب «القانون)"» بعضها 
منقولٌ عن الأنبياء وبعضها منقولٌ عن الحواریین؛ وكثيرٌ منها مما ابتدعوہ 
ليست منقولة عن أأحدِ من الأنبياء» ولا عن الحواريين» وهم يجوّزون لأكابر 
أهل العلم والدّين أن یغیّروا ما رأوه من الشّرائع» ويضعوا شرعًا جديدًا؛ فلهذا 
كان أكثر شرعهم مبتدعاء لم يَنْزِل به كتاب7"» ولا شرعه نبىّ. 


(۱) انظر: (۲/ ۲۲۳-۲۲۲). 
(۲) وهو «قانون الإيمان» أو «شريعة الإيمان» أو «القانون النيقاوي» المعروفة ب «الأمانة». 
وانظر: «تخجيل من حرف التوراة والإنجيل» (۲/ ٩۹٤)ء‏ وما تقدم (۱/ ۱۷۳). 


(۳) (و): «ینزل الله به كتابًا». 


فصل 

وأما قولهم: «كيف يمكن تغييرٌ كتبنا التي هي مكتوبة باثنين وسبعين 
لسائاء وني كل لسانٍ منها كذا وکذا ألفي مصحف'' ومضئ عليها إلى مجيء 
محمّد أكثر من ستمائة سنة)؟ 

فيقال: أما بعد انتشارها هذا الانتشار فلم يقل المسلمون» بل ولا طائفة 
معروفة منهم: إن ألفاظ جميع كل نسخة في العالم عبرت لك جمهورٌ 
المسلمین الذين يقولون: إن في ألفاظها ما عي إنما یدعون تغييرٌ بعض ألفاظها 
قبل المبعث» أو تغييرٌ بعض النْسَخ بعد المبعث» ا 
الناس يقول: إن ذلك التغيبر وقع في أول الأمر ويقول بعضهم: إن مها ها عدر 
بعد مبعث محمد وق ولا يقولون: إنه َر کل نسخة في العالم» بل يقولون: 
فرش الخ ون لعفن + وظهر عند كبر من الا الخ الل فون 
التي لم تَبَدّلء والنسخ التي لم تبدّل هي موجودةٌ عند بعض الناس. 

ومعالوة أن هذا لا يمكن فة فاه لايمكن الحدا ان بعلم ان کل شخ فى 
الغالم يكل لان ما لنطيا سا اا سار الالست إلا من أحاط صلا 
بذلك» وهم قد سلّموا أن أحدًا لا يمكنه ذلك. 

وأمامّن ذَّكّر أن التغيير وقع في أوّل الأمرء فهم يقولون: إنما أخذت 
توریب ايب لاني تومير وت »بل إنما رآه اثنان مِن نَقَلَةَ 
الإنجيل: متّیٰء ويوحنًا. ومعلومٌ إمكان التغيير في مثل ذلك. 


000 (ع): «كذلك مصحف». 


هيه 


"او ۷ ۳۶ 0 
برت ين مد الماع كما يتين" بن إسرائيل» وآنه کان یصلی إلیٰ قبلتھم: 
لم يكن يصلي إلى الشرقء ولا ایر بالصّلاة إلى السّرق. 

ومن قال: إن لسانه كان سٌريانيًا كما يظنّه بعض الناس فهو غالط فالكلام 
المنقول عنه في الأناجيل إنما تكلّم به عِبْرياه ثم تَرْجِمَ من تلك اللغة إلى غيرها. 

ارہ در حو رس ہی ا يا 


0 ممّن یعرف و 
والنصارئ يقولون: إنما ّت بأربع لغات: بالعِبريّةء والرُوميّةء واليونانيّة 
الا E‏ 


وأما قولهم: (إنہا كتبت باثنين وسبعين لغة» فهذا إن كان صحيحًا فإنما 
كتبت بعد أن كتبت تلك الأربعة» فإذا كان الغلط وقع في مواضع من تلك 
الأربعة لم يرفعه بعد ذلك كتابتها باثنين وسبعين لغةء فإن المسلمين لا يقولون: 
إنها(؟» كتبت باثنين وسبعين لغة غير لفظّه' “نی جميع الألسن لاثنين وسبعين 


(۱) «ثم» ساقطة من (ي). ونی (أ) زاد بعد (ثم) جملة: «نقله الإنجيل إن نقوله بلغته كان عبريًا 
فقد مقحمة. وقد كانت أثبتت في (د) ثم ضرب عليها. 
)٢(‏ كذا في الأصول: «ما يترجموا». وفي (المطبوعتين): من يترجم». 
(۳)«والسريانية» ليست في (ي). 
)٤(‏ كتب في هامش (و) هنا: «لعله: بعد». فتكون العبارة: «فإن المسلمين لا يقولون: إنها بعد 
)٥(‏ (المطبوعتان): «لفظها». 


لغة في كل نسخة من ذلك. 

وإنما یقال'': التّغيير وقع قبل ذلك» كما يقال في سائر ما يروونه("© عن 
المسیح وموس ومحمد - عليهم صلوات الله وسلامه - من الحديث» مثل 
«سيرة ابن إسحاق» وأحاديث السُنن والمساند المأثورة عن النبي يا فان في 
العالم بک کتاب منھا نسح كثيرة» لا يمكن أن يك منها فصل طویلء ولکن في 
نفس السّيرة وقع غلط في مواضع؛ وأحاديث وقعت في الشُنن هي غلط في 
الأصلء فاشتهار النسخ بها بعد ذلك لايَمْنع وقوع الغلط في الأصل» وهذه 
كتب التّفسيره والفقه» والرقائق"» ما من كتاب إلا وبه نسح كثيرةٌ في العالم؛ لا 
يمكن تغییرٌ فصل طويل منهاء وفيها أحاديث غلط ني الأصل. 

والأناجيل التي بأيدي النّصارئ تشبه وا روا يكيو انها 
فيهاء فإن فيها أحكامً اللہ وعامّة ما فيها من الأحكام لم يبدل لفظه» وإنما بُدّلت 
بعض ألفاظ الخبريّاتء وبعض معاني الأمْريَّاتء كما نؤمر نحن أن نعمل 
بأحاديث الأحكام المعروفة عن التب كيا فإن العلماء اعتنّوًا بضبطها أكثرٌ من 
اعتنائهم بضبط الخبريّات» كأحاديث الزهد» والقصص. والفضائل ونحو 
ذلك؛ إذ حاجة الأمم إلى معرفة الأمر والنّهي أكثرٌ من حاجتهم إلى معرفة 
التّفاصيل بالخبريّات التي يُكتفئ بالإيمان”؟» المُجُمل!“ بہا. 


)١(‏ ایقال): ليست في (و» ي). 

(٢)(دہ‏ ط.النيل): «یرونه)» (ي): ايرويه»)؛ (المطبوع): «ورد). 

(۳) (المطبوعتان): «الدقائق) تصحيف 

)٤(‏ (و» د ع): «بالآيات». وكتب في هامش (و): لعله «بالإيمان» وهو الذي اقتضاه السياق. 


)٥(‏ (ي): «الإنسان بالمجمل». 


وأما الأمر والّھي؛ فلابد من معرفته على وجه التفصيل؛ إذ العمل 
بالمأمور لا يكون إلا مفصَّلَاء والمحظور الذي يجب اجتنابه لابد أن يُمَيّر بينه 
وبين غیره» كما قال تعالیٰ: # وَمَا ڪات ا ليل قوما بد د هَدثهم حي 
بي له مما یتقو 146التوبة: .]1١‏ 

والتصارى لا يحتاجون عند أنفسهم إلى هذا؛ فإنه لا يجب عندهم أن 
يتمسّكوا بشرع منقولٍ عن المسيح ,َك و“ عندهم لأكابرهم أن يشرعوا ديتا 
يشوف ی ريقو لون فنا شرع اتا رد اس فلم كن لم 
عناية ولا معرفةٌ بشرع المسيح كما للمسلمين عناية ومعرفة بشرع محمد كَكِلَ. 


)١(‏ هام ش(ي): ۷ہل يجوز عندهم...) 


هه 


فصل 

وأما التوراة» فمن المعلوم عند المسلمين واليهود والتصارى أن بيت 
المقدس خرب الخراب الأوّل. وجلا“ أهله منه وسُبُواء ولم يكن هناك 
بالتوراة“ نسح كثيرةٌ ظاهرة» بل إنما أخدّت عن نفر قليل. 

كما يقولون: إن عرّيرًا أملاهاء وإنہم وجدوا نسخة أخرئ فقابلوها بها. 
والمقابلة تحصل باثنين» وقد يغلط أحدهما. وهم يذكرون أن من الملوك من 
مر اثنين وسبعين حَبْرّا منهم بنقلهاء واعبرَ بعص تلك التسخ ببعض» وهذا إذا 
كان صدقًا لا يمنع أن يكون الغلط وقع في بعض ألفاظها قبل ذلك» إلا أن يْبّت 
أنها مأخوذةٌ عن نبي معصوم» أو أَقَرّ جميمَ ألفاظها نبي معصوم. 

هنا قال احضوم تيوس روا نال الفاج فرس 

وهؤلاء القائلون: إنه وقع التغيير في بعض ألفاظها في ذلك الزَّمان0© 
یقولون: لم تؤخذ عن نبي معصوم» ولا تقلت بالتواتر. 

ومن نازع من المسلمين وأهل الكتاب يقولون: أخِذّت عن المُزیر وهو 
نب معصوم. وهذا مما يَحْتَج المثبت فيه والتاني إلى تحقيقه. 

وإذا قالت التصارى: فالمسيح ل أقرّها. 

قيل: المسيح 2 لم يمكنه“ أن يُلْرِمَهم بما أوجبه الله عليهم من 


(1) (دع ط.النیل): «وخلا). 

(۲) غيرت في (المطبوعتين) إلیٰ: «من التوراة»). 
(۳) بعدها 5 هامش (ي): «فإنهم). 

() المثبت من (و) وئی سائر النسخ: ایمکن). 


ری 


الإيمان به وطاعته» فكيف كان يمكنه أن يغير نُس التوراة التي عندهم مع 
كثرتهاء وهم قد طلبوا تله وصِلبّه لعجزه وضعفه» وصلبوا شبيهه كما يقوله 
النشلموت» أو فل لک كما کر لہ اضاری 20+ نکت كان يمكنه أن 
يُصلح ما غير منها؟ 

وأما من بعد المسيح فليس معصوماء والمسيح غيّر بعض أحكامهاء وأقرٌ 
أكثرهاء والأحكام إنما يدعي المسلمون فيها النّسْحّ وتبديكّها بالاعتقادٍ بخلاف 
موجبها والعمل بذلك» لا يحتاجون إلى دعویٰ تبديل ألفاظهاء كما بدلوا 
ند شي ا رر کرت ا ره بود ارات ده 
يقول أكثر المسلمین: إن التغيير وقع في بعض ألفاظها. 

وأما النبوّاتُ المنقولةٌ عن الاثنين وعشرين نبا فهذه لا تَعْلّم منها نبوةٌ 
واحدة تواترت جميعٌ ألفاظهاء بل أحسنٌ أحوالها أن تكون بمنزلة الإنجیل 
وهو بمنزلة ما يُنْقَل من أقوال الأنبياء وسيرهم» كسيرة ابن إسحاق» أو بعض 
كتب المساند والشُنن التي يقل فيها ما ينقله النّاقلون من أقوال السب كلل 
وأفعاله» وأكثره صدق» وبعضه غلطء ولكنّ هذه الأمة حفظ الله لها ما أنزله 
كما قال تعالیٰ: # لاعن برا اکر وَإِنَا تفظو 4. 

فما'" في تفسیر القرآن أو نقل الحديث أو تفسيره من غلطء فإن الله يقيم 
له من الأمّة من يُبيّنهء ويذكرٌ الذّلیل على غلط الغالط وكذب الكاذب؛ فإنّ هذه 
الأمّهَ لا تجتمع على ضلالةء ولا يزال فيها طائفة ظاهرة على الحقٌّ حتئ تقوم 


(١)(و.ع,‏ ط.النيل): «صلبوا». ولم تحرر في (د). 
(۲)(و ي): «علئ قولهم» بدل: «كما يقوله النصارئ». وسقطت العبارة من (د). 


(۳) بعدها في هامش (ي): اوقع). 


الساعة؛ إذ كانوا آخر الأمم فلا نبي بعد نبيّهم» ولا كتاب بعد كتابهم. 


وكانت الأمم قبلهم إذا بدّلوا وغيّروا بعث الله نيا يبيّن لهم ويأمرهم 
وينهاهم» ولم يكن بعد محمَّدٍ ية نبي» وقد ضمن الله أنه يحفظ ما أنزله من 
الكرء وأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة» بل“ أقام الله لهذه الأمة في كل 
عصر من يحفظ به ديته من أهل العلم والقرآن'''ء وينفي به تحريف الغالین؛ 
وانتحال المبطلين"» وتأويل الجاهلين. 


)١(‏ أثبتها من (المطبوعتین). وليست في الأصول. 

(؟)(ي): ضرب علئ كلمة «والقرآن» وكتب في الهامش: «والعدل». وقد يشهد له أنه مقتبس 
من الأثر: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله...٠‏ ولأن القرآن أصل العلوم كلها. 

(۳) المثبت من (و) وفي باقي النسخ: «المضلين». 


ری 


وس 

وأما من قال: إنه غير بعص ألفاظها بعد مبعث محمّد گا 

فهؤلاء يقولون: إته كان ف التّوراة والإنجيل وغيرهما الفاظ ضصريحة 
بأمور منها: اسم محمد يك وأنه عمد بعص أهل الكتاب فغيّروا بعض الألفاظ 
في التسخ التي كانت عندهم. لا يقولون: إن هؤلاء غيّروا کل نسخةٍ كانت علئ 
واا لكو روا عفن قاط اکم رک ای فلك لضع 
المُعَيّرة نسحا كثيرة انتشرت» فصار أكثرٌ ما يوجد عند كثير من أهل الکتاب هو 
من تلك النسخ المُغيرة. 

وني العالم نس أخرئ لم تعيّر» فذكر كثيرٌ من الاس أنه رآها وقرأهاء وني 
تلك الخ ما ليس في الخ الأخر. ۹۷ عار ذلك اك بهذا الزمنان 
إذا أخذت نسَح التّوراة الموجودةً عند اليهود والتصارى والسَّامِرَةٍ وجدت 
بينهما اختلافا في مواضعَ متعدّدة. 

وكذلك سخ الإنجیل؛ وكذلك تسح الرّسور مختلفةٌ اختلانًا متباينًاء 
بحيث لا يعلم العاقل أن جميع نسح التوراة الموجودة متفقةٌ على لفظٍ واحدہ 
راس اصع نسخ الإنجيل متفقة على لفظ واحد ولا يعْلّم أن جميع 
نسخ الزّبُور متّفقة على لفظ واحدٍ فضلا عن سائر النْبرّات. 
۱ ومعلومٌ أنه لا يمكن أهلّ الكتاب إقامة حجَّةٍ على أن جميع السخ بجميع 
اللغات في زوایا الأرض متفقة على لفظ واحدِ في جميع ما هو موجودٌ من جميع 
راسمو ركه فى ھت مل تسد و الع ادر العلم 
بتساويها كلها. 


فإذا قالوا: فمن هو الذي تكلّم باثنین وسبعين لسانًا؟ ومن هو الذي حكم 
علئ الڈُنیا كلها ملوكها وقساقستها وعلمائها حتئ حَکم علیٰ جمیع مَنْ بأقطار 
الأرض وجَمَعَها من أربع زوایا الأرض حتى يعي ها؟ 

قيل لهم: ومن الذي يعلم اثنين وسبعين لغة؟ ومن هو الذي حكم علیٰ 
الدنيا ملوكها وقساقسّتها وعلمائهاء حتیٰ حكم علئ جميع مَنْ بأقطار الأرض 
وجمَعَها من اديع زوايا الأرض» لاا المت 


وقابل كل شخة موجودة في جميع الأرض”" / ےت 
متفقا لم یختلف ألفاظها؟ 


فإن دعویٰ العلم بهذا مت کو بن انا کس بی سرد إن لمكن 
أحدًا أن يجمع - جميع الخ كانت قدردّه على تغيبر بعض ألفاظها كلّها أيسرٌ 
9ء مت 

فإنا إذا أحضرنا بكتاب” "من الكتب عشر نسخ» كان تغييرٌ بعض ألفاظ 
العشرة أيسرٌ علينا ون مقابلة كل واحدةٍ من العشرة بالتسعة الباقية؛ إذ المقابلة 
يحَّاجٌ فيها إلى معرفة جميع ألفاظ كل نسخةٍ ومساواتها للأخرئ. 

وأما التغيير فيكْتَقَئ فيه أن يغيّر من كل نسخة ما يغيّرُه من الأخرئء فإن 
کان ا جمیع الخ ممتنعًا في العادة فالعلم ااافا شد امتناعاء وإن كان 
العلم باتفاقها ممكتاء فإمكان تغيير بعض ألفاظها أيسرٌ وأيسر. 


)١(‏ «موجودة في جمیع الأرض! ليست في: (و» ي). 
(۲) كذا في الأصول» وهو مستعملٌ في كلام المصنف كثيرًا. 


(۳) (و): ايعتيرا. 


وأما قولهم: «إن قيل: إنه غَيِّرَ بِعْضَها وِتَرَك بعضهاء فهذا لا يمكن أن 
يكون؛ لأن'“ كلّها قول واحد» ولفظ واحدّ في جميع الألسن». 

فيقال: أما إمكان هذا فظاهرٌ لا ينازع فيه عاقل» وهو واقع؛ فإنا قد رأينا 
الشوراة التي عند السايرة تخالف توراة اليهود والتصارى حتیٰ في «العشر 
الکلمات)ء فذّكّر السامرةٌ فيها من مر استقبال الور ما لا يوجد في تسخ اليهود 
والتصارئ"» وكذلك بین نسخ اليهود والتصارئ اختلافٌ معروف» ونسخ 
الإنجيل مختلفة» ونسخ الزّبور مختلفة اختلاًا أكثر من ذلك. 

وبکل حال فلا يقدر عاقلٌ أن يقول: يمتنع تغييرٌ بعض التسخ ولكن إذا 
قالوا: لم يعر شی منها؛ لأن جميعها قولٌ واحدٌ ولفظ واحد في جميع 
الألسن» كانت هذه الدّعوئ باطلةً من وجهين. 

أحدهما: أن دعوئ العلم بتساوي جميع النسخ بلغ من دعوئ إمكان 
تغييرهاء فإن كان التغبيرٌ ممتنعًا على جميعهاء كان علمٌ الواحد ہما فی جميعها 
وأنها متماثلة الألفاظ مع اختلاف الألسن أولئ بالامتناع. 

الثاني: أن هذا دعوئ خلافِ الواقع, فن الاختلاف في نسخ التّوراة 
والإنجيل والزبور موجودٌ قد رأيناه نحن بأعینناء ورآه غيرناء فرأيت عِدَة نسخ 
بالزّبور يخالف بعضّها بعضًا اختلافا كثيرًاء ورأينا بعص ألفاظ التّوراة التي 
ينقلها هذه الطائفة وهي مكتوبة عندهم يعون أنها هي الوراءً الس حيحة 
المنقولة عندهم بالتواتر تخالف بعض ألفاظ توراة الطّائفة الأخرئ. 


)١(‏ (المطبوعتان): «لأنها». 
(۲) لاحتئ في العشر الكلمات...نسخ اليهود والنصاریٰ) سقطت من (و) لانتقال النظر. 


هه 


۷ٍ۳ 

وبالجملة قولهم: «هذا لا یمکن أن يكون؛ لأا كلّها قول واحدٌ ولفظ 
واحد فی - جميع الألسن»)- تضمّن شيئين: 

تمدو سی تر کہ پر می تہ 
پت تو ید جا ےن وہ 
يقول القائل: إذا غَیّرَ بعش الخ وأ أظهرٌ ذلك شاع ذلك» فرأیٰ سائژ أهل 
اعا ا تيع مانت روي فزن مسر فیک 
على إنكار ذلك كما يوجَدٌ اليومَ مثل ذلك لو أراد رجل أن يُغَيّرَ كتابًا مشهورًا 
عند الناس» به نسخ متعدّدة» فإذا عَيّره فوصلت تلك النسشخة إلى من يعرفٌ ما 
في تلك النسخ أنكروا ذلك. 

فيقال: هذا يمكن إذا كانت تلك الَسْخة المغيّرة وصلت إلى طائفة يمتنع 
سس سے رت ےت جج بی 
الكذب» فیمتنع التواطؤ على کتمان ما يتعذر كتمانه في العادة. 

ومعلومٌ أنه لا يمتنع على الجماعة القليلة التواطؤ على تغيير بعض 
الع والح إتماهى وجرد عند علماء أهل الكتاف::وليس غا 
يحفظ ألفاظها كما يحفظ عواةٌ المسلمين ألفاظ القرآن فإذا قصد طائفة منهم 
تغييرَ نسخة أو نسخ عندهم أمكن ذلكء ثم إذا تواطتوا”" طائفة أخرئ على أن 
)١(‏ (المطبوعتان): «الإنجيل». 


(۲( (د.ع): «عاميهم!. 
(۳) (المطبوعتان): «تواطأت» والمثبت من النسخ علیٰ لغة: ا لرَعَ وا رَصَ اَی ثارت مَنْمُرَ 4 


[المائدة ١‏ /ا]. 
رین 


لا يذكروا ذلك أمكن ذلك ولكن إذا كانت الطّوائف ممّن لا يمكن تواطؤها 
علئ الكذب أو الكتمان امتنع ذلك فيهم. 

وقد رأينا عند أهل الکتاب كتبّا يدّعون نها عندهم من الي يك بخط 
عليٌ بن أبي طالب فيها أمورٌ تتعلّق بأغراضهم» وقد التبس أمرّها على كثير 

من المسلمين» وعظَّموا ما فيهاء وأعطوًا أهلّ الکتاب ما کیب لهم فيها معتقدين 
أخهم ممتثلين ما فيهاء فلما وصلت إلى من وصلت إليه من علماء المسلمين 
نوا كبا بطرت معلومة بالتواتر» مثل ذكرهم فيها: (شھد بما فيها كعب بن 
مالكِ الحَبْرُ على الب ا يعنون كعب الأحبار» وكعب الأحبار إنما أسلم 
على عهد عمر بن الخطاب؛ لم يدرك التب بيا واسمه: كعب بن مات" 
ولكن في الأنصار كعبٌ بن مالك» الشّاعرء الذي أنزل الله توبته في سورة 
(براءة)» فظنٌ هؤلاء الجهال أن هذا هو ذاك. 

ومثل ذِكْرهم شهادةٌ سعد بن معاذٍ الذي اهتزٌ لموته عرش الرّحمنء ذكروا 
شهادتّه عام خيبر» وقد اتفق أهل العلم أنه مات عَقَّب غزوة الخندق» قبل غزوة 
خر مدق وأبقال للك 

وأما حجّّهُم الذّاحضةٌ فقولهم: إن جميع كتب النْبوّات التي في العالم 
من التّوراة» والإنجيل» والزبورہ والنبوات» موجودة باثنين وسبعين لسانًاء بلفظ 
واحد» وقول واحد) . فهل يقول عاقل من ن العقلاء إنه علم ذلك؟ وإنه علم أن 


)١(‏ هذه إشارة من المؤلف لوثيقة اليهود المزورة بوذ ضع الجزية عنهم. وذكرها أيضًافي 
امجموع الفتاوئ» (۲۸/ ٦٦٦)ء‏ وانظر: «زاد المعاد» (۳/ ۱۷۷) و«أحكام أهل الذمة» 
(۱۷۰/۱). 

(۲) تقدم ذکرہ .)٦٢۷/۱(‏ 


کل نسخةٍ من الثبوّات الأربعة وعشرين بأحد الأليسنة الاثنين وسبعين موافقة 
لكل نسخةٍ في سائر الألسنة؟ ولو ادّعیٰ مدع أن کل نسخةٍ من التّوراة نی العالم 
بالسان العربي» أو کل نسخةٍ من الإنجيل في العالم باللّسان العربي؛ أو کل 
ق اال هن ا انو رالا الو و ا ي ااال 
الموجودة في زوايا العالي لكان قد" اذَّعن ما لا يعْلَّمُه ولا يمكنه علْمُّه» فمن 
أين جنك اوهل رأئ کل نسخةٍ عربيِّ بہذہ الكتب» أو أخييره من يعلم صدقه 
اد جيم لنت ا و 

وكذلك إذا عى ذلك في اللسان اليونانيه والسّرياني والرُوميء 
پور بت مب بر ہشیت 
لساناء فدعو ی" اتفاقٌ سخ كل لان من شس ری اتفاق اا العربيّة 
فکیف إذا ادّعیٰ اتفاق(۴' لغ بجميع الألسنة؟ 

رف فیک ا ل و فقاو ھرااھن مہ کت 
يمكن دعواه فی لسانٍ کثر النّاطقون به وانتشر أهله؟ 

وليس هذا كدعوئ اتفاق مصاحف المسلمين بالقرآن؛ فإن القرآن 
لا يتَوقّف نقْله علیٰ المصاحف» بل القرآن محفوظ في قلوب ألوفٍ مؤلفةٍ من 
المسلمين» لا يحصي عدَدهم إلا الله ويك فلو عَم كل مصحفي في العالم لم 
يقدح ذلك في نقل لفظ من ألفاظ القرآنء بخلاف التب المتقدّمة؛ فإنه قل أن 
تجد من أهل الكتاب أحدًا يحفظ كتابًا من هذه الكتب» فقل أن يوجد من 


(۱) «قد» ليست في (و). 
(۲) (د): «بدعوئ. (ع): «يدّعواا (ط.النیل): «يدعون». 
(۳) (ي): بعدها في الهامش: اجميع». 


اليهود من يحفظ التوراة. 

1 ت 0 0 ۰ 2 م« 

وأما النصارئ فلا يوجد فيهم من يحفظ التوراة والإنجيل والزبور 
والنبواتِ كلها فضلًا عن أن يحفظها باثنين وسبعين لساناء وإن ود ذلك فهو 
قلي لا يمتنع عليهم لا الكذب ولا الغلط. 

فتبيّن أن ما ذكروه من انتشار كتبهم بالألسنة المختلفة هو من أقوئ الأمور 
في عدم العلم بتماثل ما فيها من الألفاظ» وأن القرآن إذا كان منقولا بلغة واحدة» 
٣‏ +7 من الاين نكان ذلك هما يبن أن و 
لايمكن أحذا أن يعن شا من القاظہ زان ایک تی عضن الفاظ اورا 
والإنجيل عند كثير من أهل الكتاب. 

والمسلمون لا يدّعون أنه غُيِّرَ جميمٌ ألفاظ جميع النسخ بعد مبعث 
النبي ككل كما ظنّه هم هؤلاء الجهّالء بل إنما اذّعوا ما يسوّغه العقل» بل 

۰ ۰ 3 ع 

یک ید کہ وہ سد سر یر بان بيع ہے بعد 
الألنة بجميع الكتب بلفظ واحد» فادَّعوا ما لا یمکن أحدًا علمّه. وادعواما 


o‏ و 
يعلم بطلانه. 


فصل 

وقد ظهر الجواب عن قولهم: «فمَنْ هو الذي تكلّم باثنین وسبعين لساناء 
أو من هو الذي حكم علیٰ الدنيا جمیچھاء ملوكها وقساقستها وعلمائھاء حتئ 
حکم علیٰ''' جميعها من أربع زوایا العالم مار کاوساتے 
جمعُھا كلها ولکن”'' بعضهاء فهذا ما لا يُمكن؛ إذ جمیعُھا قول واحذٌ ونص 


اعد واعتقاد واحد). 

وقد ظھر الجواب عن ذلك من وجوہ: 

أحدها: آنا لم ندع تغییرھا بعد أن ضنارك سا الات اھت ينا 
المح بل لا نعي التغییر بعد انتشار الخ فيما ليس من كتب الأنبياء» مثل 
كي الهو ا ولات والأحاديث؛ وال الین لاف لام 
ما فل في الأضل نفل آحادہ ثم صارت الخ به كثيرةً منتشرةء فإ أحدًا لا 
ا م ا 
على جميع المعْمُورة وجمّعٌ النسخ به" و 

ولا س رس بے والإنجيل» وإنما اذَّعئ ذلك فيها لما 
كانت النسخ قليلة2[ما نسخة» وإمًا آئتین: وإما أربعة:ونحوٌ ذلك: 


أو اذّعئ تغْييرَ بعض ألفاظ النسخ» فإن بعض النسخ يمكن تغييرها. 


)١(‏ بعدها في (المطبوع): «الدنيا» ولیست الأصول. 
(۲) (المطبوعتان): «أو). 
(۳) (المطبوع): «التي بها». وليست في الأصول. 


کے راگ پس لہ 2 کے 550 

ونسّخ التوراة والإنجيل والزبور موجودة الیوم وفي بعضها اختلاف» لكنه 
اختلافٌ قلیلء والغالب عليها الاتفاق. 

2 2 E, ۰ : 

وذلك يظهر بالوجه الثاني: أن قولهم: «إن جميعها قول واحد» ونص 
واحدہ واعتقادٌ واحد؛ ليس كما قالوه» بل نسخ التُوراة مختلفة في مواضع؛ وبين 
توراة اليهود والتصارئ والسّايرة اختلافت» وبيْنَ سخ الزبور اختلاف أكثرٌ من 
ذلك» وكذلك بين الأناجيل» فكيف بنسح م التيرّات؟ 

وقد رأیث أنا من نُسخ الزّبور ما فيه تصريحٌ بنبوّة محمَّدٍ يو باسمه. 
ورأيت نسخة أخرئ بالزبور فلم أرَ ذلك فيهاء وحینثلٍ فلا يمتنع أن يكون في 
بعض النسّخ من صفات النبيّ يياه ما ليس في أخرئ. 

الوجه الثالث: أن التبديل في التفسير أمرٌ لا ريب فيه» وبه يحصل المقصود 
في هذا المقام فنا نغلم قطعًا أن ؤِكْر محمد يك كان( موجودًا في زمنه من 
التوراة والإنجيل. کما قال تعالیٰ: ای يجدونة. مکلوا عِندَهُمٌ في الس 
وآ انل € [الأعراف: .]۱٥۷‏ 

ولا ريب أن نسَح التوراة والإنجيل على عهده كانت كثيرةً منتشرةً في 
مشارق الارن ومغاز یا فلآبد من أحد الأمريه : 

إما أن يكون غير اللفظ من بعض النسخ» وانتشرت النسخ المغيّرة. 
)١(‏ المثبت: من (و)» وفي سائر النسخ: «فيما كان موجوڈا) بزيادة «فيما» وقد كانت مثبتة في 


(و) فضرب عليها. وفي (المطبوع): «مكتوب فيما كان موجودا» بزيادة (مکتوب) وقد 
ذكر المحقق أن (مكتوب) ساقطة من (ط) فقط. وهي ليست في الأصول. 


وما أن یکرت ؤكزة فق جسیم السك كا ابک رس ناس العلا من 
كان من أحبار اليهود والتتصارئ. وممّن لم يكن من أحبارهم استخرجوا ذِکرہ 
والبشارة به في مواضم كثيرةٍ متعدّدةٍ من التوراة والإنجيل ونبوّاتٍ الأنبياء» كما 
هو مبسوط في موضع آخر۷). 

ومن قال: إن ذِكُرّہ موجوڈ فيها أكثر من هذا وأصرح في بعض الّسخ؛ لا 
يمكن هؤلاء ذفغدنبآن يقولوًا: قد اطلعنا غل کل تة بالوراة والانجَيل 
في مشارق الأرض ومغاربهاء فوجدناها على لفظٍ واحدہ فإن هذا لا يقوله إلا 
كذّاب» فإنه لا يمكن بشرًا أن يلع على كل نسخة في مشارق الأرض ومغاريهاء 
كما لا يمكنه أن يغيّر كل نسخة في مشارق الأرض ومغاريهاء فلو لم يَعْلَم 
اختلاف ع ١‏ يمكنه الجزمٌ باتّفاقها في اللّفظء فكيف وقد ذَكرَ الناس 
المطّلعون عليها من اختلاف لفظها ما تَبيّنَ به كذبُ من اذّعئ اتفاق لفظها؟ 
وكيف يمكن اتفاقٌ لفْظِها وهي بلغاتِ مختلفۃ'؟'؟ 


.) 0۷۱ /۳( )۳٦۷ /۲( وما سيأني:‎ «(Y€ /١( انظر ما تقدم:‎ (١) 
بعدها فی (المطبوعتين): «في العالم».‎ )۲( 
«وكيف يمكن اتفاق لفظها وهي بلغات مختلفة» ساقطة من (ي.ع. ط.النيل).‎ (۳( 


فصل 
قالوا: «ثم وجدنا في هذا الكتاب» ما هو أعظم من هذا برهاناء مئل ١١‏ قوله 


ر الم عن  -‏ ساو 
في سورة الشوریٰ :وفل َامَنث ر ما أنزل الله رھ تد 


کو ا ہہب مر 8 کو تا ۔ ہے کک سوسس سم سے 21 حم 
لله رتا نک کت عمتا ولک أعمتلكم کچ حجة سنا تک ا 


کا سنا وَإِلَيْه ألْمَصِيرٌ € [الشورئ: .۵٥‏ 
ر >ے> 8اث ہے ساس کے ور مر 
وأما لغير أهل الکتاب؛ يقول: #قل أا الكفروت ارن) لا أعبد ما 


2227-7 


عبدون وأ نعلي دون مآ أَحْبدٌ 4 [الكافرون:١-]‏ السورة كلها». 


2 


0 7 کھ 


2 ر طا 
والجواب: أما قوله: بت ءامنت ہما أنزل الله ہورھ وَآَمِرَتٌ 


ِأَعدِلَ er‏ ال ریا وک کا أَعَملنا ولک أعملحكُم لا حجة يسنا 
25 وك 4 [الشورئ: ]٠١‏ فهذه الآية مذكورة بعد قوله تعالیٰ: وک شرع کل 

الین ما وعیٰ بهو 9 لی اوح حَيَمَا إِلَيَكَ وما وصینا بد اعم ووس يقت أذ 
مو اي ولا مروا فيه مد كعك اش رک تا تعرش سد اله بت لي من 
تآ ای د یف ا ومَا قرفا لان بعد مَاجَاكِهُمْ للم بعيا بم 


لبي برام 


ولوا فة سفت تی ب ای سی یچ ی ا ِي أورثوأ أ الكت 
سا کے تدج کی لي ينه ریب )ندل Ea‏ 2070 و 
یں ہو مسر و 0 آله ريا 
ہہ الآية . [الشوریٰ:٣۱-٥۱].‏ 


فقد أخبر أنه شرع لنا من الین ما وصیٰ به نوخا وإبراهيم وموسیٰ 
وعیسیٰ أن أقيموا الدين» ولا تتفرقوا فيه» كما قال تعالئ في الآية الأخرئ 


)١(‏ مثبتة من (ي)) وليست في باقي الأصول. وی «رسالة بولس» (ص١١ :)٤‏ (وهو). 


کے مرو ےک گا ےن 4 کا ي7 
٭ قاقر وھک لِلاَین حَنِيًا فطرت الہ الى قط التاس عا ل 


کر سر صے م 


الاک الات الْعَيّمَ ولك ے سےا ال اض لا سلون ” 4 مين لِه 
پھ لكل و ےی د سو سه 0 جارح 4 07 ہے رہ 
وأتقوه وَأَقَِمُوا الصلوٰةَ ولا تکونوا مرت الْمشر ڪين © من الذبيت فرفوا 


ديهم وَحكانوا شيعأ ل جرب یما لدم فرحود ب * [الروم: .[Y-°‏ 


وقال تعالئ: # نایا الرسل لوأ من الطیبتِ واغملواً صَليِكا إن يمَاتعْمَنُونَ 

عع © ون كدو انکر ا مه وده وأنأ ریم انون (50) متقطعوأ آمرغر بینہم 

را کل ییا لوم فک زالموسون: .]٥٥-١‏ ثم أخبر عن تفرّق الذين کت 

الكتاب» كتفرّق اليهود والتصارئ» وتفرّق فرق الیھود وفرق التصارئ 
كالنسطوريّة واليعْقُوبيّة والملكيّة. 


م 


ثم قال: ٭ ورن ارد نَ رثا الكتب مِنْ بَحَدِهِمْ 4 [الشورى: ٤‏ - أولئك 
المفترقين - الى شسَكِ نه مريب #الشورئ:14). وهكذا توجد عامّة اليهود 
والتصازئ ى شك سن ذلك زیت 


وقال تعالیٰ: 0 ولقد ےءائینا موی التب فاحتلف 77 وا تكله 


سے سے سج ر مس عر دا صي رو 


ممت ين ريلك لمق ت بهم ونم فی شل نه مب 4 آ٦فصلت:٤٤٤].‏ 
وقال تعالی: ‏ وما هَل وَمَا صَلَبوء وليكن سيه هم و 
کل نه کا کیم یہ ین عل لاع لی وما قينا 9 بل رم الہ لی ان 
عبرا کہا )ک4 [النساء: 58-1617 .]١‏ 
ثم قال تعالئ: «قلدللت فَأدَعٌ 4 [الشورئ: .]٠١‏ إلى الدّين الذي شرعه الله 
لنا فوَستَقم ا ولا نيع اموک 4 [الشورئ: .]٠١‏ هذا يتناول أهواء 


أهل الكتاب» كما يتناول أهواءَ المشركين» وقد صرح بذلك في قوله تعالیٰ: 


41 ہے اص ہے ر ےو غ 2 ى 2 رسا اگ سس 
ون ترمیٰ عنك الیہوڈ ولا اللصاریٰ حى نیم مِلتہم کل اک ھدی الله هو اهدى ولين 
مره هد سم رە ع 20 ہے ا ص رر 2 ی 
اتََعَتَ اھ وآ هم بعد ایی جك من الام مالك من الو من وولا ير [البقرة: ]1١١‏ 

1 رع پک صو حم مه ے 4 يه مے ص۔ له ہےر ت و و ر س سرس 
وقال تعالیٰ: # وَلَینْ نیت ألَدِنَ أونوأ الکتب بِگل ءَايَةٍ ما يعوا لتك وما 
1 رگا ساسا سح گر ھر 


نت سام نهم و بعْصّهُم ابع قله بعص ولین أَتَبَعَك أهوَآءَهُم ين بد 
یت َّلا لمن ليت € [البقرة:١٤٠].‏ 


031 سرھے 
كما صرّح بنهيه عن اتباع أهواء المشركين في قوله تعالیٰ: لال هلم 
ھ 21 2 ۹ پر ص رار ہے عر خا سا وك >> 
شهداء او نا حرم هلذ هلدا إن کہدوا فلا مَتْهَدْمعَهُمَ 4 َلا تَلِیع 
او الس کذ ہوا راتا والزیت لا يُؤْمِيُونَ پالکرَو وَهْم ریه يعد لوی ١(4‏ 
[الأنعام: .]١6٠١‏ 


لم ہے صا 


وقوله تعالیٰ: #وقل ءَامَنث يما رل الله 
حق؛ فإن الله أمره وجميعَ الخلق أن یؤمنوا بجميع ما أنزل الله 


لله من تب # [الشورئ: .]١6‏ 
600 


4 


وكذلك قوله: رامد ت انل ہیک 4 [الشورى: .۳٥‏ فان الله أمره أن 
يعدل بين جميع الخلق. وقوله: # أنه رہتا ویک 4 57+ 


کی 


أعمنلحكْ 4 [الشوریٰ: ٥.۔‏ هذه 27 مله لمن یُخاطب بذلك من المشرکین 


ص 
ک عل 
وعم م 3 


سَرِيَة من لامر فَایْمَھا ولالتَيع أهواة ROSEN‏ لن یعُنواً عنك من أوسا 
ات ن مين بعَضْمُمَ وليك بَحض وا تر تيرب € د 19-14]. 


)٢(‏ بعدھا في (و): «إليه). 


)١(‏ بعدها في هامش (ي): ١‏ ونہاہ عن اتباع كل من خالف شریعتہ في قوله: كر 1 ظ 


5 5 5 7 ہے مھ ته رر سس ہے رر وط ہےوہ 
وأهل الكتاب» كقوله تعالیٰ: #وإن كذبوك فقل لی عملي ولک عملكم أسم ربٹون 
سے گر چر9 مر ص ھےر گر م 

ما أعمل وانا برىء مما تعملونَ 4 [يونس: .]٤٤‏ 


ومثله قوله تعالیٰ: ٭ فل أَتْحَآجُوتنَا في الو وهو رتا وَرَيُكُمْ وا عست 
وککہ أَعمللکم ون لم لصون € [البقرة: .]۱١۹‏ 


N Of ۰‏ مع سے ہے یہو نا دوو 
وكذلك قوله: #قل حائها ا روت © لاا اعد ما عبدون 


ولا اس عنیدوں مآ اعبد © ولا آناعایڈ ماعبدخ )ول ا عیدوں مآ أعَبد 
ES‏ ول دين * [الكافرون ]5-١‏ فإن هذه الكلمة كقوله: لی عملي وک 
ملك اش و یکا أعمل واا بر ما ملو 4 آیرس: 41] وهي كلمة 
توجب براءته من عملهم؛ وبراءتہم من عمله؛ فن حرف اللّام في لغة العرب 
يدل علیٰ الاختصاص. 

فقوله: طول دد ولي دين [الکافرون:٦]‏ يدل“ علیٰ أنكم ون 
بدینکم لا أشْرَككم فيه» وأنا مختص بدیني لا تَشركوني فیه» كما قال: لإلي عَمٍَ 


2 وع وس 4 0 
ص بسن سےر مر 8 عو مشو م ہ۵ سار ص2 ے گر سه 
و عملکم أنثم ریغو وکا أعمل وأ برق ء م € [يونس: .]4١‏ 


ےو ر جرب صم 


ولهذا قال النبي بيا في # فل يتأبها الحكفروت 4 [الكافرون: ]١‏ «هي 
يَرَاءةٌ من الشرك؛"» وليس في هذه الآية أنه رضى بدين المشركين» ولا أهل 
الكتاب» كما يظنه بعض الملحدين» ولا أنه نبئ عن جهادهم» كما ظنَّه بعض 


)١(‏ و ي): 9 یوجب؟. 
(۲) أخرجه أحمد (۲۳۸۰۷) وأبو داود (2055) والترمذي )۳٣٤٣(‏ وصحح بعض طرقه» 
وکذا صنع الدارقطني في «العلل» (۱۳/ ۲۷۷) وقال ابن حجر في «تغليق التعليق» 


١8/:(‏ 4 «إسناده صحيح». 


الغالطين» وجعلوها منسوخةہ بل فيها براءتّه من دينهم وبراءتهم من دينه» وأنه 
لاتضرٌٌه أعمالّهم, ولا يُجْرّون بعمله ولا ينفعهم. 

وهذا أمرٌ مُحْكمٌ لا يقبل النّسْخْ» ولم يرض الرّسول بدين المشركين ولا 
أهل الكتاب طرفة عين قط ومن زعم أنه رضي بدين الكفار واحتج بقوله 
تعالیٰ: قل يتاي آلکیروت 7 لآ عبد مادو )ول اأَسْمَعَيدونَ ما 
عبد © ول آنا عایڈ ا عبد © ولا اتد عليدون مآ اعد لا لک دبنگ وَلى 
دبنٍ# [الكافرون١-1].‏ فظن" هذا الملحد أن قوله: و لك دنگ وَلى دين ۲۸۴ 
[الكافرون: ]٦‏ معناه: أنه رضي بدين الکفار ثم قال: هذه الآية منسوخة» فيكون 
قد رضي بدين الکفارہ وهذا من أبين الكذب والافتراء على محمّدِ ميا فإنه لم 
برشو قط ا الاق ارهن سوس وا ل ود ايها روني لط ينين 
الكمّارء لا من المشركين» ولا من أهل الكتاب. 

وقوله: لہ دینہر وَلى دين # [الكافرون: ]٦‏ لا يدل علیٰ رضاه بدينهم» بل 
ولا علیٰ إقرارهم عليه؛ بل يدل علئ براءته من دينهم» ولهذا قال النبي ككل «إنَّ 
هه السُورَۃً براءةٌ من الشرك». 

ونظير هذه الآبة قوله تعالیٰ: لوان كدب ممل لی عمل وک عمد اشر 


دميو ہے سب ہے و ہہ رس کے ھ7 
ات EE‏ اض تا 


(۱) (و): «فقال). 
(۲)«فظن هذا الملحد...ولي دين». سقطت من: (دءع) لانتقال النظر. 


وكذلك قوله تعالیٰ: لدل کے ادم وَاستَقمٌ ڪا أمرتَ ول َع 
اکر ول منت يمآ أَنرَلَ الله ین ڪب 7 مرث لال بتکم آنه ربا 


سس گر وط ص کو ص کے ع ٣‏ 


وَرَبُكج لا أعمئلنا وا عَملحكمَ 4 [الشورئ:5١].‏ 


وقد يظنْ بعض الناس أيضًا أن قوله: ٭ لک دنگ وی دین4 [الكافرون: ]٦‏ 
الآية» أني لا آمر بالقتال» ولا أنبئ عنه» ولا أتعرّض له بنفي ولا إثبات» وإنما 
فيها أن ديتكم لكم أنتم مختصّون به وأنا بريءٌ منه» وديني لي وأنا مختص به 
وأنتم برآء منه. 

وهذا أمرٌّ محكجٌ لا يمكن نسْحُه بحالء كما قال تعالئ عن الخليل: 
SEED,‏ وَكَوَّهِوء إِدّق برآ يما بدو © الا الى قطرن إن 
سيين 4 [الزخرف: .]۲۷-٦٢‏ وقد قال تعالیٰ: ٭ مکل إن ألزمته طكيره: في 
عَنْقَهِ 4 [الإسراء:۱۳]. وهو ما طار عنه من خير وشر. وقال تعالیٰ: # ولا تكب 


و ژر رس ر تام کے 00 ےر ر سم 


كلف الا علا ولا زر وازرة ورد ای [الأنعام: [٤‏ 
وقال تعالیٰ:'' لها ما كسبت وعلّہا ما اَکْتَبت # [البقرة: ]۲۸١‏ وقال 
تعال' :إن َمْسمْر لس اشک 4 [الإسراء: ۷ا. 


بل قد قال تعالیٰ لنبيّه: # وَلُخْفِض جتَاحك لمن بعك من المؤمينيت ) قن 
عصوک فقل إِنْ بی يما تَحْمَلُونَ 4 [الشعراء: 115-11]. فإذا كان قد برَّأهِ الله من 
معصية من عصاہ من أنباعه المؤمنين» فكيف لا يبرئه ون كفر الكافرين ع الذين 


هم أشد له معصية ومخالفة؟! 


. 4 في (وءي) الآية من أولها : + لا كفا لله تسا وس‎ )١( 


فصل 

وأما قوله تعالیٰ: #قل يتما الككنفروت © لآ أعبد ما شون )و 
سر يدون ما آعبد © ولا آنا اڈ اعدم ول آت عليد ون ما آعبد (5) کک 
دینک وَلى دين * [الکافرون١-٦].‏ فهو أمرٌ بالقول لجمیع الکافرین من المشرکین 
وأهل الكتاب. 

فإن أهل الكتاب الذین لم يؤمنوا بما أنزل إليه من ربّه كافرون» قد شهد 
عليهم بالکفر؛ وأمر بجهادهم» وكمّر من لم يجعلهم كافرين ويوجب 0 
قال تعالی: لر یک ال كرو ين امل الکتپ ولرک مين حى تاه 


3991 


َه € [البينة:١].‏ 


0 


وقال تعالیٰ: # لَعَدَ حمر أأزرت 
5 4 ادس بد سك ال ناڑا رت كه كيك مت 


.]۷٣:ةدئاملا[‎ 


وقال تعالیٰ: # نیلوا اریت لا پڑمنوے پالم ولا الوم الاخر ولا مرون 
ما حرم الله ورسولة, ولا يموت ون ألْحَيّ من الت أوثوا لحكتتب حق 
ِعْطُوأ ألْجرَيَةَ عن يد وهم طغروت 4 [التوبة: ۲۹]. وحرف (من) في مثل 210 هذه 
المواضع لبيان الجنس» فَتبيّنُ جنس المُتَقَدّم؛ وإن كان ما قبلها يدخل في جميع 


الجنس الذي بعدهاء بخلاف ما إذا كانت للتبعیض؛ كقوله: لر ي ألذين کرو 


(۱) «مثل) لثنث 5 (دع ط.النيل). 


0» 


من أَهْلٍ پت وألمشركينَ “€ [الینة:١]؛‏ فإنه يدخل في (الذين کفروا) بعد 
حرم الله ورسوله» ولا يدينون دين الحق) جميعٌ أهل الکتاب الذین بلغتهم 
دعوته ولم يؤمنوا به. 
وكذلك قوله: وعد ادن !موأ یلوا للحت مم € [القتم:۲۹]. 
وإن كان جميعهم آمنوا وعملوا الصالحات» وهذا إذا كان الجنس يتناول 
3 
رجل من بني عبد المطلب» وإن لم يكن بقي منهم غيره. 
ووصفهم بالشرك وبأهم يعبدون غير الله كما قال تعالیٰ: $ ا آذ 
ارم ره رابا من دوي الله وَالْمَسِيحَ أن مَرَسمَ وا 
ا ِا لیعہدو ۱ ِلہا E‏ َ ل إلا سے نت ع 
مش رکوت * [التوبة:۳۱]. 


گ 


فأخبر أنهم اتخذوا من دون الله أربابًاء واتخذوا المسيح ربّاء وما أمروا إلا 


ليعبدوا إلا واحداء وهؤلاء باتخاذهم غیرہ أربابًا عبدوهم فأشركوا بالله و 
عمًا يشركون. 

ہیں وی 

(۲) (المطبوعتان): « ود الله الزن ءامثوا منک سیوا الطَلِحَدتِ € [النور:هه]. وخطاً سال 


(المطبوع) ما ورد في 0 بأن الآية فيها زيادة (منھم) بعد «الصالحات». وهما 


آیغان متغاہرتان, 


وقال تعالئ: # ماکان لبشرآن کک والتبوة ثم يفو[ 


سے 


كاين 25 عاد ل من دون افر وی وا رک يها کنر كَعْلمُونَ الوب 
ویعا کنشر درسو ((9) ول 7 مر ڪان دوا 7 وَالبينَ بايا َأْمْرَكُم 


الْكْفْرٍ بَعَدَ اذ اَم نتم مُسْلِمُونَ 4 [آل عمران:۸۰-۷۹].فقد أخبر أيضًا أنه من اتخذ 
الملائكة 37 أريًا فهو( كافر. 


حر لی مالا ایک اک الت کلک وكا من ا1 
وقال تعالئ: قد حفر الذين أ ارک ؟ ثالث ثلدثة وما من الله 
کر لچ تكح لست کنا نے عادك 


ليك © آتد يتوت إل اله وروک وائٹ کف یی ے ا م 
06 ہت 2 سول هد حلت ين کے اسل واه Et‏ 
كا يَأكُلَانٍ ڪام رز کی حر لبوا كنت قم اط أن 

کوت )W‏ فل اہر ین ُو أ کا کا شا کس کنا ول تس 

والله هوا لیم لسَيع عَم [المائدة:77-17]. فقد وبّخ أهل التثليث على أنهم يعبدون 
ما لا يملك لهم ضرًا ولا نفعّاء والله هو السميع العليم» فدخلوا في قوله: ئل 
ا الكتروت © د مادو KO:‏ اکر اوت ما اعد 4 
[الکافرون:١-۳].‏ 

كما دخل في ذلك غیرژھم من الکفّارہ لا سیّما وقد دخل في ذلك اليهود. 
وهم أوْلئ بالدخول من غیرہمء فإن قوله: #ما سَْبُدُونَ» یتناول صفاتِ 
المعبود. والاله الذي يعبده المؤمنون هو الإله الذي أنزل انور والإنجيلٌ 
والقرآنء وأرسل موسئ وعيسئ ومحمدًا - صلوات الله عليهم وسلامه -. 


)١(‏ (و» ي): «أنه»» (المطبوعتان): «فإنه». 


ری 


والإله المتصف ذه الصّفات لا يعبدّه اليهود والتصارئء وهذا كقوله: 
کے کے سح ص ا 00 0 نے حم ون اخ کے مو سے کے کر 1 
#قالوأ عبد إِلهَكَ وَإِلَهَ ءَابَايكَ إِبَرَمَ وَإِسَميِيلَ وَاِسحی للها ودا وحن له 

مُسَلِمُونَ € [البقرة: .]٠١١‏ 


فهذا الإله الذي يعبده محمد گل وأمّتهد ولیس هو إِلهَ المشركين الذي 

يعبدونه» رات كانهو الس لآن یعبدوہ فإنهم یشرکون بعبادته ويصفونه 

بما هو بريء منه» فلا يخلصون له الدينء فعبدوا مخه الهة اخری» إن لم 
و 

يستكبروا عن عبادته» وإله العبد الذي يعبده بالفعل ليس حاله معه كحاله مع 

الذي يستحق أن يعبَدّهء وهو لا يعبده» بل يشرك به» أو يستكبر عن عبادته» فهذا 


کے ےی مر سال سح رو 


هو الذي قال فيه: ٭ لا اعيد مانعید ون * [الكافرون: ؟]. 


والشرك غالبٌ على النصارئء والكبر غالبٌ على اليهود. 


5 و 


سے صے 


2 قوله تعالیٰ: 7 جا یتنا ویک 4۴ [الشورئ: 0+0 فهذا لیس 


ہے ور رام 


معنیٰ هذا: TT TE‏ 4 ولا يلوا اهل 
التب إلا يالى هى اَحَسيُإِلَاالَینَ ظَلَمُوأ مِنْهُمٌ 4 [العنكبوت:47] أن معناه: لا 
تجادلوا أهل الکتاب - أي النصارئ - إلا بالتی هي أحسن إلا الذين ظلمواء 
أي: اليهود. 

وهذا من تحريف کلم الله عن مواضعه؛ وهو يشبه تحریفھم!'' لما عندهم 

من التوراة. والإنجيل. والزبوں وسائر النبوات؟ فا: نهم أعظم تسلّطًا على 
ھپ بص یہ کہ دس أف طف 
وتعرف معانيه» وتذبٌ عنه من يحرف لفظه أو معنا 

وأما تلك الكتب» فليس لها من يذب عن لفظها ومعناهاء فلهذا عَظُم 
تحريفهم لھاء وكان أعظمَ من تحريفهم للقرآن. 

ومما يبيّن أن هذا الخطاب ليس مختصًا بالتصارى, اله اھ مك 
والسور ال 2 اس > لا تختصٌ بأهل الکتاب؛ بل 


)١(‏ بیاض في (د). 
() (دوع ط.النيل): «تشبيه بتحريفهم). (ي» المطبوع): اشبيه بتحریفھم). 


)٣(‏ (و): «يقر بالكتاب». 


والسور المدنة خطاما كر لأهل الكتاب» وتارة ےن ال 
وتارة 7 وقد قال تعالیٰ سو لِه آله ّى الہ 


Ç7 
2 
SE 
3 
یج‎ 
ا‎ 
3 
6 
55 
وہ‎ 
7 
9 
: 
3 
ل‎ 
٦ 3 
مم“‎ 
8 
کت‎ 


ایا جیا ور وم عبقت 5-7 أجل تا لقي 
0 5 1 رت 9 م۶ 
بدنہم وإن الد سس ده کی کی ر 4 مريب بب # [الشورئ: .]١4‏ 


فالخطاب إمّا أن يعم المشركين وأهل الكتاب» أو يخصٌ المشركين. 
رام الكقاى» اھ رد والتضاوطة. یکا ھت فا رع اتوص :التضبارف تد 

وما قوله تعالیٰ: ##لا حجة يسنا وگه [الشوریٰ: .]٠٤‏ فهو نظير قوله 
تعالیٰ : 9 فل اتا جوا فى الله وهو ري و یکم ولنا أ َس عمتا ولک اعمللکم وحن 


1ه جل سجر ہے قل 


کل ۹. وقوله: $ کن ار مل اك وى یل ومن تعن 
وه 2 2T‏ ص ے serok, e‏ > 2 سکم 
لِلذِین اوتا الک کت ب والامے 2 e‏ قان ھا َد أفكروا اٹ تَولوا 
ماع آلب © [آل عمران: .]٠١‏ 


فالحُجّة: اسم لما يُحتح به من حق وباطلء كقوله: الگ يکر لاس 
کیک محمد لا لت ظلمَأمہُمْ © [البقرة: .]٠١١‏ 


د 


ان الظالكين م بحجَّةٍ باطلة» كقول المشركين لما حولت 
القبلة إلى الكعبة: Sy‏ ف 
داحضة من الظالمين. 


(۱) (و» ی): «تارة یذ يخص أهل الكتاب. وتارة ي< يخص المؤمنين». 
)٢(‏ انظر: «تفسير الطبري» (۲/ 580). 


م 
تیب له كَْهُمْ دَاحضَة عند ريم وَعَكجَ عَصَبُ وَلھُم عَذَابث شريد » 
[الشورئ:”١].‏ 
فسمّاها حُجَةٌ وجعلها داحضة وهؤلاء الذين بُحَاجُون في الله من بعد ما 
وس لمم الكمّار من المشركين وأهل الكتاب. فهم يحاجون المؤمنين 
ليردوهم عن دينهم. 


بس رسيم ر م مرا ےر 


جَاء ك من اليو فَقَل تمالا 
00 0 يک ود سا کم وانقستا وائش وت َل فتجسل اعت 


فكان د يحاون المؤمنين حتئ يردُُوهم عن دينهم. كما کانوا''' 
يؤذونهم» فهؤلاء حجُتهم داحضة عند رهم» وعليهم غضبء ولهم عذابٌ 
ا 

مُحَاجُتهم للمؤمنين من باب الظلم لھم؛ والعدوان عليهم» وقول 
الباطلء فأمره تعالیٰ أن يقول: لا حجة بسنا وتك م € [الشورئ: .]١6‏ 

أي ليس لكم أن تظلموناء وتعتدوا علينا بحجّيكم الدّاحضة: وليس المراد 
بذلك أنَّا نحن لا نحاجكم وندعوكم إلى الحقٌّ بالحجج الصحيحة؛ 
فإنه تعالیٰ قال: « اذغ سيل ريك بألحَكمَة ولس السو لهم بال 
هی أَحسن 4 [النحل: .]٢٤٢‏ 


)١(‏ اكانوا» سقطت من (المطبوع). 


2 


فأمره تعالئ أن يجادل أهل دعوته مطلقًا من المشركين وأهل الكتاب 
بالتي هي أحسنء وقد قال تعالیٰ: # وَلَا يلا هَل الصيكتّب إلا يالى هى 
حْسَنُ إلا الذي ظَلَمُوأْ مله 4 [العنكبوت: ٤٤)؛‏ فإن الظالمَ باغ معتل مستحق 
للعقوبة» فيجوز أن يقابل ہما يستحقه من العقوبة» لا يجب الاقتصار معه على 
التي هي أحسن» بخلاف من لم يظلم» فإنه لا یُجادّل إلا بالتي هي أحسن. 

وأهل الكتاب: اسم يتناول اليهود والنصارئ, كما في نظائرہ من القرآن؛ 
كقوله تعالیٰ: #وطعام الذي أُوُوأ الْككبٌ € [المائدة: ه] الآية. وقوله: ٭ لر یکن الَذِنَ 
كفروا مِنْ اهل آلکٹپ وَالْمَْرِكِينَ مُنمَكينَ 4 [البينة:1]. وأمثال ذلك. 

والظالم يكون ظالمًا بترك ما تبيّن له من الحقء واتباع ما تبين له أنه باطل» 
والكلام بلا علم» فإذا ظهر له الحق فعَیْد عنه كان ظالمًا. 


ع ٠ f‏ - 2 ص م 2 ےمم 3 

وذلك مثل الالد في الخصامء قال تعالیٰ:٭ مالاس من يعجبلك قولة: فى 
< م الى وس ررد دي ہے سل . سه و 2-2 مهم 

لْحَيَوْةَ الذيًا وَدْنْهد أله عَل مَافى كَليِهِء وَهْوَأَلدَ الصاو € [البقرة: .]۲٤٢‏ وقال: 

ر ارسي سر لياحت سه صن سحت له س رس ہے 5 3 سر لہ ہروےہہ ر ساس الم 

#بجددلوتك فى الحق بعد ما بین € [الأنفال: .]١‏ وقال: 9# تانح هول حدججٹم 


ر ۲ے 


فِيمَاآ : بعلم فلم تحاجون فِيمَا لس کم بو عله پ4 [آل عمران: .]٦٦‏ 


فصل 
وقولهم: «إنه لم يقل: كونوا له مسلمين» ولكن وحن ۹ء أي: عنه وعن 
العرب التابعين له» ولما أتئ به وجاء في كتابه). 
ریو مو بد بد متلہ سی كلدم ساتر 
التاس» فإنه إذا عُرفَ ِن صاحب كتاب يقول: إنه مَل من اش أو يقول: إنه 
ھی أنه يدعو قوم ئل اش یت الكقير فيو الأعمال ال الطاهرة» 
كان سكوته عن دعائهم ٤‏ بعض الألفاظ لا ينافي دعاءهم له. 
لکن إن كان حكيمًا في كلامه كان للسّكوت عن دعائهم في بعض المواضع 


< ر ر ہل ررم 


حكمة تناسب ذلك» وهذا كقوله تعالئ: 9 فل أَتْحَاجُوسا في الله وهو رتا ورڪ 
ونا اَعَسَلنا وک ملک وع لم مُْلِضصُونَ 4 [البقرة: 189]. 
أفتزاة لعا ام أا ان لا وص لد فزي نَ ٭ ) [البقرة: ]٣۳۹‏ لم يكن 
أهل الكتاب مأمورين بالإخلاص لله؟ وقد دگر أمْرَ أهل الكتاب بالإخلاص في 
رم كقوله تعالیٰ: وما مرن ووا التب إلا ين ع بعاد ما جاء نهم أله 
© وما أْرراإلا يدوا أله لص له لي حتف ويوا الصَلرۃ ويا ا 7 
ين اَمو ٭ [البینة: 5-4]. 
وكذلك دعاهم إلى الإسلام وتوعدهم عل التولي عنه في مثل: 
او الله إلا هو والميهكة وأولوا ار يما بالقَسط لا إله إلا هوا 
EO‏ ا خمَلفَ لیت اوو الب إل 
د 4221 ااا ينها شیر وس تكن ات اله ترک الا د 
تپ © بن ا ثلث وخ و ي ومن تمعن وهل لَلَدِنَ أووا لكب 


4 قد 


لاون سم کن اسما ققد أفكدواً اٹ ولا مما میک انك واه 
بس اباد # [آل عمران: ۱۸-٠۲]ء‏ وقال تعالیٰ: # کن يبك عن با هم إلا 


و ا و ل ا نال کی الین © ذ6ل 
ريه اَل لال الین KO)‏ ووعیٰ با رهم بنیه 4 وَیَعَقُوبُ يبن إن 
الله اَل لك الي قلا نَمو إل ونم مُسْيِسُونَ ن اخ م شُبَدَآءَ إذْ حضر 
A EE‏ إذ َال لَه ما تجوت ون ترى قال عند كهك وله ءَابَايكَ 
اهعم و ملعيل وَإِسَحَقَ لھا ودا ون له مُسَلِمُونَ © [البقرة: .]٠۴۳-٠۳۰‏ 

فقد بيّن سبحانه أنه لا يرعَبُ عن مِلَة إبراهيم إلا مَن سه تفم أي: سَفِه 
نفسّاء أي كانت نفشہ سفيهة جاهلة. هذا أصح القولين في ذلك» وهو مذهب 
الكوفيّين من النحاة» يجوّزون أن يكون المنصوب على التمييز معرفة» كما 
کول 0 

ثم آخبر عنه أنه: قال لہ رب اسم قَالَ أُسْلَمَّتٌ برت اَلْمَلَمِينَ © [البقرة: 
١‏ وذكر أن إبراهيم وصٌیٰ بها بَِيه» ویعقوبُ 0 بها بنيه یضا٢‏ كلاهما 
قال لبنيه: ٭یَبَیَ إِنَّ ال اضق کم الِب لآ نَمو إلا وسر مُسْلِمُونَ 4 
[البقرة: .]۱۳٢۲‏ 


.]١77 [البقرة:‎ 


.)۱۷۰ /۱( انظر: «شرح الأشموني» على ألفیة ابن مالك‎ )١( 


(؟) «أيضًا» ليست في (و). 


فهؤلاء إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب كلهم على ہس وهم 
تأمروة ہس ثم قال بعد ذلك :وکوا هُورًا از تصدرئ دوا فل بل 
مهرم حَنِيقًا وما ان مى مركن © [البقرة:15]. 


ع رم و‫ 22 


ثم قال: # فولوا امسا الله وہ 
وَیعقوب وَاَلأَسَبَاطِ وَمَآ ا2 مُوسیٰ وَعسیٰ وَمَا أوذ 
نهم وحن لر مُسلمُونَ € [البقرة: .]1٠5‏ 


نم حم انتا وما أل 1 ا ضر 
و00" ٤‏ اهعم و إسمعيلٌ وَإِسْحقٌ 
7 


> 25ھ سے 


حه 


ثم قال: قان ءَامَنوأْ بمِئّلٍ ما منم پو َع اتا وأ وَإِن نول 


کے عو معو 


سے 


یگ لَه وَهْوَأَلسَمِيعٌ اسيليم © [البقرة: .]٢۳۷‏ 

ارا ہم إن تولرا عن الإيمان بمثل ما آمنتم به المتضمنِ قولگُم: 
وحن له مُسَلِمُونَ #؛ ہو بت أي : او ل 
تعالیٰ:٭ هَوَالَذِىَ أ ئ لح الہ بن قروا من اَهَل التپ م من وکر لاو اسر ما ظتنثٌ أن 


۶ھ 
جن کر 


ا 07 مو مھ سيم کے اخ ا م ہم کرٹ ار د 1 
0 


بخرجوا و نعتهم خصوتهم مِن الله فأننهم الله 
ری دس سد يهم وأيْرِى ی ایی اتتا کال الس > 
[الحشر: ۲]. إلى قوله: «دَلِكَ بام شاف لَه وشو وس ياق ا 
الاب * [الحشر: .]٤‏ 

۶ 22 مُسْلِمُونَ ٭ [العنكبوت:47] في العنكبوت فهو مثل 
قوله: وع [ ٣۰ yT‏ في البقرة» مع دعائھم''' إلى الإسلام. 


(١)(و‏ ې): (دعائه لهم». 


0» 


وكذلك في سورة آل عمران في قوله: أل ال ب تَعَالوَأ إل كلمت سوام 


رو2 سرح سی کے ہم 0 پي ہے ار کہ سم ِو 
تتاو 9 پک آلا تد ا إلا الله و شرك د 4ے ا ا ولا ےن EOE‏ سر E‏ من 


7 سے یم ہے 1 


دون ال ن تو لوا فَقولوا ا 207 ویج فقد دعاهم 
أولا إلیٰ الا سلام» وهو عبادة الله وحدہ لا شريك له» وأن لا يتّخذ بعضهم بعضًا 
واي اللہ كما قال سو ا ٹوا 0 کم ایا 


01 ےت e‏ ا[ 


ثم قال تعالیٰ: قن تولا مَهُولُوا شهدا ينَامسلِمُوت 4 [آل عمران: 14]. 
وهذه الآية هي التي كتب بها التب ية إلى 5: قَیصَرَ مَلِكِ الوم لما دعاه إلى 
دسر ولاك ہے وی لس رول لی 
37 تہ کا اش 
هرل عَظِيم الروم» مو على مَنِ اتَبِعَ القدئ. أمّا بَعْدٌ: فَإِنّي أدْعُوكَ بد 
الإشلام م أَسْلِمْ قش لم يُؤْتِكَ اله اجر رین وإ تَوَلَیْتَ فإنما علي 
اٹم الأربِيي و: اَل لكب تَمَالوَا إل کلمتر سوم بینتا وښ أل بد 
الا آنه وکا نرک يوء ما ولا يَكَحِدَ بعَضْكابعْضًا رابا من دون الو إن 7 
فَُولُوا اشد آنا مس لِمورے 4 ». [آل عمران: 14]. فدعاه الب اة إلى 
الإسلام في كتابه الذي أرسله إليه. 


وقال أيضًا في آل عمران: «مَا كن شر ان يِه لَه الکتب والحکم 


)١(‏ «أسلم تسلم» سقطت من (ع). 


(۲( تقدم تخريجه (۱۳۸/۱). 


2 


وَالْنَبِوه ثم يفو[ لتاس كوا عبكادا لی من :دون الو ولیکن ونوا رب یلنکن يما گنثٹم 
ألككب ويم كز تة 9© 15 يرسك تعدا للتيك ولي 
٠ 7 2‏ 
ابا ايام رڪم پال فر بعد إد َنم م مون # [آل عمران: ۸۰-۷۹]. 
فذكر التوحيد في هذه الآية» وكفر من اتخذ الملائكة والنبييّن أرباباء 
فكيف بمن اتخذ الأحبارٌ والرهبان أربابًا؟ 


ثم ذكر الإيمان بخاتم الرسل فقال: ولد أَحَدَ ہے لسن لمآ 
٤اتَیْتُکم‏ ين ون ڪب کم ثُم جا کم ر 21 E‏ 2 د لما مک 0 


اد ا َل ا وَآَحخدم عل دیک ری الوا اش قال 40 سدوا وان 
01 


رس سه ص ب ص عم أ سو س ے 00 ووم کر سے و 
عکم ن الشٹھد )فمن تول بعد دلت فاو لک هم نموت )اف 2 


م2 سور 7 7۶ى کے .-. کہ سر 
دين الله تر و له ملم م من فى ۱ ع اپ والارض طعا 


وا و سه مر ہہ ۔۔ ہے ےمم -- ۸,ص+ 
وإسشحق ويعفوربب والاسباط وما اوی موسیٰ وعِسیٰ الك من رهم لا 
2 رظ بے کک اس 7و ر يم 2 


۶ 
حدر منهم ونحن لم 


تفر بین 
مه وَهْوَفى لاخر مِنَ الْحَْسِرِينَ ٭ [آل عمران: ۸۸-۸۱]. 


فقد ذكر أنه أخذ الميثاق على النبييّن وأمَمهم مهما # ءَاتَیتکم من 
كيب وَحکمة ٿر 2 كم رسول ممصي لما ممكم لَؤْوِئْنٌ بوه ولخنصيه4. 
۶ص9 
وإن کان عندھم من الكتاب والحكمة مهما كان» ولا يقولون: نحن مستغنون 
ہما عندنا من الكتاب والحكمة., لا نؤمن بالرسول الذي جاءنا. 


ری 


ونخصٗ'' الإيمان بمحمد پل فإنه خاتم الرسل» وهو آخر رسول جاء مصدقًا 
لما بين يديه من الکتاب؛ فوجب علیٰ من جاءه أن يؤمن به وينصره. وإن كان 
عنده من الكتاب والحكمة ما كان. 


5 ق ١ ٠‏ ع ع8 7 2 
وهدا الميثاق أخذه الله علیٰ الانبباءی واخدوہ عل أمَمهم. 


ثم قال: #أَفْمَيْرٌَ دِينِ الله يبور 74( [آل عمران: ۸۳]. وهذا هو دين 


الله" الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبّه» فمن ابتغیٰ غيرّه فقد ابتغ غير دين 


< ر م سر 


اللہ وهذا هو دين الإسلاه7؟) :3% ومن يبتع عير سكم د ديا فلن يقبل مه وَهْوَقى 


)١(‏ قوله: «ونخصٌ» ليس تابعًا لكلام أهل الكتاب الذين يقولون: «نحن مستغنون». 
(۲) (و» ي) أكمل الآية : وله اسم کہ من فى السَموات وَالْأَرض ۹. 

(۳) (دء ع» ط.النيل): «الإسلام؟. 

)٤(‏ بعدها في (د»ع» ط.النيل): «الذي قال». 


ریو 


وأما قوله تعالیٰ: « # ولا يلوا أَهْلَ ألحكتب إلا يالى هى أَحَسنُ ! 


لین عَم مهم وفوا ءامن الى ارد إا وار رڪم وره وركم 
ويد ون م شون گ۹ [العتكبوت: +4]. أف للمؤمنين أن يقولوا الحقٌّ الذي 
أوجبه الله عليهم وعلئ جمیع الخلق ليُرْضُوا به الل وتقوم به الحْجّة علئ 
المخالفين» فإن هذا من الجدال بالتی ھی أحسن» وهو أن تقول كلامًا حقا 


يلمك ویلزم المنازع لك أن يقوله فإن وافقك وإلا ظهر عناده وظلمه» كما 
قال تعالیٰ في الآية الأخرئ: # کل تحاجو تتا في الله وهو رتا وريم وَلن] عمتا 
وک اغا اسنہ وع لم حَلِصُونَ * [البقرة: 18]. 

فإنا مشترکون في أنه ربا ناء وان عمل کل عامل له لا لغیرہہ وازن 
E TL‏ 
دونکم» وأن أعمالنا ال مقبولة. وأعمالكم مردودة. 


ويشبه ذلك قوله تعالیٰ: قل يتاه أ لتب تاوا ل كلمت سوام يا 


ہے eA‏ سا 


ر رہ ص ےک ر 2 2 1ط 5 
ب ال ہد إلا ا لا ضر يوء شیا و ود : يَتَخِدَ بعضكابعْصًا ابابا صن دون 


و 


الو کان ولوا فَمُولُواً شهدا بأكَّامسلِمُوت € [آل عمران: .]٦٦‏ 


فأمْرُہ لهم أن يقولوا: #أسْهَدُواأ أا مس يموت 4 يتضمّن إقامةً ة الحجّة 


عليهم» كما كان المسبح عي يقول. 


(١)(و):‏ «وأمرنا». 


فض 

ثم قالوا: «فأما الذي ظلهرا فاك اعدف ابع الود الان سرا 
لرأس العجل» وكفروا بالله مرارًا كثيرة ليست واحدة» وقتلوا أنبياءه ورسّله؛ 
وعبدوا الأصنامء وذبحوا للشياطين ليس حيواناتٍ غير ناطقةٍ فقط» بل بنيهم 
وبناتہم حسب ما شهد الله عليهم قائلا على لسان داود التب َك في کتاب 
الزبور في مزمور مائة وخمسة يقول: «ذبحوا بنيهم وبناتهم للشياطين وأراقوا دما 
زكيًا؛ دم بنيهم وبناتهم الذين ذبحوا للمنحوتات بکَنعَان وقد تنجُست الأرض 
بالڈماء وتنجُست أعمالّهم, وزنوا بضعائنهم» وسخط الرب عليهم» ورذّل 
سا ۳ 

وقال أيضًا على لسان أشعيا التبي 4#: «يقول الله في بني إسرائیل: لم 
يسمعوا وصاياي» لم يحفظوا كل ما أوصيئُهم به» بل يروا ونقضوا الميئاق 
الذي كنت جعلته لهم إلى الأہد فلذلك أجلستهم على الحُزْنِ والخراب) 
وأهلكتهم» وانقطع ممّن يبقئ منهم الفرح والسرور»". 


)١(‏ جاء في سفر المزامیں الإصحاح )۱۰١(‏ الفقرة :)٠٤-۳۷(‏ «وذبحوا بنيهم وبناتہم 
للشياطين» وسفكوا دما زکیاء دم بنيهم وبناتهم» الذين ذبحوهم لاصنام كنعان» فتدئنست 
الأرض بالدماء» وتنجسوا بأعمالهم» وزنوا بأفعالهم» فغضب الرب على شعبه» واستقبح 
ميراثه». وكذلك هو في «رسالة بولس الأنطاكي» (ص6١١‏ 5). وما بعد هذا النقل إلى آخر 
الفصل ليس في الرسالة المذكورة. 

(۲) «والخراب» سقطت من (المطبوع). 

(۳( جاء في سفر أشعياء الإصحاح (٤۲)؛‏ الفقرة :)١-٠١(‏ «تدنست الأرض تحت سكانها؛ 
لأ ہم تعدوا الشرائع» ونقضوا الحكم» ونکٹوا العهد الأبدي؛ فلذلك أكلت اللعنة 
الأرص» وعوقب الساکنون فيها؛ ولذلك احترق سكان الأرض فبقي نفرٌ قليل». 


7 


هكذا قال الله علیٰ سكان بيت المقدسر(1) بني إسرائيل: (سأبددهم بين 
الأمم؛ وني تلك الأيام يرفعون الأممٌ أصواتهم» ویسبّحون الله ويمجدونه 
بأصواتٍ عالية» ویجتمعون من أقطار الأرضء ومن جزائر البحر؛ ومن البلدان 
البعيدة» ويقدّسون اسم اللہ ويرجعون إلى الله إلهِ إسرائيل» ويكونون شعبةء 
وأما بنو إسرائيل فيكونون مبدّدین في الأرض». 

وقال أشعيا النبي 392: يقول الله: ايا بني إسرائيل نجُستم جبلي 
المقدس؛ فإني سأفنيكم بالحرب وتموتون» وذلك لأني دعوتكم فلم تجیبواء 
وكلمتكم فلم تسمعواء وعملتم الشرٌ" بين يدي». 

وقال أشعيا أيضًا: «إن الله قد بض بني إسرائيل» وأخرجهم من بيوتهم 
ومن بيته» ولا يغفر لهم؛ لأخهم لعنة» وجُعلوا لعنة الناس» فلذلك أهلكهم الله 
وبدَّدَهم بين الأممء ولايعود يرحمهم» ولا ينظر إليهم برحمة إلى أبد 
الآبدين» ولا يُقَرّبون لله قربانًا ولا ذبيحة في ذلك اليوم وذلك الزّمانء ولا يفرح 


)١(‏ بعدهافي (المطبوعتين) «من). 

(۲) جاء في سفر أشعياء الإصحاح )۲٢(‏ الفقرة(1): «ها إن هذا الرب يخرب الأرض 
ويدمّرهاء ويقلب وجهها ويبدد سكانها». وفي الفقرة (5 )١0-١‏ «هؤلاء يرفعون أصواتهم 
بالهتاف لدئ عظمة الرب» يهتفون من الغرب؛ فلذلك في الأنوار مجُدوا الربٌ في جزر 
البحر» اسم الرب إِله إسرائيل». 

)۳( (دءع ط.النيل): «الشيء». 

)٤(‏ ورد في سفر أشعياء الإصحاح )١٦(‏ الفقرة (۱۲۰۱۱): قال: «وأنتم الذين ترکوا الرب 
ونسوا جبل قدسي الذين يهيئون المائدة لجدء ويعدّون الممزوج لمناة» فسأعدكم 
للسيف. وتركعون جميعكم للذبح؛ لأني دعوت ولم تجيبواء تكلمت فلم تسمعواء 
وصنعتم الشر في عينيئء وما لم أشأ اخترتم». 


(0) (و. ي): لابر حمته). 


بنو إسرائیل”'؛ لأنہم قد ضلوا عن الله ٠)‏ . 
وقال أزیبا اي 4: «كما أن الحَبَشِيَ لا يستطيع أن يكون أبيض» 
فكذلك بنو إسرائیل لا يتركون عادتهم الخبيشة"» ولذلك إني لا أرحم» 
ولا أشفق» ولا أَرِقٌ على الأمة الخبيثة» ولا أرثي لها»9». 


وقال حَرْقِيل النبي : «قال الله: إنما رفعت يدي عن بني إسرائيل 
وبلّدتهم , بين الأمم» لأنهم لم يعملوا بوصاياي» ولم يطيعوا أمري» وخالفوني 
فیھا!“ فيما قلت لهم ولم يسمعوا لي». 

ومثل هذا القول في التوراة» وكتب الأنبياء» وزبور داود شىء كثير 
یقرؤونہا اليهود في كنائسهم ويُقَرّونا ولا يتكرون منها حرفا واحدّاء ومثل ما هو 
عندهم» وكذلك عندنا في - جميع الألسن». 


والحواب أن يقال: أما كون اليهود ظالمين كافرين معتدين مستحقين 
لعذاب الله وعقابه» فهذا معلوم بالاضطرار من دين محمد وة منقول بالتواتر» 


)١(‏ «بنو إسرائيل» ساقطة من (و). 

(۲) لم أعثر على هذا النص عن أشعيا . 

(۳) «الخبيثة» ليست في (و). 

)٤(‏ جاء في سفر «أرميا» الإصحاح (۱۳)ء الفقرة :)۲٢-٢٣(‏ «هل يعي الحبشی جلده والتّمر 
رقطه؟ وأنتم» فهل تقتدرون أن تصنعوا الخیر وأنتم معتادون الشر؟». 

)٥(‏ «فيها» ليست في (ع). 

0( جاء في سفر «حزقيل» الإصحاح »)۲١(‏ الفقرة )٥ ٠١(‏ «ورفعت يدي إليهم في البرية 
على أن لا آني بهم إلى الأرض التي أعطيتها لهم التي تد لبتا حليبًا وعسلاء وهي زينة 
الأرض؛ لأهم رفضوا أحكامي ولم يسيروا على فراضي وانتهكوا شبوتي» إذ كانت 


قلوبهم تسیر وراء قذاراتهم». 


كما علم بالاضطرار والتقل المتواتر عنه كيار أن التصارئ أيضًا ظالمون 
a E O‏ ون الات الك Eg‏ وفي اليهود من الكفر ما ليس في 
النصارئ» وفي النصارئ ما ليس في اليهود؛ فإن اليهود بدَّلوا شريعة التوراة قبل 
أن يأتيهم المسيح ابن مريم» فلما أتاهم كفروا به وكذبوه» فلما بُعث محمد ككل 
كذبوه فباءوا بغضب على غضب. 


0 


كما قال تعالیٰ عنهم :وو بض اآلکتپ وکر ب ببَعض 


2,6 2 ور رو ص ر ص سرے ہہ گر ا کے 
آي من قعل ہے پ0 دي ودوم الْقِلمة بردون إل 
سس صو رم س ےہ رو ۔ و ر ۶ ص لح سا ص سے 

امد اعاب ماله تفل عَمَا کْعَلونَ یب أو ليك ِنَأ أشَترو أ لْحمؤةَ الد نايا لحرو 


00 ور 


2< م مھ ص ٠‏ 2001 8 م2 کے کہ ےھ سے 
الم لان افطل © دكين سی الکتب وَقَسَمَا من 


7 م2 ہے ہے ہے ور ك روت 00 قد 6ه - سے گر 
و سس کسر سک رر ےب سے کپ حھھ ہے ویر ول 
ولي با 101 کر ا میں اگ و لوت (00) وقالوأ كوبا 


e ge‏ ان يُنزِلَ ال من قصلي عل من اء مِنْ ادو باو 
کر س و © ولا مل رای 
علدنا نا كروك يتاولةة. وَهْوَلْحَقُ مُصَيََالَمَا عَم 
قل کے تہ 2 4 أت ين مل إ نکش ممیت O‏ $ وَلَعَدَ ج٤‏ گم 
موسو تت ثم تأي بن بعدوء انم ظلمُوت 7 وَإِدْ أ أَحَرْنَا 

کی سس0" ا 6یکم بوق وَأسْمَمُوا الوا 


٠ 


نتا وعَصبتاوأش ربا في لُأوبیم لیج بیع تین بارخ 


: 


7 مہ اتيك ار .]-۸٥‏ فغضب عليهم أَولَا بتكذيب 


رم ۔ 


سے مب 1 سب ہو کک سو رے رصےے و و 
3 تعالیٰ: # ضرت عَليهم الله أبن ما فوا لا يبل نَل وحبلٍ ون تاس 


وباءو يعض 3 حصب ون الله وضرت ث عَلَیْهم السکتة کیک امہ کاو | یکفرونَ ایت 


لخصب 


ہے يع م > کے ہہ ماه 


الله ويقتلون الانبياء پغیرحق نَّ دَّلِكَيِمَاعَصُواأ ونوا عدون © [آل عمران: ۱۱۲]. 


وقال تعالیٰ: # لیے الذي حكهفروأ من بے إِسَرْدِيِلَ عل لسسانِ داورد 
و ا می ا ا ا OEE‏ 
باهو ع ع ٹیک رما کے ڪاو يلوت 114 [المائدة: ۷۸- 
۹. وقال تعالیٰ: فل هَل یکم بکر من ذلك مثو عند الو 7 ا مک 


ول 1 وم صر بر رص ترسم _ پر صر ص ہے ل 2 


متهم القردة وأفنازبر وعبد الطَلعُوتَ 4" [المائدة: .]٦٦‏ 
سر اس مم ان عبدوا الطاغوت» وأنه جعل منهم القردة 
والخنازير". ومثل هذا في القرآن كثير. 
لکن قول القائل إنہم المرادون بقوله تعالیٰ: للا لذن لوا مِنْهُرْ 4 
[العنكبوت:4]. فی قوله: لا ول میلو اهَل التپ إِلا يالى هى اخسن لين 
ظَلَمُوأ ۹ [العنكبوت: ]٤٤‏ غَلَط بین؛ ولهذا کان باطلا باتفاق المسلمين؛ فإن 
(١)(د‏ ي» ع» ط.النيل) وقع انتقال نظر بين آيتي سورة المائدة مع آية سورة آل عمران قبلهاء 
عو ور و کی یف «كانوا لا يتناهون. .ولم 
تبت الآية الكريمة: «لعن الذين کفروا... 


)٢(‏ أشارغنا في هامش (ی) بقوله: ا 
(۳) من قوله: «وقال تعالیٰ) إلى «والخنازير» ليست في (و). 


قوله تعالى: # 8 وَلَا مي لوا اَهَل الصكتّي إلا الى هى أَحْسَنُ 4 [العنكبوت: .]٤٤‏ 
نبي عن مجادلة أهل الكتاب من اليهود والنصارئ إلا بالتي هي أحسن. وقوله: 
لذن موا 4 [العتكبوت:41]. من الطائفتين معا . 
ولهذا كان الواجب علیٰ المسلمين إ اذا جادلهم اليهودي ي والنصراني أن 
يجادلوه بالتي هي أحسن إلا من ظلم من الطائفتين فجن 6افائئة کا كنب اللسان تار 
وبالید أخرئء كما أمر الله ورسوله بجهاد الظالمين من هؤلاء وهؤلاء» فجاهد 
الي كيا اليهود الذين كانوا بالمدینة الََويةَ وحولها وقريبًا منهاء كما جاهد بني 
قينقاع» والنضیرہ وقريظة» وأهل خيبر» وأهل وادي القریٰ''' وغيرهم. 
وكما جاهد النصارئ عام تبوك» غزاهم بالشام عريّهم ورومَهم» وأغزاهم 
قبل ذلك نُوَابَه: زیڈ بن حارثة» وجعفر ر بن أبي طالب» وعبد الله بن رَواحة» وأمر 
بعزوهم. فغزاهم بعدہ خلفاؤہ الراشدون. 
اَی بيا لما قدم وفد نجران النصارئ”" جادلهم في مسجده بالتي هي 
أحسن» ثم أمره الله سبحانه أن يدعوهم إلى المباهلة» فامتنعوا عن مباهلته» 
وأقرٌوا بأداء الجزية عن یدٍ وهم صاغرونء كما تقدم ذكر ذلك مفصّلا0». 
)١(‏ (د.عء ط.النيل): «جميعًا». وقد ذكر في حاشية (المطبوع) أن المثبت من (وء ي) «معنا» 
والصواب ما أثبت. 
(؟) سمي الوادي بذلك لكثرة قراہ وهو بين المدينة وتبوك» وأعظم مدنه اليوم: مدينة (العلا) 
شمال المدينة» على مسافة )۳٥۰(‏ كيلا ويعرف «وادي القریٰ) اليوم» باسم: «وادي 
العلا». انظر: «المعالم الأثيرة» (ص 774). 
)۳( (النصاریٰ) لست ٤‏ (دءع ط.النيل). 


.)۷۹/۱( انظر:‎ )٥( 


رر 


ہے 
٠‏ 


فجادل بعضّهم بالتي هي أحسن: والظالمٌ منهم عاقبّه وجاهده» كما عاقب 
الظّالم من اليهود. 

ومن أعجب الأشياء قولهم: «وأما الذين ظلمواء فلا يسك أحد أنهم 
اليهود» فإن هذا من جنس قولهم: «ثم وجدنا في الكتاب ما هو أعظم من هذا 
برهانًاء وهو(" قوله في سورة الشورى: لوقل ءَامَنث ما رل الہ ین کڪ تب 
وأیرث لکیل يبتك ننه بث نل کا آنکات رَلکع غنات » 
[الشورئ:15١]‏ كما تقده"'. 


رع م رو وس 
س 


ومن جنس قولهم في قوله: # ديك ندب لَاریب فيه ہد يتين © الین ونون 
ال ومون الصَلَ متنا رَه يُفِمُونَ © [البقرة: .]۳-۲٢‏ أنه عنیٰ بالكتاب: الإنجيل. 
ولا الین خی الي : النصارى. * وَالَِنَ ومون مآ أل إليك وما رد من مف © [البقرة: ]٤‏ 

۱ "جح م so (DT za. JÎ‏ ”ری 
هم: المسلمون. وزعمهم أن قولهم هذا قول ظاهر بين 1 

وتفاسير النصارئ للکتب الإلهيّة فيها من التحريف لكلمات اللہ 

والإلحاد في أسماء الله وآياته ما يطول وصفه. ولا ینقضی التعجب منه» لكنّ 
إقدامهم على تفسیر القرآن بالإلحاد والتحريف أعجبٌ وأعجب» كقولهم: إن 
محمّدًا گل ذَكَرَ أنه لم يُرِسَل إليهم» وأنه أثنئ على الدّين الذي هم عليه بعد 
التسخ والتبديل» بعد مبعثه گلا وأن قوله: # مط الین امت عَلنهومْ 4 [الفاتحة: ۷] 
)١(‏ بعدها في (و): «قولهم)» فتكون العبارة: «وهو قولهم قوله». 
)٢(‏ انظر:(۲/ 96). 
(۳) «قول» ليس في (د عء ط.النیل). 
)٤(‏ ذكر في حاشية (المطبوع) أن المثبت من (وء ي): «ظاهرتين» وليس بصواب. وستكرر 


قريبًا. 


وو ءے۳ہ 


أراد به النصارئ. وقوله: #لقد أَرْسَلْمَا رُسُلَنَا 4 [الحديد: ]٥٢‏ أراد به الحواريّين. 
وقول :لومعم التب © [الحديد: ٥‏ راد به الإنجيل. 

فان في هذا من الكذب الظّاهر والافتراء على محمد بيا بأنه أراد هذه 
الأمور ما هو من جنس افترائهم على الأنبياء» فإنهم أخبروا أن المسيح هو خالق 
السماوات والأرض» وأن التّوراة والزّبور وغيرّهما من الكتب أخبرت بذلك» 
ثم يأتون إلئ ما يعلم کل عاقل أن محمّدًا َل لم ْم فيقولون: إنه لا يشك 
فيه آحد» وإنه قول ظاهر بین 

وکل مَن عرف حال محمَّدٍ َع وما جاء به من القرآن والدين يعلم علمًا 
يقِينيًا ضروريًا أن محمدًا و لم يكن يجعل النصارئ مؤمنین دون اليهود. بل 
كان یکفر الطائفتين» ويأمرٌ بجهادهم» ويكفرٌ مَن لم ير جهادّهم واجبًا عليه. 

ام تفق عليه المسلمون وهو منقول عندهم عن نبيّهم نقالا 


متواترّاء بل هذا یعلمُه مِن حاله الموافق والمخالِف: إلا من هو مُفْرطٌ في الجهل 
بحاله» أو من هو معاند عنادًا ظاهرًا. 


فصل 

وأما ما نقلوه عن الأنبياء مما يدل عل كفر اليهود؛ فهذا لا ننازعهم فيه 
ولا حاجة بنا إلى الاستدلال بما نقلوه» وإن كان فیما یَئبّت عن الأنبياء ما يبن 
رهم لگا لوا دين موسئ تا كما قر لنصارئ لگا لوا دين المسیح: 
فهذا حق موافقٌ لما أخبر به خاء تم الرّسل ويف فإنا قد علمنا كفرّهم من جهة لا 
ل 

وما أخبرونا به عن الأنبياء إن عَلِمُنا صِدْقَهِم فيه صدّقناهم فيه» وإن عَلِمنا 
كَذِيَهم فيه كذّبناهم فیه» وإن لم نعلم صدقه ولا كه لم نصدّقه ولم نكذّبه بل 
نقول: لاءَا نيال اَل الا وَأُن نيكم وھا و ھک وید وله 
مُسَلِمُونَ ٭ [العنكبوت: 45]. 

فإن الإيمان بجميع ما أوتي النبيّون حق واجبء لکن وجوب التصديق في 
الشيء المعیّن الذي لم نعْلَمْه ِن غيرهم یقف على مقدّمتين: أن يكون اللفظ 
قد قاله التبى» وأن يكون المعنیٰ الذي فسّروه به مرادًا للنبيّ الذي تكلم بذلك 
القول. فلابد من ثبوت الإسناد ودلالة المتن. 

وهاتان المقدّمتان"» لابدّ منهما في جميع المنقول عن الأنبياء. 
وقد يُحتاج إلى مقدّمة ثالثة في حق مَن لم يعرف اللغة العبْريّةَ فإن موسئ وداود 
والمسیح وغيرهم إنما تكلموا باللغة العبرية» فمن لم يُعرف بہاء وإنما يُعرَّف 
بالعربيّة أو الرّوميّة لابد أن يعرف أن المترجم من تلك اللغة إلى هذه قد ترجم 
ترجمة مطابقة. 


)١(‏ المثبت من (ي). وسائر النسخ: «النبي» والمثبت أظهر. 
(۲) أشير في هامش (و) ہما نصّه: «أراد أن هاتين هي المقدمتان اللتان قال: تقف على 
مقدمتين» ففسر المقدمتين بثبوت الإسناد ودلالة المتن» والله أعلم». 


TD 


فصل 

وما" قولهم: «وأما نحن النصارئ فلم نعمل شيئا مما عملته اليهود). 

فيقال لهم: الكَفْر والفسوق والعصيان لم ینحصر في ذنوب الیھودہ فإن لم 
تعملوا مثل أعمالهم فلكم من الأقوال والأعمال ما بعضّه أعظمٌ من كفر اليهود. 
وإن کنتم أنتم ألينَ من اليهود وأقرب مودّة» فأنتم أيضًا أجهل وأضل من اليهود. 
وقال تعالیٰ: # وَقَالوا اد لمن ودا © َد جنع سا إا © َد 
السَمَلوتُ ينه ننه ويس لار 7 ,-كْ لن ولا © 
وماد لن و ا کا إن ڪل من ناسوت ولأا ای لحن 
عبدا ل لقد حص وعَدَهُم عدا لگ کس ءاتيه يوم الْقَيلَمَةٍ فَردا 4 
[مريم: .]۹٥۱-۸۸‏ 

وقال تعالیٰ: للد یلو الى رل عل عبد و الككب وکر يحل لم عوج ا 
الد E‏ و ر اتن ات اوا ان أن لهم آجرا 
I‏ کی فيه أَبدا O‏ وشذر البح قَالْوا أ کد الد وکا ا کہ 


4 


پو من علو ولا باهم کرت ڪلم ترج مِن وهه إن ولوت إلا كبا 4 


[الكهف: .]0-١‏ 
وقال تعالیٰ:٭ یلوا الات لا مو اه ولا الوم لخر ولا رمو 
Pz 70‏ سم حت ساس ر 2 م 0 wz‏ سے 
ا کرم الله ورسوله له ولا يدوت دن الح یں الت آوٹوا التب حق 


يعُْطوأ ألجرية عن ید وهم صروت 48[التوبة:۲۹]. 
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وقال تعالئ: * وقالے الیھود عزیر اب او وقالت التَصَتَرَى 


)١(‏ «وأما» ليست في (دعء ط.النیل). 


95 عد > عر م20 ا سوم مة سلس 21 وو 8 

ات الله الت فولهم باٹوھھےم يضَلهون فوا کول أَلْزِينَ كهدررأ أ من بل 
3 سے 

سے ہی وه 4 ل رہ سم هو 04 ہے سا شرم ص 

8 له 4 الہ و١‏ ۳ 7ھ © سے امج اشم ور رتهم 


زبابا ین ذو أله وَالْمَسِيحَ او مت e‏ 
إلنها 07 1 له الا هو سپیکر ےگا عا مُشٗرکوت ٭ [التوبة: ۳-۰]. 


وقال تعالی: #بريدورت أن یبطفوا ور ال بأفوكههم وَيَأو ال إلاآن يد 


کے کر الكفروت (۲) 7 موَالرِك أَرسَلّ رشو باْلْْدَى ودين الح 
لِظهِرَهٌ عل لان كه ول کر المُدہورے 7 © بدا ل ءامنا ن 


ES‏ اض ال رت 


عن سیل ۶۲ [التوبة: .]٣٣ - ۳٣‏ 


C0 


0 سس ا ری بص ےر چ ے ےوہ بو 
جس ہے سم 1ر ہر 81 1 آذآ ا 2 مج راک 


1 اس اس ۸1 
عقا يما کا به اک يهم ' اعد اود اکا ٤‏ ن دوم الِقيَمَة 


وسوڪ بهم أله بَا ڪاو یضتعورے € [المائدة: .]١4‏ 


وقال تعالیٰ لما قصّ قِصَّة المسبح 4 طف یت ا َم ولحي 


o 0‏ 4 ہے سے روق ۶ 

الى فيد لون( مان د ی ود سنه اذا قضوح مرا فان يقول 7 
ر دس ءا دمو ع ع2 عرص عم ر صے کے 

TEKO) 656‏ هذا سے فاختلف الراب مِنْ 


مر ن 


ينيم فويل ا لیت کقرو ين مشہد یو عظم )سیم وح ابر بوم باٹونتا كن الظَلِمُونَ 
1 [مریم: .]۳۸-۳٣‏ 


وقال تعالیٰ:٭یكاحل الحكتب لا تلوأ فى دییکم غبر الي ولا نوا 
ہے e‏ و ر ر سن و ر ر م 
اوھ قوم قَڈ کو ین قل وَاکلوا ڪيا وَصَلُوا عن سوا الیل 4 
[المائدة: ۷۷]. 


Tw 


فصل 

ومن تدبّر حال اليهود والتصارى مع المسلمين» وجد اليهود والنصارئ 
متقابلين» هؤلاء في طرف ضلال» وهؤلاء في طرف يقابله» والمسلمون هم الوسط 
وذلك في التّوحيدء والأنبياء» والشّرائع» والحلال والحرام» والأخلاق» وغير 
ذلك. 


فاليهود یشبّھون الخالقٌ بالمخلوق في صفات التقص المختصّة بالمخلوق 
التي يجب تنزيه الربٌ سبحانه عنهاء كقول من قال منهم: إنه فقير» وإنه بخيل؛ 
وإنه تعب لما خلق السماوات والأرض. 

رالاستاری تهون البخلوق الخال ى صضفات الكمال ال ة 
بالخالق التي ليس له فيها مل كقولهم: إن المسيح هو اللہ وابن الله. 

وکل من القولين يستلزم الآخر. 

والتصارئ أيضًا يصفون اللاهوت بصفات التقص التي يجب تنزیة الربٌ 
عا العو كما کاو ساات عفن 
«لاترحموهم؛ فإنهم قد سبوا الله مسبّة سا سيّه إياها أحدٌّ من البشر»". 
واليهود تزعم أن الله يمتنع منه أن ينسخ ما" شرعه» كما يمتنع منه ما لا يدخل 

و ء 
في القذرة أو ما ينافي العلم والحكمة. 


(١)(و):‏ «والاختلاف». 
(۲) أخرجه الطبراني بنحوه في «مسند الشاميين» (41 )٠١ ٠‏ عنه يليه بلفظ بلفظ: «لا تلووا عليكم - 
يعنى أهل الذمة - فإن الله ضرب على رقاء ول وا ارت اس 
و ا -وعز الله - ثالث ثلاثة»). 
(۳) (د.عء ط.النيل): «مما». 


2 


والنصارئ يجوزون لأكابرهم أن ينسخوا شرع الله الذي بعث به رسله. 
يلوا ما حرّم» كما حلّلوا الخنزیر وغيرّه من الخبائث» بل لم يحرّموا شيئًاء 
ويحرّمون ما حللء كما يحرّمون في رهبانيتهم التي ابتدعوهاء وحرٌموا فيها من 
الطيبات ما أحلّه الله» ويُسقطون ما أوجبء كما أسقطوا الخِتّان وغيرّه. 
وأسقطوا أنواعً الطّهارة من العْسْلء وإزالة( النجاسة» وغير ذلك. 
ویوجبون ما أسقط» كما أوجبوا من القوانين ما لم يوجبه الله وأنبياؤه. 

والخشلمون وضفوا الت ا مس من مات الكمال» ودر ذوعن 
ت a Lg a o‏ 
من غیر تحریف 06 60 ومن مر سی ول »مع علمهم أنه ليس 
كمثله شيءٌ لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا نی أفعاله. 

a ۵0‏ ا 
كاردا انق لا يستحق العبادة إلا مو ولا طاعة لأحد 
إلا(" طاعته» وهو ينسخ ما ينسخه من شَّرْعِهه ولیس لغيره أن ينسخ شَرْعَه. 

واليهود بالغوا في اجتناب التجاسات» وتحريم الطيبات. 

راللضارغ امتجلوا لانت وملا التضاات 

والمسلمون أحل الله لهم الطيبات خلاقًا للیھود وحرم عليهم الخبائث» 
خلافا للنصارئ. 


(١)(و):‏ «ومن» بدل «وإزالة». 

)٢(‏ (المطبوعتان): «ألا له» بزيادة: «ألا» خلافا للأصول. 
(۳) بعدها في هامش (ي): «في٤.‏ 

)٤(‏ (ي): لاوملامسة). 


کن 


واليهود يبالغون في طهارة أبدانہم مع خبث قلوبهم, والتصارى يدَّعون أنهم 
يطهرون قلوبهم مع نجاسة أبدانهم. 

والمسلمون يطهرون أبدانہم وقلوبهم جميعًا 

والنصارئ لهم عبادات وأخلاق» بلا علم ومعرفةٍ ولا ذكاء. 

واليهود لهم ذكاءٌ و'''علمٌ ومعرفة» بلا عباداتٍ ولا أخلاق حسنة. 

والمسلمون جمعوا: بين العلم التافع والعمل الصّالحء ون ال کاموالدكا 
فإن الله أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق» فالهدئ يتضمّن العلمٌ النافع» ودين 
الس كفن العمل الصّالح؛ ليُظهره على الدّين كله والظهورٌ يكون بالعلم 
واللسان؛ لک اه معن ويكون باليد والسّلاح؛ ليكون منصورًا مؤيَّدَاء 
والله أظهره هذا الظهور وهذا الظھور'' فهم أهل الصّراط المستقيم» صراط 
الذين أنعم الله عليهم من النْبيّين والصديقين والشهداء والصّالحين وحَسنَ 
أولئك رفيقاء #عَيرِ آلْمَمْسُوبِ 4 عليهم الذين يعرفون الحقٌّ ولا يعملون به 
كاليهود» و آلكَآإِنَ * الذین يعملون ويعبدون ويزهدون بلا علم كالتصاری. 

واليهود قتلوا النبيّين» والذين يأمرون بالقسط من الناس. 


والتصارئ اتخذوا أحبارهم ورهباتهم أربابًا من دون الله والمسيح ابن 


والمسلمون اعتدلوا فآمنوا با وملائكته. وکتبه» ورسله» ولم يَُرّقوا بین 
أحد من رسله» وآمنوا ب بجميع الین وبکل كتاب أنزله اللہ فلم يُكَذّبوا الأنبياء 


(١)ل9ذکاء‏ و) لشت 2 (د»ع» ط.النيل). 
(۲( ١اوھذا‏ الظھور) لببينيك 2 (دءع ط.النيل). 


ولا وم ولا عَلَوَا فيهم ولا عبدوهم» وكذلك في أهل العلم والدين 
لا ییخسونہم حقٌھم ولا عَلوْا فيهم 

واليهود يغضبون لأنفسهم وينتقمون» والنصاریٰ لا يغضبون لربّهم 
یقرت 

والمسلمون المعتدلون المتبعون لتبِيّهُم يغضبون لربٌھمء ويعفون عن 
حظوظهم» كما في «الصحيحين»“ عن عائشة صا أنها قالت: «ما صرب 
رشول الله كيده امالك ولا مرآ ولا شيا قط إلا أن بجاو في ريل ای 
ولا نیل مِنْهُ شيءٌ قط فالقَمَ فيب ٦ك‏ 
وفی «الصّحيحين)7) عن أنس بن مالك 5 لا قال: «حَدَمْتٌ رشول الله 26 
ری ل ھت تی 
لم أفعلة: لِم لا قَعَلَْه؟». وكان بعص أهله إذا عاتبني علیٰ شيءٍ يقول: ا9َعُوهُ 
َو فضي شيءٌ لکان»“. هذا في حق نفسه. 

وأما في حدود اللہ ففي «الصّحيحين)*» عن عائشة ص : أن قريشا 
أهمّهم شأن المخزوميّة التي سرقت» فقالوا: من يكلم فيها رسول الله ؟ 


(۱) مسلم ٤ /٤(‏ والبخاري )1١71(‏ ولیس عندہ إلا قوله: «وما انتقم رسول الله وَل 
لنفسه في شيء قطء إلا أن تنتهك حرمة الله» فینتقم بها لله» 

(۲) البخاري(78١5)‏ مسلم (۲۳۰۹). 

)۳( (المطبوعتان): «لِم لم تفعله». ولفظ البخاري «فماقال لي: أف» ولا: لم صنعت؟ ولا: 
ألا صنعت». وعند مسلم: «ولا قال لي لشيء: لم فعلت كذا؟ وهلا فعلت كذا». 

)٤(‏ أخرجه أحمد في 9مسندہ؟ (1311) والبيهقي في «شعب الإيمان» (۳۷۳). ورجال أحمد 
ثقات. 

.)۱٦۸۸( البخاري (٥۷٣۳)ء مسلم‎ )٥( 


0 


فقالوا: من يجُترئ عليه إلا أسامةٌ بن زید جب رسول الله اة“ فكدَّمَه فيها 
أسامة فقال: «يا أَسَامَة مق أنَشْفْعُ في حَدٌ مِنْ حُدُود اش إِنّما لك م من گان بلك 
نهم كانُوا ذا سر رق فِِهِمُ الشَّرِيفٌ تركُوة ودا سَرَق فِيهِمُ الضَّعِيفٌ أقَامُوا عَلَيْه 
اذوه والای تفي جا ل أن قاطا بنك تكد صرت ت لقطعت يَدَهَا). 

وقد وصف الله أمّة محمد يا بأنہم أنفع الأمم للخلق» فقال: 0 

بت للا شر لل م ونه 
کی ا ڪيا لهم : ل ء عرو مَنْهُمُ الْمَوْمِنُو ES‏ 7 ع كفده 

ففي أمّةَ محمد گلا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنکں الذي فيه 
صلاحُ العباد في المعاش والمعاد ما لم يوجد مثلّه في الأمّتين. 


)١(‏ «فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زید جب رسول الله كا ليست في (و» ي). 


0 


فصل 
ثم قالوا: «وكذلك جاء في هذا الكتاب يقول: 0 


1000 کے و م ےو ص رد 1 0 ا چو و د ہے 
علاوة لذن ءامنوا الیھود والزرے کے اش ہوا و رك أقربهم مُودۃ للدي 

28 ہے کے 7 کے جرع لل سوه و 
ءا موا لے قالوا نا كدر تت ورهبانا وأنهر 
کے ہے ہے 


فذكر القسّيسين والرهبان» للا يقال: إن هذا قيل عن غیرناء ودل بہذا على 
أفعالنا وخسن نیّاتناء ونفئ عتا اسم الشرك بقوله: اليهود والذين أشركوا أشد 
عداوة للذين آمنواء والذين قالوا إنا نصارئ أقربهم مودّة». 


والحواب أن يقال: تمام 5 : 9و إذا سمعوا موا ما أ 


1 و من ره ين ہم 0 ر سے رم 2 0 ہ‫ 

يفيص فر . ے الدمع مما عرفوا من الحق يفولون رکا ءام و 

ر حص ےھ ٠.‏ ہے س سے مر سس ر م چ وى مس ے لص سر ےھ ی‫ 7 

وما لنا لا ومن باه وما جَآءَنا یں الْحَىّ ونطمع أن يدّعِلَنَا قور لصَِلِحِینَ 
or 7‏ کپ ےھ ار 3 


209 تھے ال يما قالوا جت تجری من نها نهر 
المتخسنين) [المائدة: .]۸٥-۸۳‏ 

ر سات ل د ارات ف ا إلااليؤلاء الذين اا د ا 
الذين قال فیھم: لذا وعو ا ازل إل اون ا ا المع مما 
ا 20 را ءامنا ا كبا مَمَأَلشَّهِدِينَ 4 [المائدة: 87]. 

والشاهدوة هم الدين شهدوا له بالرّسالة فشهدوا أن لا إله إلا الہ وأن 
محا رسو ل الوه النهذاء لان قال تي 


.)٦١۷-٣٤٤ص( «رسالة بولس»‎ )١( 


هينه 


کت 


« وَكدَِكَ جعَلتگ مد وَسَطا لَنَحَكُووا مدآ عل الاس ويكوت الرسول 
یک سَهيدًا 4 [البقرة:47١].‏ 


ولهذا قال ابن عباس وغیرُہ في قوله: کشا 
[آل عمران: .]٥٢‏ قال: مع محمد اة وأمته". 


5 7 ص 5 2 5 و 
ناء امتا ہما اوت تمتا اسول بَا ماهد 4 [آل عمران: *0]. 
وقال تعالیٰ: ٭ڑبتایھا ا ماما رکم وَاسم دوا ویڈو یکم واق وا 
الکن لمکم يخوت ٭ رھ دوا في اله عق كاد ."هو يكم وماج[ 
بك في لين من حرج عة لیک هيم هو سکم لوین ِن َل نی هنذا ليكو 


ام 


سول شَهِيدًا ملک وکونا شهداء عل الاس 4 [الحج:۷۸-۷۷]. 


ر 2 


(۱) بعدھا في (ي): وقال تعالیٰ: مایا الي اموا یکو واس جوا عدوا رک 
راصنا الک مک یر 8 © تكيدذ وأ الہک جار مر انتک 
لیکو الرسول شهدا علیہ ومکووا شُہٰدء على الاس ۹ فهو سبحانه جعلهم أمة وسطا 
وسماهم المسلمین من قبل» أي من قبل نزول القرآنء وفي القرآن ليكون الرسول عليهم 
شهيدًا ويكونوا شهداء على الناس. 
وبعدها في (و): وقال تعالیٰ: «يكأيهًا الي اموأ حكغوا وأَسْجُدُوا وأعبدوأ 
كم 4. 

(۲) أخرجه ابن المنذر في «تفسيره» )21١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (517857) والحاكم في 
«المستدرك» (۳۲۲۲) وصححه. 

(۳) تقذمت الإشارة قريبًا إلى ورود هاتين الآيتين في (ي). وني (و) أورد صدر الآية الأولئ 


الى قولہ: اَم رگم ». 


هيه 


5 
ا 


وأما قوله في أول الآية: ‏ # جد أشد الاس عدوة لر ءامنوا الیھود 
والییت ارا لجاک ابر 9 لين 2 الت کَالوا نَا 
تصدریٰ € [المائدة: ۸۲]. 

فهو كما أخبر #؛ فإن عداوةً المشركینَ واليهود للمؤمنين أشدٌ من 
عداوة النصارئء» والنصارئ أقرب مودة لھم؛ وهذا معروف من أخلاق اليهود. 
فإن اليهود فيهم من البْض والحَسَّدٍ والعداوة ما ليس في التصارئ» وف 
ارق ال جو ا فى ات 

والعداوة أصلها البغضء فاليهود كانوا يُبغضون أنبياءهم» فكيف ببغضهم 
للمؤمنين؟! 

وأمًا التصارى فليس في الڈین الذي يَدِينون به عداوةٌ ولا بغضٌ لأعداء الله 
الذين حاربوا الله ورسوله وسعوًا في الأرض فسادًاء فكيف بعداوتهم وبغضهم 
للمؤمنين المعتدلین أهل ملّة إبراهيم» المؤمنين بجميع الكتب والرسل. 

وليس في هذا مدح للتصارئ بالإيمان بالله» ولا وعد لهم بالتجاة من 
العذاب واستحقاق الثواب» وإنما فيه أنہم أقربٌ مودة. 


ہے 
س 


وقوله تعالیٰ: دلت يِأمَّ مِنْهُمْ قسيسيرت واا وَأَتهُم لا 
يرون © € [المائدة: 47] أي: بسبب ھؤلاء وسبب ترك الاستكبارء 
يَصیر فيهم من المودّة ما يصير» وهم بذلك خيرٌ من المشركين وأقرب مودَّة من 
اليهود والمشركين. 

ثم قال تعالیٰ: ودا سَحِعُوأ ما ال ای اسول ترک اه ويش ورت الع 
مِعّا ومن احق 4 [المائدۃ:۸۳]. 


TD 


فهؤلاء الذين مدحهم بالإيمان ووعدهم بثواب الآخرة. والضميرٌ وإن 
عاد إلى المتقدّمينء فالمراد به جنس المتقدّمين لا كل واحدٍ منهم» كقوله 
تعالیٰ: ©َالْدِينَ تَا َال لهم الاس إن الاس قد جم جہعوا کک َاحَموھم فزادھُم یمسا 
وَفَالوا حسبتا الہ وم اویل (07)) ۱(4 1ال عمران: ۱۷۳]. 

وكأنَّ جنس النَّاس قالوا لهم: إن جنس النّاس قد جمعوا. ويمتَنعٌ العموم؛ 
فإن القائل من الناس» والمقول له من الناس» والمقول عنه من الناس» ويمتنع 


رص ت 


ا هذا قوله تعالئ: * وقامب اليهود عُرَیْر ابی ال © [التوبة: ]٣٣‏ 


جنس اليهود قال هذاء لم يقل هذا کل يهودي. 
ومن هذا ن في النّصارئ من رقّة القلوب التي توجب لهم الإيمانّ ما لیس 
في الیھود وهذا حق 7" 


وأما قولهم: «ونفئ عتا اسم الشرك» فلا ريب أن الله فرّق بين المشركين 
وأهل الكتاب في عدّة مواضع» ووصف مَن أشرك منهم في بعض المواضع» بل 
قد 3 بين الصابئين والمجوس وبين المشركين في بعض المواضعء وكلا 
الأمرين حقء فالأول كقوله تعالیٰ: فلز ي لذي كفروأ بن أَهْلٍ الکتپ 


ہرم لوص سا ا ا 


وَاَلْمْتْرِكِينَ € [البينة: .]١‏ وقوله تعالئ # إِنَّ لذبن ءامنوأ وَالَذِنَ هادوأ وت 


اكوا الخوش وا آذ كوأ € [الحج:17]. وقال تعالى: ‏ # لدد سد 


ألْمَّاس عداوۃ للدت ءامنوا الود واد ا سسکا 4% [المائدة: [AY‏ . 


.۹ وردت الآية في (و» ي) إلى قوله: #جَمَعوا لک‎ )١( 


وأما وصفهم بالذّرك ففي قوله: $ اقكذة أتبساتفم كته 
سانا مر من دوي لله میم 3 7ھ" وما 7 ال ا 


سے بے 


کہا :الال ال سن فشٗرکوت 4 [التوبة: ۱ 


فنزّه نفسه عن شركهم» وذلك أن أصل دينهم لیس فيه شرك فإن الله إِنّما 
بعث رسُلَه بالتوحيد والنهي عن الشُرك؛ كما قال تعالیٰ : 9 وَمَكَلٌ کے 07 


مھ 22 2د 41 


يك من رسلا جعلنا من دون الکن إن ءالِهة يِعَبَدُونَ 4 [الزخرف: .]٤٠٤‏ 


سی 


وقال تعالیٰ: # EY‏ حك كو ل لا أت اعیدوا الله واجتبوا 


لطُدهُوتَ € [النحل: .]۳٦‏ وقال تعالیٰ: وما اسلا من قل من رَسُول إلا 
: و الہ ان لا كمد أنَأْفأعَجُدُون 4 [الأبیاء:٢٢].‏ 


فالمسیح صلوات الله عليه وسلامه وَمَن قبله من الرسل إنما دعوا إلى 
عبادة الله وحده لا شريك له» وني التوراة من ذلك ما يَعْظُّم وصفه» لم يأمر 
أحدٌ(') من الأنبياء بأن يُعبد ملك ولا نی ولا كوكبٌ ولا وثنء ولا أن تسأل 
ولا تطلب الشفاعة إلى الله من ميّتِ ولا غائب» لا نبي ولا ملك؛ فلم يأمر 
أحد" من الژُسل بأن يدعو الملائكة» ويقول: اشفعوا لنا إلى الله» ولا يدعو 
الأشناء وَالضٌالخین الموقة والغاتين» :ويقول: اشفعوا لا إل الله ولا تصوّر 
تمائيلُهم» لا مجمّدةً ذات ظلء ولا مصرّرةً في الحيطان» ولا يُجعلُ دعاءُ 
تماثيلهم وتعظيمُها قربة وطاعة» سواءٌ قصدوا دعاء أصحاب التمائیل 
وتعظيمّهم والاستشفاعَ ہہم؛ وطلبوا منهم أن يسألوا الله تعالئ» وجعلوا تلك 


(١)(و):‏ «أحدًا». 


(۲) «من» ساقطة من (المطبوع). 
(۳) (و): «أحدًا». 


ٹیک 


التمائیل تذكرة”2 بأصحابهاء أو قصدوا دعاء التماثيل» ولم يستشعروا أن 
المقصود دعاءً أصحاببهاء كما فعله جُهّال المشرکین؛ وإن كان في هذا جميعه 
إنما يعبدون الشيطان وإن كانوا لا يقصدون عبادته» فإنه قد يتصوّر لهم في 
ضور يطوق أن ضور اللى ر و رشرل ال اس آنا 
جرجسء أنا الشيخ فلان. كما قد وقع هذا لغير واحدٍ من المنتسبين إلى 
المسلمين والتّصارئ. وقد يدخل الشيطان في بعض التّماثيل فيخاطبهُم؛ وقد 
يقضي بعص حاجاتهم؛ فبهذا السّبب وأمثاله ظهر الشرك قديمًا وحديئاء وفَعَل 
النصارئ وأشباہُهُم ما فعلوه من السرك. 

وأما الأنبياء والرسل -صلوات الله عليهم وسلامه - فنهوا عن هذا كلَّه 

والتصارى لا يأمرون بتعظيم الأوثان المجسّدة» ولكن بتعظيم التمائیل 
المصورة» فلیسوا على التوحيد المحض» ولیسوا كالمشركين الذين يعبدون 
الأوثان ويُكَذَّبون الرٴسلء فلهذا جعلهم الله نوعًا غيرٌ المشركين تارة» وذمّهِم 
0 :4پ" 

سور ہیں سے رت وآ 
أهل الكتاب» وغيرهم» كقوله تعالیٰ: ولا تتكحوأ الْمشْرِكيد حی روما 4 ڈول 
کیٹا الس کت حى يون 4 [البقرة: .]۲٢٢‏ 


)١(‏ (ي): «مذكرة». 
(۲) قدّم المصنف في نص الآية «الذكور لا لاستشهاده. ونص الآية بتمامها: وَل 
یہو التشركت حق مُؤْصنَ ولم مُويكة حير من مر رکا ولو اعجبتگ ولا تنا 


التشركنّ حى پڑیٹرا4. 
2 


فمن الناس من يجعل اللفظ عامًا لجميع الكفار» ولا سیّما النصاریٰ ثم 
من هؤلاء من ينهئ عن نكاح ھؤلاء كما كان عبد الله بن عمر ينهئ عن نکاح 
النصرانيّة2'7» ويقول: «لا أعلم شركا أعظم من أن تقول: إن عیسیٰ ربها»(". 

وهذا قول طائفة من الشيعة وغيرهم. وأما جمهورٌ السّلف والخلف» 
فيَجَوّزون نكاح الكتابيّات ویبیحون ذبائحهم"» لکن إذا قالوا: لفظ المشركين 
عام» قالوا: هذه الآية مخصوصة أو منسوخة بآية المائدة» وهو قوله تعالئ: 


ديو 


كا اله لت کت ک سک ا امھت الک 


orf سے‎ 


اتک -2 اي اك 21 من بلک إا ا 2 هن لور مت عير 


مس وع ولا ماف لَحْدَانِ € [المائدة: .]٥‏ 


وطائفة أخرئ تجعل لفظ المشركين إذا أطلق لا يدخل فيه أهل الکتاب. 
وأما کون النصارئ فيهم شرك - كما ذكره الله - فهذا مُتَمْقٌ عليه بين 
المسلمين» كما نطق .به القران» كما أن المسلمين' متفقون علو أن قوله: 


رر سر ٥‏ م بو سس لص 


« # جد د اشد الاس علاوةٌ 02 ا ا a E‏ 
ا ود لَلَّذِينَ اموا لیے قالوا إا صریٰ 4 [المائدة: ۸۲]. أن 
النصارئ لم يدخلوا في لفظ الذين أشركواء كما لم يدخلوا في لفظ اليهود. 


(١)(دع‏ ط.النيل): «هؤلاء). 

(؟) (د» ع» ط.النیل): «لا أعظم شركًا من أن یقول: عيسئ ربنا» بدل: الا أعلم شركا أعظم من 
أن تقول: إن عیسیٰ ربها». 
وقد أخرج البخاري هذا الأثر في صحيحه (2786) عن نافع» أن ابن عمر» كان إذا سٹل 
عن نكاح النصرانية والیھودیة قال: «إن الله حرم المشركات على المؤمنینە ولا أعلم من 
الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة: رہہا عيسئ» وهو عبد من عباد الله». 

(۳) وانظر كلام المصنف على هذه المسألة في مجموع الفتاوئ» (۱۸۱/۳۲). 


Tm 


وكذلك قوله: # لر ی لدی كوأ مِنْ أَهْلٍ الكتب وَالْمَشْرِكِينَ ۹ [البينة: .]١‏ 
ونحو ذلك» وهذا لأن اللّفظ الواحد تتنوٌع دلالیّه بالإفراد"" والاقتران» فيذخل 
فيه مع الإفراد والتَجُريد ما لا يدخل فيه عند الاقتران بغيره» كلفظ المعروف 
والمنكر في قوله تعالئ: فليأَمُرْمُم يَألسسرژوف وََتہَهُمَ عن الدكر 4 
[الأعراف: .]٠١١‏ فإنه هنا يتناول جمیع ما أمر الله به فإنه معروف» وجميع ما نہیٰ 
عنه فإنه منكر. 

پر ہے رم کے 


وني قوله: ## لا حير فی سکییر من نَجَوسهِمْ إلا مَنْ آمر دقاو معروفٍ 
أو إِصَلنِج بت الاس € [الساء: .]1١4‏ فهنا قرن الصّدقة بالمعروف9) 


سس دص سرس مر 
ليد 05 


وكذلك المنكر في قوله: #إركت الصّكلوة تنه 
وَلْشک ر4 [العنكبوت: 45].قرن الفحشاء بالمنكر. 

 > 7‏ مر مؤعرو م ہم رمح ىو سا طس سرصم ._ صمح ترس سا سرح ص 

وقوله: 9 # إن اله يأر بِالْعَدَل وَالِإِحْسَدنٍ وإيتآي ذى المرف وبتھیٰ عن 
ھج ےو رر ردح رھ ۶ر ے 6 ر د ع ور ت ت 7 
الْفَحْمَاءِ وال کر والبغى ي لمڪم تد كْرُونَ* [النحل: ۹۰]. قرن 
الفحشاء بالمنكر والبغى. 

وكذلك لفظ البرّ والإيمان» إذا أفرده أَذْحَل فيه الأعمال الصّالحة0© 


1 
( ۱ 


والتقویٰ؛ كقوله: ولك ار مَنْ ءَامَنَ الہ وَالُوَو الآ والملهيكة والكتب 


رھ ےے۔ 


َأَلبَّسَعنَ 4 الآية [البقرة: ۲۷۷]. وقال: إن آلازار لَتى نيم( [الانفطار:1]. وقوله: 


(١)‏ (ي): ل1 محسب الإفراد). 
(۲) (و» ي): «المعروف بالصدقة». 
)٣(‏ «الصالحة» ليست 2 (دءع ط.النيل). 


5 7 0 7۰ 7 وي سا اسم م 
« لض الم اا 52 ت جنات 0307# . وقوله: # إنہ المومٹوے الین اذا د 
الو کت ور مو اہ وب يتا وع رَيّهِمْ یکوکُونَ 4 
[الأنفال:۲]. 


بوم سس 


وقد يرنه بغيره ه كقوله: 9وَتَمَاوَنُواْ عل لر وَالنَقَوَ € [المائدة: .]٢‏ وقوله: 
٭ ان ادبت ءَامَنُوا وي لوا الصلحنتِ € [البقرة: ۲۷۷]. 

ا ا ا ا ا ور 
ای ليكولا ين وفك مامح صف راس 


کہ وو مر مے ہے ص 


فكذلك لفظ الشرك في مثل قوله: #إِنَّمَا المشروت جس فلا يقرا 
المد الحسرام بعد عامهم ھا4 [التوبة: ۲۸]. يدخل فيه جميع الكفارء 
أهلّ الكتاب وغيرُهم عند عامّة العلماء؛ لأنه أفرده وجرّدهء وإن كانوا إذا قُرن 
بأهل الكتاب كانا صنفين. 

وني (صحیح مسلم)' عن بُرَيْدة أن الب كك كان إذا أَرْسَل أميرًا على 


سريّة أو حيس أوصاه 2 خاصة نقسه بتقویٰ اللہ وأوصاه بمن معه من 


المسلمين خیرٌاء وقال لهم: «اغزوا سم اش في سَبیلِ الو(“ قَاتَلُوا مَنْ كَمَرَ 


سس سد" 


)١(‏ وقوله: #ليْدَخِلالْمَرْمنِينَ وَالْمُؤْتِ جب # ليست في (و» ي). 

)٢(‏ (د ع» ط.النيل): «لفظ». 

(۳) بعد عامهم» ليست في (و» ي)» فختم الآية عند قوله: (المسجد الحرام» وكلمة: «هذا» 
مشيلقة بما بحدها ف المبياق: 

.)۱۷۳۱( )٤( 

)٥(‏ بعدها في (دءع ط.النيل): «في دعة» وليست في المصدر. 


a 


بالل اغزوا وَلا تَمُلُوا ولا تَعْدِرُوا وَلا تَمْتْلُوا وَلا تَْنّلُوا وَلِيدا وَِذَا لَقِيتٌ 
عَذُوَكُ مِنَ المُشْرِكِينَ فادْعُهُمْ إلیٰ حى خلال تَلاثِ فأبهُم ما“ أجَابُوك إِلَيها 
وہ عَنْهُم ادْعُهُمْ إلى الإشلام فن أَجَابُوكَ إلى ذَلِكَ فَاقبَل مِنْهُمْ 
وكف نهم م ےت لیٰ التّحولٍ مِنْ داروم إلى دار المُهَاجرينَ وا زم 
ت إن كعَلُوا ذلِكَ؛ فا م ما للمهاحِرينَ وعلبوم ما علوم ٠‏ قن ابوا أن 

ولوا مِنْهّاء كأ خبرهم نّهُمْ يَكُونُونَ كأَعْرَابٍ الْمُسْلِمِينَ: ۽ جي عَلبْهِمْ حك 
الل ّي يَجْري ڪل المُسْلِِينَ "© ؛ وَليْسَ لَهِمْ في العَنيمَة والمَيْءِ نَصِيبٌ إلا أن 
ُجَامِدُوا م مع المُسْلِمِينَ فان هُمْ أبُوا فاسْأَلهُمْ الجرْية فن م ٠‏ ھا بوا" قاقبل 


وهذا الحديث كان بعد نزول آیة الجزية» وهي إِنّما نزلت عام تبوك لما 
قاتل النَبِيُ يِه النصارئ بالشَّام» واليهود بالیمن. 

وهذا الحكم ثابتٌ في أهل الکتاب باتفاق المسلمین؛ كما دل عليه الكتاتُ 
والسنة» ولكن تنازعوا في الجزية: هل تؤخذ من غير أهل الكتاب؟ وهذا 
سوط ی 


)١(‏ المثبت من (و)ء وفي (د. ع. ط.النیل): «فإنهم ما١‏ (ي): «فإن هم ما١‏ (المطبوع): «فإن 
هم» ولفظ الصحيح: «فأيتهن ما». 

)٢(‏ هامش (و): «الأعراب في الإسلام» بدل: «المسلمين». 

(۳) (و): «أجابوك إلى ذلك». 

)٤(‏ انظر مسألة (من تؤخذ منهم الجزية) في: «المغني» (۳۲۸/۹) و«مجموع الفتاویٰ) 
(۲۳-۹/۹))ء و«شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (051//5). 


رك 


فض 

قالوا: «وقال في سورة البقرة: إن الَدْنَ ےامنواً ولذ هَادوا والّصریٰ 
وَألصَعِيتَ من ءامن يالله اليو الآ ويل صَلِحَا فَلَهُمْ جرهم عند رَيْهِمْ دلا 
حَوْفُ عَم وآ هُمْ كروت € [البقرة: ۲ فسّاوئ بهذا القول بين سائر الناس: 
اليهودٍ سس 

والجواب أن يقال: أولا: لا حُجّة لكم في هذه الآية على مطلوبكم؛ فإنه 
يسوي بينكم وبين اليهود والصّابئين» وأنتم مع المسلمين مقون علئ أن 
الیھود كفارٌ من حين بُٹ المسيحٌ إليهم فكذبوه. 

وكذلك الصّابئون» من حين بُعث إليهم رسولٌ فکذبوہ: فهم کفار. 

فان كان في الآية مدخ لدينكم الذي أنتم عليه بعد مَبَعَثِ محمد ياف 
ففيها مدحٌ دين اليهود أيضًاء وهذا باطل عندكم وعند المسلمين. 
وإن لم يكن فيها مدحٌ لدين”" اليهود بعد النْسْخ والتبديل فليس فيها مد لدين 
التصارى بعد التسخ والتبديل. 

وكذلك يقال لليهوديٌّ إن احتح بها عل صحّة دينه. 

وأنضناة فإن التمناوئ كر وق البهوة: و رم كر بت 
وإن کان باطلا ازم بطلان دينهم؛ فلابد من بطلان أحد الدَيَيّن» فيمتنع نع أن تكون 
الآية مدحتهماء وقد سوّت بينهماء فَعَلِم أنها لم تمدح واحدًا منهما بعد النسخ 
)١(‏ بیاض في (د). 


(۲) «الناس اليهود و» ليست في (و؛ ي). 
(۳) «لدين» ساقطة من (المطبوع). 


63 


والتبديل» وإنما معنیٰ الآية: أن المؤمنين بمحمّد يل والذين هادوا الذين 
تبعوا موسیٰ 4# وهم الذين كانوا على شرعه قبل النسخ والتبديل» 
والنصارئ الذين اتبعوا المسيح #6 وهم الذين کانوا على شريعته قبل 
التسخ والتبديل» والصّابئين وهم الصابئون الحنفاء كالذين كانوا من العرب 
وغيرهم على دين إبراهيمٌ وإسماعيل وإسحاقٌ قبل التبديل والنسخ. 

فان العرب من ولد إسماعيل وغيره(21 الذين كانوا جيران البیتِ العتيق 
الذي بناه إبراهيم وإسماعیلء كانوا حنفاءَ على مل 5 إبراهيم؛ إلى أن غيّر دِيئّه 
بعص ولاة خزاعة» وهو عَمرو بن لحي وهو أولْ من غیّر دِينَ إبراهيم ری 
وتحريم ما لم يحرّمْه الله» ولهذا قال النبي ھا اریت عَمْرَو بن لحي يَجْرٌ 
قَضْبّه - أي أَمْعَاءَہ - فِي النّارِ وَهُوَ أول من بحر البَحِيرّة وسَيِّبَ السَّوائْبَ» 
وغيّر دين إبَرَاهِيج70". 

وكذلك بنو إسحاق الذين كانوا قبل مبعث موسئ متمسّكين بدين 
إبراهيم» كانوا من السعداء المحمودين» فهؤلاء الذين كانوا على دين موسیٰ 
والمسیح وإبراهيم ونحوهم» هم الذين مدحهم الله تالیٰ: 
فقال(": لن الین ءامثوا ونی هَادُوأ والاصدریٰ وَالصَّدِعِيتَ من امن بالل 
وَآلْيوْمٍ لآير وَعَيِلَ صَيِحًا لهم اجر احرش هم عند رَه ولا حوف ڪل لا هم 


ہی۔ ھھ کے 

ردو © [البقرة: 55]. 

(۱) «وغیره» ليست في (و ي). 

(۲) أخرجه البخاري (5771) ومسلم )۲۸۵٢(‏ عن أبي هريرة كنَهُ. 
(۳) «فقال» ساقطة من (المطبوع). 
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یی ہے ہے م 
ولا الوم 
ا کک و تعر م ےد 


لذ ولا رمو کا کے أن راڈ رکا بے ہے آوتوا 
لصحتب ص حى يُعَطوأ ألْجِرَيةَ عن يد وهم صروت [التوبة: ۲۹]. 

وقد تقدٌم أنه كمّر أهلّ الکتاب الذين بدّلوا دينَ موسئ والمسيح» وكذبوا 
بالمسيح أو بمحمَّدٍ ية نی غير موضع» وتلك آیاٹٗ صریحةة ونصوصٌ كثيرة» 
وهذا مُتواتِرٌ معلومٌ بالاضطرار من دين محمد کيا 

ولكن هؤلاء النصارئ سلكوا في القرآن ما سلكوه في التوراة والإنجيل» 
يعون النصوص المحكمة الصريحة البَيّنةَ الواضحة التى لا تحتمل إلا معتی 
اذا ويستكرن اتا نكم 000 لخدي رات ظتاف e‏ يدل عل 
سور ود E‏ سا و ام هو لدی اَل عَيِكَ الکتب 

2ھ 


چ سے لئے ہہ ص 


یت فيتبعون ما 


1 5 10 و 
ص رر ےھر مم لہ مک سے سے روء سلسم ےرت د سس ہو صب ہے سو مت مع ھ ر 
تشلب منه ياء الْفِنَنَةَ وابيَعَاَ ویو وَمَايَعَلمْ تأويلة 7 إلا الله وَآلِسِحوبَ في الم یعَولونَ 
ےر سے 2 ار سا ص ےس و صح € ۶ر 
امنا ب کل من عند ينا وما یکیل ولوا ال بی ۲۲4 [آل عمران: ۷]. 


(١)(د.ع):‏ «المحكم» خطأ. 
(۲) من قوله: «كما قال تعالیٰ فيهم وفي أمثالهم...٠‏ إلى آخر الآية. ليست في (و). 
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5 4 
٦‏ 
قالوا: «ڈ ثم مدح قرابیتنا وتواعدنا(" إن أَهْمَلْنا ما مَعَنا وكَمَرْنا ہما نز زل إلینا 


أن یعذبنا عذابًا لم يعذبّه أحدا من العالمين بقوله ذلك في سورة المائدة: 1 


کے 4 سے رب ساك 


قال آلْحَوَاريوت يعِيسى ان مرم هَل يَسْتَطِيعٌ ربت أن يُنَزِلَ عَلينا مایدۃ من 
َمل َال موا َه إن نموم 4 إلى قول : #هَمن كر ی 


درم ہےے۔ ں۔ ‏ سے 


أعذبه. عذابا لا عد عدب أحدًا من اَلْعٰلینَ * [المائدة:6١١]‏ فالمائدة هي: الدزيان 
المقدّس الذي قرب به في کل قدَّاس). 

والجواب أن يقال: هذا كذبٌ ظاهرٌ على القرآن في هذا الموضعء كما 
كذبتم عليه في غير هذا الموضع؛ فإنه لیس في الآيات ذكرٌ قرابينكم البنّة» وإنما 
فيه ذكرٌ المائدة التي أنزلها الله تعالیٰ في عهد المسیح 322. 

وقولهم: «فالمائدة هي: القربان الذي يقرب به في كلّ قدّاس). 

هو أولا: قول لا دليل عليهء وثانيًا: هو قولٌ معلومٌ الفساد بالاضطرار من 
دين المسلمين الذين نقلوا هذا القرآن عن محمَّدٍ كلد لفظه ومعْتاهء فإنهم 
متّفقون على أن المائدةً مائدةٌ أنزلها سو رت ہہ کلک 
وقصتها مشهورة في عامّة الكتب» تعرفها العاقة والخاصّة» ولم يقل أحد 2 


)١(‏ بياض في (د)» وكتب في هامش (و): «آخر الکتاب الأول هنا». وفي (ي): «هذا أول الجزء 
الرابع من الجواب الصحيح». 

(۲) كذا نی الأصول. وفي «رسالة بولس» (ص٤۷١٦):‏ «وتوعدنا». 

(۳) وفي (المطبوع) ساق الآيات بتمامها. خلافا للأصول. 

(4) «من السماء» ليست في (دء ع» ط.النيل). 


قرابين التصاریٰ: 77757 لق ييل يدل قاين ) 
ذلك» فإن الآية بين أن المائدة منزّلةٌ من السماء وقرابینھم هي عندهم في 
الأرض لم تنزل من السماء. 

وني الآية أن عیسیٰ قال: #االلَهُرّ ریا رل عَِِنَا ماده من ال کون لت عِيدًا 
ًا وان وای منك وروا وات کر اون © 6ل الہ مُنرلما یک هس 


22 ر مويو ع > ب 4 وو 2 َس مہو کے ی امم حم 
يكف جد منكم قاي أعزبه: عدَایا لآ أعذّبة: أحذًا مَنَ الْعْلَمِينَ * [المائدة: .]١٠١-١١١‏ 


e‏ و ےک کے سے له ہے رر وس ےر ےے و رج ت 
وتي أوّل الكلام: # إِذ قال الحوارتوت يعيسى أن مریم هَل یع ربت 
0 2 ےم حر کہ رص ا oA‏ 


سے سے سے 
ص٥‏ 


ال ينها وتطمين لوس وَتعَلم أن قد صَدَقَسَمَا وَنَكُونَ عَلَيَهَا من الشلهرين 4 


ج- 


)١(‏ «اليوم» ليست في (ي). 


فصل 

قالوا: «ولما تقدّم به القول؛ لأنه غيرٌ لائتی عند ذوي الألباب أن نهمل 
«روح القدس» و«كلمة الله» الذي شهد لهما في هذا الكتاب بالعظائم» فقال عن 
اكلمة الله»: لوَإِن ن آهل اکپ لا لوک يو َل موتو ووم الم يون علوم 
کُہیدا € [النساء: .]۱٥۹‏ 

والجواب: أن الله تعالیٰ لم يبعث محمّدًا اة بإاهمال ما يجب من حقٌ 
المسیح اي بل أمره بالإيمان بالمسيح وبما جاء به» كما أمر بالإيمان 
بموسیٰ وبما جاء به» وكما أمر المسيح بالإيمان بموسئ وبما جاء به» ولكنه أَمَرَ 
بإهمال ما ابتدع من الین الذي لم يشرعه الله على لسان المسیح يكت وما 
نسخه الله من شرعه على لسان محمَّدٍ يا فيهمل المبدّل والمنسوخ» كما أمر 
الله المسيح أن يهول ما ابتدعثه اليهود من الدّين الذي لم يشرعه» وما نسخه من 
شرع موسیٰ. 

فکما أَمَرَ المسيح أن يُهُول المبدّل والمنسوخَ من التّوراة التي جاء بها 
موسیٰ لل ولم يكن في ذلك إهمال لما يجب من حى الّوراۃ 
وموسیٰ كل فكذلك إذا ال المُبَدلُ والمنسوخٌ من دين أهل الإنجيل لم 
كن ں ذلك هال لما بحب من نحل الانجيل والس ب ها جاء ید 
محمد يك يتضمّن الإيمانَ بجميع الكتب والژُسلء وأن لا نفرّق بين أحدٍ 


منھم؛ ونحن له مسلمون؛ كما قال تعالیٰ: فووا امکا يِه ومآ أل ًا وما 


7 تھ 


کہ 7 وس ہے ضس > او سے رو ےھ ا لاح ۸ مسر ۔ ر صر سے ہے 
آنزل إل رهم وإ یل وَإِسَحی ویعقوب وَألاسباط وما أوق مُومیٰ وعسیٰ وَمَا أوق 


اص 


2572 ّت To‏ ہے رم ہے 4ے ص ۸7ہ ےک ےھ ھ 7م 8 5 
اللو من ربهر لا نطرق بن أحلٍ هنهم وحن له, مسَلِمُونَ © [البقرة: 17]. 


رو 


والنصارئ کالیھودہ آمنوا ببعض وکفروا ببعض» فأيّما هو اللائق عند 
أولي الألباب» أن نؤمنَ بجميع كتب الله ورسله» أو نؤمنَ ببعض ونكفرٌ ببعض؟ 
وأيّما هو اللائق عند أولي الألباب أن نعبد الله وحده لا نشرك به شينّاء ونعبدّه 
بما شرعه على لسان رسوله» أو نبتدعَ من الشرك والعبادات المبتدعة ما لم 
پو SEHA‏ 


قال ینہ ہے ا ڪي 


مرء- ہہ 


.]"٠ [التوبة:‎ 5 TE , "0 8 


اس سس 


ا 0 اهل الكتب تَمَالَوَا إلّ ڪلم تر سوام سسا وسک آل 


سط 
> ج ر س ےھ 2 
سے 


ت اک اللہ e‏ خد بعصضتابعضا رابا ون د دو لا 
فَعُولا اد ا تَا ممورت 7 [آل عمران: .]٦٤‏ فالمسلمون لم يهملو 


روح القدس) و«كلمة الله». وقد قال تعالیٰ عن «كلمة الله»: ا 
لكت إلا لوم یو قبل مويو © [النساء: .]٠١۹‏ 


بل هم الذين اتبعوا دينه ودين الرسل قبله» إن دين الأنبياء 44 جميعهم 


(۱) (و» ي): «الله به). 
)٢(‏ (و): «الأصنام». 
10 سے 


(۴) هذه الآية ليست في (و). وني (ي) بعدها: «وقال تعالئ: « فووا امتا الله وما أل 
لتنا وه ما زل € الآية». 
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واحد» كما د ست ف (الصحیحین۷'') عن النبی ایا ا قال: 5 معاشر الأنبياء دینا 
واد وقد قال تعالن: «# ع لك این کا تین یی۔ و نات اوتا 


00 


إِليْكَ وما یناب نوم و وموس وعسوح ج أن فما وا الو الین ولا لفرفواً فيه € [الشورئ: .]١7‏ 


سس 


فدين المرسلین كلّهم دين واحدٌ ویتنوع شزعهم ومناهجهم كتتوع 
شريعة الرّسول الواحدہ فإن دين المسيح هو دين موسیٰء وهو دين الخليل 
قبلهماء ودين محمد بعدهماء مع أن المسیح كان على شريعة التوراةت ثم نسخ 
الله علئ لسانه ما نسخ منهاء وهو قبل التسخ وبعده دینه دين موسئ, ولم يُهُمِل 
دين موسیٰ. 

كذلك المسلمون هم علئ دين المسيح وموسیٰ وإبراهيه9) وسائر 


سے 


الرّسلء وهم الذين اتبعوا المسيح» ولهذا جعلهم الله فوق النصارئ إلى يوم 
القيامة. 


والتصارى الذين بدّلوا دينَ المسبح وكذّبوا محمّدًا َكل بریٹون من دين 
المسيح» والمسيح بريءٌ منهم كبراءة موسئ ممّن بدُل وغیّر ديته وكذّب المسيح. 

والمسلمون أشد تعظيمًا للمسيح كم واتباعًا له بالحقٌ ممن بدَّل دينه 
وخالفه من النصارئء فإن المسلمين يصدّقونه”؟» في كل ما أخبر به عن نفسه. 


)١(‏ البخاري )٥٣٣٣(‏ ومسلم (٣٦۲۳)عن‏ أبي هريرة 22 . ولفظه عند البخاري: «أنا أولئ الناس 
بعيسئ ابن مريم في الدنيا والآخرة. والأنبياء إخوة لعلات» أمهاتهم شتیٰ ودينهم واحدا. 

(۲) بعدها في (ع): «إبراهيم». 

(۳ «وإبراهيم» ليس في (و). 

)٤(‏ «فإن المسلمين یصدقونه) ليست في (و» ي). 


رجہ یو ےو ا 


فإنهم نقلوا عن المسيح أنه قال: اعَمُدُوا الناسّ باسم الأب والابن وروح 
القدّس». وهذا إذا قاله المسيح فإنه(" يمسر بلغته وعادته في خطابه وعادة 
سائر الأنبياءء ولیس في كلام المسیح ور لو 0 الأنبياء ولا کلام 
غيرهم أن کلمة الله القائمة بذای سبحانه و تعالیٰ ت تَسکیٰ ابتاء ولا روح قدسء 
ای ہے جک 

والمراد في تلك اللغة: أنه مصطفی محبوبٌ لله كما ينقلونه أنه قال 
لإسرائيل”؟؟: «أنت ابني بکري)'". ولداود: «أنت ابني وحبيبي». وأن 
المسيح قال للحواريين: «أبي وأبيكم». فجعله أي للجميع؛ وهم كلّهم 
مخلوقون» فيكون اسمٌ الابن واقعًا على المسيح الذي هو ناسوتٌ مخلوق 
فعَمَدَ هؤلاء الصّلّال فجعلوا اسم الابن واقعًا على اللّاهوتء قديّم أزليٌ مولودٌ 


.)٠٠١ /۱( * تقدم هذا النص عن المسيح‎ )١( 

(۲) «فإنه» ليست في (و). 

(۳( «المسيح ولا نی كلام سائر» ليست في (و» ي) فأصبحت العبارة: «وليس في كلام الأنبياء 
ولا كلام غيره أن صفة الله...٠‏ 

)٤(‏ (و): الیعقوب). 

)٥(‏ المثبت من (و)» وقد تقدم بنصّه (۱/ )۳٥۸‏ وسائر الأصول: «أنه ابنه بكره». 

)٦(‏ جاء في سفر المزامير» الإصحاح (3)» الفقرة (۷): «أعلنت حكم الرب» قال لي: أنت 


ابني» وأنا اليوم ولدتك». 


وزعموا أن «الابن» يراد به الابن بالوضع» وهو المخلوق؛ وهو الابن 
بالطبعء وهو القديم الأزليٌ المولود غير المخلوق؛ وهذا التفريق هم أحدثوه 
وابتدعوه؛ ولا يوجد قط في كلام المسيح ولا غيره أنه سى القديم الأزلي ابناء 
ولا جعل له ابنًا قديمً(١2‏ مولودًا غير مخلوق!' ولا سمئ شيئًا من صفات الله 
قط ابنًا. 

وكذلك لفظ «روح القدس» موجوڈ في غير موضع من كلام 
انا گا لذ وراد يدا ف سال لاد سر اا يواه يف ها تا 
الله به الأنبياء والأولياء ويجعله في قلوبهم من هذاه ونوره ووحيه وتأبيدة 

مما(" يتل بذلك من الملائكة. 


وهذا الذي تسمّيه الأنبياء «روح القدّس» لم یختصّ به المسيحٌ باتفاق 
المسلمين وأهل الكتاب» بل قد أنزله الله على غيره من الأنبياء والصّالحينء 
كما هو موجودٌ في كتبهم: إن (روح القدس» كانت في داود وغیرہ وكانت أيضًا 
ا وهكذا خاتم الرسلء كان يقول لحسّانَ بن ثابت: «إنّ 
3 َ القدس مَعَكَ مَا دمت تتافِح عَنْ َيه ويقول: لله 40 بروح 
القدس .سو 


)١(‏ «قديمًا» ليست في (و). وني (ي) «مولودًا قديمًا». 
)٢(‏ «غیر مخلوق» ليست في (و). 

(۳)(دع؛ ط.النيل): ٠ومن».‏ 

)٤(‏ «وكانت أيضًا عندهم في الحواریین) ليست في (و). 


.)۳۸۱/۱( تقدم تخریج الحديثين‎ )٥( 


وقد قال الله تعالیٰ عن عباده المؤمنين: ہلا يمد قوما يمو باه الوم 
اضر يادوت من حا الله وَرَسُولهُ وڙ ڪاو َابَآدَهُمْ أو اَم أو 
٦ 7‏ کے رمو 
و 


إِحوتهم أوْعسِيرَتهم أؤلهك ڪب فى فُلوبهم الإيمن وَآَيَدَهُم يروج مَنْهُ * 
[المجادلة: 77 ]. 

فروح القدس لا اختصاص للمسيح َلك بہاء بل ما يُقَسَّرٌ به اسم «الابن» 
واسم «روح القدس» وغير ذلك مما صف به المسيح= فهو مشترك نه وبين 
غيره من الرّسلء وإذا فشّروا الحلول بظهور نور الله وعلمه وهداه في الأنبياء 
۰ یہ 
فهذا حق» وهو مشترك بین المسیح وغيره. 

فأمّا نفس ذاتِ الله فلم تحل في أحدٍ من البشر. 

: رط 5 1 >2 

والمسلمون مع شهادتهم للمسيح بانه عبد الله ورسوله يقولون: إنه مؤيد 
منصورٌ عصّمّه الله من أعدائه» وطهّره منهم» ولم يسلطهم عليه. 

والتصارى يدَّعون أن اسم المسيح اسم اللاھوت والتاسوت» وأنه إِلهٌتامٌ 
وإنسان تام» وهذا يمتنع شرعًا وعقلاء ثم يصفونه بالصّفات المتناقضة» يصفونه 
بأن طائفة من شِرار اليهود وضعوا الشوك على رأسه»ء وبصقوا في وجهه. 
وأهانوه» وصلبوہہ وفعلوا به ما لا يُفعل بأخس الناس» ويقولون مع هذا: إنه(١)‏ 
وكنالكيا راهبو الار ف اتا 


)١(‏ بعدهافي (و» ي): لاهوا. 


فصل 
قالوا: "ثم شهد لقرابيننا وذبائحنا أنها مقدّسة مقبولة لدئ الله من كتب 
اليهود التي في أيديهم یومَنا هذاء المُنَزّلة من الله على أفواه الأنبياء المرسلين». 
أشنعا؛ الله : ني 31 بني 0-7 ہوا القاسية الخبيثة. فإذا 
سی ا ھت e‏ 
يعرفوه من قَبْل کرامتي» ویکون اسمي فیھم؛ ویَجْلبون إخوتہم من الأمم كلهاء 
وبٔچیسون!'' قرابِينَ الله على الدَّوابٌ والمراكب إلى جبل قدسيّ» بيتِ 
الس رة لي اراو اسر كما كان ر سرافل ئل 
وكذلك باقي الأمم وتقرّب القرابين بين يدَّيّ» فهم وزرعهم إلى الأبد 
ورن ق کا شتر ق7 ھی می سد امھ لاد اھت 
الله» ويُقرّبون لله ربّهم فيه قرابينَ زكية نقيّة» وينظرون إلى الأمّة الخبيثة الماردة 
5 ٥ھ‏ 7 ء۶ 
بني إسرائيل» لا يبل خزنها7" ولا ينقطع بلاؤها إلى الأبد». 


)١(‏ (ع): «يجلبون». 

(۲) ستكرر العبارة في (۲/ )۱٥١‏ هكذا: (جبل قدس بيت الله المقدس». 

2-6 (دع؛ ط .النيل): «حرمها».‎ (٢ 

)٤(‏ جاء في سفر أشعياء الإصحاح )١٦(‏ الفقرة (۱۸ -۲۳): «أماأنا فأنظر إلى أعمالهم 
وأفكارهم» قد حان أحشر شر جميع الأمم والألسنةء فتأتي وترئ مجدي» وأجعل بينهم آبة 
وأرسل ناجين منهم إلى الأمم إلى ترشيش و فول ولود التي تشد القسي» وتويل وياوان 
والجزر البعيدة التي لم تسمع بسمعتي, و لم تر مججدِيء فينادون بمجدي بين الأمم» 
ويأتون بج بجميع إخونكم من جميع الأمم» تقدمة للربٌ على الخیل والمركبات والهوادج 
والبغال والمخامل إل جبل قدسي أورشليم. 
قال الرب: كما یأتی بنو إسرائيل بالتقدمة في إناء طاهر إلى بيت الرب؛ ومنها أيضًا أتخذ كهنة 
ولاويبن. قال الرب: لأنه كما أن السماوات الجديدة والأرض الجديدة التي أصنعها 8 


وقال دانيال التي“ ##: «وسيأق على شعبك!'' وقریة قدیك سبعون 
سابوعاء وتنقضي الذنوب» وتفنئ الخطايا وغفران الإئم ويؤتئ بالحقٌ الذي 
لم ينزل سن قبل وتم نبوّاتُ الأبيياء وكتبٌ الرسل؛ وتبيد قریة الذس؛ 
تروع ي المسيح» ويفنئ الميثاقٌ العتيقٌ من الناس» ومن بعد أسبوع 


ونصف تَبطُل ذبائحٌ اليهود وقرابيئُهم؛ وتصير على كف النّجاسة والفساد إلى 
انقضاء الدهر»". 


وقال میخا ال ع#ل#: «قال الله في آخر الزمان: إذا أتئ المسيح يدعو 
الأممَ المبدّدة» ویضِمُھم شعبًا واحدًاء ويبطّل قتال بني إسرائيل وسلاحهم 
وقرابينهم إلى الأبد». 


وقال عاموص التَبِيٌ: «لا تل بعر(" العجرل بعد فان الرب ساق 


= تدوم أمامي» يقول الرب: فكذلك تدوم ذريتكم و اسمكم» ومن رأس شهر إلیٰ رأس 
شهر» ومن سبت إلى سبت» کل بشر يأتي ليسجد أمامي». 

)١(‏ «النبي» ليست في (دعء ط.النیل). 

(٢‏ (د. ع» ط.النيل): «(بيعتك). 

(۳) ورد في سفر «دانيال» الإصحاح (۹)ء الفقرة (۱۷-۱۰): إن سبعين أسبوعا حدّدت على 
شعبك» وعلیٰ مدينة قدسك لإفناء المعصیة: وإزالة الخطيئةء والتكفير عن الإاثي 
والاتيان بالبر الأبدي. وختم الرؤيا والنبوءة ومسح القدوسين, فاعلم وافهم» إنه من 
صدور الأمر بإعادة أورشليم إلى رئيس مسيح» سبعة أسابيع ثم في اثنين وستين أسبوعاء 
رد وتيا السوق:والسون:ولكن ف ضیی الأوقات: وبعد الأسابيع الاثنين والستين» 
يفصل مسيح ولا يكون له... ويأتي رئيس فيدمر المدینة والقدس بالطوفان تكون نہایتھاء 
وإلیٰ النهاية يكون ما قضي من القتال والتخريب». 

.4 لم أعثر على هذا النص عن ميخا‎ )٤( 

)٥(‏ (و): «تدعوا». (د عء ط.النيل): «يذبحوا». 


صهيون وَيُسْدِتُ وصية جديدة طاهرةٌ من الخبز التَقَىَ والخمر الزَّكِيَ» 
OT‏ و ووو 

والجواب من وجوه: 

أحدها: أن ما یحتجُون به من الثقل عن الأنبياء صلوات الله عليهم 
يعتاخرةه نه الى اريخ بس إلى أن تعْلّم نبوّةُ المنقول عنه» والئ أن يُعْلّم 
لفظّه الذي تكلّم به وإلئ أن یلم [أن] ما ذكروه ترجمة صحيحةٌ عنه”"» فان 
أولئك الأنبياء لم يتكلموا بالعرييّة: بل ولا بالرُوميّة والسّريانيّة واليونانيّة» وإِنّما 
تكلموا بالیيْريّة كالمسيح 6 والرابع: أن يُعلّم أن ماذكروهمن كلام 
الأنبياء دلي على ما ادُعوہ من قبول قرابينهم في هذا الزمان. 

ونحن في هذا المقام نقتصر على منازعتهم في هذه المقدّمة» فليس فيما 
ذكروه دلي علیٰ مدح قرابينهم وذبائحهم بعد التّبديل والنسخ» ولكن غايتها أن 
يدل عل مدسها قبل التب الیل وعدا معا لآ نازع فيه المسلموة: 


)١(‏ لو ي): 0۶ بني»» المطبوعتان: «ويصير بنو). 

(۲) شیر في هامش (ي) بقوله: «فما یکون أعظم من هذا وأقویٰ شهادة» وقد أوردنا من كتب 
أعدائنا المخالفين لدينناء وهم يقرّون بذلك ويقرؤونه في كتاءهم ولم ينكروا منه حرفا 
واحدًا». 
وأما هذا النص عن عاموص فقد ورد في الإصحاح )٦(‏ الفقرة :)۷-٤(‏ ايضجعون على 
أسرّة من عاج» وينبطحون على أرائكهم» ويأكلون الحملان من الغنم والعجول المختارة 
من المعلف» ويرتجلون على صوت العود» ومثل داود يخترعون آلات الطرب» ويشربون 
الخمر بالکؤوس؛ ویڈھنون بالأدهان النفيسة» ولا یکتثبون لانکسار يوسف. لذلك 
يُجلون في رأس المجُلوين فيزول فجور المنبطحين». 


(۳) (و ي): «عنده». 


الوجه الثاني: أن هده اهوت المذكورة عن ٠‏ الأشعيا») وغيره من الأنبياء 
لا توافق ما عليه التصارئ؛ فإن النُصارئ لا يُقَدبونَ القرابينَ بالسّميد كما كان 
بنو إسرائيل من قبل» ولا يحجُون في كل شهر» ومن سنة إلى سنة إلى بيت 
المقدس بيت الله ويُقَرّبون لله ربمم فيه قرابينَ نقيّةَ كيه وإنما يحُجُون إلى 
«قمامة)(١2‏ الخارجة عن بيت الله الذي كانت الأنبياء تقصده وتصلّي فيه؛ فإن 
لا اکا ھکار فى ميقا تلفغ رمک راتا 
«قمامة» فليس لها ذكرٌ في کتب الأنيياء ي بل إنما ظھرت (قمامة) في زمن 
لف الك له ا اھ اھت لاس اتسس 
واختارت من اليهود ثلاثة» وسألتهم أن يدلُوها على موضع الصلب''' فامتنعواء 
فعاقبتهم بالحبس والجوع» فدلوها على موضعه في مزبلةٍ فاستخرجوه. وجعلته في 
غلافٍ من ذهب وحمّلله وبََتْ كنيسة «القمامة» في موضعه. كما ذكر ذلك ابن 
البطريق في «تاريخه)(" وغيره» كما سيأتي”؟. وذلك بعد المسيح بأكثر من 
ثلاث مائة سنة. 

ومن ذلك الوقت أظهروا الصليب”*» وجعلوا «عيد الصليب»» ولم یشرع 
ذلك لا المسيحٌ ولا الحواريُون؛ وهذا مذكورٌ في كتبهم متفقٌ عليه بين علمائھم؛ 
كما قد ذْكِر في موضع آخر"» ولا هم يأتون بقرابين لله علئ الدوابٌ والمراكب 
)١(‏ تقدّم ذكر «قمامة» (۱/ ۱۸۷)ء وانظر مايأتي .)١517/(‏ 
(۲) (المطبوع): «الصليب». خلافا للأصول. 
(۳( انظر: «تاريخ ابن البطريق» (ص۱۲۹)ء وقد تقدمت ترجمته (۱/ .)۲٥٢‏ 
)٤(‏ انظر: (7/ .)١55‏ 
)٥(‏ (ي): «الصلب». 


)٦(‏ «كما قد ذكر في موضع آخرا لیس في (ي). ومن قوله: ‏ بل إنما ظهرت قمامة...) إلى هذا 
الموضع ليس في (و). وانظر ما يأتي: (۳/ ٥٤٤١‏ وما بعدها). 


لاناك أن ما ذكروه عن «دانيال» لا يتضمّن مدح دينهم بعد النسخ 
والتبديل» وإنما يتضمّن أن الله يبعث المسيح غ بالحیّ الذي لم يرل من 
قبل. وهو الدَّين الذي بُعثت به الرسلّ قبله» وهو عبادة الله وحده» وأن «بيت 
المقدس» يخرب مع مجيء المسيح» ویفنیٰ الميثاق العتيق» يعني ما سخ من 
شرع التوراة» وأنه يبل ذبائح اليهود وقرابيتهم. 

وهذا كله إنما يدل على نسخ شرع التّوراة وبطلان دولة الیھودہ ويد على 
أن المسيح جاء بالحق» ومن ابع المسیح كان علئ الحق» وهذا ما لا ينازع فيه 
المسلمون؛ فإنهم متفقون على أن من كان متمسكا ہما أمَر به المسیح فإنه من عباد 
لله الصالحین؛ ولكن من جاء بشرع لم يأت به المسیح؛ أو أراد اتباع شرْعَه بعد 
النسخ فهو بمنزلة اليهود الذين نسح الله ما نسخه من شَرْعِهِم وأزال دولتهم» 
وكذلك فعل بالتصارئ لما بعث اله محمد لازال دولتهم عن وسط الأرض 
وخيارهاء وحيث بعتت الأنبياء» كأرض الشام» ومصر› والجزيرة» والعراق» 
وإزمينية وأَذْرَبييجان("» وأجلاهم إلى طرفي الأرض من جهة الشّمال 
والجنوب» وصار الذين في وسط الأرض منهم أحسن أحوالهم إذا لم يُسْلِمُوا أن 
)١(‏ بكسر أوله ويفتح» وإسكان ثانيه» بعده ميم مكسورة وياء» ثم نون مكسورة. فتحت في 

زمان عثمان ص » فتحها سلمان بن ربيعة الباهلي سنة أربع وعشرين. 

تحدھا تركيا من الغرب: وأذربيجان من الشرقء وإيران من الجنوب» وجورجيا من 


الشمال. انظر: «معجم ما استعجم» (۱/ )١‏ امعجم البلدان» )۱٥۹/۱(‏ «الروض 
المعطار» (ص٥‏ 6 الاموسوعة دول العالم» (ص١٦٦).‏ 


1 8908 بد و ومعسو تا نے جھ 
و سج ہی 


یؤڈوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 

وكذلك ما ذكروه عن «ميخا» و «عاموص» إنما يدل على مجىء 
المسيح #6 وبطلان ما نسخه الله وأبطله من سرع اليهود ومهم لا يدل 
على صحّة دين التصارى الذي لم يشْرّعه المسیح 4# ولا على صحته بعد 
Î‏ ل ...جج شض لاله . ” 1 
ان نسخ بشرع محمد َة نسخا هو أبلغ ِن" نسخ بعضٍ شرع موسیٰ بشرع 
المسيح غ . 

هذا إذا سمي الشُرع المؤقّت بغاية مجهولة نسحًّا؛ فإن الأوّل لم یبشر 
بالثاني» وأما إذا كان الأول بشر بالثاني» وكانت شريعة الأول مؤقَتةُ إلى مجیء 
0 و . مزاع ر 5 1 
الثاني لم يسم ذلك نسخاء فالمسيح ومحمّد صلیٰ الله عليهما وسلم لم ینسخا 
۲ھ o ٠.‏ 1 5 هبي 0 
ہ »بل كان شرع موسیٰ إلى مجيء المسيح» وشرع المسيح إلى مجيء محمد 
صلیٰ الله عليهما وسلم!''. 

وأما ما كي عن «أشعيا» عن الله أنه قال: «فإذا ظھرت إلى الأمم» فهذا 
قد يحتجٌ به النصارئ وبأمثاله من کلام الأنبياء ل على الحُلول الذي 
ابتدعوه» وهو باطل؛ فإن مثل" هذا اللّفظ مذكورٌ في كتب أهل الکتاب في غير 
موضعء ولا يراد بشيء منها حلول ذاتٍ الله في أحدٍ من البشرء كما ذكر في 
التوراة أن الله وك اسْتَعْلن لإبراهيم وغیرہہ وأن الله يأتي من طور سَیْناء ويشرفٌ 
من سَاعِيرء ويستعلن من جبال فاران247. 
(١)‏ (و» ي): «مما). 
)٢(‏ «هذا إذا سمي الشرع...صلیٰ الله عليهما وسلم) ليست في (و ي). 
(۳) «مثل» ليست في (د. ع» ط.النيل). 
)٤(‏ ورد هذا النص في سفر التشنية كما في الاصحاح (77) الفقرة (۲): قال: «أقبل الرب من 

سيناء» وأشرق لهم من سعير» وسطع من جبل فاران». 


ومعلومٌ عند جميع أهل الملل أن الله سبحانه و تعالئ لم حل في موسئ ولا 
غير لما کار يكل فى شو ومن جال فرام إا أنه تتا موا 


وقد“ قال تعالیٰ: « هُو الیت اسل روم الى ودين الحی 
رَهُ عل الین كله € [التوبة: **]. فأظهره بالعلم والحْجّة والبيان» وأظهره 


باليد والشتان) كينا قال ا 7 0-3 01 برو م 2 سک والارض مثل نورو 


ے ے 2 ےر ر ر ر عط م و رر 44 7 وو ال 
م المح في ضاجة الجاجة کا کرک د دِریء توقد من من شجرور 
لص ہے 1> م ہم 52 وص سے مع لمم قد 
کک قت ولا عربیتریکاد زیتہا؛ E ES‏ 


ل شوہ من یکا Cf‏ [النور: © ”]. قال ی بن كعب وغيره: «(مثل نوره في ف 
جسیم 
وقال تعالیٰ:٭ يكام لذن ءامنوا افوأ الله و امو برسوله- بوتکم كين 


سے کاو سے 0 و 


حيو و عل لم وبا تمش ونه بے # [الحديد: ۲۸]. 
وقال تعالی:وكدلك اوتا إِليكَ را من آمرتا ما كت تذری ما الَعِتبُ وا 


O‏ 2 ےر سي مھ ۔ ے 
آلایملن ولدکن جَعَلنَه نورًا نہد به من نشاء من عباد د # [الشورئ: .[o۲‏ 


)١(‏ «وقد» ليست في (د. ع» ط.النیل). 

(۲) (ع): «واللسان». 

(۳) أكمل بعدها في (د.ع) قوله تعالئ: وَيِضضرث اله السا لاس 4. 
)٤(‏ انظر: «تفسير الطبري» /١9(‏ ۱۸۴) «تفسیر ابن كثير) (5/ 09). 


وني 0 7 سی سعيد الخدريء عن النبي كيد أنه قال: «اتقَو 
َرَأ: إن فى دَلِكَ للت | وس 
[الحجر:٥۷].‏ قال الترمذي: eS‏ 
كما تضيء الكواكب لأهل الأرض”7) 

والمخلوق الذي تظهر محبته وؤكْرٌه وطاعته في بعض البلاد یقال: فلان 
قد ظهر في هذه الأرض. فإذا ظهر ذكرٌ الله وذِكْرٌ أسمائه وصفاته وتوحيده وآياته 
وعبادته حتیٰ امتلأت القلوب بذلك بعد أن كانت ممتلئةً بِظّلْمةِ الكفر والشّرك 
كان ذلك مما أخبر به من ظهوره» وهذا أعظم ما يكون في بيوته التي يُعْبّد فيها 
ةا فاا 


نوروء ِشْكروَ فِهَا مِصبَاح المصباح في ن جج الزجاجة رک درق نوقدین 

3 
ے سے وہہ 01 ° 1 کت ےھ سے کے کر مھ کک 1 +ع سي ر ہہ ھ2 4ء 
سُجرو مبلرحكة زیت ون لا شرفیة ولا عربيّة یکاد زتها يضِىء ولو لم تمسسه نار نور 


)١(‏ (۳۱۲۷) وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )۷٤۹۷(‏ والبيهقي في «الزهد الكبير» 
)۳٥۸(‏ من حدیث أبي أمامة الباهلي وض قال الھیثمي: رواه الطبراني» وإسناده حسن. 
مجمع الزوائد» ١(‏ 1۰ ۸ء وقال السيوطي: حسن صحيح. «اللآلئء المصنوعة» 
2 اھک وعندي أن الحديث حسن لغيره وأما صحيح فلا . «الفوائد 
المجموعة» .)۲٤٤(‏ 
(۲) روئ ابن أبى شیبة في «مصنفه» )۳۰۰۲٣(‏ بسنده عن ابن سابط» قال: «إن البيوت التى 
يقرأ فيها القرآن لتضيء لأهل السماء كما تضيء السماء لأهل الأرض» وفي سنده ضعف. 
(۳) «لما» من (و) وليست في سائر النسخ. 


فك 


ا تق مہ 7ے ل سي سسا 00 


عل ور بہدی الله لنوروء من يسا وتضرد رب اله الاس لتاس وال يكل شی ا علي # 
[النور: ]٥٣‏ قال عقب ذلك: # ف سودي أوْنَ أله ترق رک ریم سمه لیخ لم 
ناتشئ صل © اڈ ل ميم و وکا یچ ی وف له اکر رر 
الركوة یخافونَ یوما انقلب فيه القأومب والأبصدر © لیجریہم الله آحسن 


قل م ریہ ر ےہ ےہ 


وبريدهم من صله والله دزق من اء بغر حجساپ 7 [النور:٦۳۔۲۸].‏ 

وكذلك ما في الكتب من ظهوره ببيت المقدس فهو كظهوره بطور سیناء 
وبجبل فارانء ومع هذا فلم یرہ موسئ ولا غیرہ لا مجرّدًا ولا حالا في غيره. 
وقد أخبر المسيحٌ أنه لم يره أحدّء كما أخبر غیرہ وذلك نف عام يوجب أنه 
لا يُرى لا مجرّدًا ولا حالًا في دار الدنیاء كما قد بط هذا في موضع آخر )١(‏ 

ومعلومٌ أن ملابسة الشيء أبلغ من رؤيته» فإذا كان الربٌ تعالئ لا يراه 
TS‏ جج یت 
أنه اتحد هو والنّاسوت» وهذا أعظم من الرؤیة''' 
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۳ ه 


ج 
1 


.)٤۹۰ /٥( )۳۳٣ /۲( انظر: «مجموع الفتاویٰ)‎ )١( 
«ومعلوم أن ملابسة...أعظم من الرؤية» ليست في (و).‎ )۲( 


کے 


فصل 

قالوا: «فماذا يكون أعظمٌ من هذا برهانّاء وأقوئ شهادة؛ إذ(') كنب 
أعدائنا المخالفين لدينناء وهم يُقَرُون بذلك» ويقرؤونه في كنائسهم» ولم ينكروا 
منه كلمةً واحدة ولا حرفا واحدًا». 

والجواب: أن الأمر إذا كان على ما قالوه من ثبوت هذه الكلمات عن 
بعض الأنبياء» فليس فيها مدحٌ ال سے والتبديل؟ 
وإنما فيها إخبارٌ بزوال مُلْكِ بني إسرائيل» وشخ ما تسخ من شَرْعِهم بمجيء 
المسيح 582 وهذا دليل على نبوّة المسیح وصدقه» وهذا مما افق عليه 
المسيلهون: 


والمسيح ي عندهم كما أخبر الله عنه» بقوله تعالئ لمريم: لن الہ 
کے ہے س2 301 ک7 مه رو ص ص ص م لے ر 2 ر ر دو سا 
يراو يلم نه أ مه سمة الْمسِيح عسى أبن مریم وجيها فى الدیا وَالاخرۃ ق ومن المفربین 


رن کر سا سرھ 


وڪم الاس فى المد وک لا ومن ادحو € [ آل عمران: ٤٥‏ -51]. 

وأما قولهم: «إن هذا وغيره موجودٌ في كتب أعدائنا اليهود». 

فيقال لهم: لا ریب أن اليهود يخالفونكم في تفسير الكتب» فأنتم تفسّرونها 
بشيء» وهم يفسّرونها بشيءٍ آخرء وقد يكون كلا التفسيرين باطلاء وحينئلٍ 


فيقال لكم: كما أن كُنّبَ الأنبياء شاهدة للمسيح ولدينه وإن خالفتكم اليهود في 
)١(‏ بعدها في (المطبوع): «هذه) وليست في الأصول. 


(۲) (و): «عل». 


تفسيرهاء فكذلك هي شاهدةٌ لمحمّد پل وأمّيِهه وإِنْ حالف أهلُ الکتاب في 
تفسيرهاء كما قد بين الله في كتب الأنبياء صفةً محمد وأمِّه1') في غير موضع. 

والواجب في الکتب إذا تنازعت الأمم في تفسيرها أن يبَيّن الحقّ الذي 
يقومٌ عليه الدّليل الغ والعقلي» وحينئفٍ یتبیّن''' أنكم فسّرتم َب الله 
بأشياء تخالف مراد الله في أمر التثليث والاتحاد وغيره» كما فعلت اليهود بتفسير 
الكتب» كما قد بط في غير هذا الموضع(". 


(۱) «الله في کتب الأنبياء صفة محمد وأمته» ليست في (و). 
(۲( الملبت من (ي)» وفي باقي النسخ: (تبين). 
(۳( انظر ما تقدم (۱/ ۱۸۹)» (۲۹/۲). 


فصل 

قالوا: "وأيضًا نی قول هذا الإنسان مها أتئ في كتابه حيث أَتبَعَ القول إنه لم 
همه 
عو تا وَِيََكُمْ لعل هُدَّى از ف صلل مبب 4(7 [سبا: .٤‏ وأيضًا في سورة 
الأحقاف يقول: ##وَمَآ أدَرِى مايُفْلُِى وَلَا یکر ۹) [الأحقاف: ۹]. 


والجواب: أن نقلهم عنه أنه قال: «إنة لم يرسل الهم كَزْبٌ ظاهرٌ عليه؛ 
فإنَ كتابه مملوءٌ بدعوتهم وأَمْرِه لهم بالإيمان به واتباعه» بل وبعموم رسالته إلى 
جميع الناس» بل وإلئ الجن والإنسء وليس فيه قط أنه لم يُرْسَل إلى أهل 
الكتاب» بل فيه التصريح بدعوة أهل الكتاب في غير موضع» كقوله تعالیٰ: 


3 0 


سے ےو سا سا سصص۔ے۔ سے روص س سرسمے کی ہمہ ورم >> مي ہے ترس ہہ 

لفل اَهَل آلکتپ تاوا إل کلمتر سوام بيا وبینکڑ ألا تمد الا الله ولا هرك 
3 < ہی کے سم سے مي 6م سے کے سر ہر 

يوء شا وک > کد مرو سا أريانا من دون اللو فان تولوا أ فَمَولُوا أَشْهَِدُوأ يا 


کسام رھ 009-9 

وقد كتب المي گلا هذه الآية إلى قيصَرَ مَلكِ التصارى الذي اسمه 
«هرقل) بالششام وقد تقدّم ذكر ذلك وتقدّم أيضًا('' أن قوله تعالئ: # لیر 
فما ا أَنذِرَ َابَآَوُهُمْ 4 (يس: ٦‏ يقتضي أنه ينذر الأميّین» ولیس فيه أنه لا ینذژ 
غیرھم؛ كما أن قوله: ونر عَشيريكَ الدب 4 [الشعراء: ]۲٠١‏ يقتضي إنذار 
قومه» ولا ينفي7" أن ينذر غيرهم من العرب» كما أن قوله في قریش: 


.)۱۳۹٣/۱( انظر:‎ )١( 
.)۲۳۲ 43 /۱( (؟) انظر:‎ 
(المطبوعتان): «ينافي».‎ )۳( 


مس ے72ے 


عدوا رَبّ هدا لیت ا(ك)) الى أطعمهم من جوع وَءَامَنَهُم يَنْ 
وف 4 [قريش: .]٤-٣‏ لا يمنع أن يكون غير قريش مأمورين بعبادة رب هذا 
البيت» بل قد أمر الله جمیع الثقلين: الجن والإنس أن يعبدوا ربٌ هذا البیت. 

فإن قيل: فقد سكت عن ما سوئ الأميّين في هذاء فيُشْعِر بالنقي بدليل 
الخطاب الذي یَسَمّیٰ مفهوم المخالفة. 

قيل: ذاك إِنّما يدل إذا لم يكن في التخصيص فائدةٌ سوئ الاختصاص 
بالحكم» ولم يكن هناك تصريحٌ بأن حكمَ المسكوتٍ كحكم المنطوق» وهنا 
2 ۱ مو اف یں ہو و ا َ‫ 2 ےس سی 8 
لمّا بعث الله محمّذا يي أَمِرَ أن يُنذِر عشيرته الأقربين أولاء ثم يُنذِر العربَ 
ع ك 5 ے ب 7 ا 20 اه 7 و ٠.‏ 
الأميّين» ثم أهل الکتاب والمجوس وغیرّھم. وقد تقدم بسط هذا. 


.)58 /1( انظر:‎ )١( 


7 و 


58 2 
وأما قولهم: «مع تشككه فيما أت به». فمن الكذب البين؛ فإنه تعالیٰ قال: 
ہے ا 

ا 277{ سم م .نك E‏ 2 س٥‏ رد e‏ 1 
٭قل أدعوأ الے زعم من دون اللہ لاد ٦‏ بے مثقال ذرق ف السموتِ ولا 
س صص کوم, اس و وس وب سے 2 ہے ے مور کے صمے ق8 ۲ 2 

الا وما لئ وما ل سي د لا تنقم المَفاعدة عند الا 
2 کت هم فیھما ون شرل متم ين ظهيرٍ )ا رھ 0 e‏ 


لمن أَذِنَلَهُم ی ارم عن ویھر قاو مادا ال رٹک واو الحَق وَغْوَالعِن الَکَیڑ 
© ٭ فلس يروفك يرب الوت ولا قرا ورتا ازإِيَاکُم مَل دی 
ف صَكلٍ يت (8) فل لا تلوت عَمَآ اریت ولا شل عا عون( فل 
بجمع بسنا رتا ٹم تح بینتا الح وَهْوَالْفنَاع الْعَليم 4 [سبأ: .]٢٢-٢٢‏ 

فإنه لما دعاهم إلى التوحید وبیّن أن ما یدْعَونّه من دون الله لا يملك مثقال 
ذرّةٍ في السّماوات ولا في الأرضء ولا هو شريكٌ ولا ظھیرہ ولا ينفع شفيمٌ إلا 
بإذنه- نفیٰ بذلك جميع وجوه الشّركء فإن ما يشرّك به إِمّا أن يكون له ملك» أو 
شريك في الملك» أو يكونّ مُعینًاء فإذا انتفت الثلاثة لم يبق إلا الشَّفاعةٌ التي هي 
دعاءٌ لك" ومسألة» وتلك لا تنفع عنده إلا لمن أذن له. 


ثم ذكر بعد هذا: أنه لا رازق يرزق من السَّماء والأرض إلا الله دل بهذا 


ص ےر ا وس ر رص 


وهذا علئ التوحیدہ كما في قوله: # ومایکم منَيْحَمَة فَمِنَ أله لذا مَسَكم الضر 
a‏ کہ ل بعص يري < و 1 کک لئ ھ ےرہ ے وم ص۶۔ مر 
َال خرو ا(ع) کُر لدا کشف الضر عنکم لذا فرق منك بريهم ركوب 
2 0 گا سے ے ا رو2 ص 
لکفرواً ہما ءانه فتمتعواً فسوف تعلمون ‏ [النحل: 7ه-50]. 
فلما ذكر ما دل على وجوب توحيده؛ وبیانِ أن أهل التوحيد هم على 


صت >> 4 
22 


الهدئ. وأن أهلّ الشرك على الضّلال قال: ##وَإنا أ 


مع حر ر 3 


وَإِيَّأَكُمْ لعل هدّى أو في 


(۱) بياض في «د). 
(۲) هامش (و) لعله «له». وهو أنسب. 


e3 


ضلل میب € [سبأ: 14]. 

يقول: إن أحد الفريقين: أهل التوحيد الذين لا يعبدون إلا الله '» وأهل 
الشُرك؛ لعلیٰ هدّى؛ أو في ضلال مبين. 

ری ا a‏ 
الذي ظهر للك : الظالم إِمّا أناء واگا اك لا للشكٌ في الأمر الظّاهرء لکن لبيان 
أن أحدنا ظالمٌ ظاهرٌ الظلمء وهو أنت» لا أنا. 

فإنه إذا قيل: أهلٌ التوحيد الذين يعبدون الله على هدّىء أو في ضلال٢‏ 
لوسر ينور مال يشر وا ہی یہ لال 
مبين0")- بين أن أهلّ التّوحيد على الهدئ, وأهلّ الشرك على الضلالء وهذا 
TTT‏ 
الو حيد على الھدیٰء وأهلّ السرك على الصلال. 

وفي القرآن في بيان مثل هذا ما لايُخْصَئ إلا بكلفةء بل قطبُ القرآن» 
وسائرٌ الكتب ومداڑھا على عبادة الله وحده» فكيف يقال: إن الرّسول كان 
يشك هل المهتدي هم أهل التوحيد أم أهل الشرك؟ وهل يقول هذا إلا من هو 
في غاية الجهل والعناد؟ 

ثم الآية خطابٌ للمشركين؛ ليست خطابًا للتصاریٰ خصوصًا؟». 


(١)(دوع.‏ ط.النيل): «الحق). 
(۲) بعدها في (المطبوعتين): امبين». 
(۳) «مبين» مثبتة من (و) وليست في سائر النسخ. 


)٤(‏ هذه الجملة ليست في (و؛ ي). 


وأما قوله تعالئ: قل ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. فلفظ الآية0©: 
# فل ما کت بد عام الرسل وما آدری ما یقعل ہی ولا یکر إن الیم الا ما وی إل وما اتا 


ری 


لان دير میں بن € [الأحقاف: ۹ 


وهذا بعد قوله: لام یوون اد قل إن افۂریحةہ فلا ری eem e‏ هو 


عدبا يصون فيد کین يو شہیدا يبن وی ولور اجيم ((4)2 [الأحقاف: ۸]. 


ونظير هذا قوله: # كل ل اول کد نی حكن آمو وآ أك عيب ول أل 


لک ان مث 2 إلا ما وی 21 (af‏ [الأنعام: 6]. 
وهذا قاله نوح 2ك أول الرسلء وَأَمَرَ محمَّدًا بيا آخرٌ الرُسل أن يقوله. 


ومثل قوله: فل ا صر ول ]دا © فلإ کن مور ِنَم أحد 
سے رم م 


ون جد من دونو ملتحدا :)لا بلغا مناه وَرِسّلَيَد ومن یعص الله وا رسوله: فان EF‏ 


.]۲۳ -7١:نجلا[‎ ٩4 9۶۰ 4 


1 و 7 ے اع 4ھ إن ۶ ١‏ - 7 
وهذا ونحوه يتضمن اعترافه بانه عبد الله ورسول من الله لا یتعدیٰ حد 
الرّسالة» ولا يدعي المشاركة في الإلهيّةء كما اذَّعنّه التصارى في المسيح 


)١(‏ كذا سيق الکلام في (و): « وأما قوله تعالئ: قل ما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما 
يوحئ إلي وما آنا إلا نذير مبين». فيه سقط وخطأ مخالف للمثبت من سائر النسخ. 

(0) أكُميلت الآية هنا في جميع النسخ بقوله: «وما أنا إلا نذير مبين» وهو خطأ؛ إذ تمام الآية 
قوله تعالیٰ: 5هل هَل يَسئَِى لاص الب أ مكرود 4. 

(۳( اومن يعص الله ورسوله...خالدين فيها أبدًا» ليست في (و» ي). 


3 


ولهذا قال تعالیٰ: اما الْمَسِيحُ اب مریم إلا رشول قد حلت من نِد 


الس 7 مم : صِدَيفَة ڪان يأكلان الام * [المائدة: 6/ا]. 


ف أنه لا يتعدّئ حد الدّسالة وهو كقوله تعالیٰ: # وما محمد سد 


ےہ تر سم ہ ہے ہے مظعو ھک ے‫ eer‏ * کے 
رسُول مد خلت من قَبِلِهِ الرس أفَإيْن مات EERE‏ عل أَعقَليکُم 4 [آل 
عمران: ]١55‏ 


ولهذا قال ية في الحدیث المتمَق على صحّتہ: «لا تُطرونِي کَمَا أطرّتِ 
التصاریٰ عيسئ ابن مریم فَإِنّما آنا عَبْدٌ فَقَولُوا: عَبْدٌ اله ورَسولّ». 

فقال تعالیٰ: ٭ فل ما كت بذعا هَن ألرّسُلٍ € [الأحقاف: ۹]. يقول: لست 

رم س 
من أرسل أو ادٌعیٰ الرّسالة» بل قد تقدّم قبلي رسل: #وَمَآ ادری ما بقعل بی ولا پکر 


ے ہے پک 


إل وما أتأ إلا ر بيك [الأحقاف: ۹] يقول: لا أدعى 
الغيب» إن أتبع إ ار او وا ا لاگ ا اس نان 
ي خزائن اللہ ولا أعلم الغیبء ولا أ اقول إني 


١ 
اجا‎ 
ع١‎ 
سم‎ 
ا وم‎ 
رر ہے‎ 
ھی‎ 
سی‎ 


وهذا من كمال صدقه وعدله وعبوديته لله وطاعته. وتمييز ما عدن 
الخالقٌ وحدّه مما يستحقه العبد فإن العلم بعواقب الأمور على وجه التفصيل 
كا تهات شف تنس ات و لات موس وم ضط 
الرّسول أن يعلم کل ما يكون. 
)١(‏ (و) «فبين». 


(۲) تقدم تخريجه .)۱٥٥/١(‏ 
(۳) «يقول: لا أدعي...2 إلیٰ هناء ساقطة من (دء ع) لانتقال النظر. 


وقوله تعالیٰ:٭وَمَا ری ما بقفعل ی و 4 [الأحقاف: ۹]. نف لعلمه 
عسوم تلد يدودر ص0 ,1+ " 
عالمًا بأنه سعيدٌ من أهل الجنّة وإن' لم يدر تفاصیل ما يجري له في الدنيا من 
المحن والأعمال» وما يتجدَّدُ له من الشُرائعء وما يُكْرَمُ به في الآخرة من أصناف 
النعيم» فإنه قد ثبت في الصّحيه9) عن النبي لا أنه قال: يقول الله تعالیٰ: 
«أَعْدَدتٌ لعِبَادِيّ الصَّالِْحِينَ مَا لا عَيْنٌ رأث وله أن ى9 عل 
كلب بَشَر). وأيضًا هذا مأثورٌ عن غيره من الأنبياء 2( 

ولا من شَرْطٍ النبيٌ أن يعلم حال المخاطبين: من يؤمن به» ومن يكفرء 
وتفصيل ما يصيرون إليه. هذا إن قيل: إنه لم يعلم بعد هذه الآية ما تفي فيهاء 
وإن قيل: إنه أَعْلِم بذلك؛ فمعلوغ أن الله لم يُعْلمُه بكل شيءٍ جملة بل أعلمه 
بالأمور شيئًا بعد شيء. 


خر سے کر حر سے و سر رم ۶کوہ۔ رمم سے 


وقد قال له" بعد ذلك: #إإنا متا لك تما ميا ا ليف رلک اه مادم من 
دی وما تار وبتر فة لیک وََمَدِيَكَ وط مُسَيَّقِيمَا )وش راد الد صا عير 4 
[الفتح: ]"-١‏ . وقال تعالئ: # هوالت ارس رَسُولَهُ يالْهُدَئ وَدِين الحق ليظهره, 
م عی الدین كلو وکفن باه سّهيدًا € [الفتح 38 ]. 

وني القرآن والأحاديث عنه يياه من الإخبار بما سيكون في الدنيا 
وفي الآخرة أضعافٌ أضعافِ ما يوجد عن الأنبياء قبله. حتیٰ إنه ینیئ عن الشّيء 


)١(‏ (ع): «فإنه». 
)٢(‏ البخاري )۳۲٣٣(‏ ومسلم (۲۸۲۲) من حدیث أبي هريرة ذََنَهُ. 


(۳) (ط.النيل): «الله). 


الذي يكون بعد مئين من السّنين خر أكمل من خبر من عاين ذلك 
ر و ي وہ و 2ث ہ 
كقوله ميه في الحديث الصحيح: ١لا‏ تَمَ وم السّاعةُ حتیٰ نالوا الترك صغارَ 
الاعین ذف الأنوف» خُمْرَ الحُذُودَ هلون الشَعْٗ كأنّ وجَوهَهِم م المَجَانٌ 
المُطرَقَة ہیں رت الثْكَ الذين نالیم المسرت من ن حرج 
جنکشخان() ملکهم الأكر 0ف وأولاده وأولاد أولادى مل ھولاکں وغیرہ 
من ملوك اترك الكفار الذين قاتلهم المسلمون لم يحسن أن يصفهم بأحسنَ 
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حون بس وس و وس 
وقوله :١لا‏ تَقُومُ السَاعَةُ حتیٰ 1 رُح نار مِنْ أض الحِجَازٍ ته تضِيء لھا 


عقاف الإبل ببِضِرَئ)7") وهذه ل ا ۷ وستّمائة 
بأرض الحجازء فكانت تخرق الحجر ولا ت تنص اللّحمء ورایٰ أهل بُضریٰ 


)١(‏ الأقرب في (و) أنها هكذا. وفي (د» ع» ط.النيل): «يبين» ولم تحرر في (ي). 

(۲) البخاري (۲۹۲۸) ومسلم (۲۹۱۲) عن أبي هريرة ذَلَتَهُ. 

(۳) (جنکسخان) ليست في (و؛ ي). قال الذهبي في ترجمته في (تاریخ الإسلام» (45/ 181): 
«جنكزخان طاغية التتار وملكهم الأول. الذي خرب البلاد» وأباد العباد. ولان 
ذكر قبلّه» وإِنّما كانوا ببادية الصضين» فة ه عليهم» وأطاعوه طاعة أصحاب نبي لنبيَ» بل 
طاعة العباد المخلصين لرت العالمين. وكان مبدأ ملكه في سنة تسع وتسعين وخمسمائق 
واستولیٰ علیٰ بخارئ وسمرقند في سنة ست عشرة» واستولیٰ عَلَىٰ مدن خراسان في سنة 
ثمان عشرة» وآخر سنة سبع عشرة. مات في رابع رمضان من سنة أربع وعشرين». 

)٤(‏ بعدها نی (و): «هلاوون). 

)٥(‏ «ملوك» ليست في (دع؛ ط.النيل). 

)٦(‏ البخاري (۷۱۱۸) ومسلم (۲۹۰۲) عن أبي هريرة ذَلَهُ. 

(۷) كذا في الأصول أا سنة خمس وخمسین. والمعروف أنها سنة أربع وخمسين. انظر: 
«تاريخ الإسلام» (44/ 18)» «البداية والنهاية» (۱۳/ ۱۸۷))ء «السلوك لمعرفة دول 
الملوك» (۱/ 584)» «التحفة اللطيفة» .)٥٤ /١(‏ 


رر 


أعناق الجمال من ضوء تلك النار» وكانت منذرة بما يكون بعدهاء ففى سنة 
E e‏ لی تولك اکنا تاور كل فين فيل 
عظيمة مشهورة. وسیأتی إن شاء الله“ بعض أخبار أنه شامّد الناس وقوعها كما 


)١(‏ قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (۱۷/ :)٦1۸‏ «هولاكو خان بن تولي خان بن جنكيز 
خان ملك التتار ابن ملك التتار» وهو والد ملوكهم» وقد كان هولاكو ملكا جبّارًا فاجرًا 
كارا لعنه الله قتل من المسلمين شرقًا وغربًا ما لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم 
وسيجازيه على ذلك شر الجزاء» كان لا يتقيد بدين من الأدیانء كانت همته في تيسير 
اکس الكل شع فعا خو أباده الله ق هذه الك کی وس وات 
وقیل في سنة ثلاث وستين» ودفن في مدینة تلاء لا رحمه اللہ وقام في الملك من بعده ولده 
أبغا خان وكان أبغا أحد إخوة عشرة ذكور). 


.)۲۹۲۰۰۱۸۲ /٥( في‎ )۲( 


لی 


ثم قالوا: «مع الأمر له في فاتحة الكتاب أن يسأل الهداية إلى الصراط 
المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم» غير المغضوب عليهم ولا الضالينء 
فأعنين() بقوله: الصْنْعَم عليهم؛ والمغضوب عليهم» والضَّالين الثلاتٌ أمم 
الذين كانوا في عصره» وهم: : التصارئ» واليهودٌ وعبّادُ الأصنام» ولم يكن في 
زمانه غير هؤلاء الثّلاثِ أمم. 

فَالمنْعَم عليهم نحن النصاریٰء والمغضوب عليهم فلا يك أنہم اليهود 
الذين غضب الله عليهم في كتب التوراة والأنبياء وهذا الكتاب» والضالین فهم 
عبّاد الأصنام الذين ضلوا عن اللہ فهذا أمرٌ واضح بين ظاهرٌ عند كل أحد, ولا 
سيّما عند ذوي العقول والمعرفة. 

والصّراط: هو المذهب» أي الطّريق» وهذه اللَفْظة روميّة؛ لأن الطريق 
بالروميّة: اسطراطا)(". 

والجواب: أما قولهم7": المُنعَم عليهم نحن النصار و». فمن العجائب 
التي تد على فرط جَهْلٍ صاحبهاء وأعجبٌ من ذلك قولهم: إن هذا شيء بين 
واضحٌ عند كل أحدہ لا سيّما عند ذوي العقل والمعرفة». فيا سبحان الله! 
ألم يعرف العام والخاص علمًا ضروريًا لاتمكن المنارّعةٌ فيه من دين 
محمد اة ودين مه الذي تلقوه عنه من تکفیر النصاریٰ وتجهيلهم وتضليلهم 
واستحلال جهادهم وسبْي حريمهم وأخذ أموالهم ما يناقض كل المناقضة أن 


.)٦١٤ /۱( (المطبوع): «فإنه عنیٰ). وقد تقدم التنبيه على هذه الكلمة‎ )١( 
.)518-541١1/( ورد ما سبق من أول هذا الفصل مختصرًا في «رسالة بولس)‎ )۲( 
بعدها في هامش (و» ي): «أنه عنئ بقوله).‎ )۳( 
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ےرہ تی رات سی تی بر مہ 
وهل د ييب محمد لا وأمته إلى أنّهم في کل صلاةٍ يطلبون من الله أن يهديهم 
صراط التصارى إلا من هو من أكذب الكذابين» وأعظم الخلق افتراءً ووقاحة 
وهلا وضلالا؟! 

ولو كانوا يسألون الله هداية طريق التصارى لدخلوا في دين التصارى» ولم 
يكفروهم ويقاتلوهم» ویضعوا عليهم الجزية التي یؤڈُونہا عنيدوهم 
صاغرون» ولم يشهدوا عليهم بأنہم من أهل النار. 

وأمَنّه أخذوا ذلك جميعه عنه» منقولًا عنه بالتّقل المتواتر بإجماعهم لم 
یبتدعوا ذلك كما ابتدعت التصارى من العقائد والشّرائع ما لم يأذن به الله» فلا 
يُلامُ المسلمون في اتباعهم لرسول الله الذي جاء بالبيّنات والهدئ. 

ومحمَّدٌ اة إن كان رسولا صادقًاء فقد كمّر التصارى وأمرَ بجهادهم. 
وتبرّأ منهم ومن دينهم» وإن کان كاذبًا لم يُقبل شيءٌ مما نقله عن الله وك . 

وقد تقڈم غير مره قولّه تعالیٰ: لق مر الزیت قالوا پت لَه هو 
المسيح اس ميم # [المائدة: ۷۲]. لتد كدر ١‏ قالوا ا رک الله اله 
کو € [المائدة: ۷۴]. دالت َلتَصَرَى الْمَسِيحٌ آفث الو للك فَولهم 
7:0 1 اليه ڪيا ول ف أله ا 
بتحكورت ل( آ2 دوا اخ ارم وق مه آڑیسا باب ےج 
لے اتک مَرْمَ وما لزا إلا سد رای سا 
0 بکد مما ب رکوت 4 [التوبة: .]۳۱٣-٠۰‏ 

09" 
يقولوا: اهدنا طريقهم؟! 

جنگ 


5 
أمته 


ثم يقال: أي شيءٍ في الآية مما يدل على أن قوله: $ رط لن لمت عَلو * 
[الفاتحة:۷] هم النصارئ. وإنما المُنْعَم عليهم هم الذين ذكرهم الله في قوله 
5 سے ا رھ س سا سے ہے z4‏ کے رے 
تعالیٰ: #ومن بطع الله والرسول فَاولَيِكَ مع ادن أنعم اللہ عليهم من الین 


ے روص لاس ےہ بے 


وَالصَديِقَينَ والشبداء وَالصَلِحِين اوك رَفِيقًا € [النساء: .]٦٦‏ 


فهؤلاء الذين أمر الله عبادّہ أن يسألوا هدايةَ صراطهم. 

وأما التصارئ”١‏ الذين كانوا على دين المسيح قبل النسخ واللہدیل فهم 

بر ال علیھم كما أن اليهود الذين كانوا علئ دين موسیٰ قبل الخ 
والتبديل كانوا مِن المُنْحَم عليهم. 

وأما التصارى بعد النسخ والتّبديل فهم من الصَّالِين لا من المُنْعَم عليهم 
عند الله ورسوله» كما قال تعالیٰ: لفل یتال التپ لا نلوا في ونڪ 
غیر الحي ولا تنبعوا هوه فود لوا فن ل وا اا كر واوا 
عن سواه الیل 4 [المائدة:۷۷]. وقال تعالیٰ: و رت سا لکن 
لمو نالوم في َكل من 4 9 

وعبّاد الأصنام من الضالين المغضوب عليهم. وقد قال ابي : 
«اليَهُودُ مَعْضْو ب عَلَيْهِم والتصَارَئ ضَالُونَ). رواه الإمام أحمد والترمذي0) 


عن عديٌ بن حاتم» عن التب ا. وقال الترمذي: هذا حدیثٌ صحيح. 


)١(‏ بعدهافي (و): امنهم). 

(۲( (مسند أحمدا (۱۹۳۸۱) واجامع الترمذي» (۲۹۰۱۳) قال ابن أبي حاتم في تفسيره 
(۴۱/۱) عقب هذا الحديث: «ولا أعلم بين المفسرين في هذا الحرف اختلافاً» يعني في 
تفسير الآية ہما جاء عن رسول الله ا 


وبيب ذلك أن الد ن ون الف 6 ار دون 
بلا علم» وقد وصف الله اليهود بأعمال» والتّصارئ بأعمال» فوصف اليهود 
بالكِبّر والبُخل والجُبْن والقشوة وكتمان العلم وسلوك سبیل''' الغ وهو سبيل 
الشهوات والعدوان. 


ودر عن التصارى الغلرٌ والبدء في العبادات والشرك والصّلال 


37 رص دت ےک ےہ 20 دش و صم ہے ہے ہے ے مرو 
EE‏ ص إل لحن تما یتو ہیف ا وڪي مته 


کے ےر ےلم 1 سے ہم پر ء وو سسا اس ر م سح سر 

اا |1 شح ئن ٣‏ و را ا لک 

ک9 ہہ ہہ رت عیدا بتر ولا 
ے7 محرو س ےر وص 2 < ہہس 

الملتيکة 0 ومن ا عن ی3 ھا وم 


وقال بيس E‏ ا2 
عقاو رِعَايتَهَا 4 [الحديد: ۲۷]. أي: لکن کتبنا عليهم ابتغاء رضوان اللہ لم 
نکتب عليهم الرّهبانيّة» بل هم ابتدعوهاء ومع ابتداعهم إيّاها فما رعوها حقّ 
رعايتهاء وکل بدّعةِ ضلالة» فهم مذمومون على ابتداع الرَهبانيّة» وعلیٰ أنهم 
ت 
لم يرعوها حق رعايتها. 


(۱) #سبيل» ليست في (د ع» ط.النیل). 


رم 


وأما ما كَتَب عليهم من ابتغاء رضوان الله فیحصل بفعل ما : شرَعَه الله لهم 
من واجبٍ ومستحب؛ فان ذلك هو الذي يرضاه؛ ومن فعل ما يرضاه الله فقاد 
فعل ما كب عليه. ويخصّل رضوان الله أيضًا بمجرّد فِعْل الواجبات» وهذا هو 
الذي كب على العبادء فإذا لم يكتب عليهم إلا ابتغاء رضوان الله كان ابتغاء 
رضوانه واجبّاء فما لیس بواجب لا پُشترط فی حصول ما کتب عليهم. 

ط7 2 0 اديت لمرو رل لفت 
رواد الف رھ طط ا إن من صلئ في آخر الوقت كما ير فقد فعل 
الواجب» وبذلك يرضئ الله عنه» وإن كان فِعْل المستحبّات» والمسابقة ة إلى 
الطّاعات أبلعَ في إرضاء اللہ”"' ويحصل له بذلك من رضوان الله ومحيّته ما لا 
يحصّل بمجرّد الواجبات. كما قال موسیٰ 4: ٭وعجلت اِلِيك رن ری 4 
[طه: .]۸٤‏ 


و الحديث الصحيح الذي رواه ا و وغيره عن أبي هريرة عن 
النبي ياو أنه قال: «يقول الله تعالیٰ: مَنْ عَادَئ لِي وَلِيا فقد بَارَرّنی بالمُحَارَبَة 
وما ما تفرب إليّ عَبِْي''' بعل أدَاءِ ما رضت علي ولا رال عَْڍي يقرب إليٗ 


.2ھ 


الال حتیٰ أَحِبّه ادا أخيبته كنت سَمْعَه سَمْعَه الذي يسْمَعْ به وبَصَرَه الذي يُبْصِرٌَ 


)١(‏ الترمذي (۱۷۲) وقال البيهقى عقب روايته للحدیث في (السنن الکبری) (۲۰۰۸): هذا 
حديث يعرف بيعقوب بن الوليد المدني» ويعقوب منكر الحديث» ضعفه يحيئ بن معين؛ 
وكذبه أحمد بن حنبل وسائر الحفاظ ونسبوه إلى الوضع» نعوذ بالله من الخذلان» وقد 
روي بأسانيد أخر كلها ضعيفة». 

(؟) بعدها في (د» ع» ط.النيل): اعنه). 

.)٦٥٦٦( )۳( 

)٤(‏ (د ع ط.النيل): «عبدا. 
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به» ويَدّه التي بطش بها وَرِجْله التي يَمْشِي بهاء فبي مع وبي يبر وبي 
بطش وبي نشي فان ساني لأَعْطِيئه وَلَيِنِ اسْتَعَادَ بي لأَعِيذَنَه وما تَرَددتٌ 
عن شَيءِ أنَا فَاعِلّه ردي عَنْ قَبْضٍ فس( عَبْدِي المُؤْمِنِء يَكْرَهُ المَوتَ 
اك مات ولا با له منقة: 

فقوله: ١ح‏ أَحِّه) : يريد المحكة المطلَقَةً الكاملة» وأمًا صل ےر سا 
هي حاصلة بفِعْل الواجبات» فإن الله يحب المتّقين والمقسطینء ومن أدّئ 
الوّاجبات ےت 


سے 


عق تم : وَقَالت اللصری الْمَسِيحٌ ات الو ذلاک 


یھو کے 4 >1 <f‏ ٢ھ‏ ےم سا ددع و معو >> 
e‏ وہ و وم 
و< سا اس 70 معام اکسا 3 
اص وأ رد ورھت ۶ من دو اتی ٭ 
يكو SES‏ 01 می مل ان ۳۴ 
ا اس مع ا eT‏ الا ال إلا 


م بش ركڪوت € [التوبة: ۳۱-۰. 


وقال تعالیٰ لهم: #قل يتأهلّ الحكتب لا تَعْلُوا فى دبيحكم غَيرَ لح 

ولا كَرّعوَا أهواة فرب قد لرا بن قل وا ارک تا ولوا عن سواہ 
ایل لصیل ٭ [المائدة:۷۷]. 

وهو سبحانه خاطب النصارئ بہذا؛ لأن التُصارئ يعتمدون في دينهم على 

ما يقوله كبراؤهم الذين وضعوا لهم القوانين والنواميس» ويسوغون لأكابرهم 

الذين صاروا عندهم عظماءَ في الدين أن یضعوا'' لهم شريعة وينسخوا بعض 


(١(د‏ عء ط.النيل): «روح). 
(۲) بعدها نی (و. ي): «المطلقة الكاملة» والسياق لا يقتضيها. 


(۳) (دہ ع» ط.النيل): (یصنعوا). 


ما كانوا عليه قبل ذلكء لا یردُون ما يتنازعون فيه من دينهم إلئ الله ورسله. 
بحيث لا یمکنون أحدًا من الخروج عن كب الله المَُزّلةِ كالتوراةٍ والإنجيل» 
وعن اتباع ما جاء به المسیخ ومن قبلّه من الأنبياء إكل. 


ولهذا قال تعالئ: فل يمل الكتبٍ لح عل َء حى تو ترس 


ل 01 


والإيجيل وما انزد لک من رّيَكُمَ 4 [المائدة:14]. 

بل ما“ وضعه لهم أكابرٌهم من القوانين الدّينيّة والنواميس الشرعية 
بعضّها ينقلونه عن الأنبياء» وبعضّها عن الحواريين» وكثيرٌ من ذلك ليس منقولا 
لاعن الأنبياء ولا عن الحواريّين» بل من وضع أكابرهم وابتداعهم. 

كما ابتدعوا لهم «الأمانة» التي هي أصل عقیدتہم؛ وابتدعوا لهم الصّلاة 
إلى الشرق» وابتدعوا لهم تحليل لحم الخنزير» وسائر المحرمات؛ وابتدعوا 
لهم الصّوم وقت الربيع» وجعلوه خمسين يومّاء وابتدعوا لهم أعيادّهم كعيد 
الصلت وغيره من الأعياد. 

وكذلك قال النبي يه لعي بن حاتم لما سَمعه يقرأ هذه الآية: 
« ادوا حارش رت تم أربسابًا من دوين ألو € [التوبة: ۳۱]. 

فقال: لم يعبدوهم. فقال 2 النبي کے نهم أحَلوا لهم الحَرَامَ 
فأطَاعُوهُم وحَرّمُوا عَلَيْهِمُ الحلا َأَطَاعُوهُمْ فَكَانَتْ تَلّكَ ءادن . 

ولهذا قال تعالن: #ولا يعوا أهواة فوم قصلو فن فل وا کاو 
حك ا الیل € [المائدة: ۷۷]. 


(١)‏ (و» ي) (وما) مع سقوط ل(بل) في (و). 


(۲) تقدم تخريجه (۲/ .)٥‏ 


فإنهم يعون أهواء أكابرهم الذين مضوا من قَبْلهمه وأولئك صَلُوا من قبل 
هؤلاء» وأضَلَوا أتباعهم» وهم كثيرون» وضَلوا عن سواء السّبيل» وهو وسط 
السّبيل» وهو الصراط المستقيم. 

فإذا كانوا هم وأتباعهم ضالّين عن الصّراط المستقيم» فكيف يجوز أن 
يأمر الله عبادہ أن يهديهم الصّراط المستقيم ويعني به صراطً هؤلاء الضالین 
المضأين عن سيوا السبيل» وهو الصّراط المستقيم؟ وقد قال سبحانه: ولا 

يعوا امو * هؤلاء؛ لأن أصل ابتداعهم هذه البدعةً كان عن هوى من 
سی م شا ارات تا #إن يعون نَ الا ۶-30 تھوی 
اا ولد جاءهم من ديهم دی که [النجم: ۲۳]. ومِمّن قيل فيه: “ومن اَل 


21 رر 


من اع موبله یش رمدی قر ال 4 [القصص: ]٠٥‏ 


وسبب ذلك: أن المسيح ية لما رفع إلى السّماء وعاداه الیھوڈ وعادّوا 
أتباعه عداوةٌ شديدة» وبالغوا في أذاهم وإذلالهم وطلب قتلهم ونَفْيِهِم صار في 
قلوبهم من بغض اليهود وطلب الانتقام منهم ما لا يوصف. فلما صار لهم دولةٌ 
ومُلّكٌ مثل ما صار لهم في دولة قُسْطّنطين صاروا يريدون مقاتلة(" الیھود كما 
جرت العادة في مثل ذلك بين الطوائف المتقابلة المتنازعين في المُلْكء 
والمتنازعين في البدع كالخوارج والروافضء والجبريّة مع القدريّة والمعطّلة 
مع المُمثلةء وكالدّولتين المتنازعتين على الملك والأهواء بمنزلة قيس ويَمَّن 
وأمثال ذلكء إذا ظهرت طائفة على الأخرئ بعدما آذتها الأخرئ وانتقمت منها 


)١(‏ «كان عن هوّى" سقطت من (المطبوع). 
)٢(‏ المثبت من (و)» وسائر النسخ: «مقابلة». 


ری 


تريد أن تأخذ بثأرهاء ولا تقفَ عند حدٌ العدل» بل تعتدي على تلك كما اعتدت تلك 
عليها. 

سے کات اتال فا سے ہہت 
كالخنزير وغيره» وصاروا يمتحنون مَنْ دَحَل في دينهم بأكل الخنزير فإن أَكَلَّه 
وإلالم يجعلوه نصرانيًا. 

وتركوا الختان» وقالوا: إن المعموديّة عِوَضٌ عنه» وصَلوا إلى قبلة غير 
قبلة اليهود. ۰ 

وكان اليهود قد أسرفوا في ذم المسيح ي وزعموا أنه ولد زناء وأنه 
كذَابٌ ساحرء فعَلَوًا هؤلاء في تعظيم المسيح وقالوا: إنه الله وابن اللہ وأمثال 
ذلكء وصار من يطلب أن يقول فيه القول العَدُْلٌ مكل كثير من علمائهم 
وعبّادهم» يجمعون له مجْمَعًا ويلعنونه فيه علئ وجه التّعَصَّب واتباع الهوئ. 
اللْوٌ فيمن يعظمونه» كما يجري مثلٌ ذلك لأهل الأھواءء کالغلاۃ'' في بعض 
المشايخ» وبعض أهل البيت» وبعض العلماء وبعض الملوك» وبعض القبائل؛ 
وبعض المذاهب» وبعض الطرائق» فإنما كان مصدرٌ ضلالهم أهواء ترم 
قال تعالیٰ للتصارى الذين کانوا في وقت النْبِيّ وة ومّن بعدهم: اهَل 
حكن پ لا تدوأ نيكم َيرالْحَنٌ وكاتوا هواه قو قد وأ ون 


سے ر ر 


ل اکا گرا کا عن مول الین یل ٭ [المائدة: [VY‏ . 


)١(‏ (المطبوع): «كالفلاة» خطأ. 
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وأما قولهم: «إن الصّراط هو المذهب» أي: الطريق» وهذه لفظة روميّة؛ 
لأن الطريق بالرٌّوميّة اسطراطا». 

00 امه هو الطريق 0 
الجنةء وإذا عبر عليه الكمَّادٌ سقطوا في جهده 

وفيه ثلاث لغات» ھی ثلاث قراءات(2): الصضراط والشسّراطء والزراط. 
وهي لغة عربيّةُ عرباء ليست من المعرّبء ولا مأخوذةً من لغة الرُوم كما 

ويقال: أله من قولهم: سرطت الشيء أشرٌطه سرْطًا إذا ابتلغه 
واسترطته ابتلعته؛ فإن المُبْتَل يجري بسرعة في مجرّئ محدود. 

ومن أمثال العرب: لا تكن حلوا فتشترطء ولا مرًا فتَقىء من قولهم: 
عقت الشئوف ]ذا من فك لحرازقه:ويقال: فان سط ها ياد سن 
ال 

وخ تقوب ن السكيت :الخد شر يظ و التضاء ف يط 


)١(‏ انظر: «السبعة في القراءات» (ص5١٠)‏ لابن مجاهد. 

(۲) انظر: الإصلاح المنطق) (ص١۱۹)ء‏ و«الأمثال» (ص۲۷۸) للهاشمي» وامجمع 
الأمغال» (۲/ ۲۳۲). 

(۳) هو يعقوب بن إسحاق. أبو يوسف» اللغوي» صاحب كتاب ١‏ إصلاح المنطق) . كان من 
أهل الفضل والدين» موثوقا بروايته. مو شس روہ جو تبلغ تماد 
وخمسين سلة. «إنباه الرواه» .)٥۸ /٤(‏ والنص في «إصلاح المنطق» (ص 5 .)١5‏ 


02 


والسّرطاط: الفالودّج. لأنه يُسْتّرط اسْتِراطًا. وسيف سُرَاطِی أي: قاطع؛ 
فإنه ماض سريع المَذْهَب في مَضربہ!١).‏ 

فالصراط هو: الطريق المحدود المعتدل الذي يصل بسالكه إلى مطلبه 
بسرعة» وقد ذكر الله لفظ الصراط في كتابه في غير موضعء ولم يسم الله سبل 
الشيطان سراطاء بل سمّاھا س وخصّ طريقه باسم الصراط؛ كقوله 
تعالیٰ: وآ هدا صرطی میا فاتیعوة ولا دلیعوا الشبل فتفرق یکم عن 


سیل 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 


وني الستن" عن عبد الله بن سكو قال ا ا ل اللہ کل خطاء 
وخا خطوطًا عن بے شالت کل هذا سيل الث وَهَذِه سُبْل؛ عَلیٰ كل 
o‏ 0 ا 


کے ور کم شس ہی 
وان کنا ريل مشتقهها تبه ” ولا کیٹا الشل مك یکم عن 
سیل 2# [الأنعام: .]۱٤۳‏ نس سبحاہ يق راطأ وسمئ تلك شي لم 
يمه غبراطًا كما شماه م وطريقه : يُسَمّيه سَبِيلًا كما يُسَمّيه صراطًا. 

وقال تعالیٰ عن موسیٰ وهارون: # وهنا الكت سيين )W‏ 
وَهَدَيْسَهُمَا ألصَرّط اتی [الصافات:۱۱۸-۱۱۷]. 


.)۳۱۳ /۷( انظر: س12 (۳/ ۱۱۳۰))ء «لسان العرب»‎ )١( 

(؟)(ي): لاسبيلا). 

(۳) (مسند أحمد» (57 ١‏ 5) وابن ماجه )١ ١(‏ عن جابر بن عبد الله . وأخرجه الحاكم في 
«المستدرك») (۹۳۸ 6 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. ووافقه الذهبى. 


(٤)(و‏ ی): اسبلا». 


وقال تعالئ: إا متا لك فا ميا ا عفر لك أله ما تدم من دبك وما 
دآخر ور مته ریک وََهَدِيَكَ رطا سیا )وص انضرا عبرا 4 [الفتح: .]"-١‏ 

وهذه الهداية الخاصّة التي أعطاه إياها بعد فتح الحا اح مما تقدّم؛ 
فإن السالك إلى الله لا يزال يتقرّب إليه بشيءٍ بعد شيء. ويزيده الله هدّى بعد 
هدى» وأقومٌ الطريق وأكملّها الطريق التي بَعَث الله بها نيه محمّدًا َك كما قال 
تعالیٰ: # إِنَّ هذا دا لان بہدی لی هب آرم * [الإسراء: 9]. 


فصل 
قال الحاكي عنهم: افقلت٭'': إنہم ينكرون علينا في قولنا: أب وابن» 
وروح قدس. وأيضًا في قولنا: إنهم ثلاثة ا وأيضًافي قولنا: إن المسيح 
رب وإله وخالق. وأيضًا يطلبون منا إيضاح تجسّد تجس,”" كلمة الله الخالق 
بإنسانٍ مخلوق. 
أجابوا قائلین: لو علموا قولّنا هذا إنما نريد به [تصحيح]“' القول”" أن 
الله شيءٌ حي ناطق لما أنكروا علينا ذلك؛ لأننا معشر التصارئ لما رأينا حدوث 
الأشياء علمنا أن شيئًا غيرّها أحدثها؛ إذ لا يمكن حدوثها من ذواتها لما فيها من 
التضادد“ اقلت 
فقلنا: إنه شيءٌ لا كالأشياء المخلوقة؛ إذ هو الخالق لکل شيء» وذلك 
لننفي عنه العدمء ورأينا الأشياء المخلوقة تنقسم قسمين: شيءٌ حيّ» وشيءٌ غير 
حي» فوصفناه بأجلّهماء فقلنا: هو شيعء حي لننفي الموت عنه» ورأينا" الحيّ 
ينقسم قسمين: حي ناطق» وحيٌ غيرٌ ناطق. فوصفناه بأفضلهماء فقلنا: هو شيءٌ 


)١(‏ بعدھا ي (و.ي): «لهم). 
)٢(‏ «وأيضًا نی قولنا: إنہم ثلاثة أقانيم» ليست في (ي). 


)٣(‏ (و): اتجسيم). 
)٤(‏ إضافة من الصفحة التالية حيث تكررت العبارة. وهى كذلك مثبتة في «رسالة بولس» 
(ص۸١٦).‏ 


)٥(‏ بعدها في (المطبوعتين): «الذي». وفي (المطبوع) بعد «الذي» زيادة: (يعني» فصارت 
العبارة: «إنما نريد به القول الذي يعنى أن الله شیء...) خلافا للأصول. 

۱ ۱ (ع» ط.النیل): «التضاد».‎ )٦( 

(۷) (و): لاوقلنا». 


والثلاثة أسماء وهي: إل واحدء مسمّى واحد» ورب واحدہ خالقٌ واحد 
شيءٌ حي ناطق» أي: الذَّاتُ والنطق والحياة. فالذّات عندنا: الأب الذي هو 
سم الآ شيعو الى ۷ال اتی ومو لوك هده ارا اطق عن اتل 
والحياة: روح القدس»'. 


والجواب من وجوه: 

أحدها: قولهم: «أما قولنا أب» وابن» وروح قدس» فلو علموا قولنا هذا 
إنما نريد به تصحيح القول بأن الله حي ناطق لما أنكروا ذلك علينا». 

ردان اس الا کا اھر الات النضيا ره رقو لرن إن دا ال ل لی 
عن الإنجيلء وإن في الإنجيل عن المسيح - صلوات الله عليه وسلامه - أنه 
قال: «عمّدوا الاس اہم الأبء والابن وروح القدس» فکان أصل قولهم هو 
باو نشی ميق اف ال ا ابر اط 
بمعقولهم» ثم عبّروا عنها بہذہ العبارات» كما ادعوه في مناظرتہم 

ولو كان الأمر كذلك لما احتاجوا إلى هذه العبارة» ولا إلى جَعْل الأقانيم 
7 ثلاثة؛ بل معلومٌ عندهم وعند سائر أهل الملل أن الله موجودٌ حي عليمٌ قديرٌ 
متكلٌَّ لا تخت س صفاته بثلاثة» ولا يعبّر کمالسا لاتنل عل 
ذلك» وهو لفظ: «الأب»» و(الابن)ء واروح القدس)؛ فإن هذه الألفاظ لا تدلُ 
عل ما فسّروها به في لغة أحدٍ من الأممء ولا يوجد فی كلام أحدٍ من الأنبياء أنه 
عبّر بہذہ الألفاظ عا ذكروه من المعاني» بل إثبات ما ادَّعوه من التثليث والتعبير 
عنه بهذه الألفاظ هو مما ابتدعوه» لم يدل عليه لاشرعٌ ولا عقل. 


)١(‏ زادت (المطبوعتان) بعدها: «وهذه أسماء لم نسمه نحن بها». ولا وجود لها في النسخ. 
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وهم یدّعون أن التَّتلِيتَ والحلول والاتحاد إنما صاروا إليه من جهة 
الشرع» وهو نصوص الأنبياء''2 والكتب المترّلة لا من جهة العقل؛ وزعموا أن 
الكتب الإلهيّة نطقت بذلك» ثم تكلّمُوا ما ظنُوه مدلول الكتب طريقًا عقا 
فسّروه بها تفسيرًا ظنوه جائرًا في العقل. 

ولهذا تجد التصارى لا يلجؤون في التثليث والاتحاد”" إلا إلى الشرع 
والكتب» وهم يجدون نفرةً عقولهم وقلوبهم عن التثليث والاتحاد والحلول؛ 
فان فطرة الله التی فَطَر الئاس عليها وما جعله الله في قلوب الناس من المعارف 
العقليّ التي قد يسوا ناموسًا("طبيعيًا يدفع ذلك وينفيه وینفر عنه؛ لکن 
يزعمون أن الكتب الإلهيّة جاءت بذلك» وأن ذلك أمرٌ يفوق العقل» وأن هذا 
الكلام من طور وراء طور العقل؛ فينقلونه لظتهم أن الكتب الإلهيّة أخبرت بهي 
لا لأن العقول دلت عليه مع أنه ليس في الكتب الإلهيّة ما يدل على ذلك» بل 
فيها ما يدل على نقيضه كما سنذكره إن شاء له تعالئٰ'ء ولا مرون ہین(“ ما 
بح یُجیلە العقل ويُبْطِله ويَعْلّم أنه م مُمْتنع» وبين ما يَعْجِر عنه العقل فلا يعرفه ولا 
َحْكُم("ٴ فيه بنفي ولا إثبات» وأن الژُسل أخبرت بالنّوعَ الثاني» ولا يجوز أن 
تخبر بالنوع الأول فلم يفرٌ قوابين مُحالات العقول ومّحارات العقول. وقد 
اب سی ارز اا و 


سے 
ټ 


قال تعالى:# وكات الْيَهُودُ عُرَیْر ابن الله وَقَالتِ اللصَری الْمَسِيمُ 


)١(‏ «وهو نصوص الأنبياء» ليست في (و). 

(۲) بعدها في (ع): «والحلول». 

(۳) زادت (المطبوعتان) بعدها: «عقليًا). 

(5) انظر ما سیأتي: (۳/ ۳۰۱) . 

)٥(‏ «بين» ساقطة من النسخ» وألحقت في هامش (ي). 


(٦(‏ (دع ط.النيل): «يعلم). 
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انث أله دلت فُولھم باه يُصَلمُونَ وَل أ 
لها ہے ہہ ۰. 
وقد ضاهاهم في ذلك أهل البدع والضلال المُشْبِهُونَ لهم من المنتسبين 
إلى الإسلام الذين يقولون بنحو قولهم من الغلوٌ في الأنبياء» وأهل البيت'» 
والمشايخ» وغيرهم» ومن يدعي الو حدة أو الخلول» أو الاتحاد الخاضصض 
المعيْنَ كدعوئ النصارئ» ودعوئ الغالية من الشيعة في علي وطائفة من أهل 
البيت» كالتْصيْريّة ونحوهم من يدعي إلهية علي» وکدعویٰ بعض الإسماعيلية 
یچ 0 لا ای 
7 اتوال من جنس أقوال النصارئ» ا شرّ من أقوال اع 
سوج ختوطوا بان فساد قوليم جو کہہے الا ری 
هذا أمرٌّ فوق العقلء ويقول بعضهم ما كان يقوله التلمساز لیے امل 
الوحدة» يقول: ثبت عندنا في الكشف ما يناقض صريح العقل“. ويقولون: 
لمن أراد أن يسلك سبيلهم: دع العقل والنقل» أو اخرج عن العقل والنقل. 


7 


کے ہے ہر 
زين ڪفروا من قبل 


)١(‏ (د» ع» ط.النيل): «الكتب») تصحيف 

(۲) هو سليمان بن علي بن عبد الله بن علي» قال الذهبي: أحد زنادقة الصوفية. وقد قيل له مرة 
أأنت نصيري فقال: النصيري بعض مني. توفي سنة تسعين وستمائة وله ثمانون سنة. 
انظر: «تاريخ الإسلام» )٥٥٤ /٦١(‏ «العبر' (۳/ ۳۷۲)ء «الوافي بالوفيات» 
.)۲٤۹ /۱٥(‏ 

(۳) (و» ي): اشيخ). ۱ 

)٤(‏ (المطبوع): «النقل» خلافا للأصول. 


3 


وينشدون فيهم: 
َه 6 71 1 
مجسانينٌ إلا أن سر جُنونِهمٌ عزيرٌ علیٰ أقدامه" يسجد العقل 
هم معشرٌ معشرٌ حلا الام وحرّقُوا(" ال سيا فلا رض لدَيْهِمْ م ولا تفا ٩‏ 
وهؤلاء مُقلّدون لمشایخھم؛ متَّبعون لهم فيما يخرجون به عن شريعة 
الرسولء وما ابتدعوه مما لم يأذن به الله باتخاذ البدع عبادات» واستحلالِ 
المحرّمات كتقليد بعض (4) التصارى لشيوخهم. وإذا اعترض على أحد ل منهم 
0 اع يمل ا تارف عا كا ك لار 


ومن هؤلاء من يقول: نحن أولاد اللہ ويقول: المسیح''' هو ولد الله 
وينطق أيضًا بلفظ الشهوة» فيقول: إنہم أولاد شهوته» ويقول: إنه زوج مريم» 
كما يقول ذلك من يقوله من النصارئ. 


ری ا عو یع وجا عن خرن سے بت 
یکون كذبًا وقد يكون صدقا. وإذا كانت صدقا فقد يكون من أحوال أولياء 
الشيطان كالسّحرة والكهّان» وقد يكون من أحوال أولياء الرحمن» وإذا كانت 


(١)(و):‏ «أبوابه». 

(؟)(و»ءي): «وخرقوا». 

(۳) (المطبوع): «نقل». خلافا للأصول. والبيتان أوردهما الصفدي في الوافي بالوفيات 
0 وانسبهما لبدر الدين بن هود» توفي سنة تسع وتسعين وستمائة. 

)٤(‏ «بعض» ليست في (و» ي). 

)٥(‏ «حاله» من (و) وليست فی سائر النسخ. 

(5) (دع ط.النيل): «الشيخ». 

(۷) (و): رو 


من أحوال أولياء الرحمن لم يكن في ذلك ما يوجب تقلید الول في كل ما يقوله؛ 
إذ الول لا بجي أن يكوق معضوماء ولا بجت اتاف فى كل ما قله ر 
الان يكل ما قوف مامتا ضس لابا الات سب الان كل 
ما يقولونه» فیجب تصديقهم في كل ما يخبرون به من الغیب؛ وطاعتّهم فيما 
أوجبوه علیٰ الأمم» ومن كفر بشيءِ مما جاءوا به فهو كافر» ومن سب نبا 
واحدًا منھم''' وجب قتْله وليس هذا لغير الأنبياء من الصّالحين. 

فهؤلاء المبتدعة الغلاةٌ المشركون القائلون بنوع من الحلول هم 
مضاهئون للنصارئ بقدر ما شابهوهم فيه وخالفوا فيه دين المسلمين» ومنهم 
من تكون موافقته لدين المسلمين أكثر» وأما الغلاة منهم فموافقتهم للنّصارئ 
أكثر» ومنهم من هو أكفر من النصاریٰ. 

ولما كان مستند النّصارئ هو ما ينقلونه إِنّا عن الأنبياء» وإمّا عن غيرهم 
ممن يوجبون اتباعه» كانوا إذا أوردوا على علمائهم ما يقتضي امتناع ذلك 
قالوا: هكذا في الكتاب» وہذا نطق الكتاب» وهذه الكتب جاءت بها الرسلء 
يعنون المؤيّدِين بالمعجزات» ويعنون بالژُسل الحواريين» فاعتصامهم بهم إنما 
هو لما ظنوه مذكورًا في الكتب الإلهيّة» وإن رأوه مخالفا لصريح المعقول. 

ولهذا ينهون ججمهورّهم عن البحث والمناظرة في ذلك؛ لعلمهم بأن العقل 
الصّريح متئ تصوٌر ديتهم عَلِم أنه باطل. 

فدعوئ المدعین أنّا إنما قلنا: أب وابنٌ وروح قدس؛ لتصحيح القول: 
بأن الله حيٌ ناطق. كذبٌ ظاهر» وهم يعلمون أنه كذب» وتصحيح القول: بأن 
الله حيٌ متکلّم. لا یقف على هذه العبارة» بل يمكنه تصحيح ذلك بالأدلة 


)١(‏ «منهم» سقطت من (المطبوع). 


الشرعيّة''' والسّمعيّة والعقلیة والتعبير عنه بالعبارات البيّنة كما يقوله*") 
المسلمون وغيرهم بدون قولنا: «أب» و«ابن» واروح قدس». 

ومما یبن ذلك الوجه الثاني: وهو أن التصارى المقرّون7" بأن هذه العبارة 
في الإنجيل المأخوذ عن المسيح مختلفون في تفسير هذا الكلام» فكثيرٌ منهم 
يقول: الأب هو الوجود» والابن هو الكلمة وروح القدس هو الحياة'. 

ومنهم من يقول: بل الأب هو الوجود. والابن هو الکلمة وروح القدس 
هو القدرة. 

وبعضهم يقول: إن الأقانيم الثلاثة: جوادٌ حكيمٌ قادر فيجعل الأب هو 
الجوادہ والابن هو الحكيم» وروح القدس هو القادر» ويزعمون أن جميع 
الصفات تدخل تحت هذه الثلائة ويقولون: إنا استدللنا على وج و دہ(“ 
بإخراجه الأشياء من العدم إلى الوجود. وذلك من جسودہ. 
وقد رأيت في كتب النصارئ هذا وهذا وهذا. 

ومنهم من يعبر عن الكلمة بالعلم» فيقولون: موجودٌ حیّ عالم» أو موجودٌ 
عالم قادر. كما يقول بعضهم: ناطق ومنهم من يقول: موجوڈ حیٌ حكيم» 
ومنهم من يقول: قائمٌ بنفسه حيٌ حكيم» وهم متفقون على أن المتحد بالمسيح 


(١)«الشرعية»‏ ليست في (و؛ ي). 

(۲) (و» ي): «يفعلها. 

(*) كذا في الأصول بالرفع. والوجه: النصب. 
)٤(‏ (و): «القدرة». 

)٥(‏ (و): «(جوده). 


أو( الحال فيه هو أقنومٌ الكلمة» وهو الذي يُسَمُونه الابن دون الأب. ومن أنكر 


الحلول والاتحاد منهم كالْأَرْيُوسِيَّة يقول”": إن المسيح 4 عبد مرسلء 
كسائر الرسل -صلوات الله عليهم وسلامه- فوافقهم على لفظ: الأب 
والابن» وروح القدس» ولا يفسّر ذلك بما يقوله منازعوه من الحلول والاتحاد. 

كما أن التشطورية يوافقوتهم أيضًا على هذا اللفظ وينازعونهم في الاتحاد 
الذي يقوله اليَعْقوبيّة والمَلكيّة» فإذا كانوا متّفقين على اللّفظ متنازعين في معناه 
علم أنهم سد أَوَلَا ا لجل اعتقادهم مجيءَ #الشرغ به» ثم تنازعوا 
SS RIG EES ES‏ 
الكلام الذي يعتقدون أنه منقولٌ عن الأنبياء ؛ 4# وعلم بذلك أن أصل 
قولهم: (الاب والابن» وروح القدس» . لم يكن لأجل تصحيح یح القول بأن الله 
موجودٌ حي ناطق الذي علموه أُوَّلَا بالعقل. 

یوضح هذا الوجه الثالث وهو قولهم: «إنا لمّا رأينا حدوث الأشياء عَلِمْنا 
أن شيئًا غيرها أحدثها». 

إن كان المتكلّم بهذا طائفةً معيّدةَ من النصارئء فيقال لهؤلاء: القول 
بالأب» والابن» وروح القدس» موجودٌ عند التصارى قبل وجودكم وقبل 
نظركم هذا واستدلالكم» فلا يجوز أن یکون نظرّكُم هو الموجب لقول 
النصارئ هذاء وإن كان المراد به أن جميع التصارئ من حين قالوا هذا الکلام 
راكد ارا حتئ قالوا ذلكء فهذا كَذِبٌ بیّن؛ فإنهذا الكلام يقول 


)١(‏ المطبوعتان): «و». 
(۲) (و» ي): «ويقولون». 
(۳) (و» ې): «باللفظ أولا». 


النصارئ إنہم تلقوه عن الإنجيلء وإن المسيح 4# قال: اعَمّدوا الناس باسم 
الاب والابن» وروح القدس». 

والمسیح والحواريُون لم يأمروهم بهذا النظر الموجب لهذا القولء ولا 
جَعَل المسيحٌ هذا القولّ موقوفًا عندھم على هذا البحث: فعْلِم أن جِعْلّهم هذا 
القولٌ ناشئًا عن هذا البحث قولٌ باطلٌ يعلمون هم بطلانه. 

الوجه الرابع: أن هذا القول إن كان المسيح لم يقَلّه فلا يجوز أن يقالء 
ولو عنئ به الإنسان معنّى صحيحًا؛ فإن هذه العبارة إنما يُفْهّم منها عند 
الإطلاق المعاني الباطلةء ولهذا يوجد کثیڑ من عوام النصارى يعتقدون أن 
المسیح ابن اللہ البنوّةٌ المعروفة في المخلوقات» ويقولون: إن مريم زوجة الله. 

وهذا لازمٌ لعائَة النّصارئ وإن 1 ان الذي ٦‏ ہپ 
زوجة؛ ولهذا قال تعالئ: أن یکرت له ولد وکر کی لَه صله وَحَقَ کل سیو وهو 
كل شىء لم © [الأنعام: .]٠١١‏ 

وجَعْلُ الربٌ والدًا لمولود أنكرٌ في العقول من إثبات صاحبةٍ له» سواءً 
فسّرت الولادة بالولادة المعروفة» أو بالولادة العقلیّ التي يقولها علماء 
التصارئ» فإنْ من أثبت صاحبةً له يمكنه تأويل ذلك كما تأوّلوا هم الولد 
ويفولوة؟ إن الات لدت مل الكلمة ورت وله متها الاہرت راتا 
الناشرتف باللاهوت» فكما أن الاب أت باللاھوت لا بالنّاسوت» ومريم 3 
للناسوت لا للاهوت= فكذلك هي صاحبة للأب بالتاسوت» واللّاهوتٌ زوحٌ 
مریم بلاهوته» كما أنه أب للمسيح' بلاهوتهء وإذا اتحد اللاهوت بناسوت 


(۱) (و» ي): «أبو المسيح». 


المسيح مدةً طويلةً فلماذا يمتنع أن يجتمع اللاهوت بناسوت مريم مده قصيرةٌ؟ 
وإذا جُعل الناسوث الذي ولدته ابتا للاهوت» فَلِذَيّ شىء لا تجعل هى صاحبة 
وزوجة للاهوت؟ فإن المسيح عندهم اسمٌ لمجموع اللاهوت والناسوت, 
وهو عندهم إله تام وإنسان تام فلاهوته من اللہ وناسوته من مريم» فهو من 
اصلین: لاهوت وناسوت. فإذا كان أحد الأصلين أباه(١2‏ والآخر أمّہ فلماذا لا 
تكون أمّه زوجَة أبيه بهذا الاعتبارء مع أن المُصَاعَبَة قبل البنوّة(')؟ فکیف بْب 
الفرع الملزوم بدون ثبوت الأصل اللازم؟ 

وليس في ذلك من المحال على أصلهم إلا ما هو من جنس إثبات بنوة 
المسيح وأقل امتناعًا. 

وإن كان المسيح ي قال هذا الكلام فقد علمنا أن المسيح غ 
وغيره من الأنبياء معصومون لا يقولون إلا الحق» وإذا قالوا قولا فلابد له من 
معنى صحیح: ويمتنع أن يريدوا بقولهم ما يعلم" بطلانه بسمع أو عقل» فإذا 
كانت العقول ونصوص الكتب المتقدّمة مع نصوص القرآن تناقض ما ابتدعته 
النصارئ في المسيح» علم أن المسيح لم يرد معثى باطلًا يخالف صريح 

بل نقول في الوجه الخامس: إن صحّت هذه العبارة عن المسيح 
المعصوم لك فإنه أراد بذلك ما يناسب سائر كلامه. 


وفي الموجود فی كتبهم تسمية الربٌ أبَاء وتسمية عباده أبناء» كما يذكرون 


(١)‏ (و» ي): «أبوه). 
(۲) (و» ي» ط.النيل): «النبوة». 
(۳) (د» ع» ط.النیل): ایمتنع". 


أنه قال في التوراة ليعقوب': «أنت ابني بكري»» وقال لداود في الزبور: «أنت 
ابني وحبیبي)ء وني الإنجيل في غير موضع يقول المسیح: «أبي وأبيكم». كقوله: 
«إني أذهب إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم»". فيسمّيه أبَا لهم كما يسميهم أبناءً 
له. 
فإن كان هذا صحيحًاء فالمراد بذلك أنه الربٌ المربّي الرحيم فإن الله 

أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء والابن هو المربّیٰ المرحوم» فإن تربية الله 
لعبدہ أكمل من تربية الوالدة لولدهاء فيكون المراد بالأب: الرب» والمراد 
بالابن: عبده” المسيح الذي ريّاه. 

وأما اروح القدس): فهي لفظة موجودة a‏ من تر الي 
فلكي ولس لیا وا اش ا ونم تعاس ن 
إبراهيم وموسیٰ وداود وغيرهم من الأنبياء الصالحين. 

والقرآن قد شهد أن الله أيّد المسيح بروح القدس؛ كما قال تعالیٰ: 

وءاتینا عِسى أبن مریم الت ي وأیدنلة بروج المد * [البقرة:۸۷» "701]. في 
موضعين من البقرة. 


ھ سم لاحي سمالا رص ل حر صے 


وقال تعالیٰ: ویس ان مر أذحكرٌ نعمق عليك وعل لديك اد يدت 
بروج اقدص # [المائدة: .]٦٤۰‏ 
وقد قال النبي بها لحسّان بن ثابت: 1 ان رُوحَ القَدْسٍ مَعَكَ مَا دُمْتَ مُت تَنَافِحٌ 


)١(‏ بعدها في (دء ع» ط.النيل): «إسرائيل». 
(۲) تقدم هذا النص .)۳٥۸/۱(‏ 


(۳) (المطبوع): «عنده تصحيف 


عن نَبيّهه. وقال: «اللّهّم أيّذه بروح القدس». كما تقدّم ذكر هذا كله 


وروح القدس: قد يراد بها المَلّك المقدّس کجبریلء ويُّرّاد بها الوحي 
والهدئ والتأييد الذي يُنْزِلُه الله بواسطة المَلّك أو بغير واسطتہء وقد يكونان 
متلازِمَين؛ فإن الملك يَنزل بالوحي» والوحي ينزل به الملك. والل تعالیٰ يؤيد 
رسله بالملائکة وبالهدئ. كما قال تعالیٰ: عن نه محمد پا : أن الله 
حك ند ع جود 1 تَرَوها# [التوبة: .]۲٢ 4٠‏ في موضعين 
م ور 

وقال تعالیٰ: 520 عَلَیہم ريا ا 5 وھا 4% [الأحزاب: ۹]. وقال 
تعالیٰ: #إِذ بی ربك إلى الْمَكِيِكَةَ اي معکم تيأ لبت ءَامَُوا» [الأنفال: .]١٢‏ 
الآية”". وقال تعالیٰ: لا مد قوما بُقموے باو وَالیوو الآخر يادوت من 
7 02 1000 سفآ یب 
اتیک ڪب فى لوبهم لإِيمنَ وايَدَهُم بروج مَل ¥ [المجادلة:۲۲]. وقال 
تعالئ: #يُنزِلُ الملتيكة باروج من مرو عل من سَنَاء من عبادوء ک4 [النحل:۲]. وقال 
تعالئ: يی الروح من آترو۔ عل من ياء من عبَادِ- نر بوم لتاق [غافر:15]. 

0 


5 سے ص ہے کہ او ل ر ےی ر e‏ ص2 کے ےہ 
وقال: ٭وَكَدَليك اوتا إِليكَ رقعا من أمرتا ما گنت ری ما التب ولا الام ولك 


و- 
2 


سرصہ 


تی ہو۔ من ناء مِن عباوت (Of‏ [الشوریٰ: 07] 


جلت ٹا 
)١(‏ تقدم ذكر هذين الحديثين (۳۸۱/۱). 

(۲) انظر ما سبق (۱/ ۳۸۰)ء وما سيأتي (۲/ 7794 .)۲٥٥٢‏ 

(۳) «الآية» سقطت من (المطبوع). 

)٤(‏ من قوله: «وقال تعالیٰ: لا مد فَوَمَا © إلى هنا سقط من (و). 


وإذا كان «روح القدس» معروفا فی كلام الأنبياء المتقدّمين والمتأخرين 
و 


أنها مر يُنْزِلهِ الله على أنبيائه وصالحي عباده» سواءً كان ملائكة تنزل بالوحي 
والنصرء أو وحيًا وتأييدًا مع الملك وبدون الملك» ليس المراد بروح القدس 
أنها حياة الله القائمة به كان المعصوم إن كان“ قال: (عَمّدوا التاس باسم الأب 
والابن وروح القدس» مرادہ: مُرُوا التاس أن يؤمنوا بالله ونبيّه الذي أرسله 
وبالمَلّك الذي أنزل عليه الوحي''' الذي جاء به. فيكون ذلك أمرًا لهم بالإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسلة» وهذا هو الق الذي 0٦‏ المعقول 
رم الگا 

فتفسير کلام المعصوم بهذا التفسير الذي يوافق سائر ألفاظ الكتب التي 
عندهم ويوافق القرآن ويوافق العقل أولئ من تفسيره بما يخالف صريح 
المعقول وصحيح المنقول. 

رعذ تي طابر 8 Naa‏ الل فو اك 
الكلام عن ظاهره إلئ ما يخالف ظاهرّه؛ بل هو تفسيرٌ له بما يدل ظاهرُہ عليه 
باللّغة المعروفة والعبارة المألوفة في خطاب المسيح» وخطاب سائر الأنبياء. 

وأما تفسیر النصارئ بأن الابن مولودٌ قديمٌ أزلي» هو العلم أو كلمة اللہ 
فتفسير للّفظ بم(" لم ُستعمل هذا اللفظ فيه؛ لافي كلام أحدٍ من الأنبياء. 
و اع الأنبياء: 


)١(‏ «المعصوم إن كان» ساقطة من (ط.النیل). 
(۲) (ي): «والوحي ). 

(۳) (و): «ما». 

)٤(‏ (و): «أمة). 


وكذلك تفسير «روح القدس» بحياة اللہ فالذي فشر النصارئ به“ كلام 
الس هو شر لاقل ظا ا ام رھ و و 
الانبیاء والأمم» بل المعروف في لغته وكلامه وكلام سائر الأنبياء تفسيرٌه بما 
قرات ونذلك ٹر أكارر غلماء انارت 

وأما ضُلال النصارئ المحرّفون لمعانی کتب الله ك ففسّروه بما يخالف 
معناه الظاهرء وينكره العقل والشرع. 

وتمام هذا بالوجه السادس وهو: أن النّصارئ لما كان عندهم في الكتب 
تسمية المسیح #4 ابتاء وتسمية غيره من الأنبياء لك ابتاء كقوله ليعقوب: 
«أنت ابني بكري». وتسمية الحواريّين أبناء» قالوا: «هو ابنه بالطّبع» وغيره هو 
ابنه بالوضع) . فجعلوا لفظ الابن''' مشترکا بين معنيين وأثبتوا لله طبعًاء جعلوا 
المسيح ابنّه باعتبار ذلك الطّبع. وهذا يُقَرّر قول من يفهم منهم أنه ابنّه البدوٌةُ 
المعروفة في المخلوقين» وأن مريم زوجة الله. 

وكذلك جعلوا (روح القدس) مشتركة بين حياة الله وبين «روح القدس) 
التي تنزل على الأنبياء والصّالحين» ومعلومٌ أن الاشتراك على خلاف الأصل» 
وح یں وت ل ہہ 
المشترك أولئ من جعله مشتركا اشتراكا لفظيّاء بحيث يكون حقيقةً في 
خصوص هذا وخصوص هذا" أو يكون مجارًا في أحدهماء فإن المجاز 
والاشتراك على خلاف الأصل› هذاإن قَدّر أن لفظ «الابن» و«روح القدس» 


)١(‏ بعدها فی (المطبوعتين): «ظاهر). 
(۲) (ط.النيل): «الأب ». 
(۳) لاوخصوص هذا» سقطت من (المطبوع). 


اشتغول في نطق الله وحياته كما يزعم النصارئء فكيف إذا لم يوجد في کلام 
الأنبياء أ نهم قالوا لفظ «الابن» ولفظ «روح القدس؟ء وأرادوا به شيئًا من صفات 
الله لا كلامه ولا حياته ولا علوہ''' ولا غير ذلك» بل لم يوجد استعمال لفظ 
(الابن) ف كلام الأنبياء إلا 2 شيءِ مخلوق. ولم يوجد استعمال روح 
القدس) بما!'' هو من صفات الله القائمة بەء ونحن إذا فسٌرنا «الأب» و(روح 
القدس ۳(۸ گر التربية» واروح القدس) بمایینزل علیٰ الأنبياء كنا قد جعلنا 
اللفظ مفردًا متواطتًاء وهم يحتاجون أن یجعلوا اللفظ مشتركًا أو مجارًا في أحد 
المعنيين» فكان تفسيرٌهم مخالمًا لظاهر اللّغة التي خوطبوا بهاء ولظاهر الكتب 
التي بأيديهم» وتفسیرنا موافقًا لظاهر لختهم وظاهر الکتب التي بأييديهم» 
وحينئلٍ فقد تين أنه ليس معهم بالتثلیث لا حجة حك ا راتا هراط 
ےت 
يؤيّد هذا الوجه السابع: وهو أنهم في أمانتهم أثبتوا من المعاني ولفظ 
الأقائيم وغير ذلك مالا دل عليه الكتب التي بأيديهم الب بل فهموا منها 
معنّی باطلاء وضتُوا إليه معان باطلاً من عند أنفسهم» فكانوا محرّفين لكتب 
الله في ذلك» مفترین على الله الكذب» وهذا مبسوط في موضع آخر0. 
الوجه الثامن: أن قولهم بالأقانيم مع بطلانه في العقل والشرع لم ينطق به 
عندهم كتاب» ولم يوجد هذا اللفظ في شيء من كتب الأنبياء التي بأيديهم 


)١(‏ «ولا علمه) سقطت من (و؛ ي). 

(۲) (ي): «إلا فیما لیس)ء (و): «كما». وأشار إليها في الهامش بحرف (ظ) أي: الظاهر. 

(۳) الأظهر أن قوله: «الأب وروح القدس» مقحمة. والأنسب أن يجعل مکانہا: «الابن». 
لاقتضاء السياق لە. فتكون العبارة: اونحن إذا فسّرنا الابن ببنوة التربية). 

.)۲٥٥ ١٠۸٢٥ /۲( انظر:‎ )٤( 

6 اعندهم) ليست في (د۰ع). 


ولا فی كلام الحواريّين؛ بل هي لفظة ابتدعوهاء ويقال: إنہا روميّة. وقد قيل: 
الأقنوم في لغتهم معناه: «الأصل». ولهذا يضطربون في تفسير الأقانیم تاره 
یقولون: أشخاصء وتارةً خواصء وتارةً صفات: وتارةً جواهر» وتارة يجعلون 
الأقنوم اسمّا للدّات والصّفة معّاء وهذا تفسیر حُذَّاقهم. 

الوه انام قولهم في المسيح طلك: ۷إنه خالق؛ قول مع بطلانه في 
الشُرع والعقل قول لم ينطق به شيءٌ من ارات الى عد راک بعد رڈ 
80 9 ہہ 00 

الوجه العاشر: قولهم نی تجشد اللّاھوت أيضًاء هو قول مع بطلانه في 
العقل والشرع قول لايدلٌ عليه شيءٌ من کلام المعصوم من اين 
والمرسلين. 

الوجه الحادي عشر: آنا نقول: لا ریب أن الله حيٌ عالمٌ قادرٌ متكلّم 
وللمسلمين على ذلك من الدّلائل العقليّة التي دل الرّسول عليها وأرشد إليها 
فصارت معروفة بالعقل مدلولًا عليها بالشرع ماهو مبسوط في موضعه”) 
وأنتم مع دعواكم أنكم تثبتون ذلك بالعقل لم تذكروا على ذلك دليلا عقليًا. 

فقولكم: «لمّا رأينا حدوث الأشياء علمنا أن شيئًا غيرّها أحدثها؛ إذ لا 
يمكن حدوثها من ذواتها لما فيها من التضادد”" والتقلّب» كلامٌ قاصرٌ لوجوه: 

أحدها: أنكم لم تروا حدوث جميع المخلوقات» وإنما رأیتم حدوث ما 
يُشْهّد حدولہ کالمٌحاب والمطر والحیوان والثّبات ونحو ذلك» فأين دلیلکم 
عل حدوث سائر الأشياء؟ 


.)٦۷٤ /۲( انظر ما سيأ‎ )١( 
.)۲٦٢ /۲( وسیاتی قريبًا‎ )۲( 
«رسالة بولس» (ص8١ 5): «التضاد).‎ )۳( 


ده 


الثاني: أنه كان ينبغي أن تقولوا: لگا علب( ٥‏ .0 
أو حدوث المخلوقات» أو حدوث ما سوئ اللہ ونحو ذلك مما یبیّن أن 
المحدّث ما سوئ اللہ فأمًا إطلاق حدوث جميع الأشياء فباطل» فإن الله یسمًیٰ 
عندكم وعند جمهور المسلمين شيئًا من الأشياء» وهذا بخلاف قوله تعالیٰ: 

اَل سو 4 [الرعد:17]. فإنَ هذا التركيب يبيّن أن الخالق غيرٌ المخلوق» 
خلاف قول القائل: حدوث الأشياء. 

الثالث: أن العلم بأن المحدّث لاب له من محدِث: علمٌ فطريٰ ضروريٰء 
ولهذا قال تعالئ: في القرآن: # اَم خَلِقوأ مِنْ عَِرِكَیو ام هم ألْحَلِفُوتَ € [الطور: .]۳٣‏ 
قال جُبیر بن مُطهم: «لمّا سَمِعْتُ النبئ اة يقرا بها في صّلاةٍ المَغْربِ أَحسَسْتٌ 
يادي قد اندع" يقول تعالیٰ: أُلِقوا(" من غير خالقٍ خلقهم» أم هم 
الخالقون لأنفسهم؟ 

ومعلومٌ بالفطرة التي فطرٌ الله عليها عباده بصريح العقل أن الحادث 
لا يحدث إلا بمحدث أحدثه. وأن حدوث الحادث بلا محدث أحدثه معلوم 
البطلانِ بضرورة العقلء وهذا أمرٌ مركورٌ في بني آدم حتیٰ الصّبيان» لو ضرب 
الصبئٌ ضربةًء فقال: مَن ضربني؟ فقيل لە: ما ضربك أحدہ لم يصدّق عقله أن 
الضربة حدثت من غير فاعل. 


(١)(و):‏ «علمتم). 


(۲) أخرجه البخاري .)٦۸٥٤(‏ 
(۳( «أخلقوا» ساقطة من (د.ع). 


0» 


ولهذا لو جوّز مجوّرٌ أن يَحدّث كتابة أو بناء“ أو غراسٌ ونحوٌ ذلك من 
غير محدث لذلك- لكان عند العقلاء إما مجنونًا وإما مُسَفْسِطَاء كالمنكر 
للعلوم البديهيّة والمعارف الضّروريّة» وكذلك معلومٌ أنه لم يُحدث نفسه» فإن كان 
معدومًا قبل حدوثہ لم يكن شيئّاء فيمتنع أن یحدِث غيره فضلا عن أن يحدث نفسه. 

فقولكم: الم يكن حدوثها من ذواتها لما فيها من التضادد والتقلّب». 
تعلیلُ باطل؛ فان عِلْمَنا بأن حدوثها لم يكن من ذواتہا ليس لأجل ما فيها من 
التضادد والتقلّب» بل سواء كانت متماثلة أو مختلفة أو متضادةً- نحن نعلم 
بصريح العقل أن المحدّث لا يحدث نفسّهء وهذا من أظهر المعارف وأبينها 
للعقل» كما يُعلم أن العدم لا يخلق موجوداء وأن المحدِث للحوادث 
الموجودة لا يكون معدوما. 

الوجه الرابع: أنكم ذكرتم حجةً على أنّها لم تحيث نفسهاء وهي حجةٌ 
ضعيفة» ولم تذکروا حجة عل أنها حدثت بلا محدث» لا أنفسها ولا غيرهاء 
فان كان امتناع كونها أأحدَنّت نفسّها محتاجًا إلى دلیل فكذلك امتناع حدوثها 
بلا وت وإن كان معلوما ببذبهة العقل» وهو من العلوم الصروريّةء:فكذلك 
الآخرء فَذِكرٌ الدليل على أحدهما دون الآخر خطأ لو كنتم ذكرتم دليلا 
صحيحًاء فكيف إذا كان الدليل باطلا؟ ومن يكون مبلغهم من العلم بالأدلة 
العقليّة التي يُثبتون بها العلم بالصَّانع وصفاته هذا المبلغ ثم يريدون مع ذلك أن 
يثبتوا معاني عقليّةَ ويزعمون أا موافقة لفهوِهمٌ الباطل من الکتب الإلهيةء فهم 


رھ سا سے وس6 کے ص مر ےی ے جه 2ء سے سی لس 
ممن قال الله فيهم: 8 وَالَذِينَ کفروا الهم كسان قَيعَة به الظمَتَانٌ مآ حى دا 


)١(‏ (د.ع» ط.النيل): انساجة». 
(۲) يقتضي السياق أن تكون العبارة: «علئ [امتناع] أنها حدثت» بزيادة ما بين المعكوفتين. 


هله 


:2 ل يذه سیکا وید ال عند موک سابد وھ سر ساب گا از 
و و 0 900 لع و 
عض إا لح کد لز يك ينها ومن ل مل اللہ له ٹوا فما لمن ر4 [النور: ١-9‏ 5]. 
الوجه الثاني عشر: قولكم: افقلنا: إنه شيء ء لا كالأشياء المخلوقة؛ إذ هو 
الخالق لكل شيء؛ لننفي عنه العدم». 
فيقال لهم: لا ريب أن الله كما وصف نفسه بقوله تعالئ: الس کٹ 
کے وهو ا حي بير € [الشورئ: ١‏ ۱. وقوله: #فاعبذه واضطبز لديو هَل 


ع 


َع لَهَدسَميًا © [مریم: ٥‏ أي مثلا ر 0۶ ۹" 

وقوله تعالیٰ: فل هو الہ کد © الہ المد ای لم یرد وک 
يُولَدَ 29 وَلَمَ یکی لَمْ کُفْوَالح © [الإحلاص:۱-٤].‏ 

۶ ۶+ ۹۷۹ اهما م لار 
يجب لأحدهما ما يجب للآخرء ويمتنع عليه ما يمتنع عليه» ویجُوز عليه ما 
يجوز عليه» فلو كان للخالق مل للزم أن يشتركا فيما يجب ويجوز ويمتنع. 

والخالق يجب له الوجود والقدم» ويمتنع عليه العدمء فيلزم أن يكون 
المخلوق واجب الوجود قديمًا أزليًا لم يعدم قطء وكونه محدَنًا مخلوقًا يستلزم 
أن يكون كان معدومًاء فيلزم أن يكون موجودًا معدومًا قديمًا محدثا'“» وهو 
جمعٌ بين التقيضين یمتنع في بَدَایو''' العقول» وأيضًا فالمخلوق يمتنع عليه 
القدم» ویجب له سابقة العدم» فلو وجب للخالق القديم ما يجب له لوجب 


(١)‏ (ع): «حادثًا». 
(۲) (د» ع» ط.النيل): «بداية». 


7 


کون الواجب القدم واجب الحدوث بعد العدم وهذا جمع بين النقیضینء 
فالعقل الصّريح يجزم بأن الله ليس كمثله شيء. والکلام على هذا مبسوط في 
موضع آخر'. 

لکن انتم لم 'تذکروا علیٰ ذلك حجّة» بل قلتم: «إنه شيء لا كالأشياء 
المخلوقة» إذ هو الخالق لكل شيء» فلم تذکروا حجةً علیٰ أنه خالق کل شيء؛ 
إذ كان عمدتكم علیٰ ما شاهدتم حدولّہ ولیس ذلك کل شيء» ولم تذكروا 
حجةً مع كونه خالق کل شيءٍ علئ أنه ليس كمثله شيء» بل قلتم: «لأننا معشر 
النصارئ لما رأينا حدوث الأشياء علمنا أن شيئًا غيرها أحدثها لما فيها من 
التضادد والتقلّب فقلنا: إنه شيء لا كالأشياء المخلوقة؛ إذ هو الخالق لكل 
شيء» وذلك لننفي العدم عنه» ودليلكم لو دل على العلم بالصّانع لم يدلّ إلا 
على أنه خالق» فكيف إذا لم يدل؟ 

ولا ریب أن الخالق سبحانه يجب أن يكون موجودًا لا معدومّاء وهذا 
معلوم بالصضّرورة لا يحتاج إلئ دلیل عند جمهور العقلاء والنظّار وإن كان 
as‏ ناکد يذل بعلن فلس 
كالأشياء المخلوقة. 

وقولکم: «إذ هو الخالق لكل شيء» يتضمّن أنه خالقٌ لكل ما سواہ لیس 
فيه بيان نفي الممائلة عنه» ولكن بينتم بهذا الكلام جهلكم بالدّلائل العقليّة 
كجهلكم بالکتب المنزّل وكذلك أخبر تعالئ عن أهل النّار أنهم يقولون: 
لرگ مع تق ماكا ف أي لسع رہ“ [الملك:١٠].‏ 


.)۱۲۷ /۸( انظر «درء التعارض»‎ )١( 


2» 


فضنل 
وأما قولكم: «ورأينا الأشياء المخلوقة تنقسم قسمين: شيءٌ حيّ» وشيءٌ 
غير حي فوصفناه بأجلٌ القسمين فقلنا: إنه حي لننفي الموت عنه). 
فيقال: لا ریب أن الله حي كما نطقت بذلك كتبه المنزّلةُ التي هي آياته 
القوليّة» ودلّت على ذلك آياته كمخلوقاته التي هي آياته الفعليّة قال تعالئ: 
« سَيْرِيِهِمْ اتان الفاق وف نسم حى یق لَه نه لی 4 [فصلت: 0]. 
آیٰ: القرآن حق» وقد تقذُم ذکر القرآن في قوله :ہل ارتم إن ڪان مِنْ عند 
وئم ڪقرم یی مَنْأَسَلٌ مِكَنْ هوف شاق بد 4 [فصلت: ۲[ 
فالله تعالئ يري عباده من آياته المشامّدة المعاينة الفعليّة ما يُبَيّن صدقٌ 


آياته المنزّلة المسموعة القولية. 


قال تعالیٰ: # آله لا إله إلا هو أل آَم ۹ [آل عمران: ؟]» وقال تعالیٰ: 


رد © ہے 


$ وو ڪل عَل ال الى لا موت € [الفرقان:08]. 
والدّلائل على حياته كثيرة: منها: أنه قد ثبت أنه عالمء والعلم لا يقوم إلا 
بحئ» وثبت أنه قادرٌ مختارٌ يفعل بمشيئته» والقادر المختار لا يكون إلا حيًا. 
ومنها: أنه خالق الأحياء وغيرهم» والخالق ج یی 
ہی ل فيمتنع ۴ص "مھ" 
4٥‏ كمال اللو وو فإذا كان خالقًا للأحياء كان نا 
بطريق الأولئ والأحریٰ. 


ومنها: أن الحيّ أكمل من غير الحؿ؛ كما قال تعالیٰ: ‏ وما ری الما ول 
لوت 4 [فاطر:۲۲]. فلو كان الخالق غير حك لزه( أذريكون الیک الات 
المخلوق أكمل من الواجب القديم الخالق» فيكون أنقصٌ الموجودين أكمل 
من أكملهماء وهذا الوجه يتناول ما ذكروه من الدّليل» وإن كانوا لم يبيّنوه بيانًا 
اماك یس «قلنا: إنه حيٌ لننفي الموت عنه» کلام مستدرك؛ فإن الله 
موصوفٌ بصفات الکمال الشبوتية تية» كالحياة» والعلم» والقدرة» فيلزم من ثبوتها 
سلب صفات التقص» وهو سبحانه لا يُمْدّح بالصّفات السّلبيّة إلا لتضمّنها 
المعاني الثبوتیّة فإن العدم المحض والسَّلبٍ الصرف لا مذّح فيه ولا کمال؛ إذ 
كان المعدوم يوصف بالعدم المحض» والعدم نف محص لا كمال فيه وإنما 
الکمال في الوجود 

ولهذا جاء كتاب الله تعالیٰ على هذا الوجه» فيصف سبحانه نفسه 
بالصفات الثبوتية لا شر تو 


رصم شد مح 2 او رح ہرک و رلا و 


00 له إلا وال اَم TT‏ 
آهل الجنة لا ينامون مع كمال الرٌاحةء كما لا يموتون. 

والقيّوم: القائم المقيم لما سواہ فلو جُعِلَت له سِنَةٌٗ أو نوم لنقصت 
حياته وقيُوميّته فلم يكن قائمًا ولا قيومًاء كما ضرب الله المثل لبني إسرائيل 


)١(‏ «لزم» ساقطة من (د). (ع): لالوجب). 
(۲٦‏ (د.ع. ط.النيل): «الموجود). 


لما سألوا موسئ: هل ينام رتّك؟ فأرّقه ثلائًا' ثم أعطاه قوارير فأخذه التوم 
فیک ر )۔ 

بين بهذا المثل أن خالق العالم لو نام لفسد7" العالم. 

ثم قال تعالیٰ: ل مَا ق لسوت وماق رض 
بِإِذنهء € [البقرة: 6 "]. 

فإنكاره ونفيّه أن يشفع أحدّ عنده إلا بإذنه يتضمّن كمال ملكه لما في 
السّماوات وما في الأرض» وأنه ليس له شريك» فإن من شفع عنده غيره بغير 
إذنه وقبل شفاعته كان مشاركا له؛ إذ صارت شفاعته سببّا لتحريك المشفوع 
إليه» بخلاف من لا يشفع عنده أحدٌّ إلا بإذنه؛ فإنه منفردٌ بالملك ليس له شريكٌ 


بوجه من الوجوه. 


)١(‏ «ثلانًا» ليست في (و). 

(۲) أخرجه اول ا (579) والطبري في «تفسيره» (0/ »)۳۹٤‏ وابن أبي حاتم 
فی «تفسيره» )۳۱۸٦/۱۰(‏ وفيه أن موسئ #6 الذي سأل: هل ينام ربك؟ وقد أورده 
ابن كثير في «تفسيره» (57/ 208) وقال: «والظاهر أن هذا الحديث ليس بمرفوع» بل من 
الإسرائيليات المنكرة فإن موسئ عي أجل من أن يجوز على الله سبحانه وتعالئ النوم». 
قلتٌ: وهي غير الرواية التي استشهد بها المصنف التي فيها أن بني إسرائيل هم الذين 
سألوا موسیٰ 4# عن ذلك. وقد جاءت الرواية الأولیٰ من طريق شبل بن أمية وخولف 
فيها. قال ابن حجر في «لسان الميزان» :)٦۷٤ /١(‏ أمية بن شبل له حديث منكر... وذكر 
الحديث» ثم قال: رواه عنه هشام بن يوسف وخالفه معمر عن الحكم عن عكرمة» وهو 
أقرب. ولا يسوغ أن يكون هذا وقع في نفس موسیٰ #6 وإنما روي أن بني إسرائيل 

(۳) في الأصول: «نفذ» وقد ضرب عليها في أصل (ي) وكتب في الهامش: «فسد». وهي 


الصواب. 
E‏ 


ثم قال تعالئ :لعل ما بای یھت وَمَا حَلَمَهُمْ ولا طون سء من أده إل 
بِمَاسَآءَ ٭4 [البقرة: .]۲٤٥٢‏ فنفیٰ أن يعلم أ نکاس علمة الا سنہ ت۲۷۶ 
أنه منفردٌ بالتّعلیمء فهو العالم بالمعلومات: ولا يعلم أحدٌّ شيئًا إلا بتعليمه» كما 
قالت الملائكة: ل لم کنا لا ما عَلمتتا | إِنَكَ انت نت لعل اكيم € [البقرة: ۳۲]. 

ثم قال تعالیٰ: ظ وَسِعَ کیج الوت الا ولا يوام حن 

[البقرة: .]۲٠١‏ أي لا يُكْرِنهِ ولا يقل عليه» فبيّن بذلك كمال قدرته» وأنه لا يلحقه 
أنه سنا را ا کشا E‏ ادا ات عفان شال ل 
الآخری: « ومد حَلَفَنا أَلسَمَوْتٍِ وَالْأَرْسَ وما تًا فی سِنَةِ أَياوٍ وَمَا 
ای € ق: ۳۸]. 

0ص + EN ENR o  ٰ‏ 
الس از اد وار SE‏ ےھر E‏ 
واللغوب: الانقطاع والإعياء. وهذا بابٌ واسعٌ مبسوط في موضع آخر ° 

والمقصود هنا: أنه موصوفٌ بصفات الكمال التي یستحٹھا بذاته ويمتنع 
اتصافه بنقائضهاء وإذا صف بالسّلوب فالمقصود هو إثبات الکمال. وھؤلاء 
الو اود واه بالحياد اندي عنه الموت»» كما قالوا: «هو شيء لننفي العدم 
عنه» والحياة صفة كمال مسا بذاته» والموت مناقض لهاء فلم يوصف 


و 


(١)(و.‏ د ع): «ليس». (المطبوعتان): «ليس إلا). والمثبت من هامش (ي) وكتب فوقها: 
«بيان). وهو أوضح. 
(۲) انظر: امجموع الفتاویٰ) (۳/ ۳١‏ )ء (۱۰۱۸/۱۷) «منهاج السنة) (۲/ ۱۸۳). 
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بالحياة لأجل نفي الموت» بل وصْفه بالحياة يستلزم نفي الموت» فينفى عنه 
الموت لأنه حىٌء لا يُثبت له الحياة لنفي الموت(2©: وكذلك لِتَشْبِتَ له أنه شيءٌ 
موجود وذلك يستلزم نفي العدم عنه» لا أن إثبات وجوده لأجل نفي العده7", 
بل نفي العدم عنه لأجل وجودہہ كما أن نفي الموت عنه لأجل حياته. 

وكذلك قولهم: «قلنا: إنه شيء لا كالأشياء | لمخلو فة» وذلك لننفي العدم 
عنه» لکن كان مراڈھم والله أعلم -وإن كانت عبارتهم قاصرة- إثبات الوجود 
ونفي العدم» وإثبات الحياة ونفي الموت. 


)١(‏ بعدها في (و): «وكذلك تثبت له الحياة لننفي الموت» كذا أقحمت هذه العبارة هنا. 


)٢(‏ بعدها في (و): «اعنه). 


فصل 

ثم قالوا: «ورأينا الحيّ ينقسم قسمين: حيّا ناطقاء وحيّا غير ناطق 
فوصفتاه بأفضل الوصفين فقلنا: إنه ناطق لننفى الجهل عنه». 

Gy 
يل «فقلنا: جرب بب جس چ و‎ ٥ 
ذلك انلق الذي هو الباة لیا ول ريدو ذلك ما جل بعض انار‎ 
كلامّاء وهي معاني قائمة بالنفس ليست من جنس العلوم» ولا من جنس الإرادات»‎ 
حینثلٍ فيقال لكم: ليس في الأحياء إلا ما هو شاعرء فكل حي فله شعورٌ بحسبه.‎ 

OIE‏ ا ڈگ کے 


و ا 

وقال تعالئ :وما علنشر ين قورح شک او با کلک اہ 4 
[المائدة: .]٤‏ وقال النبيٌ يا «إذا E‏ وذكرت اسم الله فقتل 
فكل)20. 

ولا ریب أن العلم''' صفةٌ کمالء فالعالم أكمل من الجاھل'' و الدّلائل 
الذّالة على علم الله كثيرة» مثل أنه سبحانه خالق كل شيءٍ بإرادته. 


. البخاري (17/5) ومسلم (۱۹۲۹) عن عدي بن حاتم‎ )١( 


(۲( (د.وع): (المعلم؟. 
(۳( (ي): «فالعلم أكمل من الجهل». 


فيه 


والإرادة تستلزم تصور المراد فلابد أن يعلم المخلوقات قبل أن يخلقها. 

لاوس الغا مت ره وجرن e‏ قر نذا 
خلقها كذلك فلابد أن يعلمها علمًا مفصّلًا''یمتاز به كل معلوم عما سواہ 
ولو قَدّرَ أنه علمها عل وجه كل فقط لم يكن علم منها شيئًا؛ لأنَّ الكُلّىَ إنما 
يكون کليّا في الأذهان» وأما ما هو موجودٌ في الخارج فهو مُعَینّ مختص بعينه 
ليس بكلي. 

0 پٰٰ /, لكليّات لم يكن عالمًا 

ء من الموجودات» وقد بط في غير هذا الموضع تمامٌ الكلام على ھذا'' 

٥‏ ۶۹ چپ 7م 
من ثبوت عِلْم الله بالأشياء كلها على وجه التفصيل محذوڑ ين ينفيه دلِيلٌ صحيح 

م ل ا ل 
فإنه عالمٌ قادرٌ حي" وليس العلم هو القدرة» ولا القدرة هي الحياة» ولا 
الصّفة هي الموصوف. ومّن جعّل کل صفةٍ هي الأآخریٰء وجعل الات هي 
الموصوف» فهو قول في غاية السَّفُسَطة. ۱ 

وأيضا فإنه خالق العالمين من الملائكة والجنٌ والانس؛ رمق 
علماء فيمتنع أن يجعل غيره عالمًا من ليس هو في نفسه بعالم» فإن العلم صفة 
کمالہ ومن بعلم كم ممن لا یعلم: وك كمال للمخلوق فهو من الخالق: 

فيمتنع أن يكون المخلوق أكمل من الخالق» وأيضًا فإن في الممكنات المخدثة 


(١)(و‏ ي): «منفصلاا. 
(۲) انظر: «درء التعارض» (۱۰/ »)١١١۰۲۹‏ «مجموع الفتاوئ» (۱۲/ .)٥۹٩‏ 
(۳) بعدها في (و) «القدرة»؛ والظاهر أنها مقحمة» وقد كتبت في (ي) ثم ضرب عليها. 


(4:)(و. ي): «وأيضا فإنه جاعلھم). 


المخلوقة ما هو عالم؛ والواجب القديم الخالق أكمل من الممكن المحدّث؛: 
فيمتنع أن یتصف بالكمال الموجود النّاقص الخسيس دون الموجود الکامل 
الشریفء وهذا يتناول معن حجّیّھم!''. 

وأيضًا فإنه حي والحياة مستلزمة لجنس العلمء وإذا كانت حياته أكمل 
من کل حياة فعلمه أكمل من کل علمء كروي اح العا لعج عل مر 
أيضًا قادرء کما!؟' ذكرتم بأن الموجودات أو الأحياء تنقسم إلئ قادر وغير 
ادن فت أن يوطنت ا جل اسم وهر القلارة: 

لذ سما ود ر قادرًا أظهرٌ من دلائل كونه عالمّاء فإن نفس كونه 
خالقًا فاعا يستلزم كوه قادرًا؛ فإ الفعل بدون القدرة ممتنع» حتیٰ إذا قيل: إن 
الجماد يفعل فإنما يفعل بقوة فيه» كالقوئ الطَبيعيّة التي في الأجسام الطبيعية 
ہی وس کی قال تعالیٰ: # إن الله هو 


ےہ رو 


لاق دُواْقوَو الْمَيِينُ 4 [الذاریات:۸٥]ء‏ وقال تعالیٰ: اور تر روأ آرک ای حَلفَهُمَ 


مو امت ہم مو 4 [فصلت: .]١6‏ 

وفي اصحیح البخاري» حدیث الاستخارة: ال إني أسشتخيرٌكَ 
بعلْمِكَ وأشتقيرك بقذرَِكَ وأسالَكَ مِنْ مَضْلِكَ العَظیمٍ »فإك تَنْْرُ ولا آئیں 
وتعلّمٌ ولا عَم وأنتَ علَام الْيُوبٍ». 

وكثيرٌ من تُظَارِ المسلمين المصتفين في أصول الدين الذين يقيمون الذلیل 
علیٰ كونه قادرًا قبل كونه عالمًا وحيّاء ويقولون: العلم بذلك أسبق في السلوك 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوئ» .۱٦ /٦(‏ 
)٢(‏ في الأصول عدا (ي): «فيما». (ي) (ہما). وکتب في هامش (و): العله كما». وهو الذي 

أثبته. 


(۳) (5887) عن جابر د . 
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الاستدلالي النظري؛ لدلالة الإحداث والفعل على قدرة المحدث الفاعل؛ 
فيجب أن يثبتوا له صفة القدرة مع العلم. 
وكذلك يقولون: إن الحي لما كان ينقسم إلى سميع وغير سمیع؛ و 
وغیر بصير» وصفناه بأشرف القسمين» وهو السّميع والبصير. 
I r E‏ 


SSG yT 
المعبر عمّاني النّفس من المعاني.‎ 


ومما يُستدلٌ به علیٰ ثبوت جميع صفات الكمال أنه لو لم يوصف بكونه 
حًا عالمًا قادرا سميعًا بصيرًا متكلّمًا لوصف بضدٌ ذلك كالموت والجهل 
والعجز والصّمم والبَكُم والخَرَسء ومعلومٌ وجوب تقدّسه عن هذه النقائص؛ 
بل هذا معلومٌ بالصّرورة العقلیّةء فإنه أكمل الموجودات وأجلّها وأعظمُهاء 
زو ا اھ ادن 
سميعًا بصيرًا متكلمّاء فيمتنع أن يكون هو شيئًا عاجرًا جاهلا أصم أبكمَ 
أخرسٌ» بل من المعلوم بضرورة العقل أن المتصف بهذه النقائص يمتنع أن 
يكون فاعلاء فضلًا عن أن يكون خالقًا لکل شيء. 

ولبعض الملاحدة من المتفلسفة ومن اتبعهم هنا سؤال مشھور'''وھو: 
أنه إنما يلزم إذا لم يتتصف بصفات الكمال أن يوصف بأضدادها إذا كان قابلا 
لهاء فأما إذا لم يكن قابلًا لها لم يلزم. 


(۱) (و» ي): لاعيره) بدل: لاکل ماسواه». 
(۲) انظر: «درء التعارض» (۲/ ۲ء «مجموع الفتاویٰ) (۳/ ۸۸). 
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قالوا: وهذه الصفات متقابلة تقابُل العدم والمَلکة وهو عدم الشىء عمًا 
من شأنه أن يكون قابلًا له كعدم الحياةٍ والسّمع والبصر والكلام عن الحيوان 
الذي هو القابل له» فإذا لم يكن قابآا له کالجماد فلا يسك مع عدم الحياة 
والسّمع والبصر والكلام ميا ولا أصمّ ولا أعمئ ولا أخرس. 

وجواب ذلك من أوجه: 

أحدها: أنه إِمّا أن يكون قابا للاتصاف بصفات الكمالء وإما أن لا 
00 

فان لم يكن قابلا لزم أن یکون أنقص ممَّن قبلها ولم یتصف اء فالجماد 
أنقص من الحيوان الذي لم یتصف بعد بصفات كماله. 

وإن كان قابلا لها لزم إذا('" عَدِمَها أن ینتصف بأضدادها. 

وهؤلاء قد يقولون: في إثباتها تشبية له بالحيوان. فيقال لهم: وفي نفيها 
تشبية له بالجماد الذي هو أنقص بہت وو تا 
بالجماد» فكذلك لا يكون في إثباتها تشبية له بالحيوان» وإن كان في ذلك تشبيه 
بالحیوان''' فهو محذورهء فالمحذور في تشبيهه بالجماد أعظم» وإن لم يكن مثل 
هذا التشبيه محذورًا في ذلكء فأن لا يكون محذورًا في هذا بطريق الأولئ. 

الوجه الثاني: أنَّ جَعْلّهم سلب الموتِ والصّمم والبكم عن الجماد 
لزعمهم أنه غير قابل له اصطلاح ہس ےب ری ل 


E 


مینّاء كما قال تعالئ في الأصنام: # اوت عير لحي او 4 [النحل: .]٢٢‏ 


)١(‏ ضبطت «إذا» بالتنوين في (و) خطأ. 
(۲) «وإن كان في ذلك تشبيه بالحيوان» ساقطة من (و) لانتقال النظر. 
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الثالث: أنه يكفي عدم هذه الصّفات» فإنٌ مجرّدَ عدم الحياة والعلم 
و 2 ہے 

والقدرة صفة نقص» سواءٌ قدر الموصوف قابا لها أو غير قابل» بل إذا قدر أنه 
غير قابل لها كان ذلك أبلغ في النقص. 

فعلم أن نفي هذه الصفات عنه ونفي قبولها يوجب أن يكون أَنقصّ!''' من 
الحيوان الأعمئ الأصمٌ الذي يقبلها وإن لم یتصف بها. 

الوجه الرابع: أن الكمال في الوجود. والتّقصّ في العدم» فنفس ثبوت هذه 
الصّفات كمال» ونفس نفيها نقصء وإن لم یتصف بها لزم نقصه» وأن يكون 
المفعول أكمل من الفاعل» وأن يكون المحدّث الممکن''' المخلوق”" أكمل 
من القديم الأزليٌ الواجب الوجود الخالق» وهذا ممتنع في بدايه العقولء وهذه 
الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع. ولكن نبھنا عليها هنا لبيان بعض الطرق 
التي مها تعرف صفات الرب» وبيانٍ أن هؤلاء القوم من أجهل أهل الملل بالرّبٌ 
والطرقٍ التي يُعرف بها كمالّه في العقلیّة والسّمعيّ وأن القوم عندهم من ألفاظ 
الأنبياء ما لم يفهموا كثيرًا منه» وما حرّفوا كثيرًا منه» وعندهم من المعقول”” في ذلك 
ما يفضُلُهم اليهود فيه» لکن اليهودَ وإن كانوا أعله(" منهم فهم أعظم عنادًا ورا 
وجحذا للحق» والنصارئ أجهل وأضل من اليهود لکن هم أعبد وأزهد وأحسن 
أخلاقًاء ولهذا کانوا أقرب مودةًٌ للذين آمنوا من اليهود والمشركين. 


(1) (و): «النقص». 

() (و» ي): «الممكن المحدث). 

(۳) «المخلوق» ليست في (د. ع» ط.النيل). 

.)۲۱/۸( »)۲۱ /۳( انظر: «مجموع الفتاویٰ)‎ )٤( 
(و» ي): «المعقولات».‎ )٥( 

(٦)(دءعء‏ ط.النيل): «أعظم». 


فصل 
قالوا: «والثلاثة أسماء فهي: إل واحد» ورب اوغا واحد» مسمّی 
واحدٌ لم یزل ولا يزول» شيئًا حيّا ناطمّاء أي: الذات» والنطق» والحياة. فالذًات 
عندنا: الأب الذي هو ابتداء الاثنين. والنطق: الابن الذي هو مولودٌ منه كولادة 
النطق من العقل. والحياة: هي الروح القدس۸''. 


والجواب عن هذا من وجوه: 


الأول: أن أسماء الله تبارك و تعالیٰ متعددة كثيرة» فإنه: انه أَلَذِى لا 1 
إلا ہو عللم الغیب والشهدة هو ايحن الم ل هو الله انی لا ال الام 
مر ھ و ع IAA‏ بير آ79 و ےہ دن ےھ 22٦‏ سو رد ر 
لملك القدوس السلم المؤمن لمهي اعَزیز الجبار لت ڪر س حجن 
ہے ہے ھجم ہر میں رح سا مجر 7 ۳ 2 مج ر رس مم 

گی عَنًا مکوت ا ہو الہ لْخَاِقُ البارئ المصور له الاسم الحسی شی 
لہ ماف السموات والارض وهو الع برا لمكم * [الحشر: 15-17]. وقال تعالیٰ: وي 


2 سم عد م رر ۱ 


الا ماع لی دعوم بها وذروا 


یعمَلونَ 4 [الأعراف: ۸۰]. 
1 0 وھ ص بوم وم ہ ےم لي کے ہو وہہ 
وقال تعالئ : قل آد | الله اوا تدعوا فله الاسماء الس # 


لله 
[الإسراء: .]٠١١‏ وقال تعالیٰ: #طه © ما ارلا عك الْفَرءانَ لسم 20 إل 
لذحكرة لمن سى ا تنزبلا ممن خلق الارض والممنواتٍ الل )لن عل امرش 
ستو ا لَه مَافى أَلسَّمْوتِ وَمَا فى الْأَرضٍ وما ما وَمَا عت آلری ل ون 


مضه لس 5 . ۹> رصم 3 سس و اه د صا رم 


ہے 


272 4 سے 
: وو 


١١ 
AM 
اچس‎ 


)١(‏ ورد هذا النص في «رسالة بولس» (ص۸٦٦)‏ هكذا: «والثلاثة الأسماء هي: الإله الواحد 
الذي لم يزل ولا یزالء شيئًا حا ناطقاء فالذات عندنا: الأب. والابن: الناطق. الحياة: 


0 


روح القدس». 


هر باعل ونه عله أل ولَخْقَ © اک لالہ لا هو تد ال تا لني » 


[طه: ۸-۱]. 


وني «الصحيحين)(1) عن النبی لا أنه قال: (إنَّ لله تَسْعَةٌ وتِسْعِينَ اشمًا 
مَنْ أخصًا خصاها دحل الجن). وهذا معناہ في أشهر قولي العلماء وأصحّهما أن من 
0 تعالیٰ تسعة وتسعين اسمًا"» من أحصاها دخل الجنة لكا سماؤه 
تبارك و تعالیٰ أكثرٌ من ذلك؛ كما في الحديث الآخر الذي رواه أ 
سر ا حا اميت" "ء عن ابن مسعودہ عن النبي يه أنه قال 
«ما أصاب عبدًا قط هم ولا حزن فقال: لإ عند ابن عب اب اتیک 
ناصيتي بيك ماض في حُكْمُكَ عدلٌ في قضَاوكَ اساك بل اسم هو لكَ 
سكت به نفسَكَ» أو نر ني كتايك» أو لَه أحدًا من لَك أو استأرتٌ به 
في عِلم القَّبٍ عندك أن تجْعَل اران ر بيع م قلي ونور صَدْرِيء وجَلاءَ ځُزڼيء 


سے 


وڏََابَ همي عَم إلا أذْمَبٌ اللہ هَمّه همه وغمه وأَبدَلَه مَکَانه فرحًا. قَالُوا: 
يا رَسُولٌ اش أفلا تتَعَلّمْهُن قال: بلیٰ يٽبغي لِمَنْ سَوِکَھَنٌ أن يَتَعَلْمَهُنَ. 


.22 عن أبي هريرة‎ )۲٦۷۷( البخاري (۲۷۳۲) ومسلم‎ )١( 

(۲) «اسمًا» ليست في (و» د). 

(؟) «مسند أحمد) (۳۷۱۲) (صحیح ابن حبان» (۹۷۲). وقد أورد الدارقطنئ هذا الحديتٌ 
في «العلل»(0/ )۲۰۱-٥٠٢‏ فذكر طريق أبي سلمة الجهني» وطريق عبد الرحمن بن 
إسحاق» كلاهما عن القاسم» عن أبيه. عن ابن مسعود» وطريق علي بن مسهر» عن 
عبدالرحمن بن إسحاق؛ عن القاسم؛ عن ابن مسعود؛ مرسلاء ثم قال: وإسناده ليس 
e‏ 
وفي إسناده علتان: أبو سلمة الجهني» والعلّة الأخرئ الانقطاع. قال الحاكم بعد تخريجه 
للحديث: «صحيح على شرط البخاري إن سلم من إرسال عبد الرحمن عن أبيه) . قال 
الذهبي معقبًا: وأ بو سلمة لا يدرئ من هوء ولا رواية له في الكتب الستة». 
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وإذا كانت أسماء الله كثيرة» كالعزيز والقدير وغيرهاء فالاقتصار على 
ثلاثة أسماء دون غيرها باطلء وأيّ شيءٍ زعم الزَّاعم في اختصاص هذه 
الأسماء به دون غيرها(١2‏ فهو باطلء كما قد بط في موضع آخر”) 

الوجه الثاني: قولهم: «الأب: الذي [هو]" ابتداء الاثنين» والابن: النطق 
الذي هو مولودٌ منه» كولادة النطق من العقل» كلامٌ باطل؛ فإن صفات الكمال 
لازمة لذات الربٌّ ويك أولّا وآخراء لم يزل ولا يزال حا عالمًا قادرّاء لم بر 
حا بعد أن لم يكن حيّاء ولا عالمًا بعد أن لم يكن عالمًا. 

فإذا قالوا: «إن الأب الذي هو الذَّات هو ابتداء الحياة والنطق» اقتضیٰ 
لك أن بكرن الات قر الحاة والنطقء تراث ركون فاع لاح اترالطقٰ فان نا 
كان ابتداءً لغيره يكون متقدّمًا عليه أو فاعلًا له» وهذا في حق الله باطل. 


وكذلك قولهم: إن النطق مولوڈ منه كولادة النطق من العقل)؛ فان 
المولود من غيره متولّد منه» فيحدث بعد أن لم یکن كما يحدث النطق شيئًا 
فشيئاء سواءٌ أريد بالنطق العلمٌ أو البيان» فكِلاهُما لم يكن لازمًا للمُس الناطقة 
بل حدث فبها واتصفت به بعد أن لم یکنە وإن كانت قابلةً له ناطقةً''' بالقوۃ 
فإذا موا تولّد('“ النطق من الدب كتولّده عن العقل لزم أن يكون الرَّبّ کان 
ناطقا بالقوة» ثم صار ناطقا بالفعلء فيلزم أنه صار عالمًا بعد أن لم يكن عالمًاء 
وهذا من أعظم الکفر وأشده استحالة؛ فإنه لا شيء غيره يجعله متصفًا بصفات 


(۱) «به دون غيرها» ليست في (و). وفي (ي) سقطت «به» فقط. 

(۲) انظر ما مضیٰ (۱۸۹/۲))ء وما سيأتي (؟/ ۰۷ ) «الفتاوئ الکریٰ) /٦(‏ /08). 
(۳) ساقطة من (الأصول)» وقد وردت في (۲/ .)۲٦٦‏ 

)٤(‏ بعدها في (د» ع» ط.النيل): «له». 

)٥(‏ (د عء ط.النيل): «قوله». 
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الكمال بعد أن لم يكن متصمًا بها؛ إذ کل ما سواه فهو مخلوقٌ له وكماله منه. 
فيمتنع أن يكون هو جاعل الوب سبحانه و تعالئ کاملا. 

وذلك دورٌ ممتنعٌ في صريح العقل؛ إذ كان الشيء ء لايجعل غيرّه متصقا 
بصفات الكمال حتئ يكون هو متصفًا بهاء فإذا لم يتصف بها حتئ جعله غيره 
متصمًا بها لزم الدور الممتنع» تل کونِ كل من الشيئين فاعلا للآخر وعلة له أو 
لبعض صفاته المشروطة في الفعل» تبن لان کون نطقه متولّدًا منه كتول 
النطق من العقل» كما بطل أن يكون لصفاته اللازمة له ما هو مبدأً لها متقدّمٌ 
عليهاء أو فاعل لها. 

الوجه الثالث: أن قولهم في الابن: (إنه مولودٌ من الله» إن أرادوا به أنه صفة 
لازمة له» فكذلك الحياة صفة لازمة لله فيكون روح القدس أيضًا ابن ثانيّاء وإن 
أرادوا به أنه حصل منه بعد أن لم یکن لزم أن يكون صار عالمًا بعد أن لم يكن 
عالمّاء وهذا مع كونه باطلا وكفرًا فيلزم مثله في الحياة» وهو أنه صار حيًا بعد أن 
لم يكن حيًا. 

الوجه الرابع: أن تسمية حياة الله (روح القدس» أمرٌ لم ينطق به شيءٌ من 
كتب الله المنزلة» فإطلاق «روح القدس» علئ حياة الله من تبديلهم وتحريفهم. 

الوجه الخامس: ہم يدّعون أن المتّحد بالمسيح هو الكلمة الذي هو 
العل وھذاإن أراقوا ت ا الات العالمة الناطقةء كان المسيح هو الاب 
وكان المسیح نفسه هو الأب» وهو الابن» وهو روح القدس؛ وهذا عندهم 
وعند جميع الناس باطل وكفر. 

وإن قالوا: «المتحد به هو العلم» فالعلم صفةٌ لا تفارق العالم» ولا تفارقٌ 
الصَّفَةَ الأخرئ التي هي حياة» فيمتنع أن يتّحد به العلمٌ دون الذَّاتء ودون 


الحياة. 


‫َ 


الوجه السّادس: أن العلم أيصاصفةء والصّفة(2 لا تخلق ولا ترزق» 
والمسيحٌ نفسه ليس هو صفة قائمة بغيرها باتفاق العقلاء» وأيضًا فهو عندهم 
خالق السماوات والأرضء فامتنع أن يكون المتّحد به صفةء فإن الإله المعبود 
هو الإله الح العالم القادرء وليس هو نفس الحياة» ولا نفس العلم والكلام. 

فلو قال قائل: يا حياة الله» أو يا علم ال أو يا کلام الله اغفر لي وارحمني 
واهدني» كان هذا باطلا في صريح العقل» ولهذا لم يجوز أحدٌ من أهل الملل أن 
يقال للتّوراة أو الإنجيل وغير ذلك من کلام الله: اغفر لي وارحمنيء وإنما يقال 
للإله المتكلّم بهذا الكلام: اغفر لي وارحمني. 

والمسيح ي عندكم هو الإله الخالق الذي يقال له: اغفر لنا وارحمناء 
فلو كان هو نفس علم الله وكلامه لم يجز أن یکون إلا معبودّاء فكيف إذا لم 
يكن هو نفس علم الله وکلامه» بل هو مخلوقٌ بكلامه حيث قال له: كن 
فيكون؟ 

يبر" ذلك أن كلمات الله كثيرة لا نہایة لهاء ونی الكتب الإلهيّة كالتّوراة 
أنه خلق الأشياء بكلامه. وكان في أوّل التوراة أنه قال: «ليكن كذا لیکن كذا». 


ومعلومٌ أن المسيح ليس هو كلمات كثيرة» بل غايته أن يكون كلمة 
۳ٰ۹" ا 


)١(‏ «والصفة» ليست في (و» ي). 

(۲) (و) افیبین). (دءع ط.النيل): «فتبين» وی هامش (د): نسخة «يبين ذلك» وهو المثبت. 
ونی (المطبوعتين) زيادة «من» بعدها: افتبين من». 

(۳) سفر التكوين. الإصحاح »)١(‏ فقرة(5-1). 


)٤(‏ بعدها في (و): (ھوا. 


الوجه السّابع : أن أمانتكم التي وضعها أكابركم بحضرة قُسْطنطين» وهي 
عقيدة إيمانكم التي جعلتموها أصلّ دينكم» تناقض ما تدّعونه من أن الإله 
واحدء وتبيّن أنكم تقولون لمن يناظركم خلافّ ما تعتقدونه. 

وهذان أمران معروفان في دينكم:(١)‏ تناقشکم وإظهاركم في المناظرة 
خلاف ما تقولونه من أصل دينكم فإن الأمانة التي اتفق عليها جماهير 
التصارئ يقولون فیھا: 

أي ]فراع ابح الككز اى السجاوات و رف کا یا 
یری وما لا يُرئ» وبربٌ 1 يسوع المسیح ابن الله الوحید المولود من 
الأب قبل كل الڈھورہ نور من نورہ إله حقٌّ من إِلهِ حقّء من جوهر أبيه» مولو 
فيو یبطرق مساو للا ن ال هر الي به ان فيب اذى فين أجلن 
نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسّد من روح القَّذُسء ومن 
مريم العذراء » وتاس وَصلِبَ وتألَمَ وَقْبِرَ وقام في اليوم الثالث -علئ ما في 
الكتب المقدّسة- وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الأب. وأيضًا سیأی 
بمجده لِيَدِينَ الأحياءً والأموات» الذي لا فناء لمُلْكِهه وبروح القدُس الربٌ 
المحبي المنبثق من الأب الذي هو مع الأب والابن المسجود له» وممجد ناطق 
في الأنبياء» كنيسة واحدة جامعة رسُوليّة وأعترف بمعموديّةِ واحدة لمغفرة 
الخطاياء وابن جاء قيامة الموتئ» وحياة الدّهر العتید''' کون آمين»". 


AG 


(١)‏ المثبت من (و هامش 36 وی باقي النسخ: الإيمانكم». 
(۲) (ط.النيل): (العبیدا. 
(۳) تقدّمت الإشارة إلى هذه الأمانة غير مرة. انظر: /١(‏ ۱۷۴۳ء .)۲٥٢‏ 


WY 


ففي هذه الأمانة التي جعلتموها أصل دينكم ذكر الإيمان بثلاثة أشياء: 

«بإله واحد» خالق السّماوات والأرض» خالق ما يُرئ وما لا يُرئ» فهذا 
هو رب العالمين الذي لا إله غيره» ولا رب سواه وهو إله إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب وسائر الأنبياء والمرسلين» وهو الذي دَعَتْ جميع الرسل إلى عبادته 
وحدہ لا شريك لہ وتهوا أن ىر قال تعالیٰ: وما اڑسلکا من 


قبلِلكت من 1 . نوكت رو ل دہ لا إله إلا أنأ دَاَعْبدُونِ € [الأنبياء: .]۲٢‏ وقال 
تعالیٰ: # وَل من أَيَسَلْنَا من هبلك من بُسْلِنَا أَجَعَلْنَا من دون الین ءالِهة يُعْبَدُونَ 4 


[الزخرف: .]٤٠٤‏ 
ثم قلتم: اوبربٔ واحدٍء يسوع المسيح» ابنٍ الله الوحید؛ المولود من الأب 
قبل کل الدھورہ نور من نورہ إل حقٌّ من إِلهِ حق» من جوهر أبيه» مولودٍ غير 

مخلوق» مساو الأب في الجوهر». 

فصر حتم بالإيمان مع خالق''' السماوات والأرض برب واحدٍ مخلوقٍ 
مساو الآب» ابن الله الوحید را اهو الک مر الدع صن ها 
وهذا تصريح م بالإيمان بإلهين» أحذهما من الآخر. 

َعِلّمُ الله القائم به أو كلامه أو حكمته القائمة به الذي سمَّيتموه ابنا. 

7 6 7 ةه اا لحمو هو ر جن من لقف ويل ا 
واحد» وهذا صفة الإله» وصفة الإله ليست بإله» كما أن قدرته وسمعه وبصره 
وسائرٌ صفاته ليست بآلهة» ولأن الإله واحد. وصفاته متعدّدة» والإله ذاتٌ 
منّصفةٌ بالصّفات قائمة بنفسهاء والصفة قائمة بالموصوف. ولأنكم سمّيتم الإله 


(١)(و):‏ «خلق». 
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جوهراء وقلتم: هو القائم بنفسه» والصَّفَةٌ ليست جوهرًا قائمًا بنفسه. 

وهم في هذه الأمانة قد جعلوا الله والدًا وهو الأب» ومولودًا وهو الابن؛ 
وجعلوه مساويًا له في الجوهر. 

وقد نزٌہ الله نفسه عن الأنواع الثلاثة. فقالوا: «مولودٌ غير مخلوق» مساو 
الأب في الجوهر» فصرّحوا بأنه مساو له في الجوهرء والمساوي ليس هو 
المشاوم: 

ولا يساوي الأب في الجوهر إلا جوهر» فوجب أن يكون الابن''' جوهرًا 
ثانياء وروح القدس جوهرٌ الت كما سيأي. وهذا تصريح بإثبات ثلاثة جواهرء 
ثلاثة آلهة. 

ويقولون مع ذلك: «إنما نثبت جوهرًا واحدًا وإلهّا واحدًا». 

3 < 0 5 Be 2 قل‎ ٠ 

وهذا جمع بين النقيضين وهو حقيقة قولهم» يجمعون بين جعْل الآلهة 
واحذاء وإثبات ثلاثة آلهة» وبين إثبات جوهر واحد. وبين إثبات ثلاثة جواهرء 
وقد نره الله نفسه عن هذا بقوله: فل هو الد كد © اہ اض مد © 
لم لد ونم د لد ا وم یکن لَه كف ؤاد # [الإخلاص: .]1:-١‏ فنرّه 
نفسه أن يلد كما يقولون: هو الأب» وأن يولد كما یقولون: هو الابن» وأن يكون 
له كفوًا أحد. كما يقولون: إن له من يساويه في الجوهر. 

وإذا قلتم: نحن نقول: أحديٌّ الذات ثلاث الصفات. 

قيل لكم: قد صرّحتم بإثبات إِلهٍ حقٌ من إله حقء وبأنه مساو للأب في 


)١(‏ المث لمثبت من (و) وفي النسخ: «الأب». 
(۲( (و» دع) بعدها: «ذلك» حشو وضرب عليها في (ي)» (المطبوعتين): لاعن ذلك بقوله». 
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الجوهرء وهذا تصريحٌ بإثبات جوهر ثاني لا بصفة فجمعتم بين القولين: بين 
إثبات ثلاثة جواهرء وبين دعوئ إثبات جوهر واحد. 

ولا ينجيكم عن هذا اعتذار من اعتذر منكم كيحيئ بن عدي ونحوه 
حيث قالوا: هذا بمنزلة قولك: زیڈ الطبيب الحاسب الكاتب» ثم تقول: زيد 
الطبيب وزيدٌ الحاسب وزيدٌ الكاتب"» فهو مع كل صفةٍ له حكمٌ خلاف 
حكمه مع الصّفة الأخرئ. وقد يفسّرون الأقنوم بهذا فيقولون: الأقنوم هو 
الذات مع الصفةء فالذات مع كل صفةٍ أقنوم» فصارت الأقانيم ثلاثة. 

لأن هذا المثال لا يطابق قولکم» فإن زيدًا هنا هو جوهر واحد له ثلاث 
صفات: الطب والحساب والكتابة» وليس هنا ثلاثة جواھر؛ ولكن لكل صفة 
حکم ليس للأخرئ. 

ولا يقل هافن إن فار نر صت ن امرس و ار الذات 
مع هذه الصّفة تساوي الذَّات مع الصّفة الأخرئ في الجوهر؛ لأنّ الذَّات 
واحدة» والمساوي ليس هو المساوئء ولأن الذات مع الصّفة هي الأب» فإن 
كان هذا هو الذي اتحد بالمسیح فالمتّحد به هو الأب» ولأنكم قلتم عن هذا 
الذي قلتم: «إنه إله حق من إلو حق» من جوهر أبيه الذي هو مساو الأبّ في 
الجوهر: إنە! " نزل وتجسّد من روح القدس» ومن مريم العذراء وتأنُس 
وصُلب وتألّم» فاقتضئ ذلك أن يكون الإله الحق المساوي للأب في الجوهر 


)١(‏ الفيلسوفء نزيل بغدادہ نصراني يعقوبيٌ انتهت إليه رئاسة المنطق ومعرفة العلوم 
الحكمية. وله ولع بالتصانيف. مات سنة أربع وستين وثلاثمائة. انظر: «أخبار العلماء) 
للقفطي (ص ۲۷۰) (عیون الأنباء ف طبقات الأطباء) (ص۳۱۷). 

(۲) «تقول: زيد الطبيب وزيد الحاسب وزيد الكاتب» ساقطة من (و) لانتقال النظر. 


(۳( (دع ط.النیل): «الذي». 


صلب وتألّم فيكون اللّاهوت مصلوبًا متألّمَاه وهذاتْقِرٌ به طوائفٌ منكم. 
وطوائف تنكره» لکن مقتضیٰ أمانتكم هو الأول. 

وأيضًا فإذا كان تجسّد من روح القدس ومريم» فإن كان روح القدس هو 
حياة الله كما زعمتم فيكون المسيح كلمة الله وحياته» فيكون لاهوته أقنومين 
من الأقانيم الثلاثة» وعندهم إنما هو أقنوم الكلمة فقط» وإن کان روح القدس 
ليس هو حية الله بطل تفسيركم لروح القدس بأنے!'' حية الله. 
وقيل لكم: لا يجب أن يكون روح القدس صفة الله ولا أقنومًا. 

| ثم ذكرتم في عقيدة أمانتكم: أنكم تؤمنون بروح القدس الربٌ المحيي. 
فأثبتم”" ربا ثالنًا؛ قلتم: المنبشق من الأب. والانبشاق: الانفجارء كالاندفاق 
والانصباب» ونحو ذلك يقال: بق السيل موضع كذا یه بثقًا أي: خرقه 
وشقه» فانبٹق ق أي: انفجر". فاقتضئ ذلك أن يكون هذا الربٌ المحيي انفجر 
من الأب واندفق منه. 

ثم قلتم: «هو مع الأب مسجود له ومُمَجّد ناطق في الأنبياء»”؟» فجعلتموه 
مع الأب مسجودًا له فأثبتم إلها ثالثا يُسجد له. 

ومعلومٌ أن حياة الله التي هي صفتہ'“' ليست منبثقة من ہل هي قائمة به 
لا تخرج عنه البتة وهي صفة لازمةٌ له لا تتعلّق بغیرہ فان العلم يتعلّق 
بالمعلومات: والقدرة بالمقدورات: والتكليمَ بالمخاطبين» بخلاف التكلّم فإنه 
)١(‏ المثبت من (ي) وف النسخ: «فإنه). 
(۲) (و): «فأتیتم». 


(۳) انظر: «لسان العرب» (۱۰/ ۱۳))ء «تاج العروس» /۲٥(‏ ۳۲). 
(5) (و): «الأشياء» وكذا كانت في (ي) فأصلحها إلى المثبت. 


)٥(‏ (ي): (صفة). 


صفة لازمة» يقال: عَلِم الله كذاء وقدر الله على کل شيءء وکلّم الله موسیٰ. 

وأما الحياة: فاللفظ الدالٌ عليها لازم لا يتعلّق بغير الحيء يقال: حییٰ 
یحییٰ حياة» ولا يقال: حییٰ كذا ولا بكذاء وإنما یقال: أحيا كذاء والإحياء فِعْل غير 
كونه حي » كما أن التّعليم غير العلم» والإقدارٌ غير القدرة, والتّكليمَ غير التُكلّم. 

ثم جعلتم اروح القدس» هذا ناطقًا في الأنبياء 4# ء وحياة الله صفة 
قائمة به لا نحل في غيره. 

واروخ القدس» الذي يكون في الأنبياء والصّالحين ليس هو حياة الله 
القائمة به» ولو كان «روح القدس» الذي في الأنبياء هو أحد الأقانيم الثلاثة 
کاو کلپ الأنياة إلا معيوةا قدا خد تاسوه لهرت الس دك 
فإن المسيح لما اتحد به أحد الأقانيم صار ناسوتًا ولاهوتاء فإذا کان روح 
القدس» الذي هو أحد الأقانيم الغلاثة ناطفًا في الأنبياء كان 1 منهم فيه اهوت 
وناسوت كالمسيح» وأنتم لا ترون بالحلول والاتحاد إلا للمسيح وحده مع 
إثباتكم لغيره ما ثبت له. 

وهم تارة يشبَّهون الأقنومين: العلم والحياة التي يسمُِونها: «الكلمة» 
واروح القدس» بالضياء والحرارة التي للشمس مع الشمس. ويشبّهون ذلك 
بالحياة والنطق الذي للتّفس مع التفس» وهذا تشبية فاسد؛ فإنهم إن أرادوا 
بالضّياء والحرارة ما يقوم بذات الشمس فذلك صفةٌ للشمس قائمةٌ بها لم تَحُلَّ 
بغيرها ولم تتّحد بغيرهاء كما أن صفة النفس كذلك» هذا إن قيل: إن الشّمس 
تقوم بها حرارة» وإلا فهذا ممنوع. والمقصود هنا: بيان فسادِ كلامهم وقياسهم. 


ركه 


وإن أرادوا ما هو بائنٌ عن الشمس قائمٌ بغيرهاء كالشعاع القائم بالهواء 
والأرض والحرارۃ!' القائمة بذلكء كان هذا دليلًا على فساد قولهم من وجوہ: 

منها: أن هذه أعراض منفصلة”' بائنڈ عن الشمس قائمة بغيرها لا بهاء 
ونظير هذا ما يقوم بقلوب الأنبياء من العلم والحكمة والوحي الذي أنذروا به. 
وعلیٰ هذا التقدير فليس في الناسوت شيءٌ من اللاھوت: وإنما فيه آثار حكمته 
وقدرته 

ومنها: أن الحرارة والضوء القائمَ بالھواء والجدران أعراض قائمة بغير 
الشمس» و«الكلمة» واروح القدس) عندهم هما جوهران. 

ومنھا: هذا لس کافس ولاه ت لت الس راف اخ 


ت 


أل خاضل فر الس سو ا و ال ى فاا 
والصًالحينء ولكن ليس للمسيح َل بذلك اختصاص؛ فما حل بالمسيح 
حل بغيره من المرسلين» وما لم یہ بغيره لم يحل به» فلا اختصاص له بأمرٍ 
پرھم ا کون الک سرت ردهي ال سا ول هاا اد بين الات 
والنّاسوت» كما لم تتحد الشمس ولا صفتها القائمة بها بالهواء» والأرض التي 
حصل ہا الشعاع والخرارة 


)١(‏ «والحرارة» ساقطة من (و). 
(۲) «منفصلة» ضرب عليها في (ي). 
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7 و 
قالوا: «وهذه الأسماء سمه نحن معشر النصارئ مها من ذات أنفسناء 
بل الله سمّئ لاهوتّه بہاء وذلك أنه قال على لسان موسئ الي في التّوراة مخاطبًا 
لبنى إسرائيل قائلا: «أليس هذا الأب الذي صنعك وبراك واقتناك»؟ وعلیٰ 
لسانه أيضًا قائلا: «وكان روح الله ترف على الماء»". وقوله على لسان داود 
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النبَيّ: «روحُحك القدسٌ لا تترّع مني». وأيضًا على لسانه: (بکلمة الله تَشَدَّدتَ 
السماوات والأرض؛ وبروح فاه جميع فواهن)20'. 
وق غل لات اها تن الغاف وتف اليه رکالم لا 
إلى الأبد217. وعلیٰ لسان يوب 0- اروح الله خلقني وهو يعلمني». 
وقال السيد المسيح في الإنجيل المقدس للّلامیذ الأطهار: «اذهبوا إلى 
جميع العالم وعمّدوهم باسم الأب والابن وروح القدس» إليِ واحد: 


)١(‏ (ع) في الهامش: «فصل في الأب وروح القدس) 

(۲) جاء في سفر التثنية تحت عنوان: «نشيد موسیٰ)ء الإصحاح (۳۲)ء فقرة :)٦(‏ «أليس هو 
أبوك الذي خلقك. الذي صنعك وأقامك». 

(۳) جاء في سفر التكوين» الإصحاح (۱))ء فقرة :)٤(‏ اوروح الله يرف على وجه المياه». 

.)٦( فقرة‎ »)١١( سفر المزامير» الإصحاح‎ )٤( 

)٥(‏ کذا نی الأصول: «فواهن» وجاء في سفر المزامير» الإصحاح (۳۳))ء فقرة (۲): «بكلمة 
الرب صنعت السماوات: وبروح فمه صنع کل جيشها». وئی ارسالة بولس» (ص۱۸٦):‏ 
«وبروح فيه كل قواتہا'. 

)٦(‏ جاء في سفر أشعياء الإصحاح (٤٥)ء‏ فقرة (۷): (العشب پیبس: وزهره يذوي» وأما كلمة 
إلهنا فتبقئ للابد". 

(۷) جاء في سفر أيوب» الإصحاح (77)» فقرة :)٤(‏ (روح الله هو الذي صنعني» ونسمة القدير 


أحيتني»). 
برک 


وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به( . 
ے عو 7 


وقد قال في هذا الكتاب: # ولقد سَبَقَتٌ كمئنا عباتا الْمْرَسَلِنَ € [الصافات: 


۱ء وقال أيضا: #يعسى ابن يڏ ڪر نعمت عَلَیْكَ علك وع وع ولا َء إذ ایدتلات 


مع و 5 #42 27 2 سے 17 
روج اقدص 4 [المائدة: 26٠١‏ وقال أيضًا: «وَكلُم اه موس تَحَكلِيمًا 4 
[النساء: [1f‏ 


سے مر سے فذحا 


وقال في سورة التحري رو سو اج حصنت فرجها فنفخا فيه 
ین رُوحِنًا وَصَدَفت کلت ريا من الَقَِلينَ © [التحريم: »]٠١‏ 
وسائر المسلمين يقولون: «إن الكتاب پک الله ولا کرد کل إلا لح 
ناطق وهذه صفات 99 تجري مجریٰ الاتاف 7 صمة منها غير 
الأخرئ. والإله واحد لا يتبعّض ولا يتجرٌأ). 

والجواب من وجوه: 

أحدها: أن نقول”": إن كلام الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لا يكون 
إلاحقًا وصدقاء ولا يكون فيه شي يُعلم بطلانه بصريح العقل» وإن کان فيه ما 

يعجز العقل عن معرفته بدون إخبار الأنبياء» ولا يكون كلام التي الذي يخبرٌ به 
مناقضًا لكلامه في موضع آخرء ولا لكلام سائرالأنياء؛ بل کل ما أخبرت به 


الما ءالو وف فی مل مھا 


)١(‏ تقدّم هذا النص عن المسيح 6 مرارًا. 
)٢(‏ كذا بالرفع؛ والکلام من مقول النصارئ. وي (ع): (کلاما۷. 


(۳) بعدها في (ی): «لولا). 


وقد أوجب الله علينا أن نؤمن بكلّ ما أخبروا به» وحکم!'' بكفر من آمن 
ببعض ذلك وكفر ببعضه» فما عُلم بصريح العقل لا يناقض ما عُلم بالتقل 
الصحيح عن الأنبياء» وما علم بالتّقل الصّحيح عن بعضهم لا يناقض ما عَلم 
بالنقل الصحيح عن غيره» ولكن قد يختلف بعص الشرع والمناهج في الأمر 
والنهي. 

فأما ما یخبرون به عن الله وملاتكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وغير 
ذلك» فلا يجوز أن يناقض بعضه بعضًا. 

وإذا كان كذلك فما ينقلونه عن الأنبياء إنما تتم الحجَّة به إذ علم إسناده 
متنه» فَيُعْلَم أنه منقولٌ عنهم نقلّا صحيحاء ونعلم أن ترجمته من العِبْريّة إلى 
اللّسان الآخر کالرٌومیَّ والعربيّة والسريانية ترجمة صحيحة. ويُعْلّم بعد ذلك 

نهم أرادوا به ذلك المعنئ. 

وليس مع التصارى حجة عن الأنبياء تَثْبْتُ فيها هذه المقدمات الثلاث. 
ونحن في هذا المقام يكفينا المنعء والمطالبة لهم بتصحيح هذه المقدمات؛ 
فإنهم ادَّعوا أن التثليث أخذوه عن الأنبياء» فنحن نطالبهم بتصحيح هذه 
المقدّمات. 

والجواب الثاني: أنّا نبيّن تفسير ما ذكروه من الكلمات» أما قوله على لسان 
موسئ 8# مخاطبًا لبني إسرائيل قائلا: «أليس هذا الأب الذي صنعك وبراك 
واقتناك»؟ فهذا فيه أنه سمّاه أبَا لغير المسيح 6 وهذا نظير قوله لإسرائيل: 


(۱) (د): «وأخبر». (ع): «وأخبروا». 


هيه 


«أنت ابني بکري»» ولداود: «ابني وحبیبي). وقول المسيح: «أبي وأبيكم» وهم 
يسلّمون أن المراد بهذا في حق غير المسیح ؛ سس ارت لا مط ار الایٰ 
يخصّون به المسيح. 

الٹالٹ: أن هذا حجة عليه فإذا كان في الكتب المتقدّمة تسميته أبّا لغير 
نف بب الوراد سس رامس ی 
یراد به الربٌ» فيجب حمله في حق المسيح على هذا المعنئ؛ لان الأصل عدم 
الاشتراك في الكلام. 


الرابع: أن استعماله فی المعنیٰ الذي خصّوا به المسيح إنما يثبت إذا علم 
أنه أريد المعنیٰ الذي ادّعوه في المسیح؛ فلو أثبت ذلك المعنئ بمجرد إطلاق 
لفظ الأب لزم الدَّوْرء فإنه لا یعلم أنه أريد به ذلك المعنیٰ من حيث ينبت أنه 
ہد لخو اناما المع ورور يت يبت ذلك حتئ يُعلم أنه أريد به ذلك 
المعنیٰ فی حق المسيح» فإذا توقف العلم بکل منهما على الآخر لم یُعلم واحدٌ 
منهماء فتن أنه لا عِلْم عندهم بأنه أريد في حقّ المسيح بلفظ الأب ما خصُوہ به 
في محل التزاع. 

الوجه الخامس: أنه لا یوجد''' في کتب الأنبياء وكلامهم إطلاق اسم 
«الأب» والمراد به أبٌ اللاهوت» ولا إطلاق اسم «الابن» والمراد به شيءٌ من 
اللّاهوت,. لا کلمٌه ولا حياته» بل لا يوجد لفظ «الابن» إلا والمراد به 
المخلوق» فلا يكون لفظ «الابن» إلا لابن مخلوق. 


)١(‏ (د): «المتولد). 
(۲)(ع): ایؤخذ). 


ضيه 


وحينئٍ فيلزم من ذلك أن يكون مسمّئ «الابن» في حقٌ المسيح هو 
الناسوت» وهذا يُبطل قولهم: إن «الابن» و«روح القدس» أنهما صفتان لله» وأن 
السسے اس للاقوت والتانيوك: 

فتبيّن أن نصوص كتب الأنبياء تبطل مذهب النصارئ» وتناقض أمانتھم 
فهم بین امرين: 
الأنبياء7١).‏ وهذا هو المطلوب. 


)١(‏ «وبطلان دينهم وبين تصحيح دينهم وتكذيب الأنبیاء) ساقطة من (و) لانتقال النظر. 


ED 


فصل 

قالوا: اوعلیٰ لسانه أيضًا قائلا: «وكان روح الله َف على الماء». 

فيقال: هذا نی السّفر الأول «سفر الخليقة» في أوله» لمّا ذكر أنه في البدء 
خلق السماوات والأرض؛ وأنه كانت الأرض مغمور؟'' بالماء وكانت روح 
الله ّرف علیٰ الماء- أخبر أنه كان الماء فوق التراب؛ والهواءٌ فوق الماء» وروح 
الله هي الريح التي كانت فوق الماء. 

هذا تفسير جميع الأمم من المسلمین واليهود وعقلاء النصارئ. 

ولفظ الكلمة بالعبريّة «رؤْح» بضم الراء وتشديد الواو» وهي الروح. 

والریح تسمئ روحًاء وجمعها أرواح» ولم يُرد بذلك أن حياة الله كانت 7 
على الماء؛ فإن هذا لا يقوله عاقلء فإن حياة الله صفةٌ قائمةٌ به لا تفارقه ولا تقوم 
بغيره» فيمتنع أن تقوم بماءٍ أو غيره فضلا عن أن ترف على الماءء والذي يرف على 
الماء جسم قائم بنفسه» وهذا إخبارٌ عن اليح التي كانت تتحرّك فوق الماء. 


ل 


7 پر وہ و1 ہو 2 
ومشل هذا قول النبى ىيا الانشبوا الريخ فإنها من رؤج اش تأني 
بِالرَّحْمَةِ وَتَأتِّي ِالعَدّابء فَلا تَسَبُوهاء ولكِنْ تَعَوَّدُوا بالله مِنْ شرا وسَلُوا الله 
حَيَْهَا۸''. وقوله: «إني لأجدٌ تق الرّحْمَنِ مِنْ قبل اليمن۳. 


)١(‏ (دں یع ط.النيل): «معمورة». 

(۲) أبو داود (۵۰۹۷) وابن ماجه (۳۷۲۷) عن أبي هريرة ص سو سا 
ریو سی ہیی و رات «والصحيح حدیث الزهري» عن 
ثابت بن قيس الزرقي؛ عن أبي ھریرة) . وحسنه النووي في خلاصة الأحكام (۲/ 7٦‏ . 
وثبت التعوذ بالله من شر الريح وسؤاله من خيرها في (اصحیح مسلم) (۸۹۹). 

(۳) «مسند أحمد» (۱۰۹۷۸) قال العراقي في «المغني عن حمل الأسفارا (ص۱۲۲): ارجاله 
ثقات» . وقال الھیثمي في امجمع الزوائد» (۱۰/ 71 «رجاله رجال الصحیح غير 


شہیب؛ وهولقة). 


تق 

قالوا: وقوله على لسان داود النبي وَكِلِ: «رُوحَكَ القدّسُ لا تترّع مني». 

فيقال: هذا دليلٌ على أن روح القدس» كانت في داودہ فعلم بذلك أن 
«روح القدس» التي كانت في المسيح من هذا الجنس» فعلم بذلك أن «روح 
القدس» لا تختصٌ بالمسيح» وهم یسلّموت''' ذلك: فإن ما في الكتب التي 
بأيديهم في غير موضع أن اروح القدس» حلت في غير المسيح في داود. و 
الحواريّين» وفي غيرهم. 

وحينئذٍ فإن كان (روح القدس» هو حياة الله ومن حلّت فيه يكون لاهوتاء 
لوم أقركوة ]لوا لرم آ2 کر کا مول فيه لاسر ونارت الس 
وهذا خلاف إجماع المسلمين والتصارى واليهود. 

ويلزم من ذلك أيضًا أن يكون المسيح فيه لاهوتان: (الکلمة)؛ «وروح 
القدس) فيكون المسيح مع الثاسوت أقنومين: أقنوم الكلمة» وأقنوم روح 
القدس. 

وأيضًا فإن هذه ليست صفة لله قائمة به» فإن صفة الله القائمة بل وصفة 
كل رض فک لا تفارقه وتقوم بغيره» ولیس في هذا أن الله اسمه «روخ القدس». 
ولا أن حياته اسمها روح القدس». ولا أن روح القدس» الذي تجسّد 


00 پا 
۱ لمسیح''' منه ومن مريم هو حياة الله 42. 


(١)‏ (د.ع): «يعلمون» وی هامشهما: نسخة كالمثبت. 


(۲) #المسيح» لیس في (دءع). 


وأنتم قلتم: «إنا معاشر النصارئ لم نسمّه بہذہ الأسماء من ذات أنفسناء 
ولكن الله سمّیٰ لاهوته ہا). 

ولیس فيما ذكرتموه عن الأنبياء أن الله سما نفسه ولا شيئًا من صفاته 
بروح القدس» ولا سمّئ نفسه ولا شيا من صفاته ابناء فبطل تسمیتکم لصفته 
التي هي الحياة روخ القدس؛ ولصفته التي هي العلم بالابن. 

وأيضًا فأنتم تزعمون أن المسيح مختص بالكلمة والروح» فإذا كانت 
«روح القدس» في داود 4# والحواريّين وغيرهم- بطل ما خصضضتم به 
المسيح» وقد غُلم بالاتفاق أن داود عَبْدٌ الله وك وإن كانت «روح القدس» فيه 
كذلك المسيّح عبد الله وإن كانت «روح القدس» فيه» فما ذكرتموه عن الأنبياء 
حجة عليكم لأهل الإسلام لاحجَّةٌ لكم. 


فصل 
قالوا: وأيضًا على لسان داود النبى 4: «بكلمة الله تشدّدت السّماوات 
والأرض» وبروح فاه جميع فواهن»'. 


عليكم لوجوه: 

أحدها: أن الله خلق الأشياء بكلمته التي هي لاکن)ء كما قال في التوراة: 
اليكن كذاء لیکن كذاء لیکن كذا» وكذلك في الزّبور: «لأنه قال فکانواء وهو أمر 
فخلقوا""". فجعل كونهم عن قوله. 

ومثل قوله في الزّبور3©: اک مك 130 


سے 
ص سے ہہ > سر صو ے 
۴ 


وني القرآن: انما أمَرهُ: إِدا اراد سیکا أن يَقُولَ لَك کوت 4 [یس: ۸۲]. 
وليسن المسيح هو هذه الكلمات. 

الثاني: أن «كلمة الله» اسم جنسء فإن كلمات الله لا نہایة لها. قال تعالیٰ: 
قل لوی ارادا کت وق لد ار أن نفد کت ری وَلَؤَجتنا مله مدا 
[الكهف: ۰۹]. 

والتّوراة تدل على تعدّد الكلمات» وإذا كان كذلك فالمسيح ليس هو 


(۱) تقدّم التنبيه علئ قوله: «وبروح فاه جميع فواهن» (۲۲۸/۲). 

)٢(‏ جاء في سفر المزاميرء الإصحاح (۸٢۱)ء‏ الفقرة (5): «فلتسبح اسم الرب؛ فإنه هو أمر 
فخلقت). 

() بعدها في (و): «لأنه قال فكانوا» مقحمة. 

)٤(‏ جاء في سفر المزامير» الإصحاح (٤٥)ء‏ الفقرة :)۲٢(‏ (ما أعظم أعمالّك یارب؛ لقد 


صنعت جميعها بالحكمة» . 
د 


مجموع الكلمات» بل خلق بكلمة منها. 

الثالث: أن المسيح عندكم هو الخالق» وأنتم مع قولكم: «إنه الابن 
والكلمة»» تقولون: «إنه الإله الخالق» وتقولون: «إنه إله حق من إِلهِ حق) 
وتقولون: «إله واحد) فتجمعون بين النقيضين. 

وإذا كان هو الخالق فهو الذي يشدَّدٌ السماوات والأرضء لا يقال: به 
تشدّدت السّماوات والأرض» وإنما يقال «به» فيما كان“ صفةً للموصوف. 
فيقال: خلق الله الأشياء بكن» وخلق الأشياء بقدرته. وقوله: «بكلمته تشدّدت 
السماوات والأرض» يقتضي أن الكلمة صفة فيل بهاء لا أا" هي الخالقة 
والمسيح عندكم هو الخالق ليس هو صفة خلق بها. 

الرابع: أن «كلمة الله» يراد بها جنس كلماته» كما قال تعالیٰ: 
«يجكل گیےة لزت تَا الشذق' رَكَلِمَهُ ي ۾ 
لْعليسا4 [التوبة: .]٠٤‏ وكقول النبي يَكلِ: «من قائلٌ لِتکُونَ كلمة اللہ هي العلا 
فهو في سَہیل الوا'۳'. ٍ 

وحينئذٍ فالمراد أن الله أقام السّماوات والأرض بكلمته» كقوله: «كن» 
وليس في هذا تعرّضُ للمسيح 6. 

وأما نقلكم أنه قال: «وبروح فاه جميع فواهن» فهذه الكلمة سواء كانت 
حقا أو باطلاء لا حجّة لكم فيها؛ لأنه إن أريد بہذہ الكلمة «حياة الله» فإثبات 


لفن 


1 


)١(‏ بعدھا نی (و): «لا2. 
(۲) (و» ي» ط.النیل): دلأہا) وفيه تحریف للمعنیٰ. 
(۳) البخاري (۲۸۱۰) مسلم )۱۹١٤(‏ عن أبي موسئ الأشعري ص . 


2 


حياة الله حی؛ وهو لم يس «حياة النّه») روح القدس کما زعمتم. 

وإن أراد شيئًا غير «حياة الله لم تنفعكم» فأنتم اعيتم حياة الله روح 
القدس حتیٰ قلتم مراده ف الإنجيل بقوله: (عمّدوا الناس باسم الأب والابن 
وروح القدس» هو (حیاة اللہ وادّعيتم أن الأنبياء موه بذلك» ولم تذكروا 
نقلا عن الأنبياء اا 
في القرآن أن «روح القدس» ليس المراد بها «حياة الله»» ولو قدر أن هذا اللفظ 
استعمل في هذا وهذا لم يتعيّن أن المسيح أراد بقوله: روح القدس «حياة الله»» 
فكيف إذا لم يستعمل في كلام الأنبياء -صلوات الله عليهم وسلامه عليهم 


أجمعين - ف حياة الله قط ؟! 


(۱) (و» ي): ابعدمهم» كتبت بلا نقط. وقد كانت هكذا في (د) ثم ضرب عليها وأصلحها إلى 


کیک 


فصل 
قالوا: «وقوله على لسان أيوب الصدّيق: روح الله خلقني وهو يعلمني»7". 
فيقال: هذا لا حجّة فيه؛ لأنكم ادّعيتم أن الأنبياء سمّت «حياةً الله روح 
القدس» وهذالم يقل «روح القدس)ء بل قال: روح الله . 
وروح الله يراد به" الملك الذي هو روح اصطفاه الله فأأحبّھا( كما قال 
وو ا مو 2 


في القرآن: #مَأرَسَلْنَا لھا رُوِحنًا فتمشل لها برا سوبا ل َال إن عو لرن نك إن 


کت 2اا قال ما ارول ریب لأَهَبَككِ دسا رّسي 4 [مريم: ۱۹-۱۷]. 

کو اف ھا فا ےھ فاطلا نان ایشا 

فلم أن المراد بالرُوح: مَلَّكٌ هو رو اصطفاها فأضافها إليه كما يضاف 
إليه الأعيان التي خصّها بخصائص يحبهاء كقوله: #تامَةَ الو وَسَمَينهَا 4 
الشس: 1١‏ وقوله: لوطْهَرٌ بَبْق يفيت والقكبييت والح جور » 
[الحج: .]۲٢‏ وقوله: '#عَيْنَايَسْرَبٌ يها عِبَادُ اک € [الإنسان: 1]. 

والمضاف إلى الله: إن كان صفة لم تقم بمخلوقٍ كالعلم والقدرة والكلام 
والحياة كان صفةً له» وإن كان عيئًا قائمة بنفسها أو صفة لغيره كالبيت والناقة 
والعبد والرّوح كان مخلوقا مملوكًا مضافا إلى خالقه ومالكه» لكنّ الإضافة 
تقتضي اختصاص المضاف بصفاتِ تَمَيّز بها عن غيره حتیٰ استحیّ الإضافة, 
كما اختصّت الكعبة والناقة والعباد الصالحون بأن يقال فيهم: «بيت الله» 


.)۲۲۸/۲( تقدمت الإشارة إلئ هذا النص‎ )١( 
(ع): نہاا.‎ )٢( 
(و): «اصطفاها الله وأحبھا).‎ )۳( 


و«ناقة الله» و«عباد الله» كذلك اختصّت الروح المصطفاة بأن يقال لها: «روح الله». 

بخلاف الأرواح الخبيثة كأرواح الشَّياطين والكمّار, فإنہا مخلوقة ب 
ولا تضاف إليه إضافة الأرواح ابی كنا لذ تضاف إليه الجمادات کما 
تضاف الکعبة ولا توق الاس كما تضاف ناقة صالح التي كانت آية من 
آیاته» كما قال تعالیٰ: هلزو نافّة ۵2 الہ لكم ءايه 2 [الأعراف: ۳. 

وإذا كان كذلك؛ فهذا اللفظ إن کان ٹابتا عن ال وتزجم ا 
حور تہ وی ار ابو و تي الإ م 
ُا قال: «إذا م مَرّ بالنْطمَة نتان وأربعُونَ ليله كث الله إليها مَلَكَا فصوَّرَها وخلق 
سمعها وبصضَرّھا وجلْدھا ولحْمّها وعِظامَهاء : ثم قال: يا رب أذكرٌ آم أنٹیٰ 
قب رک ما شا ويك لبڈ :با رب أجله؟ فبتل رك ا 
شاء» ويکب المَلَّك ثم يقُول: يا رب رِرْقةُ؟ فِيقولٌ ربك ما شاء 2-33 

ملك ثم يَخْرْجٌ الملك بالصَّحِفَةٍ في ري فلا زا علیٰ أمر ولا ينْقَضصُ» رواہ 
18 من حديث حذيفة بن أسيدٍ الغفاري 


أ و 


٦ 


5 5 ۰ 7 5 5 و و 
وقد يقال: من هذا قوله في ا في مزمور الخليقة: «ترسل روحك 
فيُخْلّقون00*». وفي المزمور أيضًا: «هو قال فكانوا وأمر فخُلِقوا»0©. 


)١(‏ (و): (ب۸ا. 

(۲) بعدھا نی (و): «إليه). 

.)۲٦٢١٢( )٣( 

)٤(‏ «في الزبور» ليست في (و). 

)٥(‏ جاء في سفر المزامير» الإصحاح (١۱۰)ء‏ الفقرة :)١(‏ مل ووت فن 

8۷۹۹ وت وقد جاء في سفر المزامیں 
الإصحاح .)١158(‏ الفقرة (5) : «فإنه هوأ مر فخْلقت). 


ری 


فقد يضاف الخلق إلیٰ الملك. 


رلور دا مه 


ومن هذا الباب قوله تعالیٰ :ہو اذ لىس الین © َة الطبر بإِذف نفخ 
فیہا فتکوں طبر E‏ ابن 4027+ لأر صت بدن 4 [المائدة: .]1٠١‏ 

فأخير أنه يخلق من الطَّين كهيئة الطير فیکون طیرا بادن اللہ وكذلك 
املك یخلق النطفة في الرَجم بإذن الله. 

ولا يجوز أن يريد به أن حياة الله خلقتني وتعلّمنِيء فإن الصّفة لا تَحْلق 
عَم 5 يَخلق يعم 0 الموصوف الذي خلق الإنسان من 5 
الملائكة؛ فإن الملائكة 7 الله في لان 00 ا إل السا 
تارق وإلیٰ الربٌ أآخریء وهذا موجودٌ في الكتب الإلهيّة في غير موضع» كما في 
القرآن: # الله یموق الائفس جين مَوْد کت فى ماما [الزمر: ٤٤]ء‏ 
وی موضيع آخر: طحق 4 جك عاك الث رة ونلا وشم کاب 4 

ےد عم و عو صرح سر ےھ 000 > ۶ 20 

[الأنعام: .]1١‏ وني موضع ثالث KE‏ ایی ويل بكم ثد إل ریک 
تحصو 4 [السجدة: .]١١‏ 

والجميع حق» فإذا وُجِدَّ لفظ له معنّى في كلام بعض الأنبياء ولم يوجد له 
معنى يخالف ذلك من كلامهم- كان حمله علئ ذلك المعنئ أولئ من حمله 
علیٰ معنى يخالف كلامهم» ولا يوجد في كلامهم أن حياة الله تسمیٰ «روحًا» 
ولا أن صفات الله تخلق المخلوقات. 


ری 


فصل 
قالوا: وقوله: علیٰ لسان أشعيا النبي: یبس القتاد. و 
وكلمته باقيةٌ إلى الأبد». 
فيقال: إما أن يريد بكلمة الله علمّه» أو كلمة معينة» أو تكون «كلمة الله) 
اسم جنس» وعلیٰ التقديرات اللاثة لا حجَّةَ لكم في ذلك؛ فإنه إن كان (کلمڈ 
لله“ اسم جنس لکل ما تكلّم الله ب كما قال: وجکر ےک اہر کے 
زا الئل وَحكَلِمَةَ ا م ألملا 4 [التوبة: ٠٠١‏ وقال التب گیا 
«من قائلَ لتكونَ كلمة الله هي العْلْيا فَهُوَ في سَبيل الله)(". 


ولهذا جمعها في قوله تعالیٰ: # وَتَمَت كلمت ريك صِدْقًا وَعَدَلا € [الأنعام: 

و گی لے ہے 0ہ ےس سر سے ہےر کھے ےھر جریم موم چ سر اب ےر کے رس ےھ 

.٥‏ وفی قوله: قل لوکان الَحر یدادا لکاملتِ ري لنفد البح رمل أن تنفد لمت رق ولو 
ج - صر کر ۰ 7 ١‏ 7 

جثْنا مله مدد [الكهف: ]٠١4‏ فالمُراد بذلك أن ما قاله الله فهو حق ثابت لا 


كما قال تعالیٰ: لوَكسّتَ كَِمَتُ ریک لق عل بن رن یل یکا صدا 


مد 


[الأعراف: ۱۳۷]. 


يعني بتمامها: نفاذ"“ ما وعدهم به من النّصر علیٰ فرعون وإهلاكه. 


وإخراجهم إلئ الشام. 


)١(‏ متفق عليه. وقد تقدم. 
(۲) (و): «فعاد). 


و 


وقال تعالیٰ :¥ و تمت ملت ريك 22 [الأنعام: 110« ومنه قوله: 


# واتل ما اوی إِلَبَكَ ف هن تاب ريك لامد كلمي € [الكهف: ۲۷]. 


کے صے سے سے 


سے سے سے ہے 


وقوله و كول المكلشررتت إذا ظا إِك مَعَاِیْم لاحدُوھا دروا 


رمک بُرِيدُورك أن پیل لوا كنم أ قل أ لن توا حكَدالِكُمَ وال الہ مِن 
گا [الفتح: ٢]ء‏ ومن هذا الباب قول المسيح: «السماء والأرض 8 
وکلامی لا یزول»'. 


فإن راد علم الله: فعلم الله باقء سواءٌ راد به علمّه القائمَ بذاته أو معلومّه 
الذي أخبر ببقائه» فلا حجّة لكم فيه. 

وكذلك إن أراد كلمة معيّنة؛ فإن المسيح عندكم لیس كلمة معيّنة من 
وی بل هو عندكم هو «الكلمة»» وهو الله الخالق» وليس في هذا اللفظ ما 
7 على أنه أراد بالكلمة المسیح. 

والمسیح عندكم أزليٌ أبدي لا يوصف بالبقاء دون القدم''' ولو قَدَّرٌ أنه 
أراد بالكلمة المسيح» فنحن لا ننكر أنه يسمّئ بالكلمة» لأنه قال له: «كن» 
فکانء كما سيأتي بيان ذلك7". 

ويريد بذلك إما بقاؤه إلى أن ينزل إلى الأرض؛ وإما أن يُرِيدَ بقاءَ ذكره 


(١)(د»ع»‏ ط.النيل): «هذا لا يتغير» بدل قوله: «لا يزول). 

وقد ورد هذا النص في سفر متئء الإصحاح )۲٢(‏ الفقرة :)۳٥(‏ «السماء والأرض تزولان 
وكلامي لن يزول». 

(۲) (ي): «العدم». 

.)٥٦۸۰ /۲( انظر:‎ )۳( 


2 


ومما يوضح هذا وأنه ليس المراد به ما يدّعونه» أنه قال: «وكلمة الله باقية 
إلى الأبد» فوصفها بالبقاء دون القدم('٥.‏ 

وعندهم أن الكلمة المولودة من الأب قديمة أزليّةٌ لم برل ولا تزال» 
ومثل هذا لا يحتاج أن يوصف بالدَّوام والبقاء» بخلاف ما وعد به من الّعیم 
والرحمة والنّوابء فإنه يوصف بالبقاء والدوام كما في القرآن: «ألمَادايد 4 
[الرعد: ]٥٣‏ 

وقوله: ‏ إن هلدا لرڑفنا ما لم ین َادٍ € [ص: .]٥٤‏ 


وفي الزبور: «اعترفوا للربٔ؛ فإنه صالح"» وإنه إلى الأبد رحمته». 


(١)(وءي):‏ «العدم؟. 

(۲) (و» ي): «المذكورة». 

(۳) (و): «ملىء). 

)٤(‏ جاء ر ارا الإصحاح (۱۱۸)ء الفقرة :)١(‏ «احمدواالرب» لأنه صالح؛ لأن 


للأبد رحمته). 
بی 


1 و 

قالوا: (وقال السّيد المسيح في الإنجيل المقدّس لتلاميذه الأطهار: 
الواحد» وعلموهم أن يحفظوا جمیع ما أوصيكم به». 

فيقال لهم: هذا عمدتكم على ما تدّعونه من الأقانيم الثلاثة» وليس فيه 
شيءٌ يدل على ذلك لا نضا ولا ظاهرّاء فإن لفظ (الابن) لم يُستعمل قط في 
الکتب الإلهيّة في معن صفةٍ من صفات اللہ ولم يُسَمٌّ أحدٌ من الأنبياء علمَ الله 
ابنه ولا سمّوا كلامه ابنەء ولكن عندكم أنهم سمّوا عبده أو عبادہ ابنه أو بنيه. 

وإذا كان كذلك فدعواكم أن المسيح أراد بالعلم ابن الله وكلامه- دعویٰ 
في غاية الکذب على المسيح» وهو حمل للفظه على ما لم يستعمله هو ولا غيره 
فيه لا حقیقةً ولا مجاراء فاي كذب وتحريف لكلام الأنبياء أعظمُ من هذا. 

ولو كان لفظ «الابن» يُستعمل في صفة الله لسَمّيت حياته ابنّاء وقدرته ابنّاء 
فتخصيص العلم بلفظ (الابن) دون الحياة خطأ ثانِ لو كان لفظ«الابن» 

وکذلك''' «روح القدس) لم يستعملوها في حياة الله ولا أرادوا بهذا اللفظ 
حياة الله التى هى صفته» وإنما أرادوا بذلك ما ينزله على الصديقين والأنبياء 
ويؤيّدهم به كما في قول داود: «روحك القدس لا تنزع مني». 

وعندھم أن اروح القدس» حلث في الحواريين» وقد قدّمنا أن «روح 


)١(‏ «فصل» ليس في (و ي). 
)٢(‏ «وكذلك» ساقطة من (و). 


القدس» یراد به الملّك, ویراد به ما يجعله في القلوب من الهدئ والقوّة ومنه 
قوله في بعض التبوّات: «وفي تلك الأيام کب من روحي علئ کل قِدّيس)20. 
وفي زبور داود: «روحك الصّالح يَهُدِیني في أرضٍ مُسُتقيمة2(00), 

يوضح هذا أنهم قالوا في أمانتهم: «الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل 
خلاصنا نزل من السماء وتجسّد من روح القدس» ومن مريم العذراء». 
وذكروا أن ذلك في الكتب المقدّسة» والذي في الكتب المقدّسة لا يكون إلا 
یك 1 "۰۹ 
مريم فنفخ فيها فحملت بالمسیح ل قال تعالیٰ: رسلا الیْھا روَا 
تھا بک سوا 60ن يكن ينك ین کت تی © 1 تما أن 
رول ریب لاب لپ مُا يَحكبًا © فا أن کن لم ولم نس نى بر 
ولم ا با © یگدید قال ريك هو عل هن ولت جاه ءاي ناس وة 
ما وات آم مَقَضِيًا © ٭ مَحَمَلته دت يه مکنا يا 4 [مریم: ۱۷ - 
؟؟]. إلى آخر القصة. 


سے حر سے جو 


وقال تعالیٰ: وَأ لصت وها نفا ينها ین وکا ماما 
وھا ءَايَة لُلصلميت 4 (لایاہ:۹۱] وقال تعالیٰ: فو اب عِمَرنَ اي 
ےم لي el‏ . 0 سک ع سا نه 2 *» 4 ده > سر 212 
آعصت فرجها فنفختا فيه مرل رونا وصدقت يكلملت را وکنیدہ وکات 


)١(‏ جاء في سفر أعمال الرسلء اللإصحاح الثاني» الفقرة (۱۷): «سيكون في الأيام الأخيرة. 
يقول الله: إني أفيض من روحي علئ کل بشر». 
(۲) جاء في سفر المزامیر الإصحاح »)١47(‏ الفقرة (۳): «ليهديني روحكٌ الصالح في أرض 


مستوية؟. 


من ملين © [التحريم: 17]. 

وهذا الژُوح هو الرّسول كما قال: دما نارول ريي لأَهَبَ ب( لَك عُلامًا 
رحكيًا € [مريم: ۱۹]. ونفخ فيها من هذا الرّوح» فكان المسیح مخلوقًا من هذا 
الرّوح ومن أمّه مريم» كما قالوا في الأمانة: «إنه تجسّد من مريم ومن روح 
القدس». 

لکن اعتقدوا أن اروح لدي التي خلق المسيحٌ منها ومن مريم هي 
حياة الله . ٣‏ ہہ" جر ن فش 
هذاء وهو أيضًا مناقض لقولهم: إن المتحد بالمسيح هو أقنوم الكلمة» وهو 
العلم» فإن كان قد تجسّد من مريمَ وأقنوم الكلمة لم يكن متجسدًا من «روح 
القدس» وإن كان من 9 روح القدس) لم یکن١‏ من الكلمة» وإن كان منهما 
جميعًا كان المسیح أقنومين ن: أقنوم الكلمة وأقنوم الروح. 

والنصارئ بفرقهم الثلاثة كلهم يقولون: «إنما المتحد به أقنوم الكلمة 
لا أقنوم الحياة» فتن تناقضهم في آمانتهم» وتبيّن خطؤهم فيما فسٌروا به كلام 
الأنبياء. 

و آنا كته عن الآنیاء هن جى مراف لها آغریه ما خاته 
النبيّين لا يناقض شیا من كلام الأنبياء» كما أنه لا يناقض شيئًا من كلامهم 
صريح المعقول. 


)١(‏ بعدها في (و): أو «لأهب». قرأ بها ابن كثير وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي» وقالون 
بخلف عنه. انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص8 ١‏ 5). 
(۲) بعدها في (ع): اتجسد؛ وقد وضع خطا فوق الكلمة. 


(۳) (ں ي ع): «يتناقض شيء2. 


وتبيّن أنهم حملوا كلام الأنبياء في لفظ «الابن»» و«روح القدس)؛ وغيره 
على ما لم يوجد استعمال هذا اللفظ فيه» وتركوا حمله على المعنیٰ الموجود 
في كلامهم» وهذا من أبلغ ما يكون من تحريف كلامهم عن مواضعه؛ وتبديل 
معانی كلام اللہ(" فكيف يجوز أن يُحمل لفظ «روح القدس» على معنّى لم 
مع اكد اص 2ھ اف ك ال المعو رت اتی 
يستعملونه فيه دائما؟ 

وهل هذا إلا من فِعْل مَنْ يُحرّف كلام الأنبياء ويفتري الكذب عليهم؟ بل 
ظاهر هذا الكلام أن يعمّدوهم باسم الأب الذي يريدون به -في لغتھم- الربْ 
والابن الذي يريدون به -في لغتهم- المُربّئ. وهو هنا المسيح» و«روح 
القدس) وهو «روح القدس» الذي أيِّدَ الله به المسيح من الملّك والوحي وغیر 
ذلك» وبهذا سر هذا الكلام من فسّره من أكابر علمائهم. 


)١(‏ «الابن وروح القدس وغیرہ...وتبدیل معاني كلام الله) وقع بين هاتين العبارتين خلط 
وحذف في (و)» وقد كان وقع ذلك في (د) فضرب عليه وأصلحه إلى المثبت. 


کن 


و 


قصل 
فهذا ما ذكروه في كتابهم یحتجُون بها على ما يعتقدونه من الأقانيم الثلائة 
قائلین: «إن تسمية الله أنه أب وابنٌ وروح القدس أسماء لم نسمّه نحن النصارئ 
ہا“ من ذوات أنفسناء بل الله سمّی لاهوته بها». 
وقد تبيّن أنه لیس فيما ذكروه عن الأنبياء ما يدل لا نصا ولا ظاهرًا على أن 
أحدًا من الأنبياء سمّئ الله ولا شیئًا من صفاته ابتاء ولا روح قدس. 
وتبيّن أن تسميتهم لعلم الله وكلامه ابتاء وتسميتهم لحياته (روح القدس) 
أسماء ابتدعوها ما أنزل الله بها من سلطانء وأنه لیس معهم على ما اذَّعوه من 
الأقانيم حجة أصلاء لا سمعيّة ولا عقليّة» وأنه ليس لقولهم بالتثليث وحصرهم 
لصفات الله في ثلاثة مستندٌ شرعؿۓء كما تبيّن أنه ليس له مستندٌ عقلىٌ» وأن القوم 
وکا تمع أونعقل ماكا ف أ ِْ ألسَّعيرٍ © [الملك: »]٠١‏ وممن قبل فيهم :3م 


تيب أن ڪهم مغو أو ہتفای إن ہم إا لامي بل هم ال سبلا 4 
[الفرقان: .]٤٤‏ 
(۱) ہا ليست في (و). 


فصل 

ثم أخذوا يزعمون أن فيما أنزل على محمد ية حجة لهم على الأقانيم 
التي ادَّعوهاء وهم“ ابتدعوا القول بالأقانيم والتثليث قبل أن يُبعث 
محمد ييا وذلك معروفٌ عندهم من حين ابتدعوا «الأمانة» التي لھم؛ التي 
وضعھا الثلاثمائة وی ود 
لهم مستندٌ عقلىٌ ولا سمعيٌ عن الأنبياء قبل محمد ويا فكيف يكون لهم 
مستندٌ فيما جاء به محمد ياء بعد ابتداعهم الأمانة؟ 

لا سيّما مع العلم الظّاهر المتواتر أن محمّدًا باه كمّرّهم نی الكتاب الذي 
نل عليه» وضلّلهم وجاهدهم بنفسه وأمر بجھادھم(۳ء كقوله تعالیٰ: ‏ لَمَدٌ 
س٤ر‏ اريت قالوا إن الہ هو ألْمَسِيحٌ أبن ميم 4 [المائدة:1]. وقوله 
تعالیٰ: وَقَالتِ النَصری لغ اث الہ ” دلت وولُهُم 
7٤7‏ یی وف و 
ڪور *٭ [التوبة: .]۳٣‏ 

وقال: #لَمَّدَ قالوأ ارک الله ثالث كلدك € [المائدة: ۷۳]ء وقال: 


۲ 2ھ وا لمع 


ولا ولوأ َة أنتهوأ حَیرا َم € [الساء: ۱۷۱]. ونحو ذلك من الآيات. 


)١(‏ بعدھا نی (و» ي): «ابتدعوها وابتدعوا...» 
)٢(‏ بعدها في (ع): امبعث). 
(۳) بعدها (و): «الله الذي أنزل عليه قوله...2 (د): «الله أنزل عليه» وقد ضرب عليها. 


وقالوا: وقد قال ف هذا الکتاب را «(ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا 
فيقال لهم: 0 لفظ الآية ومعناها؛ فان لفظها: ٭* ولمد سمت كمئنا لاد 
الین W‏ ب كم هم المنصور و لا ومک مال € [الصافات: ۱--۱۷۳]. 

فالكلمة التى سبقت لعباده المرسلين قوله: و شم المتصورونَ + 
[الصافات: ۱۷۲] أخير أنه سبق منه كلمة لعباده المرسلين لينصرنَّهم» كما قال 
تعالیٰ: ٭ وو كمه سمت من يك لکان لمزاما وجل تی € طہ: ۱۲۹] 

وقوله: وقد ًا مُوسى التب الک فو ووا يمه سَبَقتُ 

يك قى بدي و کی س مته مرب [هود: 11°[ وقوله: # وَكَنَلِكَ 5 0 ( 
27 يلك عَلَلَدِينَ کرو أن ْم صب لار € [غافر: .]٦‏ 

بر ہج تا ہج 
من ريك د ِل أجل مکی سی لَقضِی مَلتہُمٌ 4 [الشورئ: .]١4‏ وقوله: « و ات نال 


ے سے 
مهس دس 


نفیں ھدنھا لك سے اق می آنا جَهَكَرَ مره آَلْجَةَ ولتاس امیر 4 
[السجدة: .]١7‏ 

والكلمة في لغة العرب: هى الجملة المفيدة؛ سواءٌ كانت جملة اسمیة 
أو فعليّة وهي القول التام» وكذلك الكلام عندهم هو الجملة التامّة. 


قال سيبويه: واعلم أنهم يحكون بالقول ما كان كلامًا ولا يحكون به ما 
كان قولًا. 


.)۱۲٢ /۱( انظر: «الكتاب» لسيبويه‎ )١( 


ولك حطس حا أن تق و ئها ستيه مر تنسو تارف ماگ 
مثل زيد وعمروء ومثل: قعد وذھب؛ وکل حرف جاءَ لمعن ليس باسم ولا 
فعلء مثل: إنء وثم» وهل» ولعل. 


قال تعالئ: # وسَذِرٌ ای فَالُوا اد الہ وکدا لے کا هم يه- من عر 


200 > ص خر بے وھ 
۲ کت رت ڪيمة ترج من وهه 4 [الكهف: ٤‏ 6]. فسمّا هذه 


وقال تعالیٰ: متا كلمة طتب کش ضرق طَيْبَّةِ € [إبراهيم: 4 ؟]» وهو قول: 
«لا إله إلا الله». وقال: #لإله بصعد ال ات والعمل الصَللح رفع 4 
[فاطر:١٠].‏ وقال تعالیٰ اهل الکتب تاوا إلى مكلمتر سوام ہر 
سید إلا الله وا رك يوء ا ولا يَتَحِدَ بعضنا بَعَضّا اباب من دون او 4 

وقوله تعالیٰ: #وَأأْرَْمَهُمَ کلم الْقویٰ او قا اهلها [الفتح: .]٢١‏ 
وقال النبي ِا «كَلِمتَانٍ حَبیبتَانِ إلى الرّحُمنِ حَفِيقَتانِ على اللّسَّانء تَقبلعَانِ نی 
الميزان: سُبْحانَ اللہ وبحمْده. سُبْحَانَ اللو العَظیم۷('ء وقال يك (أصْدَقُ گلمة 
قَالّها شَاعِرٌ كَلِمة لَبِيد0"©: 


)١(‏ البخاري )٥٤٥٦٦(‏ ومسلم )۲٦۹٢(‏ عن أبي هريرة وَكْنَهُ. 

)٢(‏ هو لبيد بن ربيعة بن عامر الکلابي الجعفري؛ ہی یر پیم 
شجاعًا شاعرًا سخیّاء قال الشعر في الجاهليّة دهرًاء : ثم أسلم ولم يقل في الإسلام شعرٌ 
وقال: أبدلني الله بذلك القرآن. انظر: «الطبقات الکری) /٦(‏ ۱۰۷) کس 


.)٠۰٥/٥( 


2 


الا کل کیو ما گلا لله ال۱۲ وقال النبيٌ يَكِِ: «انَقُوا الَارَ ولو بشق 
تمر فِمَنْ لم يد فب نبکا ة تن 


ولما شاع عند المشتغلين بالنّحو استعمالٌ لفظِ «الكلمة» في الاسم 
أو الفعل وحرف المعنیٰء صاروا يظنون أن هذا هو کلام العرب؛ ثم لمّا وجد 
بعضهم ما سمعه من كلام العرب أنه يراد بالكلمة الجملة التامّة مةه صار يقول: 
وکلم بها كلامٌ قد يوه( 
فيجعل ذلك من القليل» ومنهم من يجعل ذلك مجاراء وليس الأمر كذلك» بل 
هذا اصطلاح هؤلاء النحاة. فان ٭ یس وس استعملوا لفظ 
الكلمة والكلام إلا في الجملة التامَةء وهكذا نقل عنهم أَيِمّة النحو كسيبويه 
وغيره. فكيف يقال: إن هذا هو المجازء وإن هذا قليل0©. 
وهذا كما أن لفظ «القديم» في لغة العرب هو المتقدّم على غيره كما قال 
تعالیٰ: کح عا د کالھجو ن الْقَدِمِ 4 [یس ۹۰. وقوله تعالیٰ :ولذ لم یھندوا يہ 
فك هديم € [الأحقاف: .]1١‏ وقوله تعالیٰ: 8 قال آفر بے کا مر 


.22 عن أبي هريرة‎ )۲۲٢( البخاري (٣۳۸)ء ومسلم‎ )١( 


(؟) البخاري (۷٤١٢۱)ء‏ ومسلم (١۱۰۱)عن‏ عدي بن حاتم ِڪ وليه . 
(۳) هذا عجز بيت من «ألفية ابن مالك»» وصدره: 
واحدّه كلمةٌ والقول عَم 
)٤(‏ «هو) ليست في (و). 
)٥(‏ بعدها في (المطبوع): «وكثير» حشو. والمؤلف في سياق الإنكار على من يقول: إن إطلاق 


لفظ الكلمة علیٰ الجملة التامة قليل. 


سے 


تعبدوتَ )ا اسر و>اباؤکم الاَسموب € [الشعراء: ۷۵ - .]۷٢‏ 

و سوہ میں بی وہ یس پیرکرریر ہتس 
يسبقه غيره» وصار هذا عندهم هو حقيقة اللفظء حتئ صار كثيرٌ منهم يظن أن 
استعمال القديم في المتقدّم على غيره مطلقًا مجاز. 

فتبین أن مراده تعالیٰ بقوله: #«#وَلْفَدَ سَبَقَتْ کالما لاتا الْمَرَسَلِينَ 4 
[الصافات: ۱۷۱] من جنس قوله: # وول کلم سَبَقَتٌ من ريك لان لرا [طه: 9؟١].‏ 
فسبق منه كلمته بما سيكون من نصر المرسلين» وملء جهنم من الجنة والناس 

تقذ نه نو لذن ا مال انط ھا مات له الحو رس 
«الكلمة» هي المسيح» وليس في اللفظ ما يدل على ذلك بوجو من الوجوه. 
ولا في کون المسيح سَبَقَ لعبادنا المرسلين معتى صحيح» وقد قال تعالئ: 
«وَلعَد سبق لا ادت لمر © تم لم الصو 9 ا سنا لم التي 


.]۱۷۳-١۷١ [الصافات:‎ 


7 


قالوا: وقال أيضًا: #ينعيسى أن مر اآُڈکر نعمت ليك ول ولد 

20 بروج الْقَدسِ € [المائدة: .]١١١‏ 

فيقال: هذا مما لا ريب فيه. ولا حُجّة لكم فيه» بل هو حجّة عليكم؛ فإن 
الله أيّد المسيح عي بروح القدس كما ذكر ذلك في هذه الآية» وقال تعالئ: في 
البقرة: ٭ وَءَائَيََا نَا عیسی أن رم يكت ايده وح المد ) [البقر: : 41]. وقال 
تعالیٰ: 9# # يلك الرسل فصلا بعضهم عل بعض لق توكلم أنه ورقع بِعصَهُمْ 
درجت و اتا عى إن مرم الست وات تله بروح الْشّدُیں 4 [البقرة: .]٢٢٢‏ 

وهذا لیس مختصًا بالمسيح» بل قد أَيّد غيره بذلك» وقد ذكروا هم أنه قال 
لداود: «روحك القدس لا تنزع مني». وقد قال نبينا وأ لحسان بن ثابت: 
«اللّهم 0 بروح القدّس)», وفي لفظ: "روح القدْسِ معَك ما دمت تنافځ عن 
نبيّه» وكلا اللفظین في الصٌحی!١٥.‏ 

وعند النّصارئ أن الحواريّين حلَّثْ فيهم «روح القدس) وكذلك عندهم 
«(روح القدس» حلت في جميع الأنبياء. 


تك | 
سے لق 


رھ 


وقد قال تعالیٰ:* فَإذا قرات الفا ناسود باللہ من السَيْطن التحيم ا اد 
ا .7 درت 0 0 ريه 2 00 و ما اط دع 
ہے 4 رمك > بير 1 ر 0 ل 

س 100 > سو 


)١(‏ تقدمت الإشارة إلى تخريجهما مرارًا. 


روح الْمّدْس ھن زرلک بالق ليت اليرت اموا وَهُْدَى وَشْتَرف 
لِلْمُسَلِمِينَ 4 [النحل: .]٠١۲-۹۸‏ 


57 [البقرة: ۹۷]. فقّد - أن و 550 هنا: اسر 


7 تعالیٰ: فلا مد قوما يموت باه وَألوو الآخر ودوت من ]5 
ہہ ہہ ہ۔ جع ےو 


الله و َ2 : سوك ولو كانوأ َابَآءَهُمْ او أسَآءَهُمْ أو اخونھم أو عر أوْلتيكَ 
2ی في كُلُوبِه آلإیسن وَأتَدَهُم برُوج مَنَهُ * [المجادلة: .۲۱۲٢‏ 


ما 


وقال تعالیٰ: #وکدلك اوتا الک روا مَنْ ارتا مات ہدری ما التب ولا 
لمن وکن حملت ورا دی يه من اء من عِبَاوِنًا 4 [الشوری: .]٥٢‏ 

وقال تعالئ: ينز ل امل که پالروج من مرو عل من ياء مِنْ عبادوء أن أنذروا 
20 أا اتقون 4 [النحل: ۲]. وقال: يی الروح من مرو عل ناء مِنْ 
عبادوے لذ نر دو توم لاق © [غافر: .۵٥‏ 

فھذہ 7 التي أوحاها والتي تنزل مها الملائكة على من يشاء من عباده 
غير الرّوح الأمين التي تنزل بالكتاب. وكلاهما سو روحًاء وهما متلازمان؛ 
فالرٌوح التي ينزل بها الملك مع الرُوح الأمين التي ينزل بها «روح القدس) يراد 


مها هذا وهذا. 


ربكلا القولين فمٌر المفسّرون قوله في المسيح: #وأيدته روج الْمُدسِ ى 
ولم يقل أ حد: إن المراد بذلك حياة الله» ولا اللفظ يدل على ذلك ولا استعمل فيه. 


وهم إما أن يسلموا أن «روح القدس» ني حق غيره'' ليس المراد بها حياة 
اللہ فإذا ثبت أن لها معتى غيرٌ الحياة» فلو استعملت في حياة الله أيضًا لم يتعيّن 
أن يراد بها ذلك في حق المسيح"» فكيف ولم يستعمل في حياة الله في حق 
1 0 

وإما أن يدَّعوا أن المراد بها حياة الله في حق الأنبياء والحواريّين» فإن قالوا 
ذلك لزمهم أن يكون اللّاهوت حالا في جميع الأنبياء والحواريّين» وحينعلٍ فلا 
فرق بين هؤلاء وبين المسيح. 

ويلزمهم أيضًا أن يكون في المسيح لاهوتان: لاهوت الکلمة ولاهوت 


الرُوح(4): فيكون قد اتحد به أقنومان. 


ثم في قوله تعالیٰ: يد تہ بروج الْقُدُس » [البقرة 70" يراد مها 
حياة اللہ فإن حياة الله صفة قائمة بذاته لا تقوم بغيره» ولا تختص ببعض 


الموجودات غيره» وأما عندهم فالمسيح هو الله الخالق؛ فكيف يؤيّد بغيره؟ 
وأيضًا فالمتحد بالمسيح هو «الكلمة» دون الحیاۃء فلا يصح تأييده بها. 
فتبيّن أنہم يريدون أن يحرّفوا القرآن كما حرّفوا غيره من الكتب 

المتقدّمة. وأن كلامهم في تفسیر(“ المتشابه من الكتب الإلهيّة من جنس واحد. 


)١(‏ يعني غير المسيح. 

)٢(‏ بعدها في (و): «في حق المسيح ذلك» تقديم وتأخير. 
(۳) عبارة: ہنی حق المسيح» مكررة؛ لان الكلام تم بدونها. 
)٤(‏ (و): «المزاج» كذا. 

)٥(‏ (و): لاتدبرا. 


فصل 

قالوا: «وقال أيضًا: ول الله موی لیما 1# [النساء: 13784]. 

فيقال لهم: وأي حُبَّةِ لكم في هذا؟ وإنما هو حجَّةٌ عليكم» فإنه قد ثبت أن 
الله کلم موسئ تكليماء وكلام الله الذي سمعه منه موسیٰ 2 ليس هو 
المسيح» فعْلِم أن المسيح ليس هو كلام اللہ وعندهم هو كلمة اللہ وهو عِلم 

ومعلومٌ أن كلام الله كثير» كالتوراة» والإنجيلء والقرآن» وغير ذلك من 
كلامه» وليس المسيح شيئًا من ذلك» والمسيح عندهم خالق» ولو كان المسيح 
نفس كلام الله لم يكن خالقًا ولا معبودًاء فإن كلام الله لم يخلق السماوات 
والأرض» ولا كلام الله هو الإله المعبودء بل كلامه كسائر صفاته مشل حياته(١)‏ 
وقدرته» ولا یقول أحد: يا عِلَمَ الله اغفر لي» ولا یا كلام الله اغفر لي. وإنَّما 
يُعبد ویٔدعیٰ الإله الموصوف بالعلم والقدرة والكلام الذي كلم موسئ 


)١(‏ بعدهافي (و): «وعلمة). 
(۲) بعدها في (ع» ي» ط.النيل): «الله». وفي (ع) وضع خطا فوق الكلمة. 


فصل 


قالوا: وقال أيضًا في سورة التحريم: لوسم آبلت عر ألو أَحْصَنت جما 
[التحريم: .]١7‏ 
فيقال: أمّا قوله تعالیٰ: تافو مس روحتًا € [التحريم: ۱۲]ء وقوله: 


ص کر سے و 


ی سورة الأناء: ومست ویک نكا ها ين ژر کا سمت 
وَأبنَهاءَايَةٌ العداميرت € [الأنبياء: ۹۱]. 


فهذا قد فسّره قوله تعالی: ٭ فَارسلنا الیّھا رويحمًا فتمشل لھا بسا سو لیا 


کک ہی سے 


ا 
چھھ و ےہ سے ع سے ےھ 0 سس رور و ع ےر كر رام 0 
قات ای أعوذ بالی منن منک إن كنت تفي س قال ما آنا رسو ل رَبك لأْهَبَّلَكِ غلم 
رحكيًا 4 [مریم: ۱۷- ۱۹]. 


وی القراءة الأخرئ: ط لامب کک غلم كك 4 . 


اخ 


یس 


فأخير أنه رسوله وروحه» وأنه تمثل لها بشرّاء وأنه ذكر أنه رسول الله 

ك0 ٌ 7 0 وق 
إليهاء فعلم أن روحه مخلوق مملوك له. لیس المراد حياته التي هي صفته ##. 

وكذلك قوله: #فتفخنافيهكا من رووا( [الأنبياء: ۹۱]. وهو مثل قوله 
نی آدم 4: ٭ وإذا سید وفحت فيه ینوی € [الحجر: ۲۹]. 

5 0 9090 ر رص 2 أ ت سکام عط 

وقد شُبّه المسيح بآدم في قوله: # إِكَ مدل عیسی عند أل كمل ءَادمْ علصدء 


)١(‏ «وفي القراءة الأخرئ: لهب ك عُلمًا يَسكِيًا4 ساقطة من (و). وقد تقدم التنبيه على 
اختلاف هذه القراءة (۲/ .)۲٢١۷‏ 


ہوک ص سے 


2 چ اله ہے 

من تراب ثم قال لکن فیکوں € [آل عمران: .]٥۹‏ 

والشبهة في هذا نشأت!'' عند بعض الجهّال من أن( الإنسان إذا قال: 
«روحي» فروحه هي الرُوح التي في البدن”» وهي عينٌ قائمة بنفسهاء وإن كان 
من الناس من يعني بها الحياة. 

والإنسان مؤلّفٌ من بدن وروح» وهي عينٌ قائمة بنفسها عند سلف 

والربٌ تعالئ منز عن هذاء وأنه لیس مركبًا من بدنِ وروح» ولا يجوز أن 
یراد بروحه ما يريد الإنسان بقوله: «روحى» بل تضاف إليه ملائكته وما يُنَزُله 
علیٰ أنبیائه من الوحي والھدیٰ والتأييد ونحو ذلك . 


)١(‏ نی هامش (د.ع): نسخة «في هذا الباب» بدل قوله: «في هذا نشأت». 

(۲) (و): «لأن» بدل «من أن». 

(۳) كذا العبارة في (و): «إذا قال روحي فهي روحه من الروح التي في البدن». 

)٤(‏ (و): «بأن». 

(5) بعدها في (و. ي): «وقد یراد بروحه» والظاهر أنها حشو؛ وقد ضرب عليها في (د). 


ری 


فصل 

قالوا: «وسائر المسلمين يقولون: إو اكات كاك الو 00 
اوو سر ی و ا ا مامتها عير 
الآخری فالآله:واحده خالل واحد ورت واحن لا و 

فيقال لهم: أما قول المسلمين: إن الكتاب -أي القرآن- كلام اللہ فهذا 
حق» والكلام لا يكون إلا لمتكلّم. 

والمسلمون يقولون: إن الله حيٌ متكلم» وإنه تكلم بالتّوراة والإنجيل 
9 ہہ ٘7 

وهل يسمّئ الربّ ناطقًا وكلامه نطقًا؟ فيه نزاع» ف فبعض المسلمين يجيزه» 
وبعضهم يمنع منه لکونہ''' لم يَرِدْ به الم وليس في التوراة والإنجيل 
والزّبور تسمیة الله ناطقاء بخلاف لفظ القول''' والكلام. 

وقد تنازع المسلمون بعد ظهور البدع فيهم كما تنازع أهل الكتاب في 
كلام اللہ هل هو قائ به؟ أو مخلوق منفصل عنه؟ 

والذي عليه سلف الأمة وأئمتها وجمھوڑھا أن كلام الله قائمٌ به. وكذلك 
سائر ما يوصف به: من الحياة والقدرة وغير ذلك. 

وأحدث قومٌ منهم بعد انقراض الصّحابة وأكابر التابعين بعد أكثرٌ من 
مائة* سنة من موت النبي اة أنه مخلوقٌ خلقه في غيره» وشاركهم في هذه 
البدعة كثير من اليهود والنصاریٰ. 
(١)(و):‏ «لکنه». 


(۲( (و): «القرآن». 
(۳) (و): «اثلاثماثة». 


ہے ا سیر ہج یہہ 
0ص کلم امل من غير متلق بل من با 
الله يكون إلا ولا ربًا. 

وكذلك حياته: لم يقل أحدّ منهم: إن حياته تكون إلا ولا ربّاء ولا إِنّه 
مساو للربٌ تعالیٰ في الجوهر. 


فصل 
وأما قولهم: «هذه صفاتٌ جوهريّةٌ تجري مجری الأسماء» فإن أرادوا 
بقولهم: «(جوهرية) أن كل فة وهر فهذا كلام ظاهر الفساد؛ فإن الصّفة 
القائمة برها لكو نوف اقام رش و طن أن رة الناز القائمة سا 
اا ا 
والأول: يستحقٌ علاج المجانين. 


والثاني: ب سد اة التي تردعه عن العناد. 

ثم إن جاز أن تكون الصفة جوهرًا كانت القدرة أيضًا جوهرًا. 

وإن أرادوا بقولهم: ضرم ةا اس هات دا وغ ها ضفات فة 
كالخالق والرازق» فمعلومٌ أن صفاته الذاتيّة منها: القدرة وغيرهاء لم تنحصر في 
هذه. وأيضًا فالكلام وإن كان قائمًا بذاته» فقيل: هو متعلّقٌ بمشيئته وقدرته» 
قام به الكلام وإن لم يكن بمشيئته وقدرته» وقيل: المتكلم من قام به الكلام 
بمشيئته وقدرته» وهذا قول السّلف والأكثرين» فبطل قولّهم علئ کل تقدہ 

وإن أرادوا بالجوهريّة أنها ذاتية مقوّمة» وباقي الصفات عرضية يه على رأي 


أهل المنطق اليونان الذين یفرّقون ني الصّفات اللازمة للموصوف بين هذا 
وهذاء كان هذا فاسدًا من وجوه: 


هك 


منها: أن تفريق هؤلاء في الصّفات اللازمة للموصوف بين صفة وصفة» 
وجِعْل بعضها ذاتيًا مقوّمًا داخلا في الماهيّة» وبعضها عرضيًا لاحقا خارجًا عن 
الماهيّة- كلامٌ باطلٌ عند جماهير تُقظّار الأمم من أهل الملل وغيرهم» كما قد 
بط الكلام عليه( في الردّ على هؤلاء المتفلسفة وبّيّنَ أن ما يدَّعونه من 
تركيب الأنواع من الأجناس والفصول إنما هو تركيبٌ في الأذهان لا حقيقة له 
في الأعيان» وأن مايقوم بالأذهان يختلف باختلاف تصور الأذهان. 
فتارة يَتَصَوَّرٌ الشيءَ مجملاء وتارة يَتَصَوَّرٌه مفصّلاء وما سوه اتمام الماهية» 
و«الداخل في الماهيّة» و«الخارج عنها اللازم لها» يعود عند التحقيق إلى ما يدل 
عليه اللفظ بالمطابقة والتضمّن والالتزام. 

ومدلول الأفظ هو بحسب ما يعنيه المتكلّمُ ویقصدہ ویتصَوٌرُّہ وهذا 
يختلف باختلاف إرادات الناس» لا یرجع ذلك إلى حقيقةٍ عقلیّ ولا صفة ذاتیّة 
للموجودات. 

ولهذا لما كان كلامُهم باطلا لم يُمْكِنْهِم ؤِكْرُ كَرْقٍِ صحيح بين الذَّاي 
والعَرّضي اللازم؛ إذ كان كلاهما لازمًا للموصوف» بل ذكروا ثلاثة فروق» 
والثلاثة باطلة» واعترف حُذَّاقُهِم ببطلانہاء كقولهم: إن الذاتي ينبت للموصوف 
بلا وسط» والعرضي اللازم إنما يثبت بوسط. 

ثم حدَافُهِم يفسّرون الوسط بالدليل» كما فسّره ابن سيناء ومنهم من يفسر 
الوسط بصفة قائمةٍ بالموصوف» كما يفسره الرّازي”'' وغيره» وهؤلاء 


(١)انظر:‏ «الرد المنطقيين» «الفتاوئ الکبریٰ): (/ ۳۰ ١4غ)‏ ادرء التعارض» 
/٢(‏ £"( 

)٢(‏ هو محمد بن عمر بن حسين القرشي الطبرستاني الأصل المتكلم. توفي سنة ست 
وستمائة. انظر: «العبر» (۳/ »)١57‏ «البداية والنهاية» .)۱١/۱۷(‏ 
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لم يفهموا مراد أولئك فزاد غلطهم» وأولئك أرادوا بالوسط الدليل» كما 
يريدون بالحدّ الأوسط ما يقر ن باللام في قولك: «لأنه» فصار العرضيٌ اللازم 
عندهم ما يُعلّم ثبوته للموصوف بدليل» وهذا لا يرجع إلى حقیقة ثابتةٍ في نفس 
الأمرء بل هذا أمرٌ يتعلّق بالعالم بالصفات. 

تتو دسن گر كاذ اا فل تووم اھ فرسرت ل 
جو تو رت انع ايديل 

ٹم کل ما كان مستلزمًا لشيء ء فإنه یمکن الاستدلال به عليه؛ إذ كان الدّليل 
9 8٣ت‏ حَقَوَ یالرل فون الوسظ كر ها کان 
مستلزمًا للعرض» فيكون العرضں'“ لازم اللازم. 

وهم معترفون بأن من العَرَضيّات ما یلزم بلا وسط وقد مثلوا ذلك 
بالزوجيّة والفرديّة ديّة في العدد فإن العلم بأن الأربعة زوج والثّلاثةَ فرد وإن کان 
ظاهرًا لكنّ العلمَ بأن حَمْسَمائةٍ وثلاثة وأربعينَ نصفٌ ألفي وستّةٍ وثمانين قد 
يفتقر إلى دليل قد يفتقر إلى تأمل وفكر. 

وهم يقولون ما يقول ابن سينا أفضل متأخريهم وغيرٌه من أن العرض 
المنقسم إلى الكيف والكّمٌ وغير ذلك هو ذاتي لموصوفاته. 


(۱) (د» ي ع): لايعرف). 

(۲) (و): «الدليل». 

(۳) بعدها في (و»ي): «ملزومًا»» وضرب عليها في (د). 
(٤)(و):‏ «مستلزمًا للعرضي فيكون العرضي). 


واللون المنقسم إلى السّواد والبياض هو ذاتي للمتلوّنء والسّواديّة 
والبياضيّة(١)‏ صفتان ذاتیّة بخلاف الزوجيّة والفرديّة. 

قالوا: لأن کون هذا أسود وأبیض وعرضًا قائمًا بغيره لا يفتقر إلى 
استدلال ونظرء بخلاف کون هذا العدد زوجًا أو فردّاء فإن هذا قد یفتقر إلى 
نظر واستدلال» فإنه ينقسم إل" قسمين متساويين أو لا ينقسم. 

ومعلومٌ أن هذا فرق يعود إلى علم العالم بہذہ الصّفات» هل هو جلي أو 
خفي؟ وهل يفتقر إلى نظر واستدلال أو لا يفتقر؟ ليس هو فرقا يعود إلى الصفة 
في نفسها ولا إل موصوفهاء فعلم أنه ليس بين ما جعلوه ذاتبّا مقوّمًا داخلا في 
الماهيّة وما جعلوه عرضيًا لازمًا خارجًا عن الماهيّة فرق يعود إلى نفس الماهيّة 
التي هي الذّات الموصوفة الموجودة فی الخارج ولا إلى صفاتہاء بل جميع 
صفاتها اللازمة لها سواءٌ في ذلك؛ ليست الماهيّةٌ مركّبةً من هذا دون هذاء ولا 
فيها شيءٌ يتقدّم على الماهيّة في الوجود الخارجي؛ كما يقولون: إن الذاتي يتقدّم 
على الماهيّة في الوجود والذهن. 

ولاهي الصَّفاتٌ جواهرٌ موجودة في الخارج أجزاؤه”" الأجسام 
المرئبة» وإنما هي صفاتٌ قائمة بالموصوف يمتنع تقدم شيءٍ منها على 


(١)(و):‏ «والسواد والبياض». 
(۲) «إلئ» ليست في (و). 
(۳) (و؛ د): «أجزاء لھا) ولم تحرّر ٤‏ (ي). 


3 


ولكن إذا قيل في الإنسان: هو جسم حسّاس تام متحرك بالإرادة ناطق. 
فهنا قد یتصوٌّر الذهن في هذه الأمور''' ويُعبرٌ عنهاء فكل واحد منهما جزءٌ من 
الجملة التى في ذهنه ولسانه. 

والجملة التی في ذهنه ولسانه مركبة من هذه الأجزاء لا أن الإنسان 
الموجود فی الخارج مركّبٌ من هذه الأجزاء وأنها متقدّمةٌ عليه أو أنہا جواھر 
فإن هذا كله مما يُعلّم بصريح العقل أنه باطلء لك" هؤلاء المتفلسفة الیونانَ 
ومن اتبعهم كثيرًا ما يشتبه عليهم ما يتصوّرونه في الأذهان بما يوجد في الأعيان» 
كما أثبت من أثبت من قدمائهم مثل فیشاغورس' وأتباعه أعدادًا مجرّدة 
موجودة في الخارج. 

وقد رڈ ذلك عليهم سائرٌ العقلاء» كما رده مَنْ بعده منهم. 

وقالوا: إن العدد المجرّد والمقدار المجرّد إنما يوجد في الذهن لا في 
الخارج» وإنما يوجد في الخارج المعدوداث والمُمَدَّراتُ مشلُ الأجسام 
المتفرّقَةِ التى تعد كالكواكبء أو المتّصلة التى تدر كالأفلاك وذلك هو 
المتصف بالكمٌ المتصل والكمٌ المنفصل الموجود ني الخارج. 

)١(‏ (ع): «هذه» بدل: «في هذه الأمورا. 

(5) (ع): «إلا». 

(۳) (ي): «لأن». 

)٤(‏ الفيلسوف المشھورہ من فلاسفة اليونان» أدخل علم الهندسة والطبيعة إلى بلاد اليونان 
ولم يكونوا يعلمونها قبل ذلك. له تصانيف في النوم واليقظة» والنفس والجسد. وغير 
بأخيار الحکماء) (ص٦١۱۹))‏ «عيون الأنباء» (ص٦٦)ء‏ «سلم الوصول إلى طبقات 


)٥(‏ (و): (تعدا. 
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وأثبت أصحابُ أفلاطن” الكلّيات العقليّة في الخارج التي يُسَمُونها 
امل الفط نة تفر ابا فة أزلية وار نخدا مو جوا تعد دا نخوهةا 
هو الخلاء وجوهرًا('" قائمًا بنفسه هو الدّهر» وجوهرًا مجرّدًا قائمًا بنفسه هو 
المادّة والهيولى الأرلية. 

وغل كلب رع تك OE ENG‏ ۹ ہہ 
المجرّدة العشرة هي أيضًا عند التّحقيق ترجع إلى ما يجرّده الذهن ويقدّره فيه» 
لا إلئ موجود في الخارج. 

وأصل قولهم: المجرّداتٌ والمفارقات هو مأخوذ من مفارقة التفس 
الناطقة(" للبدن بالموت» وهذا حقٌ؛ فإن الذي عليه الأنبياء وأتباعهم وجمھور 
العقلاء: أن الوح تفارق البدنء وتبقئ بعد فراق البدن» ومن قال من متَكَلَّمةٍ 
أهل الملل: إنه لا يبقئ بعد البدن روح تفارقه» وإن الرّوح جزءٌ من البدن أو 
عرض من أعراض البدن» فقوله -مع أنه خطأ في العقل الصريح - هو أيضًا 
مخالفٌ لكتب الله المنرّلة ولرسله ولمن اتبعهم من جميع أهل الملل؛ وهذه 
الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع'. 


)١(‏ يقال: فلاطن وأفلاطن وأفلاطون. من أهل مدينة «أثينا»: رومی یوٹای. فیلسوف:؛ طبى: 
عالم بالهندسة وطبائع الأعداد. له تأليف في الطب والفلسفة. أخذ عن «سقراط» ولازمه 
خمس سنين» وأخذ عن أصحاب «فيثاغورس». بلغ من العمر إحدئ وثمانين سنة. 
ترجمته في: «إخبار العلماء بأخيار الحكماء» (ص٢۲)ء‏ «عيون الأنباء» (ص ۸۰). 

(۲) بعدها في (و): امجردا». 

(۳) «الناطقة» ليست في (د» يی۰ع). 

.)۳۷ ٤ /۲( انظر: «مجموع الفتاوئ» (۹۸/۹) «درء التعارض»‎ )٤( 
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والمقصود هنا: التنبيه على أن تفريق هؤلاء اليونانيّين في الصّفات اللّازمة 
للموصوف بين الصّفات الذاتيّة والعرضيّة اللّازمة» وجِمْلَهُم اللازمة منها: ما 
هو لازمٌ للماهيّة» ومنها: ما هو لازم لوجودها- هو مبنیّ على أصلين فاسدين 
لهم» خالفهم فيها جمهور عقلاء الأمم من تُظَارٍ أهل الملل وغيرهم 

أحدٌ الأصلين: هو ما تقدَّم من جَعْلهم الصَّفات اللّازمة للموصوف هي 
في الخارج منقسمة إلى ذاتي» جزءٌ من الماهيّة داخل فيهاء وإلئ عَرَضِيَ خارج 
عنها لازم لها. ۱ 

والثاني: رَعْمُهم أن کل موجودٍ ممكرٌ وله في الخارج ماهيِّةٌ مي ذاته 
وحقيقته غير الموجود المعلوم المعيّن الثابت في الخارج» وهذا أيضًا مما اشتبه 
عليهم فيه ما في الذهن بما في الخارج. 

فإنه إذا أريد بالماهيّة ما يضور في الذهن» وهو المقول في جواب ما هوء 
وبالوجود(" ما هو ثابت متحقّقٌ في الخارج فمعلومٌ أن هذا غيرٌ هذاء كما 
يقولون: إنا نتصوّر المثلّث قبل أن نعلم وجوده في الخارجء فعُلم أن ماهيّة 
المثلّث غيرٌ المثلّث الموجود في الخارج. 

فإنه يقال لهم: إن أردتم أن ما يُتَصَوّ في الذّهن من المثلّث غير الموجود 
في الخارج وهذا حقٌ» لکن لیس في هذا ما يدل على أنه في الخارج عن الذهن 

أحدهما: ماهيّةُ المثلّث التي هي حقيقته وذاته. 


والثاني: المثلث الموجود الذي هو زاوية الحائط. 


(۱) (و): لاوبالم وجودا؛ (ع): «وبالوجوب». 


ن أردتم أن في الخارج شیئین؛ فهذا غلطء وهذا الموضع مما اشتبه تبه عل 
ھی حتئ صار بعض أكابرهم حا را متوقمًا. 
وبعضهم يختلف قوله ويتناقض» وسبب ذلك عدم تمييزهم بين ما َتصوٗرُ 
في الأذهان وبين ما يوجد في الأعيان» ثم هذا الموضع نقلوه إلى الكلام في 
صفات الله اللّازمة لە كحياته وعلمه وقدرته» هل هي ذاتيّةٌ أو عرضيّة؟ 


ا 


فإن قيل: ذاتيّةٌ لزم أن تكون له أجزاءٌ متقدّمةٌ عليه تركب منهاء وإن كانت 
عرضيّة لازمة لزم أن يكون قابا وفاعلاء فإن كونه فاعلا غير كونه قابلا) 
فلزم أن يكون فيه جھتانء وهذا من التركيب الذي زعموه منتفیّا؛ وذلك يستلزم 
التركيب» وهو التركيب من الذاتيّات» وقد بين فساد هذا من وجوه متعددة: 

منها: أن التركيب المعقول هو تركيب الحيوان والنبات والمعادن من 
أبعاضه وأخلاطه"» وتركيبٌ المبنیّات والملبوسات والأطعمة والأشربة من 
أبعاضها وأخلاطها. 

وأما تركب الأجسام من الجواهر المنفردة أو من المادّة والصّورة فهذا 
مما تنازع فيه جمهور العقلاء» وكذلك تركب الشيء ء من الموجود'*' والماهيّة 
سواءٌ كان واجبًا أو ممكنًا هو مما نفاہ' ابیز اقفوم لكك ا 
الصّفات الذاتيّة المشتركة والمميّزة التي يُسَمُونها: الجنس» والفصل. 


(۱) (وء ع): «قائلا». 

(۲) كالتى قبلها. 

(۳) (ي): «واختلاطه). 

)٤(‏ (و» ي): «الوجودا. 

)٥(‏ (و): «نقله»» (المطبوعتان): « مما تنازع فيه جمهور...2 بدل قوله: مما نفاه جمهور.:.». 


40 


وأما اتصاف الذَّات بصفاتٍ تقوم بہاء فهذا هو الذي يعرفه عامّة العقلاء 
ولكن لا يُسَمُون هذا ترکیبّاء فمن سمّاه تركيبًا لم يكن نزاعه اللَفظیٌ قادحًا فيما 
علم بالأدلّة السمعيّة والعقليّة. 

ثم هم يقولون: المركب يفتقر إلى أجزائه» وأجزاؤه غير وواجب 
الوجود لا يفتقر إلى غيره. وهذه كلها ألفاظٌ مجملة؛ فإن لفظ «الافتقار» هنا لم 
يَعْنُوا به افتقار المفعول إلى فاعله. ولا المعلول إلى علّته الفاعليّة» فإن جزء 
الشيء لا يكون فاعلّه ولا عله الموجبة له» بل يريدون به التلازمَ والاشتراط 
٠ 0 1 “fe‏ 
فان وجود المجموع مستلزمٌ لوجود أجزائه» وهو مشروط بذلك. 

ومنها: لفظ «الجزء» فليس مرادهم جزءًا مبايتا للجملة» فإن جزء الجملة 
ليس این لها. 

ومنها: لفظ «الغير» فإنه يراد بالعيْرّين ما يجوز مباينة أحدهما لصاحبه» أو 
مفارقته له بزمانٍ أو مكانٍ أو وجود» ويراد بهما ما يجوز العلم بأحدهما دون 
الآخر» وبعض المجموع وصفة الموصوف لا يجب أن تفارقه وتباينه» بل قد 
يجوز أن تبايته» ويجوز أن لا تباينه. 

فصفات الدب وق اللازمة له لا يجوز أن تفارقه وتباينه» وحيقئل فمن 
اس :فق لا تفم سكاها غ اله اتةه سعلومة لها لست 
الصفاتٌ فاعلةً للذات» ولا علهً موجبة لها. 

ولفظ «واجب الوجود» يراد به الموجود بنفسه الذي لا فاعل له» ولا علة 

0 : وخا 7 8 1 
فاعلةً له» وذاتٌ الربٌ َه وصفاته واجبة الوجود بهذا الاعتبار» ويراد به مع 


ری 


ذلك المستغني عن محل يقوم به» والذَّاتٌ بهذا المعنى(2 واجبةٌ دون الصّفات. 

وتر اهمال تلق لاو رعتا لا حقيقة له إن ال ر ت تحال ل#اتعلن 
بمخلوقاته» لا سيّما عند هؤلاء الفلاسفة الدّهريّة الذين يقولون: إنه موجبٌ 
بذاته للأفلاك مستلزمٌ لهاء فيجعلونه ملزومًا لمفعولاته» فكيف ينكرون أن 
تكون ذاته ملزومة لصفاته؟ 

وهؤلاء لھا الو تاتر0 الذين يحون «المشائين» أتباع أرسطو 
العلم الطبيعيّ متعلقٌ بالمادّة في الذهن والخارج» وهو الجسم وأحكامه. 

والثاني: الرياضيٌ وهو متعلّقٌ بالمادة في الخارج لا في الذهنء» فإنه لا يوجد 
علدولا مقدارٌ في جسم في الخارج أو عرض TEY‏ أو مقدر متصل» 
بخلاف الىذهن» فإنه يجرد أعدادًا ومقادير" مجردةً عن المعدودات 
والمقدّرات. 

والثالث: الذي يُسَمُونه علم ما بعد الطبيعة باعتبار السُلوك العلمي؛ وهو 
علم ما قبلها باعتبار الوجود العيني» ويُسَمُونه أيضًا العلمَ الإلهي» وموضوعه 
عندهم: المجرّد عن المادة في الذهن والخارج» وهو الموجود من حيث هو 
موجود. وانقسامه إلى جوهر وعرض» وانقسام الجوهر إلى جسم وغير جسم؛ 


(١)(و):‏ (العین). 
(۲) (و): «ولا مقدار في الخارج إلا في جسم أو عرض معدوداء (المطبوعتان): «ولا مقدار في 
الخارج إلا في جسم 2 الخارج أو عرض معدود). 


(۳) بعدها في (و): «متصلة». 


وانقسام غير" الجسم إلى المادة والصورة والعقول والنفوس. 

والعلة الأولئ يسمّيها أرسطو وأتباعه «جوهرًا)» ولا یسمّیھا «واجبٌ 
الوجود). وأما متأخروهم كابن سينا وأتباعه يُسکُونہا «واجب الوجودا؛ 
ولا يُسمُونها اجوھڑا)ء والكلام علئ هؤلاء مبسوطٌ في موضع آخر”"2 إذ 
المقصود هنا أن هذه الأمور التي يقولون هي موضوع العلم الإلهي وهي 
المجرّدة عندهم عن المادة في الذهن والخارج= هي عند التحقيق وجودها في 
الأذهان لا ني الأعيان. 

فإن الو جود العام الكلیٗ لا يوجد عامًا كلَيّا إلا في الأذهان لا ني الأعيان» 
كما أن الإنسان العام الكليّ» والحيوان العام الكل لايو جد غامًا كبا الا 
الأذهان لا نی الأعيان. 

وقد بُسط الكلام على هؤلاء في غير هذا الموضع”"» وبين أن اليهود 
والنصارئ بعد النسخ والتبديل أقربٌ إلى الحق في الأمور الإلهية منهم. 

وهذه الأمور مبسوطة في موضع آخره ولكن نبهنا علبها لتعلّقها هنا بقول 
هؤلاء النصارئ: إن صفات الرب الثلاث هي جوهرية دون غيرهاء وأنهم إن 
عنّا بذلك ما يعنيه هؤلاء بالذاتيّة فقولهم باطل مبنيٌ على أصل باطل. 

فان تفريق هؤّلاء اليونان في الصفات اللازمة بين الذاتي والعرضيّ اللازم 
للموجود. والعرضيٌّ ا للماهيّة والعرضيٌّ اللازم للموصوف فرق باطل» 
وقد ذكروا ثلاث فروق كلها باطلة» كما تقدم: 


)١(‏ «غير» ساقطة من (المطبوع). 
(۲) انظر: «الرد على المنطقیین) .)١55(‏ «درء التعارض) (7/ .)٦٦‏ 
(©) انظر: (مجموع الفتاویٰ) (۲۲۸/۱۱). 


درگ 


الأول: الوسط. والفرق الٹانی: 0 الذَاتِيَ ذھنًا ووجودا» بخلاف() 
اللازم العرضيّ. 

والثالث: توقف الحقيقة على الذَّاق” 

وقد تبيّن بطلان هذا في غير هذا الموضء”") 

والنصارئ ليس مراڈھم بالجوهريّةٍ ما يريده هؤلاء بالذاتيّة فلهذا لم 
نبسط الكلام عليهء بل يقولون: إن الثلاثة جواهرٌء وهؤلاء المنطقيون يفرّقون 
بین اللّازْم للماهيّة واللازم لوجودهاء بناءً على أن في الخارج شيئين: الوجود 
وماهيّةٌ أخرئ غير الوجود. 

والكلام علیٰ هذا كلّه مبسوط في موضع آخر 0 

ومنها!»: أنه لو قَدّر أن صفات الموصوفات اللّازمة لها تنقسم إلى ذاتي 
درم رط تی لازم» وأن صفاتِ الربٌ سبحانه كذلك» لم يكن تخصيص 
العلم بأنه ذاق لاه) أولئ من القدرة» فليس ذكرٌ القائم بنفسه الح العالم بأولئ 
من ذكر القائم بنفسه الحيّ القادر. ۰ 

والنصارئ لما كانت الأقانيم عندهم ثلاثة» وزعموا أن الخيرع المنزّل دل 
علیٰ ذلك وکانوا في ذلك مخالفين للشرع المنزّل إليهم؛ -كما قد بسط في 
)١(‏ بعدها في (و): «العرضي». 
)٢(‏ انظر: «الرد على المنطقيين» (ص86١5).‏ 
(۳) انظر ما تقدّم قريبًا من إحالات على المباحث السالفة. 


)٤(‏ عادا مور و سر جج یت قول النصارئ بالصفات 
الجوهرية علیٰ تقديرأ مهم أرادوا: «ذاتية» علیٰ مصطلح المناطقة. 


)٥(‏ بعدها نی (و): «بذلك). 


موضعه(2- صار طائفةٌ منهم يقولون: موجودٌ حي عالم؛ وطائفة يقولون: 
موجودٌ عالم قادں فيجعلون القادر مكان الحی ويجعلون روخ القدس) هو 
القدرة. 

وهذا القول وإن کان أحسيّ في المعنئ. لكنّ تفسير «روح القدس» 
بالقدرة في غاية البعد الذي يظهر فساده لكل أحد. 

ولا بد لهم من إثبات أقنوم الكلمة الذي يقولون تارة: هي العلمء وتارة: 
هي الحکمة ویسمُونہا تارة: النطق» كما سمَّؤها في كتابهم هذا؛ لأن الذي اتحد 
بالمسيح عندهم هو أقنوم الكلمة» فصاروا تارةً یضحُون إليها الحياة» وتارة 
يضمون إليها القدرة. 

ررتے تس تو نے چجر وت 
يقولون: الذّات وتسم القائه کالہ ات الكيان» وتارة يقولون: الجود. 
91٣+ 0)‏ 909 ا 
كرق جوهر > دزن غيزها بر الكفاك و را فرت الجرهرة اا خر هي از 


ابا داتة مقر فة أو زولك 
ومنها قولهم: «(تجري مجر أسماء» فان 2 0 أسماءً 
وا ا انانب ا ۶ أبنت كك 0۷۶۰ 


العلم والحياة» كما يدل القدير على القدرة» وإن أرادوا أنه يُسمَّى بہاء فلله 
تعالیٰ أسماءٌ كثيرة» فإنه سبحانه له الأسماء الحسنیٰ. 


.)۲۷۳۴ /۱۷( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 


(۲) (و): (الحق). 


ومن أسمائه: «القدير»» والقدرة تستلزم من قدرته على المخلوقات 
سے مج یں و سے 
علمه» واختصاصُه بالقدرة أظهرٌ من اختصاصه بالعلم» حتیٰ إن طائفةٌ من 
ss‏ ای 
الاختراع»» فلا يوصف بذلك غيره» والجهم بن صفوان قبله يقول: «ليس في 
الوجود قادرٌ غيره» ولا لغيره قدرة». 

والاكتغرى ون 6 المعلدوق قنور لکن قت راورن 
المقدورہ ولم يقل أحدٌ من العقلاء: إن أخحص وصفه الحياةً والعلم» ولا إن 
و ری اي موی ب اروا و 

- أولیٰ من العكسء فكيف إذا كان الفرق باطلا؟! فإن أسماءه تعالیٰ التي 
PEE‏ وسناج لی اليد ا 
هي صان الا به؟ (فالحیٌ) 5 على الحياة» «والعليم» يدل على العلمء 
اوا عا تد ا و اه ها و چاه 


الامم. 
ومن الناس فرقة شاد تزع أن هذه الأسماء لا تدل على معان» كأسماء 
الأعلام. 


وقد تنازع الناس فيما يُسَمَّئْا١)‏ به سبحانه» ويُسَمَّىْ به غیره» كالحيٌ 


والعليم والقدير. 


(١)(و)‏ « تسمیٰ الله؟. 


فالجمهور علیٰ أنه حقيقة فيهما. 

وقالت طائفة كأبي العباس الناشي“: «إنها حقیقة في الرب َه مجارٌ في 
المخلوق». 

وقالت طائفة عكس هؤلاء من الجهميّة والملاحدة والمتفلسفة: (إنها 
مجارٌ في الربٌّ وه حقيقة في المخلوق». 

والأولون هي عندھم متواطئة» وقد یسمُونہا مشككة؛ لما فيها من 
التفاضلء وبعضهم يقول: هي مشتركة اشتراكًا لفظيًا. 


)١(‏ هو عبد الله بن محمد الناشي الأنباري المعروف بابن شرشیرہ كان من الشعراء المجيدين» 
وهو في طبقة ابن الرومي والبحتري» كان متبحرًا في عدة علوم» من جملتها: علم المنطقء 
وكان من أوائل من نقد المنطق اليوناني رغم اعتزاله. كانت وفاته في مصر سنة ثلاث 
وتسعين ومائتین. انظر: «وفيات الأعيان» (۳/ ۹۱)ء اشذرات الذهب» (۳/ ۳۹۳) 


02 


فصل 

وأما قولهم: «كل صفة منها غير الأخرئ». 

فهذا إن أرادوا به أن صفات الربٌ ُو قد تباينه وتنفصل عنه» وهو حقيقة 
قولهم» ويقولون مع ذلك: إنها(" متّصِلةٌ به- فهو جمْعٌ بين النقيضين» وتمثیلھم 
بشعاع الشمس تمثيل باطل» وهوحجّةٌ عليهم لا لهم. 

فإن الشعاع القائم بالهواء والأرض والجبال والشجر والحيطان ليس هو 
قائمًا بذات الشمسء والقائم بذات الشمس ليس هو قاثمًا بالهواء والأرض. 

فان قالوا: بل ما يقوم به من العلم يفيض منه على قلوب الأنبياء علومٌ كما 
يفيض الشعاعٌ من الشمس. 

قيل لھم: لا اختصاص للمسيح بہذاء بل هذا قدرٌ مشترك بينه وبين غيره 
من الأنبياء» وليس في هذا حلولُ ذات الربٌ ولا صفیه القائمة به بشيءِ من 
مخلوقاته» ولا أن العبد بما حل فيه من العلم والإيمان يصير إلهّا معبودًا. 

 َٰٔ9 ۹9 70‏ ۶ھ و 
هل تُسمئ غيرًا أو لا تسمئ غيرًا؟ 

زان الات سی يقوكة كل ملا ارت گا غ لغری کر 
الغيرانٍ ما جاز وجود أحدهما مع عدم الآخرء أو ما جاز”" العلم بأحدهما مع 
الجهل بالآخر. 

ومنهم من یقول: ليست هي الأخرئء ولا هي هي؛ لأن (الغیرین): ما 


(۱) (و): 2 إنها مع ذلك»» (ں ي): لامع ذلك إنها مع ذلك». 


(۲) اما جاز» ليست في (ي) 


جاز وجود أحدهما مع عدم الآخر. أو ما جاز مفارقة أحدهما الآخر بزمانٍ أو 
مكانٍ أو وجود. 

والذي عليه سلف الأمّة وأئمتها إذا قيل لهم: علم الله وكلام الله هل هو 
غير الله أم لا؟ لم يُطلقوا النفي ولا الإثبات؛ فإنه إذا قال: «غيره» أَوْهَمَ أنه 
مباين له. 

وإذا قال: لیس غيره؛ أَوْهَمَ أنه هو» بل يستفصل السائلء فإن أراد بقوله: 
اغيره) أنه مبايرنٌ له منفصلٌ عنه فصفات الموصوف لا تكون مباينةً له منفصلة 
عنه» وإن كان مخلوقاء فكيف بصفات الخالق؟ 

وإن أراد «بالغير» أنها ليست هي هوء فليست الصّفة هي الموصوف. فهي 
غيره بهذا الاعتبارء وا سم الربٌ تعالئ إذا طق يتناول الدّات المقدُسة بما 
يستحقه من صفات الكمال» فيمتنع وجود الات عريّةٌ عن صفات الكمال. 

فاسم الله يتناول الات الموصوفةً بصفات الكمال» وهذه الصفات ليست 
زائدةً على هذا المسكّى» بل هي داخلة في المسمّئ, ولكنها زائدةٌ على الذات 
المجرّدة التي تثبتها نفاة الصفات: فأولئك لما زعموا أنه ذاتٌ مجرّدةٌ قال 
هؤلاء: بل الصّفات زائدة على ما أثبتموه من الذات. 

وأما في نفس الأمر فليس هناك ذاتٌ مجرّدةٌ تكون الصّفات زائدةً عليهاء 
الات فان هو الات المقدسة البصرة لات الکالترمتم دال 
في مسكّئ أسمائه و . 


)١(‏ «قال غيره» مثبتة من (ي) وفي باقي النسخ: «قيل لهم غيره». 


فصل 

رت لو الال راحت خالق واد رٹ واحد هوق ننه لکن 
قد نقضوه بقولهم في عقيدة إيمانهم: o‏ 
الله الوحيدء إله حقٌّ من إلو حق» من جوهر أبيه» مساو الأب في الجوهر» فأثبتو 
0 ا ا ا ید وی 
يثبتون ثلاثة آلهةء ويقولون: إنما نثبت إلهًا واحدًا. وهو تناقض ظاهر» وجمع 
e‏ 
مقا لنصار وفلك أن الذين رضعوما لم پنصوروا ماقالو بل تكلم 
بجهل» وجمعوا في كلامهم بين التقيضين» ولهذا قال بعضهم: لو اجتمع عشْرَةٌ 
نصاریٰ لتفرٌقوا عن أحدّ عشر قولا. 

وقال آخر: لو سألت بعض التّصارئء وامرأته» وابنه» عن توحیدھم؛ لقال 
الرجل قولاء وامرأته قولًا آخرہ وابنه قولا ثالثًا. 


)١(‏ «المسيح» ليست في (د. ي» ع). 


ری 


قصب 

وقولهم: «لا يتبعّض ولا يتجرأ» مناقضٌ لماذكروه في أمانتهم» ولما 
يمثلونه به؛ فإنہم يمثلونه بشعاع الشمس» والشعاعٌ يتبكّض ویتجرٌأء فإن ما يقوم 
منه بهذا الموضع بعص وجزءٌ منه» ويمكن زوال بعضه مع بقاء بعض» فإنه إذا 
وضع على مَطْرَح الشعاع شيءٌ فصل ما بين جانبيه» وصار الشعاع الذي كان 
بينهما على ذلك الفوقاني فاصلًا بين الشعاعين السّافلين. 

يبين ذلك أن الشعاع قائمٌ بالأرض والھواء وکل منهما متجرّئ متبعض» 
وما قام بالمتبعض فهو متبعّض» فإن الحالٌ يتبع المحلء وذلك يستلزم التبعیض 
والتجزيء فيما قام به. 

ويقولون أيضًا: «إنه اتحد بالمسيح» وإنه صَید إلى السماء وجلس عن 
يمين الأب» وعندهم أن اللّاهوت منذ اتحد بالتاسوت لم يفارقه» بل لما صَعِد 
إلى السماء وجلس عن يمين الأب كان الصاعد عندهم هو المسيح الذي هو 
ناسوت ولاهوتٌ”(2" إلهٌ تام وإنسانٌ تام» فهم لا يقولون: إن الجالس عن يمين 
الأب هو الناسوت فقطهء بل اللاموت المتحد بالناسوت جلس عن يمين 
اللّاهوتء فاي تبعيض وتجزئة أبلغ من هذا؟ 

ولیس هذا من کلام الأنبياء حتئ يقال: إن له معثى لا نفهمه» بل هو من 
كلام أكابرهم الذي وضعوه وجعلوه عقيدةً إيمانهم» فإن كانوا تكلّموا بما لا 
يعقلونه» فهم جهالٌ لا يجوز أن يُتّبعواء وإن كانوا يعقلون(" ما قالوه فلا يَعْقِل 
أحدٌ من کون اللّاهوت المتَّحدٍ بالثاسوت جلس عن يمين اللاهوت المجرّد 


عا م 


(١)(و):‏ «اللاهوت وناسوت» بدل «ناسوت ولاهوت). 


(۲) (ط.النيل): ١لا‏ يعقلون). 


عن الاتحاد إلا أن هذا اللّاهوت المجدد منفصلٌ مباينٌ للاھوت المتّحد 
ولیس هو متصلا به» بل غايته أن يكون مماسًا له» بل يجب أن يكون الذي 
يُماسٌ اللّاهوت المجرّدَ هو التاسوت مع اللّاهوت المتّحد به» فهذا حقيقة 
التبعيض والتجزئة مع انفصال أحد البعضين عن الآخر. 

وأيضًا فيقال لهم: المتّحد بالمسيح أَمّرَّ ذات رب العالمين أم صفةٌ من 
صماته؟ 

فان کان هو الذّات» فهو الأب نفسه» ويكون المسيح هو الأب نفسه. 
وهذا مما اتفق النصارئ علئ بطلانه؛ فإنهم يقولون: هو اللہ وهو ابن اللہ كما 
حكئ الله عنهم» ولا يقولون هو الأب 
تناقضهم. 

وإن قالوا: المتحد بالمسيح صفة الرب فصفة الربٌ لا تفارقه» ولا يمكن 
اتحادها ولا حلولها في شيءٍ دون الذات. 

وأيضًا فالصّفة نفسُّها ليست هي الإله الخالق رب العالمين» بل هي 
صفته» ولا يقول عاقل: إن كلام الله أو علمَ الله أو حياة الله هي رب العالمين 
الذي خلق السماوات والأرضء فلو قَدَّر أن المسيح هو صفة الله نفسٌها لم يكن 
هو الله ولم يكن هو رب العالمين» ولا خالق السماوات والأرض. 

والنصارئ يقولون: إن المسیح رب العالمين خالقٌ كل شيء» وهو خالق 
آدم ومریم» وإن كان ابن آدم ومریم؛ فإنه خالق ذلك بلاهوته» وهو ابن آدم 


» والأب عندهم هو اش وهذا من 


ا 
ومریم''' بناسوته. 


)١(‏ بعدها في (المطبوعتين): «والابن». 
)۲( «وإن كان ابن آدم ومريم...وهو ابن آدم ومریم) ساقط من (و) لانتقال النظر. 


AD 


فلو قُدّرَ أن المسیح هو صفة الرّبٌّ لم تكن الصفةٌ هي الخالق» فكيف 
والمسيح ليس هو“ صفة الله نفسَهاء بل هو مخلوق بكلمة الله» وسكي كلمة 
الله؛ لأن الله كوّنه (بکن)؟9۱' وسمّاه روحَه؛ لأنه خلقه من نفخ روح القدس في 
مه لم يخلقه كما خلق غيرّه من أب آدميّ. 

قال الله تعالیٰ: ##إِنّ الله يمرك بکلمة مه أسمه الْمسيح عسى أبن مریم وجيها في 
ابوا فرق ومن المفرپینَ ا ڪا فوته در من الصسيحيت (ع) 
کت رت اق یکر لی وک وکر یسن مک قَال کدی مد یخان ماما دا كسح ما 
7 


يفول هرک فکوں ]٢٤-٤ Ty‏ 
راہ فالا الخد نة هلك درن مك فد ال ا اجن 
والتجزئة» فهم بين أمرين: إما بطلان مذهبهم وإما اعترافهم بالتبعيض 
وأيضًا فقولهم: «إلهٌ حق من إِلهِ حق» من جوهر أبيه» مولودٌ غيرٌ مخلوق: 
مساو للأب فى الجوهرء ابن الله الوحید المولودٌ قبل كل الڈھورۃ: 
يقال لهم: هذا الابن المولود المساوي للأب في الجوهر الذي هو إلهٌ حق 
من إله حق» هو صفة قائمة بغيرها؟ أو عينٌ قائمة بنفسها؟ 


- 


نہ 


فإن كان الأول فالصّفة ليست إلھا ولا هي خالقة ولا يقال لها: مولودة 


)١(‏ «هو» ليست في (ي). 

(۲) قدّم هنافي «المطبوع» قوله: وقال تعالیٰ: ذلك عِيسَى ابن مرم ملك الي . ۰ وذکر 
الآيتين بتمامها. 

(۳) بعدھا في (و): وقال تعالیٰ 4-7 قوت الْحَق اذى فيه ارون ل ماکان بل 
نبد من ولي میڈ جب إذا قضوح ع أمرا فَإِنَما يفول لکن کن 4 [مریم: 4 0-1 ]. 
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من اش ولا إنها مساوية لله في الجوهرء ولم يم قل أحدٌ من الأنبياء ولا أتباع 
الأنبياء صفاتِ الله لا ابنّا له ولا ولدّاء ولا قال: إن ةا تر تمہ رلا قال 
عاقل: إن الصفة القديمة ئو لدت هن الذات القديمة. 


وهم يقولون: إن المسيح إلهٌ خلق السماوات والأرض لاتحاد ناسوته(1) 
بهذا الابن المولود قبل کل الدّهور» المساوي الأبّ في الجوهر 

رعتاعل سن اب حا بنفسهاء كالجواهر القائمة بنفسهاء لا نعتٌ 
صفاتِ قائمة بغيرهاء وإذا کان كذلك کان التبعيض والتجزئة لازمةً لقولهم؛ 
فإنَّ القول بالولادة الطبيعيّة مستلزمٌ لأن يكون خرج منه جزم الا 
< نموا لھ ين عادو جا ان الاب لکموڑ تین ل آر اد یکا بَا 
989۷808 8 فو ات کس 
مسوا وهو كظيم )اومن د وأ فى الملية وَهْوَ في اسار ر مون 

وجلا الملتيكة الدنَ هه عد ابع إا ھدوا حَلْقَهُمْ سکب سکب 
شهدم وسلو 4" [الرخرف: .]۱۹-۱١‏ 

۶۵ ۶ 9 غلماء الضارى ورن 
ولادة وبنوة فيسَّمُون الصفة اة الأزليّة القائمة بالموصوف ابنّاء ويسمّونها 
تارة النطق» وتارة الكلمة» وتارة العلم وتارة الحكمة» ويقولون: هذا مولود من 


(١)‏ (و): لاما يثبتونه). 

(؟) «نعت)» ليست في (ي). 

(۳) بعدها في (و): اولم يقولوا ما تعقله العقلاء ء» فضلّوا فيما نقلوه عن الأنبياء» وهذه العبارة 
سيأقي موضعها قريبًا وقد سقطت من (و) هناك. 

)٤(‏ (و): «سنه من سنه) بدل: «يثبته من يثبته). 


ری 


الله» وابن الله- فهذا لم يقله أحدٌ من الأنبياء وأتباعهم» ولا من سائر العقلاء غيرٌ 
هؤلاء المبتدعة من النصارئء ولا يفهم أحدّ من العقلاء من اسم الولادة والبوٰۃ 
هذا المعنیٰ. 

والأنبياء لم يطلقوا لفظ «الابن» إلا على مخلوق» وهم يقولون: هو أبٌ 
للمسيح بالطبع» ولغيره بالوضع» فلا يعقل جمهور العقلاء''' وغيرهم من هذا 
المعنیٰ''' إلا البنوّة المعقولة بانفصال جزءٍ من الوالد وهذا ينكره من ينكره من 
اس 
ا u‏ مو کا إن 
ولادة الله مثل''' ولادة الحيوان بانفصال شيءٍ یوجدہ فيقولون: لاد لافرتة 
بانفصال جزء من اللّاهوت حل فی الّاسوت, لا بُعْقَل من الولادة غير هذا. 
الذي هو مع الأب مسجو له» فال ناطق في الأنبياء». 

فقولهم: «المنفق من الأب الذي هو مع الأب مسجود له وممجّد)- 
يمتنع أن يقال هذا في حياة الربٌ القائمة به؛ فإنها ليست منبثقة منه كسائر 
الصَّفَات؛ إذ لو كان القائم بنفسه منبثقًا لكان علمه وقدرته وسائر صفاته 

منیثقة''' منه» بل الانبثاق في الكلام أظهرٌ منه في الحياة؛ فإن الكلام يخرج من 

(١)‏ (ي): (النصاریٰ). 


(٢‏ 9(المعنیٰ) ليست في (د» ي ع). 
)۳( «ولم يقولوا ما تعقله العقلاء» فضلُوا فيما نقلوه عن الأنبياء؛ مس جب یی 


620 (و): «وإن كانوا لا يقولون الولادة عن الله مثل هؤلاء ولادة...) 


)٥(‏ (د): لمشتقة). 


المتکلم؛ وأما الحياة فلا تخرج من الحيّ» فلو كان في الصفات ما هو منبثقٌ 
لكان الصفة التي سوا (الابن)ء ويقولون: هي العلم والكلام» أو النطق أو 
الحکمة أولئ بأن تكون منبثقة من الحياة التي هي أبعد عن ذلك من الکلام. 
وقد قالوا أيضًا: «إنه مع الأب مسجودٌ له وممجّد» والصّفة القائمة بالربٌ 
ليست معه مسجو د لها. 
وقالوا: «هو ناطق في الأنبياء» وصفة الربٌّ القائمةٌ به لا تنطق في الأنبياء 
بل هذا كله صفة «روح القدس» الذي يجعله الله في قلوب الأنبياء» أو صفةٌ ملك 
من الملائكة کجبریلء فإذا كان هذا منبثقًا من الأبء والانبشاق الخروجء فأي 
تبعیض وتجزة أبلغ من هذا. 
وإذا شبّهوه بانبثاق الشعاع من الشمس كان هذا باطلا من وجوه: 
- منها: أن الشعاع عرض قائمٌ بالهواء والأرض» وليس جوهرًا قائمًا بنفسه. 
وهذا عندهم حي مسجودٌ له. وهو جوهر. 
- ومنها: أن ذلك الشعاعٌ القَائمَ بالهواء والأرض ليس صفة للشّمسء ولا 
فاا او اة الرب فة قائمة بت 
ج ومنها: أن الانبثاق خصُوا به (روح القدس»». ولم يقولوا في «الكلمة): إنها 
والانبثاق لو كان حقا لكان بالکلام أشبة منه بالحياة. 
وکات لئ کد فى مار جارج وہ انض 
والفساد ما لا یخفیٰ إلا على أجهل العبادء ووجد فيه من مناقضة التّوراة 
والإنجيل وسائر كتب الله ما لا يخفئ على من تدبّر هذا وهذا. 
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ووجد فيه من مناقضة صريح المعقول( ما لا يخفئ إلا على معاندٍ أو 
جهول» فقولهم متناقضٌ في نفسه» مخالفٌ لصريح المعقول وصحيح المنقول 
عن جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين. 


)١(‏ (و» ي): «العقول). 


ف 
قالوا: «وأما تَجَصمُ كلمة الله الخالقة“ بإنسانٍ مخلوق وولادَتَهُما معَاء 


أي : الكلمة مع الناسوت: فإنه لم يخاطب الباري أحدًا من الأنبياء إلا وحیّا أو 


و7 


من وراء حجاب» حسّب ما جاء في هذا الکتاب بقوله: 8 4 وماکان اکم أن 


رک خر 4 2> سے سے كم ر رصم ص Kk‏ 95 7 کر سے 7 7 ص سر رصي 
یحم ال للا وخا او من ورای حجاب او برسل رسولا فموح بإذنه ما ما 4 


.]٥٤٥ [الشورئ:‎ 

وإذا كانت اللطائف لا تظهر إلا في الکثائف!' روح القدس”" وغيرهاء 
فكلمة الله التى بها خلقت اللّطائف والكثائف» تظهر في غير كثيفٍ كلا 

ولذلك ظهر في عیسیٰ ابن مريم» إذ الإنسان أجل ما خلقه الله» ولهذا 
خاطب الخلق وشاهدوا منه ما شاهدوا». 

والجواب من طرق: 

أحدها: أنه يقال: هذا الذي ذكروه وادّعوا أنه تجسّم كلمة الله الخالقة 
بإنسانٍ مخلوقٍ وولادتهما معًاء أي: الكلمة مع التاسوت» وهو الذي يُعَبّر عنه 
باتحاد اللاھوت بالنّاسوت- هو أمرٌ ممتنعٌ في صريح العقلء وما علم أنه ممتنعٌ 
في صریح''' العقل لم یجز أن يخير به رسول؛ فإن الرسل إنما تخبر ہما لا يعلم 
بالعقل أنه ممتنع» فأما ما یعلم بصريح العقل أنه ممتنع فالرسل منزهون عن 


)١(‏ (و): «الخالق». 

(۲) (و): «الكتائف» (د» ي) بلا نقط. والمثبت من (ع؛ ط.النیل). وی (د) بعدها: «مثل». 
(۳) (و): «الروح» بدل: «روح القدس». 

)٤(‏ «صريح» ليست في (ع). 
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الطريق الثاني: أن الأخبار الإلهيّة صريحة بأنَّ المسيح عبد الله» لیس 
بخالق العالم» والنصارئ یقولون: هو إله تام ۰ 0 

الطريق الثالث: الكلام فيما ذكروه. 

ناما الطر تق الأول فن وجوه 

اا2 هال ال بال ما اکر خر الذات ال 
بالکلام أو الکلام فقطء وإن شعت قلت: المتّحد به إما الکلام مع الدّات» وإما 
الكلام بدون الذّات. فإن کان المتّحد به الکلام مع الذّات كان المسیح هو 
الأب وهو الابن وهو روح القدس» وكان المسيح هو الأقانيم الثلاثة. 

وهذا باطل باتفاق التصارئ» وسائر أهل المللء وباتفاق الكتب الإلهيّة 
وباطل بصريح العقل؛ كما سنذكره إن شاء الله20). 

وإن كان المتّحد به هو الكلمة فقط» فالكلمة صفة» والصّفة لا تقوم بغير 
موصوفهاء والصّفة ليست إلها خالقاء والمسيح عندهم إلهٌ خالق» فبطل قولهم 
علیٰ التقديرين. 

وإن قالوا: المتحد الموصوف بالصّفة» فالموصوف هو الأب» والمسيح 
عندھم ليس هو الأب. 

وإن قالوا: الصّفة فقطء فالصفة لا تفارق الموصوف ولا تقوم بغير 
الموصوف» والصّفة لا تخلق ولاترزق» وليست اللإله» والصفة لا تقعد عن 
يمين الموصوف» والمسيح عندهم صعد إلى السماء وجلس عن يمين أبيه. 


(١)‏ اوإما الكلام بدون الذات» فان كان المتحد به الكلام مع الذات» ساقط من (ي). 
(۲( انظر: (۲/ °( 


رك تكو تم هو الات ات الراك الس معيو ا 
استحالة» وليس فيهم من يقول بهذا. 
الوجه الشانی: أن الذّات المتحدة بناسوت المسيح مع ناسوت المسيح إن 
كانتا بعد الاتحاد ذاتینء وهما جوهران كما كانا قبل الاتحاد» فليس ذلك باتحاد. 
وإن قيل: و ہی وش رے ےی إنہما صارا كالنار 
مع الحدیدق أو اللبن مع الماء- فهذا یستلزم استحالةً كل منهما وانقلات صفة 
كل منهماء بل حقيقته: كما استحال الماء واللبن إذا اختلطاء والنارٌ مع الحديدة» 
8 حینثل فيلزم أن يكون اللاهوت استحال وتبدّلت صفته وحقيقته» والاستحالة 
لا تكون إلا بعدم شيءٍ ووجود آخرء فيلزم عدم“ شيء من القديم الواجب 
الوجود بنفسه. 
وما وجب قِدّمه استحال عدمه» وما وجب وجودہ امتنع عدمه؛ فان 
القديم لا يكون قديمًا إلا لوجوبه بنفسه» أو لكونه لازمًا للواجب بنفسه؛ إذ لو 
لم يكن لازمًا له بل كان غير لازم له لم يكن قديمًا بقدّمه والواجب بنفسه 
يمتنع عدمه. ولازسه لا یعدم إلا بعدسه. فإنه يلزم من انتفاء اللازم انتفاء 
الملزوم. 
الوجه الثالث أن يقال: الناس لهم فی كلام الله َه عدَّة أقوال» وقول 
النصارئ باطلٌ على جميع الأقوال التي قالها الناس في كلام اللہ فلت بطلاته 
وذلك أن كلام الله سبحانه إما أن يكون صفة له قائمًا به» وإما أن يكون 


(١)‏ اعدم» ليست في (و). 


مخلوقا له بائنًا عنه» وإما أن لا يكون لا هذا ولا هذا بل هو ما يوجد في النفوس. 

وهذا الثالث هو أبعد الأقوال عن أقوال الأنبياء» وهو قول من يقول من 
الفلاسفة والصابئة: إن الربّ لا تقوم به الصفات وليس هو خالقًا باختياره. 
ويقولون مع ذلك: إنه لیس عالمًا بالجزئيّات ولا قادرًا على تغيير الأفلاك» بل 
كلامه عندهم ما يفيض على الثفوس» وريما سمّوه «كلامًا» بلسان الحال. 

وهؤلاء ينفون الکلام عن اللہ ويقولون: ليس بمتكلم» وقد يقولون: 
متكلمٌ مجازاء لکن لما نطقت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أطلقه من دخل 
في الملل منهم ثم فسّره بمثل هذاء وهذا أحد قوي الجهمية. 

والقول الثاني: أنه متكلّمٌ حقيقة» لکن كلامه مخلوق» خلقه”(' في غيره. 
وهو قول المعتزلة وغيرهم» والقول الآخر للجهمية. 

وعلئ هذين القولين» فليس لله كلام قائمٌ به حتئ يتّحد بالمسيح أو يحل 
به» والمخلوق عرَض من الأعراض ليس بإلو خالق» وكثيرٌ من أهل الكتاب 


اليهود والنصارئ من يقول ذا وهذا. 
وأما القول الأول» وهو قول سلف الأمّة وأئمتها وجمهورهاء وقول كثير 
من" سلف أهل الكتاب» وجمهورهم. ۱ 
فإما أن يقال: الكلام قديمٌ التوع» بمعنیٰ !: أنه لم يزل يتكلم بمشیئته"» 


أو قديم م العين» وإما أن يقال: لیس بقديم» بل هو حادث. والأول هو القول 
المعروفٌ عن أَيْمّة السَنة والحديث. 


)۱( «خلقه» ليست في (و). 


(۲( «كثير من؟ لت في (و). 
(۳) (ع): «متكلمًا بمشيئته»؛ (ط.النيل): «متكلمًا بمشيئة). 


وأما القائلون بقدم العين» فهم يقولون: الکلام لا یتعلّق بمشيئته وقدرته» 
لاعتقادهم أنه لا تَحلّه الحوادث, وما كان بمشيئته وقدرته لا يكون إلا حادناء 
ولهم قولان: منهم من قال: القديم معبّى واحد» أو خمسة معانٍء وذلك المعنیٰ 
يكون أمرًا ونبيًا وخبراء وهذه صفات له لا أقسامٌ له» وإن عبّر عنه بالعربيّة كان 
قرآنّاء وإن عبر عنه بالعبريّة كان توراة. 

ومنهم من قال: هو حروف» أو حروفٌ وأصواتٌ قديمة الأعيان. 

والقول الثالث: إنه متكلّعٌ بمشيئته وقدرته كلامًا قائمًا بذاته» قالوا: وهو 
حادث» ويمتنع أن يكون قديمًا؛ لامتناع کون المقدور المراد قديمًا. 

وهذه الطوائف بنوا أقوالهم علئ أن ما لم يخل عن الحوادث فهو 
حادث؛ لامتناع وجود ما لا ہایة له عندهم» وإذا امتنع ذلك تعيّن أن يكون لنوع 
الحوادث ابتداگٌ كما للحادث المعيّن ابتداء» وما لم يَسُبق الحوادث كان معه 
أو بعده فيكون حادثًاء فلهذا منع هؤلاء أن تكون كلمات الله لا هاية لها نی 

عِ 7 : ء 
الازلء وإن كان من هؤلاء من يقول بدوام وجودها في الا بد. 

وأما القول بأن كلماتٍ الله لا نهاية لها مع أنها قائمة بذاته» فهو القول 
المأثور عن أثمّة السلف. وهو قول أكثر أهل الحديثء وکثیر من آهل الكلام 
ومن الفلاسفة» وهذه الأقوال قد بط الكلام عليها في غير موضع''. 

والمقصود هنا: أن قول النصاریٰ باطل على كل قول من هذه الأقوال 
الأربعة» كما تقدّم بيان بطلانه على ذَيْنِكَ القولين؛ فإنه على قول الجمهور 
الذين يجعلون لله كلماتٍ كثيرة: إما كلمات لا نہایة لها ولم تزل» وإما کلمات 


)١(‏ بعدها في (و): «وإنجيلا». 
)٢(‏ انظر: «مجموع الفتاوئ»: (۱۲/ ۰۳۷ .)۳٥۰‏ 


لها ابتداء وإذا كان له كلمات كثيرة فالمسيح ليس هو الكلمات الذي لا نہایة 
لهاء ولیس هو كلماتٌ كثيرة0©» بل إنما خلق بكلمة من كلمات اللہ كما في 
الكتب الإلهيّة القرآنٍ والتوراة: أنه يخلق الأشياء بكلماته. 


عل 3 
قا ہے بي ےھ ہر ام صوصے و ہپوو یم رہہ پوےدقھرے کے و )2 
لے پ أن ي ن لى ولد ولم بمسسسبى بسر ل كَدَلِك الله يخلق ما مثا إِذا 
7 سه۶ 


فإتمایقول لهد فِيَكْوَنٌ # [آل عمران: .]٦۷‏ 


یکن € [آل عمران: .]٥۹‏ 


ف اس 


وقال: داك عِیسی بن مريم فَوْلْالْحَيّ لی فيه يمترون )ما کان به ان بنَخِْدَ 
من ولد سیردا کی أ مرا فإتمایقول له فن [مريم: ۳٤٣‏ - ٣٣]ء‏ 

وقد أخبر الله في القرآن بخلقه للأشياء بكلماته في غير موضع بقوله: إِنّمآ 
تفہ دآ ارد سسکا أن یٹول لکن يسكورب 4127 ہیں ` 

وفي التوراة: «ليكن يوم الأحدہ لیکن کذاء لیکن كذا». 

وأيضًا فعلیٰ قول ھؤلاء وعلیٰ قول من يجعل كلامّه إما معنى واحدّاء 
وإما خمسة معانء وإما حروفٌ وأصواتٌ هي شيءٌ واحد- فكلّهم يقولون: إن 
الكلام صفة قائمة بالموصوف لا ضور أن يكون جوهرًا قائمًا بنفسه؛ ولا يُتصوّر 
أن يكون خالقاء ولا للكلام مشيئة» ولا هو جوهرٌ آخر غير جوهر ر المتكلّم؛ ولا 
یتحد بغير المتكلّم» بل جمهورهم يقولون: )کا اشاب تق 


(0)«وليس هو كلمات كثيرة» ليست في (و). 


ومن قال بالحلول منهم فلا يقول: إن الحالٌ جوهرء ولا إلهٌ خالق. فتبيّن 
أن ما قاله النصارئ باطلٌ على جميع الأقوال التي قالها الناس في كلام الله» مع 
أن أكثر هذه الأقوال خطأء ولمًا كان قول النُصارئ فساده أظهر للعقلاء كان الخطأ 
الذي نی أكثر هذه الأقوال قد خفي على العقلاء الذين قالوهاء ولم يَخْفَ عليهم 
فساد قول النصارئ. 

وأيضًا فالذين قالوا بالحلول من الغلاة الذين يكفرهم المسلمونء كالذين 
SSG Sas‏ ہت وہ رپ 
شاركوا النّصارئ فی الحلول» ولكن لم يقولوا: إن الكلمة التي حلّت هي الإله 
الخالق فيتناقضون تناقضًا ظاهراء بل ما في قول النصارئ من التّناقض البيّن ما 
ليس في قول هؤلاء» وإن کانوا في بعض الوجوه قولّهم شرّ من قول النصارئ. 

الوجه الرابع: أن يقال: لو كان المسيح نفس س كلمةٍ اش فكلمة الله ليست 
عن الال لياق E‏ بولا هي خرالترب گی الفا 
بأعمالهم» سواءٌ كانت كلمته صفة له أو مخلوقة له كسائر صفاته ومخلوقاته. 

فان علمَ لله وقدرته وحياته لم تخل العالم» ولا يقول أحد: يا علم الله 
اغفر لي» و یا قدرة الله : توبي علي» و یا کلام الله ارحمني» ولا يقول: ياتوراة 
الله أو يا إنجيله. أ ويا قرآنه» اغفر لي وارحمنيء وإنما دعئ الله سبحانه» وهو 
سبحانه متّصِففٌ بصفات الکمالء فكيف والمسيح لیس هو نفس الکلام؟! 


20 0 
ل ا کت ن3 71 ٠‏ 7 3 
نفس الرَّبٌ المتکلمء فإن الرب المتكلم هو الذي يسّمونه الأب» والمسیح لیس 
هو الأب عندهم» بل الابن» فضلوا في قولهم من جهات: 


)١(‏ بعدها في (و): «الكلمة). 


منها: جَعْلٌ الأقانيم ثلاثة» وصفات الله لا تختص بثلاثة. 

ومنها: جعل الصّفة خالقة» والصفةٌ لا تخلق. 

ومنها: جعلّهم المسيح نفس الكلمةء والمسیخُ خَلِق بالكلمةء فقيل له: 
«كن» فكان. كما سيأتي إن شاء الله تعالئ تفسير ذلك. 

وإنما خصٌّ المسيحٌ بتسميته كلمة الله دون سائر البشر؛ لأن سائر البشر 
خلقوا على الوجه المعتاد في المخلوقات: بُخلق الواحد من ذرية آدم من نطفة» 
ثم علقة ثم مضغةء ثم بُنفخ فيه الروح» وخلقوا من ماء الأبوين: الأب والأم. 

والمسيح 2ك لم بلق من ماء رجلء بل لما تَفَحَ روح القدس في أمّه 
حَبَلَتْ به» وقال الله له: «كن» فكان. 

ولهذا شبّهه الله بآدم في قوله: اك مکل سی عند أله كمل 51م کت 


28 
لھک کے کک 


من راب شم الل کی فَيَكُونُ # [آل عمران: 104 فإن آدم اگ خلنّ من تراب وما 
فصار طینّاء ثم يبس الطینء ثم قال لە: «كن» فكان. وهو حين نَم الروح فيه 
صار بشرًا تامّاء لم يَحْتَحْ بعد ذلك إلى ما احتاج إليه أولادُه بعد نفخ الرُوح. 

فإن الجنين بعد نفخ الرُوح يَكْمْلُ حل“ جسیہ في بطن أمه» فیقیٰ في 
بطنها نحو خمسة أشهرء ثم یخرج طفلا یَرتضِمٌء ثم يكبر شيئًا بعد شيء. 

وآدمُ 4# حین خَلِقٌ جسدہ قيل له: «كن» فكان بشرًا تامًا بنفخ الروح فيه 
ولكن لم يُسَمّ كلمة الله؛ لأن جسده ملق من التراب والماء وبقي مدةٌ طويلة 
يقال: أربعين سنة» فلم يكن حَلْقٌ جسدہ إبداعيًا في وقتٍ واحدہ بل خلق شيئًا 
فشيئّاء ولق الحیوان من الطين معتادًا(" في الجملة. 


)١(‏ «خلق» ليست في (و). 
(۲) كذافي الأصول «معتادًا» بالنصب. 


وأما المسیح 4 فخلق جسدُہ خلقًا إبداعيًا بنفس نفخ روح القدس في 
أَمّهء قيل له: «كن» فكان. فکان له من الاختصاص بكونه خلق بکلمة الله ما لم 
يكن لغيره من البشر. 

ومن الأمر المعتاد في لغة العرب وغيرهم أن الاسم العامٌ إذا كان له 
نوعان خصّت أحد النوعين ا وأبقت جج العامٌ مختضًا بالوعء كلفظ 
الدابّة والحيوان» فإنه عام في کل ما یدبٌء وکلُ حیوانء ثم لما كان للآدمیؿ اسم 
يخصّه بقي لفظ”'' الحيوان يختص به البهيم» ولفظ الدابّة يختص به الخيل» أو 
هي والبغال والحمير ونحو ذلكء وكذلك لفظ الجائزء والممكن» وذوي 
اا قلف 2ھ كان سی سے اھ مدآ ات ا 
العامّة مختصا بالمسيح. 

الطريق الثاني: أن ما ذكروه حجة عليهم؛ فإن الله إذا لم یکلم أحدًا من 
الأنبياء إلا وحیّا أو من وراء حجاب- فالمسيح عيسئ ابن مريمَ يجب أن لا 
يكلّمه إلا وحیّاء أو من وراء حجابء أو يرسل إليه رسولا. 


وقوله تعالئ: « # وما کان لبر أن بُكلِمَه ال لا یا و من ورای جاب 4 
[الشورئ: .]٥٤‏ يعم كل بشر: المسيح وغيره. 
وإذا ا أن يكلمة إلا وا أو من وراء حجابء فامتناع أن يتّحد ب أو 


َخُلَّ فيه اول وأحرئ؛ فإن ما اتحد به وحل فيه كلّمه الله من غير حجاب بین 
اللاھوت والنّاسوت» وهم قد سلّموا أن الله لا يكلّم , بشرًا إلا من وراء حجاب. 


(۱) (د» ي ع): «كلفظ». 
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الوجه الثالث: أن قوله. # # وما نَ کر أن ن مه الہ 
ورآى حاب € [الشورئ: .]5١‏ 

يقتضي أن يكون الحجاب حجابًا يحجب البشر كما حجب موسئء 
فيقتضي ذلك أ: نہم لا يرونه في الدنيا وإن كلّمهم؛ کا كلم موسي زار 
موسئء بل سأل الرؤية فقال: وت أَرَأنظرَ ليك 16 أن رن وَلكن أنظر إلى 
آلْجَبَلٍ فن استفر محكاله. سوف 12111115 
موس صَعِقَا فَلما 
[الأعراف: .]۱٤٢‏ 

قیل: أنا أول من آمن أنه لا يراك أحدٌّ في الدنيا. 

وعندهم في التوراة: «إن الإنسان لا يمكنه أن يرئ الله في الدنيا 
فيعيش»» وكذلك قال عیسیٰ لما سألوه عن رؤية الله فقال: «إن الله لم يره 
أحد قط۷'"'. وهذا معروفٌ عندهم. 

وإذا كان كذلك فلا بد أن یکون الحجاتبٌ الحاجبٌ للبشر ليس هو من 
البشر وهذا يبطل قول النصارئ؛ فإنهم يقولون: إن الربّ احتجب بحجاب 
بشريٌء وهو الجسد الذي ولدته مريم فاتخذه حجاباء وكلم الناس من ورائہ 


0 ٔ ٰ ين من البشر. 


)١(‏ «التوراة إن الإنسان لا يمكنه أن يرئ الله في الدنيا فیعیش) ساقطة من (ي). وكذا سيقت 
العبارة في (و): «لن تراني إن الإنسان لا يمكنه رؤيتي في الدنيا فيعيش». 
وقد جاء في سفر الخروج: الإصحاح (۳۳) الفقرة (۲۰): «أما وجهي فلا تستطيع أن 
تراه؛ لأنه لا يراني الإنسان ويحيا». 

(۲) جاء في سفر يوحناء الإصحاح (الأول)» الفقرة (۱۸): إن الله ما رآه أحد قط». 


يشن هذا الوجة الرّابع: وهو أن ذلك الجسد الذي ولدته مريم هو من 
جنس أجسام بني آدم» فان جاز أن يتّحد به ويَحُل فيه ويُطِيقٌ الجسد البشريّ 
ذلك في الدنيا بما يجعله الله فيه من القرّة- جاز أن يتّحد بغيره من الأجسام بما 
يجعله فيه من القوة» وإذا جاز أن يتّحد به جاز أن يكذّمها بغیر حجاب بينه وبينها 
بطريق الأولیٰ والأحرئء وهذا خلاف ما ذكروه وخلافٌ القرآن. ْ 

فتبيّن أن نفي الأنبياء لن يراه المرء في الڈّنیا هو نفيٌ لمماسّته ببشر بطريق 
الأولئ والأحرئء والتاسوت المسبحيٌ 7" هو بشرہ فإذا لم يمكنه أن يرئ الله؛ 
٦‏ 0 
والحديد» أو كالرُوح والبدن؟ 

الوجه الخامس: أنه من المعلوم أن رؤية الآدمي له أيسرٌ من اتحاده به» 
وحلوله فيه» وأولیٰ بالإمكانء فإذا كانت الرؤية في الدنيا قد نفاها اللہ ومنعها 
علیٰ ألسن رسله: موسیٰ وعیسیٰ ومحمدٍ صلوات الله عليهم وسلامه» فكيف 
نت شاف ات کات 

الوجه السادس: أنه لو كان حلولّه نی البشر مما هو ممکنٌ وواقع» لم یکن 
لاختصاص واحدٍ من البشر بذلك دون مَنْ قبلّه وبعده معن" فإن القدرة 
شاملة والمقتضي وهو وجود الله وحاجة الخلق موجود”"» ولهذا لمًّا كانت 
الرسالة ممكنة أرسل من البشر غيرٌ واحدہ ولمًا كان سماع كلامه للبشر ممكنًا 
سمع كلامّه غيرٌ واحد» ورؤيته في الدنيا بالأبصار لم تقع لأحدٍ باتفاق علماء 


(١)‏ (المسیحي) ساقطة من (د» ي ع). 
(۲)» معن ساقطة من النسخ عدا (و). 
(۳) كذا العبارة في (ي» ع): ۷١والمقتضیٰ‏ وهو جود الله موجودا. 


المسلمين» لکن لهم في الي وك قولان, والذي عليه أكابر العلماء 
وجمهورهم أنه لم يره بعيّنهء كما دلَّ على ذلك الكتاب والسنة. 

والِخُلَةُ لمّا كانت ممکنةً اتخذ إبراهيم خليلاء واتخذ محمدًا أيضًا خلیلا 
كما في «الصّحيحين»2 27 من غير وجو عن النبي انه قال: (إِنَّ الله تحني 
یلا كما انََدٌ إبراهيم حَلِيلًا» وقال يَكِلَهِ: «لو كنت متَخِدًا مِنْ امل“ الأزض 
ليلا لانَحَذْتُ أبا بكر خَیلّا ولکن صَاحِبكُم حَلِيلٌ ای۵ . يعني نفْسّه. 

الوجه السابع: قولهم: «وإذا كانت اللّطائف لا تظهر إلا في الكنائف0» 
ثل الرّوح وغيرهاء فكلمة الله التي بها خلقت الكثائفٌ تظهر في غير كثيفٍ 


ص 
و2 


كلا). 


فيقال لهم: ظهور اللطائف في الكثائف كلام مجمل؛ فإن أردتم أن روح 
الإنسان تظهر ني جسدہ أو الجنيّ يتكلّم على لسان المصروع ونحو ذلك؛ 
فليس هذا مما نحن فيه» وإن أردتم أن الله تعالیٰ نفسَه جا ال مدر 


(١)‏ من ذلك ما أخرجه البخاري (٣۳۲۳)ء‏ ومسلم (۱۱۷) عن عائشة د سا قالت: :امن زعم 
أن محمدًا رأئ ربه فقد أعظم...» الحديث. ومن قال: إن رسول الله يك رآ استدل ہما 


أخرجه مسلم في صحيحه (17/7) عن ابن عباس» قال: ماكب لواد مارک € [النجم: ]1١‏ 
ل وَبِقَدَ ْيَأ € [النجم: 1١‏ قال: «رآه بفؤاده مرتين». قال المرّوذي: قلت لأبي 
عبدالله: عراوك سیف امن زعم أن محمڈا. .. فبأي شيء يدفع قولها؟ 
قال: بقول النبي ا رأيت ربي. وقولّه أكبر من قولها. انظر: «بيان تلبيس الجھمیة) 
(۷/۷) المجموع الفتاویٰ) .)٥١١ /٦(‏ 

(۲) البخاري (٥٦٥٥)ء‏ ومسلم (077) عن جندب ذَينَهُ. 

(۳) «أهل» ووں ہہ تو موس 

(0) (و): لا ومثلها ف لرا الآتة كلها 


النزاع؛ فأين الدليل عليه وأنتم لم تذكروا إلا ما يدل على نقیض ذلك؟ 

الوجه الثامن: أن هذا أمرٌ لم يدل عليه عقلٌ ولا نقل» ولا نطق نبي من 
اا ی سا قاسل نلرب فدہ راتا نا 
ذلك الکذٌابونء كالمسيح الدّجال الذي يظهر في آخر الزمان ويدّعي الإلهيّة 
یل الله ا عيسئ ابن مریم مسيح الهدئء ميقل مسيحٌ الهدئ الذي ادُعیت 
فيه الإلهيّةُ بالباطل المسيح الدّجال الذي ادّعئ الإلهيّةَ بالباطلء ويُبيّنُ أن البشر 
لا يَحُلٌ فيه رب العالمين. 

ولهذا لما أنذر التي ية بالمسيح الدَّجَالء وقال: ما من تب إلا وقد أنذُر 
ا اليح الدَّجََالَ حتیٰ نوحٌ أنْذَّرَ قوْمّه به). وذكر انی پا له ثلاث دلائل 
ظاهرة تظهر لکل مسلم» تبن کذبّہ: 

أحدها: قوله: ١مَكْتوب‏ بِيْنَ عبْتيهِ كَافْقٌ اك ف را يَْرَؤه كل مُؤین: قارئ 
وغير قارئ». 

الثاني: قوله: «واعْلّمُوا أن أحدًا منگم لن يَرَى ربّه حتّى يمُوتَ). 

فیین أن الله لا یراہ أحدٌ في الڈنیا ييه وکل بشر فإنه ير في الدّنيا بالعين؛ 
فعُلِم أن الله لا یتجد ببشر. 

الثالث: قوله: «إنه أعْوَرٌ وإنَّ ربكم لِيْسَ بأعور»(". ودلائل نفي الربوبيّة 
عنه كثيرة. 


)١(‏ المثبت من (و)) وفي سائر النسخ: ايتجسد). 
(۲) الجُمل المذكورة هي مجموع حديث واحد» مضیٰ تخريجه (۸۸/۱]). 
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لکن لما کان حلولٌ اللّاهوت في البشر واتحاڈہ!''به مذهبًا ضل به 
طوائف كثيرون من , بني آدم: حارو م ير لالس ا لدان 
بخوارق عظيمة» والنصارئ احتجّوا على إلهيَّةِ المسيح بمثل ذلك- ذكر 
النبي ياه من علامات كَذِبه أمورًا ظاهرة لا يُحتاج فيها إلى بيان موارد التزاع 
التي ضل فيها خلق كثيرٌ من الآدميين» فإن كثيرًا من الناس بل أكثرهم» تدهشهم 
الخوارق حتیٰ يصدّقوا صاحبھا!'' قبل النظر في إمكان دعواه» وإذا صدقوه 
برجم ھے ‏ ہہ ہے ےوہ 
والاتحاد في بعض المشایخء أو , بعض آهل البيت. أو غيرهم من أهل الإفك 
والفجور. 

وہذا يظهر الجواب عمًا يورده , بض آهل الكلام كالرّازي" على هذا 
الحديث» حيث قالوا: دلائل کون الدّجال ليس هو الله ظاهرة» فكيف يَحتحٌ 


الي بيا على ذلك بقوله: «إنه أعور» وإن ربكم ليس بأعور»؟ 

وهذا و ۶ ً۷" 
وبالأدلة البيّنة التي تين فساد الأقوال الباطلة» وإلا فإذا کان بنو إسرائيل في عهد 
موسئ ظنوا أن العجل هو إله موسئء فقالوا: هذا إلهكم وإله موسیٰء وظدّوا أن 
موسیٰ نسيه. 

والنُصارئ مع كشرتهم يقولون: إن المسيح هو الله وفي المنتسبين إلیٰ 
القبلة خلقٌ كثيرٌ يقولون ذلك في كثير من المشايخ وأهل البيت» حتئ إن كثيرًا 


)١(‏ (المطبوع): «واتخاذه» مخالف للأصول. 
(۲)(و): «ما فيها). 
(۳) «كالماردني» كتبت مهملة في (ي). 


ری 


من أكابر شیوخ المعرفة والتصوّف یجعلون هذا نہایة التحقيق والتوحيد» وهو 
أن يكون المو خد هو الموځد» وینشدون: 
ماوخ الواج+ من واحد إِذ EEE,‏ یا 
تۇي دمَنيخجرعنتننو عارقة الواجد 
کی اانه ونَفْتٌمن بَتعتّے عه لاح 

فكيف يُستبعد مع إظهار الدّجال هذه الخوارقٌ العظيمة أن يُعتقد فيه أنه 
الله وهو يقول: أنا اللہ وقد اعقَدَ ذلك فيمن لم يُظهر فيه مثل خوارقه من 
الكذّابين» وفيمن لم يقل: أنا الله كالمسيح» وسائر الأنبياء والصالحين. 

الوجه العاشر”©: قولهم: «فكلمة الله التي بها خلقت اللّطائف تظهر في غير 
کثیف كُلّا). 

فيقال لهم: كلمة الله التي یڈعون ظهورها في المسیح؛ أهي كلام الله الذي 
هو صفته» أو ذاتُ الله المتكلّمةٌ أو مجموعُھا؟ فإن قلتم: الثم نشین 
الكلام. فهذا يراد به شيئان: 
إن رڈ به أن الله أنزل كلاه علئ المسيح كما أنزله علئ غیرہ من الرّسل؛ 
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س 


فهذا حق اتفق عليه أهل الإيمان» ونطق به القرآن. 
وإن أَرِيدَ به أن كلام الله فارق ذاته وحلّ في المسيح أو غيره» فهو باطل: 
مع أن هذا لا ينفع النصارئ؛ فإن المسيح عندهم إلهٌ خلق السماوات والأرض» 
)١(‏ هذه الأبيات منسوبة للهروي صاحب «منازل السائرين». قال المصئف في معرض كلامه 
عن مذهب الحلاج كمافي (مجموع الفتاویٰ) (۸/ ۳۱۷): «وكلام صاحب منازل 


السائرين وأمثاله يشير إلى هذا وتوحيده الذي قال فيه...٠‏ ثم ورد الأبيات المذكورة. 
(۲) كذا جاء العد ب «العاشر» بتجاوز «التاسع» وعليه جرئ التسلسل بعد ذلك. 


شه 


وهو عندهم ابن آدم وخالق آدم» وان مریم وخالقٌ مريم: ابنها بناسوته وخالقھا 
بلاهوته. 
وإن أرادوا بظهور الكلمة ظهورٌ ذات الله أو ظھور ذاته وكلامه في الكثيف الذي 
هو الإنسان» فهذا أيضًا يراد به ظهورٌ نوره في قلوب المؤمنين» كما قال تعالئ: 
ال دور ات وتِ وَالْارْضِ € [النور: ه] إلیٰ قوله(2: ہل ہیک درق 42 [النور: 

٠‏ الآيات. وكما ظهر الله من طور سیناء وأشرق من سَاعير» واستَعْلن من 
جبال قَارَانَء وكما تجلّیٰ لإبراھیم؛ كما ذكره في التَّوراة"2» فهذا لا يختص 
بالمسیح؛ بل هو لغيره كما هو له. 

وإن أرادوا أن ذات الرّب حلت في المسيح» أو في غيره» فهذا محل اتراي 
فأين دليلهم على إمكان ذلك» ثم وقوعه؟ مع أن جماهير العقلاء من أهل الملل 
وغيرهم يقولون: هذا غير واقع» بل هو ممتنع. 

الوجه الحادي عشر: قولهم: «فكلمة الله التي بها مُلِقت اللّطائف تظهر في 
غير کثیفپ کا“ كلام باطل. 

فان ظهور ما يظهر من الأمور الإلهيّة إذا أمكن ظهوره فظهور”" في 
الأطيف أولئ من ظهوره في الكثيف؛ فإن الملائكة تنزل بالوحي على 
الأنبياء َلك وَتَلَقَئ کلام الله من الله وتنزل به على الأنبياء لكا ء فيكون 
وصول کلام الله ای الملائكة قبل وصوله إلى البشر وهم الوسائط كما قال 
تعالیٰ: ظا ور سولا یوی بإِذْنِف ما وك 4 [الشورى: 6١‏ ]. 


)١(‏ في (و): أكمل الآية بنصّها إلى قوله: هک دِرّی4. 
(۲) (و): «ذكر في النور» خطأ. 

)۳( (د.ع): «بظهوره». 

)٤(‏ (و): «منه» بدل: امن اللّه). 
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والله تعالیٰ أيّد رسله من البشر حتیٰ أطاقوا التلقٌی عن الملائكة» وكانت 
الملاتكة تأتيهم أحيانًا ني غير الصورة البشريّة واخاتااق الصوزة الشركة 
فكان ظهور الأمور الإلهيّة باللطائف ووصولها إليهم أولئ منه بالكثائف. ولو 
جاز أن يتّحد الرَّبّ سبحانه بحي من الأحياء ويَحُل فيه لكان حلوله في مَل من 
الملائكة واتحاده به أولئ من حلوله واتحاده بواحد من البشر. 

الوجه الثاني عشر: أن التاسوت المسيحي عندهم الذي اتحد به هو البدن 
والروح معَا؛ فإن المسبح كان له بدن وروح كما لسائر البشر واتَّد به عندهم 
اللأهوت» فهو عندهم اسم يقع علئ بدن وروح آدميِينِ فين ِن وعلیٰ اللاهوت» 
وحینتِ فاللّاهوت علئ رأيهم إنما انّحد في لطي وهو الرُوح» وكثيفٍ وهو 
البدن» لم يظهر في كثيفي فقطء ولولا اللّطيف الذي كان مع الكثيف. و 
الرُوح لم يكن للكثيف فضيلة ولا شرف. 

الوجه الثالتٌ عشر: أنهم يشبّهون اتحاد اللّاهوت بالنّاسوت باتحاد الرُوح 
بالبدن» كما شبّهوا هنا ظهورّه فيه بظهور الرّوح في البدن» وحينتذٍ فمن المعلوم 
أن ما يصيبٌ البدن من الآلام تتألم به الروح» وما تتألم به الوح يتألم به البدن؛ 
فیلزم”'' أن يكون التاسوت لما صلب وتألّم وتوجّع الوجع الشديد كان 
080 

وقد خاطبتٌ بهذا بعص النصارئ فقال لي: الروح بسيطة؛ أي: لا يلحقها 
ألم. 


نقل- له: فما تقول في أرواح الکفار بعد الموتء أمنعّمة أو معدّبة؟ 


(۱) (و» ط.النيل): «فيلزمهم؟. 


فيه 


فقال: هي في العذاب. 

فقلت: قحلم أن الوح المُمَارِقَةَ تنعّم وتَعدَّبء فإذا شبّھتم اللّاهوت في 
الَاسوت بالرّوح في البدن لزم أن تتألّم إذا تألم“ النّاسوت كما تتألّم الرُوح إذا 
تألّم البدن» فاعترف هو وغيره بلزوم ذلك. 

الوجه الرابعَ عشر: أن قولهم: «وإذا كانت اللّطائف لا تظهر إلا في 
الكثائف» فكلمة الله لا تظهر إلا في كثيف كلا تركيبٌ فاسدٌّ لا دلالة فيه» وإنما 
یدل إذا ينوا أن کل لطيفي بأنه يظهر في كثيفء ولا يظهر في غيره» حتئ یقال: 
فلهذا ظهر الله في كثيفي ولم يظهر نی لطيف. 

وإلا فإذا قيل: نه لاحل لا في لطیفِ ولاکٹیف. أو قیل: إنه َل فيهما» 

بطل قولهم بوجوب حلوله في المسيح الكثيف دون اللطيف» وهم لم يولّفوا 
الحجّة تأليًا مجاه ولا دلوا على مقدّماتها بدليل» فلا اتا بصورة الدّليلء ولا 
ماده بل مغالیطً لا تروج إلا علیٰ جاهل يقَلَدُهم. 

AON ف یى۹۹۶‎ a lS, 
دعوئ مجرّدة» وأرواح بني آدم تظهر في أبدانہم» ولا تظهر في أبدان البهائم» بل‎ 
ولا في الجن» والملاتكة تتصورٌ في صورة الآدميّين وكذلك الجنء والإنسان‎ 
لا يظهر في غير صورة الإنسانء فأيٌ دلیل من كلامهم علئ أن الب يحل ني‎ 
لاتان الكکفت ولا بش فق القتفت؟‎ 


والقوم شرعوا یحتجُون على تجسّم كلمة الله الخالقة فقالوا: «وأما تجسم 
كلمة الله الخالقة بإنسان مخلوق وولادتہما معّاء أي الكلمة مع الناسوت: فإن الله 


(۱) (و): «كما يتألم». 


کل فا نر ری ازم راححاف ار فک د 
دلالة لا قطعيّةٌ ولا ظنيّةٌ على تجسيم کلمة الله الخالقة وولادتہا''' مع الناسوت. 

الوجه الخامس عشر: أنهم قالوا: «وأما تجسّم كلمة الله الخالقة» : ثم قالوا: 
«فكلمة الله التي بها خَلِقّت اللطائف» فتارةً يجعلونها خالقة وتارةً يجعلونها 
مخلوقا بها("؛ ومعلومٌ أن الخالق ليس هو المخلوق به» والمخلوقٌ به لیس هو 
الخالق؛ فإن كانت الكلمة خالقة» فهي حَلقتٍِ الأشياء لم تخلّق الأشياءٌ بهاء 
وإن كانت الأشياءٌ خلقت بہاء فلم تَحْلَقي الأشياء» بل خلقت الأشياءٌ بها. 

"×0 ت۰۰ أراد‎ ۰ ٤ 
کن فيكونء لكان هذا حقّاء لكنهم يجعلونها خالقة مع قولهم بما يناقض ذلك.‎ 

الوجه السّادسَ عشر: أن يقال لهم: إذا كان الله لم يخاطِب بشرًا إلا وحپّا 
أو من وراء حجاب: أو يرسل رس ولا فيبوحي بإذنه ما يشاءء فتكليمه للبشر 
بارجن ويد ور سجناب» كنا كأ نوما وبا رسال ملك کیا ابمل 
الملاتكة» إما أن يكون کافیّا في حصول مراد الربٌ من الرّسالة إلى عباده أو ليس 
کافیّاء بل لا بدٌ من حلوله نفسه في بشر. 

فان كان ذلك کافیا أمكن أن يكون المسبحٌ مثل غيره؛ فيوحي الله إليه أو 
يرسلّ إليه ملكا فيو حي بإذن الله ما یشاءء أو يكلّمه من وراء حجاب كما کلم 


موسیٰءو ہ حینئذ فلا حاجة به إلئ اتحادہ ببشر مخلوق. 


(١)(و):‏ لايخاطب». 
(٢٦‏ (ي): اولا أنها». 
(۳) (ي ): «مخلوقاتها». 


وإن کان المتكلم لیس كافيًا وجب أن حد بسائر الأنبياء» كما اتحد 
بالمسیح؛ فيتحد بنوح وإبراهيم وموس 

الوجه السَابعَ عشر: وهو أنه من المعلوم أن الأنبياء الذين کانوا قبل 
المسيح أفضل من عوامً ٌ النصارئ الذين کانوا بعد المسيح» وأفضلٌ من اليهود 
الذين كذّبوا المسيح. 

فإذا کان الربٌ قد بقل بانّحاده في المسيح حتئ كلم عباده بنفسه؛ 
فیتحد!'' بالمسيح محتجبا ببدنه الكثيف» وكلّم بنفسه اليهود المكذبين للمسيح 
وعوامٌ التصارئ وسائرٌ من كلّمه المسبح- فكان أن يكلم من هم أفضلٌ من 
هؤلاء من الأنبياء والصّالحين بنفسه أؤلئ وأحرئء مثل أن یتٌجد بإبراهيمَ 
الخلیل فيكلّم إسحاق ويعقوب ولوطًا محتجبًا ببدن الخليل» أو یتٌجد بيعقوبَ 
فيكلّم أولاده أو غيرّهم محتجبًا ببدن يعقوبء أو یتٌجد بموسیٰ بن عمرانَ 
فيكلّم هارون ویوشع بن نون وغيرّهما محتجبًا ببدن موسئء فإذا كان هو 
سبحانه لم يفعل ذلك إما لامتناع ذلك» وإما لأن عرته وحكمته أعلئ من ذلك 
مع عدم الحاجة إلى ذلك= علم أنه لا يفعل ذلك في المسيح بطريق الأولى 


والأحرئ. 


وداود وغیرهم» يبين هذا: 


الوجه الثامن عشر: أنه إذا أمكنه أن يتّحد ببشر فاتحادہ بملك من الملائكة 
أولئ وأحرئء وحَيئذٍ فقد كان اتحادّه بجبريل الذي أرسله إلى الأنبياء أولى من 
اتحاده ببشر يخاطب اليهود وعوامٌ النصارئ. 


(۱) «وموسئ» ليست في (ي). 
(۲) (و): «متحذا). 
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فصل 
قالوا: «ولذلك ظهر في عیسیٰ ابن مريم؛ إذ الإنسان أجل ما خلقه الله 
ولهذا خاطب الخلق: وشاهدوا منه ما شاهدوا». 
فيقال: إن ادّعيتم ظهوره في عيسئ كما ظهر في إبراهيم وموسئ ومحمدِ 
صلوات الله عليهم وسلامه» وكما يظهر في بيوته التي أَذْنْ الله أن تَرْقَع ویٛذکر 
تر یں پر سر ےت ےہ 
غير خلول ذاه فى البشرولا اتحادة نهت = فهذا أمرٌ مشترك بین المسیح وغيره 
فلا اختصاص للمسيح بهذاء وهذا أيضًا قد ب ہیا وہ 
في الصَّالحِينَء وهذا مذكورٌ عندهم في بعض الكتب الإلهيّة» كما في كُتُبِهِمْ في 
المزمور الرابع من الزبورء يقول داود عي في مناجاته لربه: «وليفرح 
لمتوگلون عليك إلئ الأبد هجون تخل فبهم ويفتخرون»'27. 
ارا الف و "بت 
سو یع وی ل ل سج أن ذات الله نفسه 
ت بالبشر ویصیر اللاموت والناسوت كالئار والحديد» والماء واللبن» 
0 4 1 جال ال ان ومع 


ومحيّته وذكرٌه وعبادته ونوره وهداه. 
وقد يعبّر عن ذلك بحلول المثال العلمى» كما قال تعالئ: 
ر هو الى فى السَمَاء إله وف الْأَرضٍإلنه74" [الزخرف: ٢۸]ء‏ وقال تعالیٰ: وهو 


)١(‏ جاء في سفر المزامیر الإصحاح (220» الفقرة(51١)‏ «وليفرح جميع المعته مير' بك 


ولیھللوا للأبد. أنت تظللهم فیہتھج بك من يحبون اسمك). 
(۲) أثبتٌ هذه الآية من (و) وليست في سائر النسخ. 
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سے 


[الروم: ۲۷]. فهو سبحانه له المثل الأعلئ في قلوب أهل السماوات وأهل 
الأرض 


َه فى اَل اٹ وف ال 8 [الأنعام: رم۴ له المكلٌ الگا في اَلسَموتٍ والارضٍ 4 


۰ | 0 ف 4 3 مت 
ومن هذا الباب ما يرويه النبيٌ لا عن ربّہ''' قال: اه مم 
عَبْدِي مَا ذکرں؛ وتحرکت بي شَفتاة200, فأخير أن * شفتيه تتحرّك به > أ : 
0 ۰ 57 0 8 و عر 
وكذلك قوله في الحديث الصحيح”22): «عَبّدي مَرِضْتٌ فلم تعَذّني» فيقول 
العَبْدٌ: رب كيف أعودٌّكَ وأنتَ رب العَالمِينَ؟ء فيقُولٌ: أما عَلِمْتَ أن عَبْدِي فَلانًا 
مَرِضء فلو عدتَهُ لوجدتني عند٥).‏ 


فقال: لوجدتني عنده» ولم يقل: لوجدتنی إياه» «وهو عنده» أي: في قلبه» 
والذي في قلبه: المثال العلمی. 


وقال تعالیٰ: «عبدي جُعْتٌ فلم يُطْعِمْنيء فيقول: كيف أطِْمُكَ وأنت رب 
العالمين؟ فيقول: أما عَلِمْتَ أن عَبْدِي فلانًا جَاع كَلَوْ أطْعَمْتَهُ لوَجَدْتَ ذلِكَ 
عِنْدِي) ولم يقل لوجدتني قد أكلته. 


(۱) (و): «وقال تعالئ». 

(۲) بعدها في (و): «في الحديث الصحيح). 

(۳) أورده البخاري في صحيحه (۹/ )۱٥١‏ معلّقَاء وأخرجه ابن ماجه (۳۷۹۲) والحاكم في 
المستدرك )۱۸۲١(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقد صوب 
الدارقطني كما في العلل (4/ )٠١‏ طريق محمد بن مھاجر؛ وعبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر» عن إسماعيل بن عبيد الله» عن كريمة بنت الحسحاس» عن أبي هريرة ص . 
وينظر: «تغليق التعلیق) (0/ .)۳٦٣۲‏ 

)٤(‏ مسلم )۲٥٦۹(‏ عن أبي هريرة ذَنهُ. 


وكذلك قوله في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري!'' عن أبي هريرة 

عن النبي َة قال: يقول الله تعالیٰ: ١‏ مَنْ عَادَئ لِي وَلِا ققد آذنتةُ بِالحَرْب. وَمَا 
تَقَرََّ قرب لي عدي بن لٍ ڌاءِ ما رضت علي وَلا يرال عَبْدِي يكَقَرّبُ إِلَيٌ 
لوال حت اجب | ا خيبثة: كنت سَمْعَة الي مع پى وَبِصَرَهُ الذي يبور 
به وَيَدَه التي بطش بها وَرِجْلَهُ آي يَمْشِي ي بھا). 

وفي رواية: «فبي يَسْمَعٌ» وَبي يُنْصِرٌ وبي يَبْطِشُء و وَبِي يَمْشِيء ولَيِنْ ساني 
لَأُعْطِيئَكُ لن اسْتعَادنِي لأَعِيدَنّهُ وَمَاتَرَكَدْتُ عَنْ شَيْءِ آنا َاعِنُهُ تَرَدوِي عَنْ 
َبْضٍ تفس عَبْدِي المُؤْمِنِء يَكْرَهُ المَوْتَ وَأَكْرَهُ مَسَاءَ ها . 

وهذا الحديث قد يحتجٌ به القائلون بالخُلولِ العام» أو الاتحاد العام أو 
وحدة الوجودہ وقد يَحْتجٌّ به من يقول بالخاصٌ من ذلك» كأشباه النصارئ 

والحديث ححة غل افو فإنه قال: امَنْ عَادَى لي وَلِيّا فَقَد آذنته 
بِإلحَرّب» فأثبت ثلاثة: وليًا له وعدرًا يعادي ولیه» وميّر بين نفسه وبين وليّه 
وعدو ول فقال: «مَنْ عاد لي وَل ققد آذنته بالخرب٢ء‏ ولكن دل ذلك علیٰ 
أن وليه الذي والاه فصار يحب ما يحبٌ» ويبغض ما يبغضء ويوالي من يوالي» 
ويعادي من يعادي» فيكون الرَّبّ مُؤْذنًا بالحرب لمن عاداه» بأنه معاد لله. 

م تساي رونا تارب سرت موہ سو 
١ Ts‏ ولا رال عَبْدِي يقرب ب إِلَيَ 
بالنوًافل > خی أَجبّةُ ٤ء‏ فبيّن أنه يحبّه بعد تقرّبه بالتوافل والفرائض. 


8 


.)٦٥٦٦٢٤()١( 


هرمو سر هاس 
7 «فإدا أحببته 2: گنت سَمْعَهُ نمه الي ټغ بو ويَصَرَُ الي سر ہی 
ويله الي بطش "تر الي يذه يَمْشِىِ بها ). 

کو الحارك سورس اریہ هو صدرہ وظهره ورأسه 
وشعره» وهو كل شيء أو نی كل شيء قبل التقرّب وبعده» وعند أهل 
الحلول!'' الخاص ارهن وهو انار لخدن والماء واللبن» لا يختصٌ 
بذلك آلة الإدراك والفعل. 

ثم قال و ابي يسْمَّعْ» وبي يُنْصِرٌ وبي يَبْطِشُء وبي يَمْشِي)؛ وعلیٰ 
قول هؤلاء: الرب هو الذي يسمع ويبصر ويبطش ويمشي. والرسول إنما قال: 
ا(قبى). 

05س 5 کو ے‫ 7- kK‏ 2 3 ف7 7۲ 0 242 , 

نم قال: «ولئن سَالني لاعطينه. وليِنِ استعاذني لأعيذنة». فجعل العبد 
سائلا مستعيذاء والربٌ مسئولا مستعاذا به» وهذا يناقض الاتحاد. 

وقوله: فی يم يسشمع" مثل قوله: ١مَاتحرّكث‏ بي شفتاه)» يريد به المثال 
ان 


فوليٌ الله یکون الله" في قلبه. أي: معرفته ومحبته وهداه وموالاته» وهو 
المثال العلمي» فبذاك الذي في قلبه يسمع ويبصر ويبطش ويمشي. 

والمخلوقإذا حب المخلوق أ وعطمه أو اطامۃ يعبر عمه یکل هذا 
فيقول: أنت في قلبي وفي فؤادي؛ وما زلت بين عيني» ومنه قول القائل': 


)١(‏ «أهل الحلول» مثبتة من (و) وليست في سائر النسخ. 
(٢‏ (دءع المطبوعتان): «وقول الله فيكون اللہ . 


(۳) (و): «الشاعر». 


.7+0 ده ذ ہو ]21 و ا ا 
مثالك في عَيِْيْ وذكرك في فيي ومَشوَاك في قلبي فَاَيْنَ تغيبٌ') 


وقول الآخر 
2 1 ۶ 2 5 
ومن عَجَبي أني أحن إليهم وأسأل عَنْهُمْ من لقث ت وهم معي 
مو 


وتطلبهم عَيِْيْ وهم في سَوادِها ويَشْتَافهَ و قلي ہم بین أو اش 

ومثل هذا كثير» مع علم العقلاء أن نفس المحبوب المعظم هو في نفسه. 
ليست ذاته في عين مُحِبّه ولا نی قلبه. ولكن قد يشتبه هذا بهذا حتئ يظن 
الغالطون أن نفس المحبوب المعبود في ذات المحب العابد. 

ولذلك غلط بعص الفلاسفة حتئ ظنوا أن ذاتَ المعلوم المعقول يتحد 
بالعالم العاقل» فجعلوا المعقول والعقل والعاقل(" شيئًا واحدًاء ولم يميّزوا 
بين حلول مثال المعلوم' وبين حلول ذاته» وهذا يكون لضعْفيٍ العقل وقوة 
سلطان المحبة والمعرفة» فیغیب الإنسان بمعبوده عن عبادته» وبمحبوبه عن 
محبته» وبمشهوده عن شهادته» وبمعروفه عن معرفته» فیفنیٰ من لم يكن عن 


)١(‏ ذکر البيت ياقوت الحموي في معجم الأدباء» (۳/ )۱۱۹١‏ منسوبًا لأبي الحكم 
الإشبيلي وفيه: (خيالك في وهمي) بدل: (مثالك في عيني). 
)٢(‏ ذكرهما السلفي في «أخبار وتراجم أندلسية» (ص74١)‏ عن غانم بن الوليد المخزومي 
الأشوني أنه أنشده: 
ومن عجب أن أي أحنٌ إليهم وأسألٌ نهم کل ركب وهخ معي 


فييكي دما طزفي وهم في سَواده ویشکو جُویٰ قلبي وهم ب بَيْنَ أَضْلُعِي 
وذكر ياقوت في «معجم البلدان» (۱/ ۲ ۰)عند (أَشُونّة) : (غانما) المذکور أَنفَاء قال: 


«وهو الذي یقول فيما ذکر السَّلَفي. .. وذكر الأبیات. 
(۳) «والعاقل» ليست في (ع). 
(٤)(د‏ ي): (المعلول) (ع): (المعقول). 


دنک 


شهود العبدہ لا أنه نفْسَه يَعْدَمُ ویفنیٰ''' ي من لميزل في شهود» ۾ 


البسطامى: «سبحاني» أو «ما في الجبة إلا الله». 

وف ها 8 شكاية وهنو آن فصا كان يحب لخر فالقئ 
المحبوبٌ نفسه في ماءء فألقئ المحبُٔ نفسه خلفهہ فقال: أنا وقعت» فَلِمَ وقعْتَ 
نت؟ فقال: غِبْتٌ بك عنى» فظننتٌ أنك آئی. 

هوك لعي | الس للا سے ع وا ا شارت 
مستغرقًا في محبوبه» لا يشهد قله ء غير ما فی قلبه» وغاب عن شهود نفسه 
وأفعاله» فظرً أنه هو نفس المحبوب» وهذا أهون من أن يظن أن ذات 
0 
ھتاہ ed‏ من البشر هو اله آو إن ل حا فيه قد یکو 
وخا ۹۷۹ , 

وإنما المراد أن معرفة الله فيه» واتحاد المأمور به والمنهت عنه والموالى 
والمعادي» كقوله تعالیٰ ٭إإِنَ ان لیے ته يبأ يعوناء إذ پبایھورے الله # [الفتح: ۱° 


)١(‏ المثبت من (ط.النيل)ء (و): «ويبقئ» (ع): «ينفئ» وفي (د» ي) مهملة. 

(۲) «في» ليست في (و؛ ي» ط.النيل). 

(؟) «البسطامي» ليست في (د» ي»ع). والبَسطامي هو: طيفور بن عيسئ بن آدم بن عیسیٰ. 
توفي سنة إحدئ وستين ومائتین. انظر: «وفيات الأعيان» (۲/ ۵۳۱) «العبر» (۱/ ۳۷۶۵). 

)٤(‏ بعدها نی (و): لاقل). 

)٥(‏ «غیر» ليست في (و). 


7یئ 


4 ع 


وقوله: من بطع أَلرَسول مد أطَاعَ أ 


وليس ذلك لأن الرّسول هو اش؛ ولا لأن الله نفسّه حال في الرسول» بل 
لآن ال هول ا پتا نام الله يه رھ ا عنما ديرا ا ع وت ها نه الله 


لله # [النساء: ۸۰]. 


ويُبغض ما يبغضه الله ويوالى أولياء ال ويعادي أعداءً اللہ فمن بايعه على 
السّمع والطاعة فإنما بايع الله على السّمع والطاعة» ومن أطاعه فإنما أطاع الله. 

وكذلك المسيح وسائرٌ الرّسل؛ إنما يأمرون بما يأمر الله به» وينهون عما 
ينهئ الله عنه» ويوالون أولیاء الله ويعادون أعداء الله» فمن أطاعهم فقد أطاع اللہ 
ومن صدقهم فَقَبِل منهم ما أخبروا به» فقد قبل عن الله» ومن والاهم فقد والیٰ 
الله ومن عاداهم وحاربهم فقد عادئ الله وحارب الله. 

ومن تصوّر هذه الأمور تبيّن له أن لفظ «الحلول» قد يُعبّر به عن معنّى 
صحیح» وقد یعبّر به عن معنى فاسد. 

وكذلك حلول كلامه في القلوب؛ ولذلك كره الإمام أحمد بن حنبل 
الكلامً في لفظ حلول القرآن في القلوب» كما قد كر في غير هذا الموضء(". 

ومما يوضح هذا أن الشيء له وجوڈ في نفسه هو هو وله وجودٌ في 
المعلوم''' والأذھانء ووجودٌ ني اللفظ واللسانء ووجوةٌ في الخط والبنان'", 
وجود عینیّ شخصؾء وعلميء ولفظيٌّ» ورسميّء وذلك کالشمس مثلاء فلها 
کت نحققٌ في نفسهاء وهي الشّمِسٌ التي في السماء ثم یتصوٌّر بالقلب الشمسء ثم 
بطق الات بلاط الس کب بالق :الس 
)١(‏ انظر: ( مجموع الفتاویٰ) .)٥٦٦٤/۸(‏ 


(۲)(و): «العلوم». 
(۳( الملبت من (و)» وفي باقي النسخ: «والبيان». 


ری 


فإذا رأئ الإنسان في کتاب خط الشمسء أو سمع قائلا يذكر الشمس 
قال: هذه الشمس قد جعلها الله سراجًا ومَّاجاء وهذه الشمس تطلع من 
المشرق وتغرب في المغرب؛ فهو يشير إلى ما سمعه من اللّفظ ورآه من الخطء 


وليس مرادہ نفس اللّفظ والخط؛ فإن ذلك ليس هو الشمس التي تطلع وتغرب» 
٦‏ نما وهو ۹" العطارى هما 


وكذلك قد ری اسم الله مكتوبًا في كتاب ومعه اسم صنم» فيقول: آمنت 
بہذاء وكفرت بهذاء ومراده أنه مَؤمنٌ بالله كافرٌ بالصّنمء فيشير إلى اسمه 
المكتواب) ومرادہ: ال . 

وكذلك إذا سمع من يذكر أسماء الله الحسنى قال: هذا رب العالمين» 
ومراده: المسمَّ بتلك الأسماء. 

رہ ات ل ل کور ل 
محمد رسول ال محمد سطرء ورسول سطر والله سطر)”" ومراده بهذه 
الأسماء: الخط فار ها وها لاال ولال 

ومما ية هذا: ما يُرى في المرآة أو الماءء مثل أن يرئ الشمس أو غيرها 
في ماء أو مرآةء فيشار إلى المرئيٌ فيقال: هذا الشمسء وهذا وجهي أو وجه 
فلان» ولیس مرادہ أن نفس میسن أو وجهّه أو وجة فلانٍ ال في الماء 


)١(‏ بعدها في (المطبوعتين): «بهذا الاسم) خلاف الأصول. 


.)51١١5( البخاري‎ )۲( 


أو المرآة» ولكن لما كان المقصود بتلك الرؤية هو الشمس وهو الوجه- دگرہ. 

ثم قد يقال: رآه رؤية مقيّدةٌ في الماء أو المرآة» وقد يقال: رآه بواسطة الماء 
والمرآة» وقد يقال: رأئ مثالّه وخياله المُحَاكي له» ولكنّ المقصود بالرؤية هو 
نفشہ. ومثل هذا كثير. ۱ 

ومعلومٌ أن ما ني القلوب من المثال العلميّ المطابق للمعلوم أقرث إليه 
من اللفظء واللّفظ أقربُ من الخطء فإذا كان قد يشار إلئ اللّفظ والخط والمراد 
هو نفسُهء وإن لم يكن الخط واللّفظ هو ذاه بل به به ظهر وعرف» فَلآن یشار إلى 
مان شر اکم امروف الذى :قلي ھت رفا لفت وضان رر 
في القلب بطريق الأولیٰ. 

والعقلاء انما تتوجّه قلوبهم إلى المقصود المراد دون الوسائل. 
ويعبّرون بعباراتٍ تدلّ علئ ذلك لظهور مرادهم بہاء كما يقولون لمن يعرف 


علم غيره» أو لمن يأمر بأمره» ويُخبر بخبره» هذا فلان» فإذا كان مطلوبهم عِلمَ 
عالم» > أو طاعة أمير» فجاء نائبه القائم مقامّه في ذلك قالوا: هذا فلان» أي 


المطلوبٌ منه هو مع هذاء قلاتحاد المقصود مهما يعبّرون عن أحدهما بلفظ 
الآخرء كما يقال: عكرمة هو ابن عباس» وأبو يوسف هو أبو حنيفة. 

ومن هذا الباب ما يذكر عن المسیح 44# أنه قال: «أنا وأبي واحد» من 
رآني فقد رئ ابي“ وقوله تعالئ فيما حكاه عنه رسوله: «عَبْدِي مَرِضْتَ فَلَمْ 
شی عیب فت فلم وني ویشبھہ قود: 19 ایت بيئك إ3 
يبايغورت أله © [الفتح: »]٠١‏ فينبغي أن يعرف هذا النوع من الکلام فإنه تنح به 


(١)(و):‏ «دائمًا». 
)٢(‏ إنجيل يوحنا: (١۱)ء‏ (4): امن رآني رأئ الأب» ألا تؤمن بأني في الأب وأن الأب في». 


جاک 


إشكالات كثيرة» فإن هذا موجودٌ في كلام الله ورسله وكلام المخلوقین في عامّة 
الطوائف» مع ظهور المعنیٰ ومعرفة المتكلّم والمخاطب أنه ليس المراد أن 
00 ا عدت بذات الآخر. 
بل أبلغ من ذلك يطلق لفظ «الحلول» و«الاتحاد» ويراد به معنى صحيح. 
کیا يقال فلا ل وفلان یھنا الحا إذا كانا تی فشا بخان وتضاتن: 
نيو الاك وها دان تھا دم ادها ودا مار ال هه خد 
وبينهما انّحادء ولا يعني بذلك أن ذات هذا اتحدت بذات الآخر» كاتحاد النار 
والحدیدہ والماء واللبن» أو الفُس والبدنء وکذلك!'' لفظ الحلولء والسكنئ» 
راتا وغیرا') ذلك, كما قيل: 
قد تخِللُت مَسْلَكَ الرُوح متي وبِدَاسمَيَ الكَلئِلُ ليله 
والمتخلّل مسلكٌ الروح منه هو محبته له» وشعوره به» ونحو ذلك لا 
٦ب‏ ا 
ساكنٌ في القاب بنئش'ے و ل الاق 


والسّاكن في القلب هو مثاله العلمق ومحبّته ومعرفته*2. فشكن في القلب 
ویو لا عينٌ ذاته» وكذلك قول الآخر: 


إذاسَكَنَ الهَدِيْرٌ عَلَئْضصَفاءٍ 2 وِجُتَ بأنْ بح رک الیم 


(١)(و):‏ «ونحوا. 
(۳) ذكره أبو منصور الثعالبي في «المنتحل» (ص۲۲۲) بلا نسبة. 


)٤(‏ ذكره المستعصمى في «الدر الفرید) (5/ ۴۹۲) بلا نسبة. 
)٥(‏ «ومحبته ومعرفته» ليست في (و). 


بَدَتْفيِهالسَمَاءُ بلاانهراء كَذَاكَ اسمس تَبْدُو وَالتَجُومُ 
ہر و 


كَدَاكَ قُلوْبٌ أَرْبَاب التَّجَلي يُرئفي صَفُوهَا الل العَظ ي0 

وقد يقال: فلانٌ ما نی قلبه إلا اللہ وما عنده إلا اللہ يراد بذلك: إلا ذكره 
ومعرفته ومحبته وخشيته وطاعته وما يشبه ذلك أي: ليس في قلبه ما في قلب 
غيره من المخلوقین بل ما في قلبه إلا الله وحده. ويقال: فلان ما عنده إلا فلان» 
إذا كان يلهج بذكره ويُفَضله علئ غيره. 

وهذا بابٌ واسع» مع عِلّْم المتكلم والمستمع أن ذات فلان لم حل في 
هذاء فضا عن أن تتحد به» وهو كما يقال عن المرآة إذا لم تقابل إلا الشمس: 
ما فيها إلا الشمسء أي: لم يظهر فيها غيرٌ الشمس. 

وأيضًا فلفظ «الحلول» يراد به: حلول ذات الشيء تارة» وحلول معرفته 
ومحبته ومثاله العلمي تارة كما تقدم ذكره. 

وعندهم في النبوّات أن الله حل في غير المسيح من الصَّالحِينء وليس 
امت أنذات ارت حلت فده ب کنا قال فلان ساك في قلبي وحالّ في 
قلبي وهو في سري وسُوَيْدَاء قلبي» ونحو ذلك» وإنما حل فيه مثاله" العلمي. 
وإذا كان كذلك فمعلومٌ أن المكان إذا خلا ممّن يعرف الله ويعبذه لم يكن هناك 
ذكر الله ولا حلّت فيه عبادته ومعرفتہہ فإذا صار في المكان من يَعْرف الله يميد 
ويذكره ظَهَرَ فيه ذکره» والإيمان به وحل فيه الإيمانٌ بالله. وعبادته وذکره» 
وهو بيت الله وق فيقال: إن الله فيه» وهو حال فيه. 


.)۳۱۸/۳( لم أقف على نسبة لهذه الأبيات» وقد أوردها ابن القیم في «مدارج السالكين»‎ )١( 
«كما» مثبتة من (و)ء وليست في سائر النسخ.‎ )۲( 


)۳( (د» ي): «مثله). 


ا نلرب اا و اريت اتی ا ا 
معرفته والإيمانٍ به ومحبته» ونحوٌ ذلك» وقد تقدَّم شواهد ذلك. 

فإذا کان الربٌّ في قلوب عباده المؤمنين» أي: نوہ ومعرفته» وعبّر عن هذا 
اوت اس و جالرن ا إن ارقاق ادات 
بهذا المعنئئ» كما يقال: الله في قلب فلان» وفلانٌ ما عنده إلا اللہ كما قال 
النبي ية في الحديث الصحيح: «أما عَلِمْتَ أن عبّدِي فلاا مَرِضَء فلو عَذْتَه 

وما يزيد ذلك إيضاحًا: ما يراه النائم من بعض الأشخاص في منامه. 
فيخاطبه ويأمره وينهاه ويخبره بأمور كثيرة» وهو يقول: رأيتٌ فلانًا في منامي 
ہو یسمو ود یہ ل 
والأفعالء وقد يكون فيها علومٌ وحکم وآداب ي ت ينتفع بها غاية المنفعة وقد يكون 
ذلك الشتخص الذي زائٰ في المنام حا وهو لا يشعر بان ذاك رآه في نامه فا 
عن أن يكون شاعرًا بأنه قال أو فعل» وقد يقص الرائي عليه رؤياه» ويقول له 
الرائي: يا سيّدي رأيتك في المنام فقلت لي: کذاء وأمرتني بكذاء وینّني عن 
كذاء والمرئئٔ غ لا يعرف ذلك: ولا يشعر به؛ لأن المرئي الذي حل في قلب 
الرائي هو المثال العلمیٌ العَطای للعيني7). 

كما يرئ الرائي في المرآة أو الماء الشخص الموجود في الخارج» فهو 
المقصودہ وبعض المرْئيين في المنام قد يدري بأنه رئي في المنام ويكاشفُ 


)١(‏ (و): «مثل). 
(۲) (و): اللمعنیٰ). 


بذلك الرّائي كما قد يكاشفه بأمور أآخریٰ؛ لا لأنه نفسَه حل فيه. 

والرؤيا إذا كانت صادقة كان ذلك القول والعمل مناسبًا لحال المرئؿ مما 
هو عادته يقوله ويفعله بنفسه» فمثل للرائي مثالّه قائلا له وفاعلا؛ ليعلم أنه نفسَه 
يقوله ويفعله فینتفع بذلك الرّائيء كما يُحكئ للإنسان قول غيره وعملّه ليتعرف 
بذلك نفس القول والعمل المحكيّ» فإن كثيرًا من الأشياء لا يعرفه النّاس أو 
أكثرهم إلا بالمثل المضروب له. إما في اليقظة وإما في المنام» مع العلم بأن عين 
هذا ليس عير هذا. 

ومن توم أنه إذا رأئ شخصّا في منامه بأن ذاه نفسها حلَّت فيه دل على 
جهله؛ فإن المرئيّ ١7‏ كثيرًا ما يكون حیّا وهو لا يشعر بم(" رآه ذلك» لا روه 
تشعر ولا جسمُّهء فلا يَنَوهّم أن ذات روحه تمثّلت في صورته الجسميّة للنّا؛ 5 
بل الممثل في نفس الرائي مثال مطابقٌ له وجسمُه وروځه حيث هما. 

ثم الرؤيا قد تكون من اللہ فتكون حقاء وقد تكون من الشیطانء كما ثبت 
تقسيمها إلى هذين في الأحاديث الصحيحة. 

والسَبْطان كما قد يتمشل في المنام بصورة شخص فقد یتمشل أيضًا في 
الیقظة بصورة شخص يراه كثيرٌ من الناس» يُضِلٌ بذلك من لم يكن من آهل 
ہر و تی لكبر سن ہی ًب یی تس 
کی يرون ماود الكو وقضیٰ ديونّاء ورد ودائع» وأخبرهم بأمورٍ عن 
موتاهم. وإنما هو شيطان تصوّر في صورته؛ وقد يأتيهم في صورة من يُعظّمونه 
من الصّالحين» ويقول: أنا فلان» وإنما هو شيطان. 


)١(‏ (و): دفالرائي). 
)٢(‏ (المطبوعتان): لبمن». 
(۳) (المطبوعتان): امشركي». 


لان 


وقد يقوم شيخ من الشیوخ» ويُخلف موضعه شخصًا في صورته يُسَمُونه 
روحانية الشيخ ورقيقته قیقتہ(' وهو جني تصوٌّر في صورته وهذايقع لكثير من 
الرهبان وغير الرهبان من المنتسبین إلى الإسلام» وقد يرئ أحذهم في اليقظة 
من يقول له: أنا الخلیلء أو أنا موسئء أو أنا المسيح» أو محمد أو آنا فلان 
لبعض الصحابة» أو الحواريّينء ويراه طائرًا في الهواء» وإنما يكون ذلك من 
الشیاطین؛ ولا تكون تلك الصورة مثل صورة ذلك الشخص. 

وقد قال النبي يا امن رَآنِي فی المّنام تقد رآِي حقّا؛ فا الشّيِطانَ لا 
يتمثّل في صُورَتِي)! "» فرؤيته في المنام حق» وأما في اليقظة فلا يُرى بالعين هو 
ولا أحدٌ من الموتئ» مع أن كثيرًا من الناس قد يُرى في اليقظة من يظنه نينا من 
الأنبياء» إما عند قبره» وإما عند غير قبره» وقد یّریٰ القبر انشقّ وخرج منه صورة 
إنسانء فيظن أن الميتٌ نفسّه خرج من قبرہہ أو أن روحه تجسّدت وخرجت من 
القبرء وإنما ذلك جني تَصوّر في صورته ليُضِلٌ ذلك الرائي؛ فإن الرّوح ليست 
عكا تكاون ا تر ارات 0 
فلا یحتاج في ذلك إلى شق التراب» والبدن لم نشی عنه التراب» وإنما ذلك 
تخْييل من الشيطان» وقد جرئ مثل هذا لكثير من المنتسبين إلى المسلمين» 
وأهل الكتاب» والمشركين. ۱ 

ويظن كثير من الناس أن هذا من كرامات عباد الله الصالحين» ويكون من 
إضلال الشياطين» كما قد بسط الکلام في هذا الباب في غير هذا الكتاب» مثل 
«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» وغير ذلك . 


)١(‏ (و.ع): «ورفيقتها» ومهملة في (ي)» (المطبوعتان): «ورفيقه». 
(۲) البخاري (۱۱۰)» مسلم )۲۲٦٢(‏ عن أبي هريرة وَكَنَهُ. 
(۳) انظر: «الفرقان» (ص۱۷۲)» و«مجموع الفتاوئ» (۱/ ۱۷۷)» .)505/1١١(‏ 


هه 


فصل 
وإن أردتم بقولكم: اظھر فی عيسئ» حلول ذاته واتحاده بالمسيح أو 
غيره- فهذه دعویٰ مجرّدةٌ من غير دلیل متقدّم ولا متأححرہ وكون الإنسان أجل 
غ0 تا رگاجا ا ایا نه سز کھت 
الدليل على أن غير عيسئ يل أفضل منه» مشل إبراهيم ومحمدٍ صاى الله 
عليهما وسلم» وهذان اتخذھما الله خليلين» وليس فوق الخُلّة مرتبة» فلو كان 
حل في أجل ما خلقه الله من الإنسان لكونه أجل مخلوقاته لحل في أجل هذا 
النوع؛ وهو الخليل ومحمدٌ صائ الله عليهما وسل وليس معهم قط حجةٌ 
على أن الجسد المأخوذ من مريم إذا لم يتحد باللاهوت على أصلهم أنه أفضل 
من الخليل وموسیٰ. 
وإذا قالوا: إنه لم يعمل خطيئة» فيحيئ بن زكريا لم يعمل خطيئة'» ومن 
عمل خطيئة وتاب منها فقد يصير بالتوبة أفضل مما كان قبل الخطيئة» وأفضل 
ممن لم يعمل تلك الخطيئة» والخليل وموسئ أفضل من يحيئ الذي يُسَمُونه 
ايو حنا المُعْمِدَاني). 
وأما قولهم: «ولهذا خاطب الخلق» فالذي خاطب ا 
مریم وإنما سمع الناسٌ صوته لم يسمعوا غيرٌ صوته» والجتّیْ إذا حل في 
الإنسان وتكلم على لسانه يَظهر للسامعين أن هذا الصوت لیس هو صوت 
جو لف ال ا 


والمسیح 6 لم يكن يُسمَعٌ منه إلا ما يُسمع مِنْ مِثْلِهِ من الرّسلء ولو 


1 


A 


)١(‏ بعدها في (ي. ع): «وأفضل ممن لم يعمل تلك الخطیئة) كذا. 


هزه 


كان المتكلّم على لسان التّأسوت هو جنّاء أو ملكًا لظهر ذلك وعرف أنه ليس 
ل ٹہ وج 

وأما ما شاهدوه من معجزات المسيح 2# فقد شاهدوا من غيره ما هو 
مثلّها وأعظمَ منهاء وقد أحيا يره المیّتٌَ وأخبر بالغيوب أكثر منه» ومعجزات 
ورسالته» كما دلت المعجزات على نبوّة غيره ورسالتهم» لا تدل على الإلهيّة. 

والدّجال لما ادَّعئ الإلهيّة لم يكن ما يظهر على يديه من الخوارق دلیلا 
عليها؛ لأن دعوئ الإلهيّة ممتنعة» فلا يكون فی ظهور العجائب ما يدل على 


فصل 

قالوا: «وقد قال الله على أفواه الأنبياء والمرسلين» الذين تنبّؤا على ولادته 
من العذراء الطاهرة مریم'' وعلئ جميع أفعاله التي فعلها نی الأرض» 
وصعوده إلى السماء. وهذه الثبوات جميعُها عند اليهود مُقِرّين ومعترفين بها 
ويقرؤنها في كنائسهم» ولم ينكروا منها كلمة واحدة». 

مال يدا كانيج ئلا ينوع اس رات اإنه ی و 
العذراء البتول التي لم يمسّها بشرٌ قطّء وأن الله أظهر على يديه الآيات» وأنه 
صَید إلى السّماءء كما أخبر الله بذلك في كتابه» كما تقدّم ذكره. 

فإذا كان هذا مما أخبرت به الأنبياء في الْوّات التي عند اليهود لم ینکر 
ذلكء وإن كان اليهود یتاولون ذلك على غير المسيح» كما" في النْبوّات من 
البشارة بمحمَّد يك فهو حقّ» وإن كان الكافرون به من أهل الکتاب يتأرّلون 
ذلك علا غيره. 


)١(‏ «مریم» ليست في (ع). 
(۲) انظر: ٣٢٣ /١(‏ ۳). 
(۳) بعدها نی (و): «أن ما». 


فصل 
قالوا: «وسبيلنا(21 أن نذكر من بعض قول الأنبياء الذين تنبّؤا على السّيد 
المسيح» ونزوله إلى الأرض. 
قال عِزْرا الكاهن حيث سباهم بُحْتَتَصّر الفريدي(" إلئ أرض بابل" إلى 
أربعمائة واثنتين وثمانينَ سنة: «يأتي المسيح ووخلضن الشعوب والأمم)”4). 
ونی كمال هذه المدة أت السّید المسيح. 


ا «يقوم لداود ابن؛ هو ضوء 
النور يملك الملك» وبْعَلُم وَيُمَهُمُ ويقيم الحق والعدل في لري 5865 
من آمن به من اليهود ومن بني إسرائيل وغيرهم» ویبقیٰ بيت المقدس بغير 
مقاتل» ویسمیٰ الإله»". 


(١)(دع‏ ط.النيل): «وسئلنا». 

(۲) (و): لم تحرّر. وتقڈم ذكر (ابختنصر) .)٥٦/۱(‏ 

(۴) مدينة عریقةء مشهورة بحدائقها المعلقة وكانت إحدیٰ عجائب الدنيا السبع. وقد اندثرت 
بابل» ولكن آثارها لا زالت باقیق تقع بين بين النهرين» وهي إلئ الفرات أقرب. ف الجنوب 
من بغداد. وإلیٰ الشرق من کربلاء. انظر: (معجم البلدان) (۱/ ۳۰۹) (معجم المعالم 
الجغرافية» (ص ۳۹). 

)٤(‏ في سفر عزراء اللإصحاح (۲)» الفقرة :)١(‏ «وهؤلاء بنو الإقليم الذین صعدوا من الجلاء 
ممن جلاهم نبوکدنصرء ملك بابل» إلى بابل» ورجعوا إلى أورشليم ويهوذا». 

(5) (ي): «أنا». 

lh‏ می سای :)٥(‏ دھا إنہا ستأتي أيام يقول الرب أَقِيمٌ فيها لداود 
نبا بارا ويَمْلِكُ مَلِكُ یتصر يتصرف بفطنة» ويُجري الحکم والبرّ في الأرض. في أيامه بخلٌص 
يهوذاء ويسكن إسرائيل في أمان. والاسم الذي سيدعئ به هو الرب برّنا». 


وأما قوله: «ابنٌ لداودا؛ لأن مريم كانت من نسل داود» ولأجل ذلك قال 
النبي: (یقوم لداود ابن). 

فيقال: بجا توك عر سوب تب ری جو می 
ويخلّص الشعوب والأمم» وهذا مما لا ينازع فيه المسلمون» فإنهم يُقِرّونْبما 
أخبر الله به في كتابه من إتيان المسیح لكك وتخليص اللو به كل من آمن به من 
لشوب والأمم إلى أن بوك محمد الا 

ت ع ہر ہہ 
تبدیلء فإن الله خلّصه بالمسیح من ف اتا رالغر تَ كي خضي اف سار 
بموسیٰ من اتبعه من بني إسرائيل. 

ومن حرّف وبدّل فلم ي نَع المسيح» ومن كدب محمد بك فهو کمن 
كدب المسیح بعد أن كان أ مقا ہموسی کلگٹ 

ولك هذا النصّ وأمثاله حجة على اليهود الذين يتأوّلون ذلك على أن 
هذا ليس هو المسيح ابن مريم» وإنما هو مسيح ينتظرء وإنما ينتظرون المسيح 
پور یی سا زج راي ین مج مت 
ال لشجر والحَجَرٌ: يا مُسلمٌ هذا يَهُودِيٌّ ورائي تَعَالَ فاقْْلَه'''. وهكذا قال في 
النبرّة الثانية التي ذكروها عن أزميا التب . 


.)١114/١( تقدم تخريجه‎ )١( 


Tm 


)1١(لصف‎ 

قالوا: «وقال أَرْمِيا الت عن ولادته في ذلك الزمان: «يقوم لداود ابنٌّ وهو 
ضوء النورء يَمِلِكُ الملكَ: ويُعلّم ويْمَهُمُ با "١‏ التحن والعلال و الأراضن» 
ويخلّص من آمنّ به من اليهود» ومن بني إسرائيل» وغیرھم؛ ويبقئ بِيتٌ 
المقدس بغير مقاتلء ويُسَمَّئ الإله». 

وأما قوله: «ابنٌ لداود» لأن مريم كانت من نسل داود؛ ولأجل ذلك قال: 
«ويقوم لداود ابن». 

والجواب أن يقال: قد قال فيه: «ويُخْلّصٌُ من آمن به من اليهود» ومن بني 
إسرائيل)”" وهو كما فسّرنا به التخليص الذي نقلوه عن عزرا الكاهن. 

وأمااقولة: #ؤاسمة الآله)فهذا بدل عل آنه ليس هو اھ رٹ العالمی 
وإنما لفظ «الإله» اسم سمي ي به كما شي موسئ إِلهَا لفرعون عندهم في 
اق 114[ لكان هو ارت الالو لكان کا انعا و 
الأندن فزن اك :قا لا حرف روك متا :ولا كنال ک۹ : إن الله يمى الال 
ولقال: يأتي الله بنفسه فيظهر. ويقال: يملك الملك» ورب العالمين ما زال 
ولا یزال مالکا للملك سبحانه. 


)١(‏ «فصل» ليس في (و). 

(۲) (ي): «اويعم). 

(۳) بعدها (و): (وغیرھم). 

)٤(‏ في سفر الخروج الإصحاح (۷)ء الفقرة :)١(‏ «فقال الرب لموسئ: انظر قد جعلتك إلها 
لفرعون». 

)٥(‏ (د» ي» ع): «ملك). 


YW 


وأيضًا فإنه قال: «يقوم لداود ابن هو ضوءٌ الثور» ومعلومٌ أن الابن الذي 
من نسل" داود الذي اسم أمّه مريم هو الناسوت فقط؛ فإن اللاھوت ليس هو 
من نسل بشرء وقد تبين أن هذا الناسوت الذي هو ابن داود يُسَمَّى الإله» فَعْلِمَ 
أن هذا اسم للنّاسوت المخلوق» لا للإله الخالق. 

4٤٣‏ 9ت س0 
النورء والله تعالئ منوّرُ کل نور» فکیف يكون هو ضوۃ النور والله تعالئ قد 
سمّئ محمدًا پا سراجًا منیراء ولم يكن بذلك خالقاء فکیف إذا سمي ضوء 
اور 

وأيضًا فإنه لم يجعل القَائِمٌ إلا ابنَ داود» وابنْ داود مخلوق» وأضاف 
الف إل هذا ا تارق و لو كان هاا هر اشرت العالمين قد الحهبالناشوت 
البشري لبيّن أرْمِيا وغیرہ من الأنبياء ذلك بيانًا قاطمًا للعذر. ولم يكتفوا بمثل 
۷۹۳۷-0 +٭ +۹ ۹" 
على ذلك» فإنه من المعلوم أن إخبارهم بإتيان نبي من الأنبياء آم معتادٌ ممکنء 
ومع هذا يذكرون فيه من البشارات والڈّلائل الواضحة ما يزيل الشبهة. 

وأما الإخبار بمجيء الربٌ نفسه وحلوله أو اتحاده بناسوتٍ بشريٌ فهو: 
إما ممتنع غيرٌ ممكن كما يقوله أكثر العقلاء من بني آدم» ويقولون: يُعلم بصريح 
العقل أن هذا ممتنع» وإما ممكنٌ كما يقوله بعض الناس» وحينئلٍ فإمكانه خفيٌّ 
علا أكثر العقلاء وهو أمرٌ غير معتاد. 


(١)(و):‏ «قبيل». 


ری 


وإتيان الربٌ بنفسه(١2‏ أعظم من إتيان كل رسول ونبيء لا سيّما إذا كان 
إتيانه باتحاده ببشر لم يَظهر على يديه من الآيات ما يختصٌ بالإلهيّة: بل لم 
يَظهر علئ يديه إلا ما ظهر علیٰ يد غيره من الأنبياء ما هو مثلّه أو أعظمٌ منه. 

والله تعالئ لما كان یکلم موسئ ولم یکن موسیٰ يراه ولا يتّحد 
لا بموسیٰ ولا بغيره» ومع هذا فقد أظهر من الآيات على ذلك وعلیٰ نبوة 
موسئ ما لم يَظھر مثلّه ولا قريبٌ منه على يد المسيح. 

فلو كان هو بذاته متّحدًا بناسوتٍ بشريٌ لكان الأنبياء یخبرون بذلك 
إخبارًا صريحا بنا لا يحتمل التأويلات» ولكان الربٌ يُظهر على ذلك من 
الآيات ما لم يُظهر علئ يد رسولٍ ولا نبی؛ فكيف والأنبياء لم ينطقوا في ذلك 
امع ' بل النُصوص الصّريحة تدلّ على أن المسیح مخلوق» ولم تأت 
E 7‏ مايال کات عار N‏ 


(١)(و):‏ انفسه). 


فصل 

قالوا: وقال أشعيا النبي: اقل لصهيون هنا تفرح وتتهلّل» فإن الله يأتي 
وبْخلَّص الشتعوبة و لص كن انوب وة ولص نات 
المقدس» ويُظْهرٌ الله 2 الطّاهرَ فيها لجميع الأمم المبددين» ويجعلهم أمة 
واحدة» ويُبصِرون(" جميعَ أهل الأرض من خلاص الله» لأنه يمشي معهم 

اا 

فيقال: هذا مُحتاجٌ('“ أولا أن يُعلم و هنوا أن هذا الكلام تقل بلا 
تحریپ!'' للفظه» ولا غلط في الترجمة. ولم یت يت ذلك» وإذا ثبت ذلك فحینئذ 
ر ا و له و اجن مل وسيب ہم" ام سافن 
واستعلن من جبال فاران». 

ومعلومٌ أنه لیس في هذا ما يدل علیٰ أن الله حال في موسیٰ بن عمرانه ومنَّحِة 
به ولا أنه حال في جبل فاران» ولا أنه متّحدٌ بشيءِ من طور سینا ولا ساعير. 


)١(‏ (المطبوعتان): «وبشعبه». 

(5) (ع): «وينصرون)., (د. ي): بلا نقط . 

(۳) جاء ني سفر أشعياء الإصحاح ١ ٠(‏ ) الفقرة(9): «اصعدي إلى جبل عال مبشّرةٌ يا 
صهيون» ارفعي صوتك بقوة يا مبشّرة أورشليم» ارفعيه ولا تخافي» قولي لمدن يهوذا: هو 
ذا «إلهكم» هو ذا «السيد الرب» يأتي بقوة وذراعه تمده بالسلطان» هو ذا أجزاؤه معه 
وأجرته قدامه. يرعئ قطيعه كالراعي يجمع الحملان بذراعه». 
وفي الإصحاح (07).» الفقرة :)١(‏ «استيقظي» استیقظي؛ البسي عِزْكِ يا صهيون, البسي 
ثياب فخرك يا أورشليم» يا مدينة القدسء فإنه لا يعود يدخلك أقلف ولا نجس». 

)٤(‏ (ي» ع» ط.النيل): «يحتاج». 

(60)(د ي ع): «أن يعلم أن في هذه النبوة هذا الكلام بلا تحريف» بدل قوله: «أن يعلم من 
هذه النبوة أن هذا الكلام نقل بلا تحريف». 

)٦(‏ (المطبوعتان): «وأشرف». 

فی 


1 اه م 9 0 فى 

سواء. 

وإذا قيل: المراد بذلك قريّه ودنوٌه» كتكليم موسیٰء وظهور نوره وهداه 
وكتابه ودينه» ونح و ذلك من الأمور التى وقعت» قيل(): وهكذا في 
المسيح عم . 

وقوله: «ويُظْهِرٌ الله ذراعٌه الطّاهر لجميع الأمم المبدَّدِين» قد قال في 
التوراة مشل هذا في غير موضع» ولم يدل ذلك على اتحاده بموسیٰ . 
(")وأما قوله عن الأمم المبددين: افيجعلهم أمة واحدة». فهم الذين اتبعوا 
المسيح. فا: 775 سي 

وأماقوله: اوبٔصرون ۴ جمیع أهل الأرض خلاص اللہ؛ لأنه يمشي 
نهم رین پد رجهم 4 سایلا تمل هذا ناا ررق رضم 
ولم يدل ذلك علیٰ اتحاده بموسی» ولا حلوله فيه» كقوله في «السّفْر الخامس 

من التوراة»: «يقول موسیٰ لبني إسرائيل: لا ابوهم ولا تخافوهم؛ لأن الله 
ربكم السائرٌ بين أيديكم هو يحارب عنکم)'. 

وفي موضع قال موسیٰ: «إن الشعب هو شعبك. فقال: أنا أمضي أمامك 
فارتحل. فقال: إن لم تمض أنت أمامنا وإلا فلا تَصْعِدْنا من هاهناء وكيف أعلم 


)١(‏ (و» ع): «قبل». 

)٢(‏ (جميع النسخ وط.النيل): قبلها «كقوله» والظاهر أنها حشوء ففي هامش (ع) أشار إلى 
نسخة: «وأما قوله» بلا قوله: «كقوله». 

(۳)(ع): «وینصرون). 

)٤(‏ جاء في سفر التثنية» الإصحاح )١(‏ الفقرة (۳۰-۲۹): «فقلت لكم: لا ترتعدوا ولا تخافوا 


منهم؛ فإن الربٌ إلهكم السائرٌ أمامكم هو يقاتل عنكم». 


وگ 


أنا وهذا الشعب أني وجدت أمامك نعمة كذا إلا ؛ بسيرك معنا؛('. 

وفي السّفر الرّابع من الفصل الثَّالتَ عشر: (إن أضعدتٌ”" هؤلاء من 
بينهم بقدرتك: فيقولون لأهل هذه الأرض الذين سمعوا أنك الله فيما بين 
هؤلاء القوم» يرونه عيئا بعين» وغمامك یقیم!'' عليهم» وبعمودٍ غمام يسير بين 


أيديهم نهار اء وبعمود نار لبّه)220. 
وفي التوراة أيضًا: «يقول الله لموسئ: إني آت إليكِ في غلّظ الغمام لكي 
مع القوم مخاطبتى لك)20, 


ثم قوله: «اجمع سبعين رجلا من شيوخ بني إسرائيل» وخذھم إلى خباء 
العرب يقفون معك حتیٰ أخاطبهم»”". 


)١(‏ بعدها في (د. ط.النيل): «بعلمك». 

(۲) جاء في سفر الخروج» الإصحاح (۳۳) الفقرة :)۱٦-١١(‏ «إن لم يسر وجهك فلا تصعدنا 
من ههناء فإنه بماذا يعرف أني نلت حظوة في عينيك أنا وشعبك؟ أليس بسيرك معنا؟». 

(۳) (و): «إني أسعدت»» (ط.النيل): «ربى اصعدن». 

(٤)(و):‏ (یعما. ۱ 

)٥(‏ جاء في سفر العدد الإاصحاح )١5(‏ الفقرة (۱۳): افقال موسیٰ للرب: لقد سمع 
المصریون أنك أصعدتٌ هذا الشعبَ من بينهم بقوّتك, فأخبروا بذلك أهل هذه الأرض» 
وسمعوا أيضًا أنك يا رب في وسط هذا الشعب الذي تراءيت له يارب وجهالوجه» وأن 
غمامك مقيمٌ فوقهم؛ وأنك سائرٌ أمامهم بعمودٍ غمام نارّاء وبعمود نار ليلا 

)٦(‏ جاء في سفر الخروج الإصحاح (۱۹) الفقرة 7 : «وقال الربٌ لموسیٰ: ها أنا آت إليك 
في كثافة الغمام» لكي يسمع الشعب مخاطبتي لك ويؤمن بك للأبد). 

(۷) جاء في سفر العدد. الإصحاح )١١(‏ الفقرة :)۱۷-۱٦(‏ افقال الرب لموسئ: اجمع لي 
سبعين رجلا من شيوخ إسرائيل الذين تعلم أنهم شيوخ الشعب وكتبتهم» وخذهم إلى 
خيمة الموعد فيقفوا هناك معك. فأنزل وأتكلم معك هناك وآخذ من الوح الذي عليك 


وأحله علیھم؛ . 
TD‏ 


فصل 

قالوا: وقال زکریا النبیٔ: ارس ا ت ر لال اتناف رض ل فبك 

تايا قال الله: ہے ا پستی سپ سس ے وس 
E 0‏ لعا لياه 
الله في ذلك اليوم الملك من يهوذاء ویملك''' عليهم إلى الأبد». 

فيقال: مثل هذا قد در عندهم عن إبراهيم وغيره من الأنبياء أن الله تجلیٰ 
له واسْتَعْلّن له» وترايا لە٣ء‏ ونحوّ هذه العبارات» ولم يدل ذلك علئ حلوله 
فيه واتحادہ به. 


انف اف وهر ليت إن أخل ل 2 لخدي “ء وإنما قال 
عن بيت صهيون: «آتيك وأخُل فيك» كما قال مثل ذلك عندهم في غير هذا 
لو A‏ ك 
وهو د قر بل كان يدخلها وهو مغلوبٌ هو ح أذ وشلب: أو شبهه» 


(۱) 2 «ويملكه). 

)٢(‏ جاء في سفر زكرياء الإصحاح الثاني» الفقرة :)۱٦-١٤١(‏ «اهتفي وافرحي يا بنت صهيون» 
فهآنذا آتي وأسكن في وسطكء يقول الرب: فتنضم أمم كثيرة إلى الرب في ذلك اليوم 
وتكون لي شعبًا فأسكن في وسطك: فتعلمين أن رب القوات أرسلني إليك» ويرث الرب 
يهوذا نضية فق الأارض المقدسة». ۱ 

(۳) «له؛ ليست في (و» ع). 

)٤(‏ (ي): «وكذلك إتيانه وهو لم يقل إني أحل فيه واتحادہ به وكذلك إتيانه إلى في المسيح واتحد به) 
كذا العبارة » وهي بدل قوله: «وكذلك إتيانه» وهو لم يقل: إني أحل في المسيح وأتحد به). 


فا 


وكان بيت المقدس لما ظهر فيه دين المسيح ي بعد رفعه حصل فيه من 

وجماع هذا أن النبوّاتِ المتقڈمة والکتبَ الإلهيّة: كالتّوراة» والإنجيلء 
والزبور» وسائر نبوّات الأنبياء» لم تَخْصَّ المسيح بشيء يقتضي اختصاصّه 
پوس ا ا تخ الا يما خصه 


سوا RT‏ ات رف ا 
ڪل چک سرصم ہو ۔۔ رو موہ 


حلمته: ألقنها إل رع وروح من € [النساء: ۱ءء 

020 المتقدعة ا 7ای لاحر ا ك۵ 

فان ها ع از سپ تر لم 
قد يوجد مثل تلك الكلمات في حن غير المسيح؛ فۃ فتخصيص المسيح بالإلهيّة 
دون غیرہ باطل» وذلك مث اسم الابن والمسیح۔ ومثل حلولِ روح القدس فيه 
ومثل تسميته إلهّاء ومثل ظهور الربٌء أو حلوله فيه» أو سكونه فيه أو في مكانه. 

فهذه الكلمات وما أشبهها موجودةٌ في حق غير المسيح عندهم, ولم 
يكونوا بذلك آلهة. 

ولكن القائلون بالحلول والاتحاد في حقٌّ جميع الأنبياء والصالحین قد 
بت تما الكلمات: 

وهذا المذهب باطلٌ باتفاق المسلمين والیھود والتصارئ» وهو باطلّ في 
)١(‏ (المطبوع): «بل لم تخصه إلا ہما خصه الله به عل لسان محمد في قول الله تعالئ...» بدل 


قوله «بل لم تخصه إلا ہما خصه به محمد گلا في قوله....». كذا زاد المحقق في العبارة 
معلا بان عبارة الأصل تحيل المعنیٰ وتجعل الآية منسوبة للنبي ہگ 


CD 


نفسه عقلا ونقلاء وإن كان طوائف من أهل الإلحاد والبدع المنتسبین إلى 
المسلمين» والیھود والنصارئ تقول به» فهؤلاء اشتبه عليهم ما یخُل في قلوب 
العارفين به من الإيمان به ومعرفته ونوره وهداه والروح منه؛ وما يُعَبَّرَ عنه 
بالمثل الأعلئ والمثال العلمي. 

وظنوا أن ذلك ذاتُ الربّء کمن يظن أن تفس اللَفظ بالاسم هو المعنیٰ 
الذي في القلب» أو نفس الخطً هو نفس اللّفظء ومن يظن أن ذات المحبوب 
حلت في ذات المحبٌ وانّحدت به أو نفس المعروف المعلوم حل في ذات 
العالم العارف به واتحد به» مع العلم اليقينيٌ أن نفس المحبوب المعلوم 5 
فح دآ ت الفح ور ريده لم يشل واخ مهناف ذاك العسبۂ 
وقد قال الله تعالیٰ: 


رعحوعھ< سے و ره و ر سر 


وله المثل لکل في السَمُوتِ والَارْضٍ 4 [الروم: ۷ء وقال تعالئ: “9 وَهْوَأَلَرِى 
مہ لَه وف الْرْضٍ إل € [الزخرف: ۸۰]ء وقال تعالئ: # وه وال في اسملوب 
ا یا 
فالمؤمنون يعرفون اللہ ویحبونه» ویعبدونه» ويذكرونه» ويقال: هو فی 
قلو هم" » والمراد: معرفته ومحبّتہ وعبادته» وهو المَثل العلميّ» ليس المرادٌ 
نفس ذاتِهء كما يقول الإنسان لغيره: أنت في قلبي» وما زلت في قلبي وبين عيني. 
ويقال: 


ساكن في القلثف- ‏ اة احم الابحناة يدا 0 


)١(‏ (المطبوعتان): «أهل». 
(۲) بعدھا نی (و): شر تا ظرت وال ق تارب 5 


)۳( تقڈم (۳۱۷/۲). 


ويقال: 


4 


إن اا اة 
ومن قول القائل : 

وينْعجَّبي أني أحِنُ إليْهم 

وتطلبُهم عدي وهم في راوها 

وقال: 

الك ني عي ي وذ ركني سي 


۳ و 7 اج !| ال و0 


وأسأل عَنْهُمْ من لقِيِتٌ وَهُمْمَعِي 
ويَشْتَافْهُمْ لبي وَهُم بَيْنَ أَضْأْعِن!" 


ومَشواكفي قلبي فأين تغيبٌ؟ 


والمساجد هي بيوت الله التي فيها يظهر ذلكء ولهذا قال تعالئ: لاله ور 


ےم >> تاسسھ ور 


السملوت والارض مل نوروء یشک ہا مِصَبَاحُ 4۴ [النور: .۰٥‏ قال 7 ب گعغت: 


«مثل نوره في قلوب المؤمنين»” ". 


ثم قال: لور عل ور [النور: 0"] 5 


ر 


وي ڪر فہا أَسمك € [النور: .]۳٣‏ 


فذکر سبحانه نورّه في قلوب المؤمنين» د 


ذكر ف التب الاولی: 


>۔ صے, © شہہ۔ 
ثم قال: ٭ فی وت أذِن الله أن ترفع 
ثم ذكر ذلك في بيوته» كذلك ما 


وأما الإتيان» والمجیء: والتجلّي» فعندهم في «التوراة» يقولٌ الله لموسئ 


)١(‏ نسب البيت ياقوت الحموي في «معجم البلدان» (۳/ ۲ إلى الشبلي» وقال: اختلف 


© سيقت الأقتارة إلرا هديق اتی 2717/50 


.)۱٥۹ /۲( تقذم‎ (۳( 


TD 


کت کے ا رھ وخذهم إلئ خباء 
العرب يقفون معك پوت 
بعمود الغمام قائمًا على باب الخباء» ونادئ: يا هارون ويا مريم» فخرجا 
كلاهما فقال: اسمعا کلامي» إني آنا الله فيما بينكم)7"). 


وفي الفصل الثالث عشر: «إن أَصْعَدتَ هؤلاء مِنْ بينهم بقدرتك» فيقولون 
لأهل هذه الأرض الذين سمعوا أنك الله فيما بين هؤلاء القوم يرونه عيتا بعين» 
وغمامّك يقيم عليهم؛ وبعمود غمام يسير بین أ يديهم نہارًا وبعمود نار ليلا)0©. 

وني السّفْر الخامس قول موسئ لبني إسرائیل: الا تہابوھم ولا تخافوهم؛ 
لأن الله ركم السائرٌ بين أیدیکم؛ وهو يحارب عنكم». 

وني موضع آخرٌ قال موسیٰ 70ء إن الس هو شك فقال: أنا أمضي 
أمامك فارتحلء فقال: إن لم تمض أنت معنا وإلا فلا تُضْعِدّنا من هاهناء وكيف 
أعلم أنا وهذا الشعب أني وجدت أمامك نعمة کذا!“ بعلمك إلا بسيرك 
معنا؟ )2000 , 


.)۳۳۲ /۲( 4 سبقت الإشارة إلئ النصين المتقدمین عن موسیٰ‎ )١( 

(؟) جاء في سفر العدد الإصحاح )١1١(‏ الفقرة (5-6): «فنزل الرب في عمود غمام» ووقف 
علیٰ باب الخيمة ونادئ هارون ومريم؛ فخرجا كلاهما فقال: اسمعا كلامي». 

(۳) تقذم (۳۳۲/۲). 

.١ٰیسوم (و): ایا‎ )٤( 

)٥(‏ «نعمة كذا» ليست في (و). 

.)۳۳۱/۲( تقدم‎ )٦( 


2 


وی المزمور الرابع من الزبور عندهم يقول: «وليفرح المتكلون“ عليك 
ا وتبتوجون؛ e‏ 


GS E 


وكذلك في رسائل يوحتا الإنجيلي: «إذا أحفى" بعْضنا بعضًا نعل“ أن 
الله يلبث فينا)2*0. أى: محبته. ونظائره كثيرة. 


5 (هامش د ي): (المتکلمون‎ )١( 

)٢(‏ جاء في سفر المزاميرء الإصحاح )٥(‏ الفقرة (17): «وليفرح جمیع المعتصمين بك 
وليهلّلوا للأبد أنت تظللّهم فيبتهج بك من يحبون اسمك». 

(۳) (ي» ط. النيل): «أخفى». 


() (و): #فعلم». 


)٥(‏ جاء في رسائل يوحناء الرسالة الأولئ, الإصحاح (5) الفقرة (۱۲): «فإذا أحب بعضنا 
بعضًا فالله فينا مقيم» ومحبته فينا مكتملة». 


ری 


فصل 

“هالو «وقال عاموص التِيَ: ) سبّشْرِقٌ الشمس على الأرض» ويهتدي بها 
ره 0 عنها بنو إسرائيل». 

َال هو ال الس والشالوة الاين معدو نهم 
المّصارئ المختلفةُ ألسنتهمء الذين کانوا مِنْ به عابدين الأصنام» وضالين عن 
معرفة الله فلمًا أتوهم التلاميذ وأنذروهم بما أوصاهم السّيد المسيح» فتركوا 
عبادة الأصنام» واهتدوا باتباعهم السيد المسيح». 

فيقال: هذا مما لا ينازع فيه المسلمونء وإنما ينازع في مثل هذا وأمثاله 
اليهود المکڈبون للمسیح َلك كما ينازع كمَّارُ أهل الكتاب في محمد پل 

وأما المسلمون فيؤمنون بجميع كتب الله ورسلہہ وأنَّ المسيح 8# أشرق 
نوژہ علئ الأرض كما أشرق قبله نور موسیٰ 8# وأشرق بعده نور 

وقد قال الله تعالیٰ لمحمد يَكَةٌ: لتا أرسلتك سَلهدا ومبتہا وذ ن 
وَدَاعِياإِل الله بإذندء وسراجا مَثِيرا 4 [الأحزاب: .]٤٦-٥٤‏ فسمّاه الله سراجّا منيرّاء 
وسمّئ الشمس سراجًا وهاجّاء والسراج المنير أكمل من السٌراج الومّاج؛ فإن 


ت ہك 2 5 ٤‏ 
الوهاج له حرارة تؤذي» والمنیر يهتدئ بنوره من غير أذئ بوهجه. 


(١)‏ في سفر عاموص» الإصحاح (8)» الفقرة (۹): «يقول الك الرب: إني أَعَبْبٌ الشمس عند 
الظهيرة» وأعتّم الأرض في رائعة النهار» وأحوّل أعيادكم تَوْحًا؛. 


وقال تعالیٰ لمحمد ل «تاآّرت موا پو ورد ومسو راقبا 
أل سن ألا 


زل معة 28 و أوْلِكَ هم الْمُفْْحُوَ )4 [الأعراف: .]۱٥۷‏ 
وقال تعالیٰ: #وَكَدَلِكَ اوتا ك ریا من آمرتا ما کت يَدَرى ما الدب ولا 


إٍ 
یمن وکن عله ورا نبَدى ہو۔ من اء مِن عباوتا و إن 
AOE‏ له ما فى لکوت وما فى لاض آل إل الہ تي اار4 
[الشوریٰ: ]٥٥-١٥‏ ۱ 
والمسلمون مرون بان کل من كان متَّبِعًا لدین المسیح #5 الذي 
بے ریو ہے پر تہ 
سرافل لاف شال يل گا كما قال ال كال امه كس رز نک 


ھب 


الور الى 


١ 
کا‎ 
2 
طاو‎ 
3 
1 
8 ١ 
حا‎ 
3 
رہ‎ ۰ 
ہا٦ا‎ 
م‎ 
5 
٠ 
0 
2 
ءا‎ 
5 
1١ 
١ 
١١ 
٠ 
1١ 
س‎ 
A 
55 
:ها‎ 
8 
8 
Û 
١6ه‎ 
مس‎ 
١-5 
١ 


د 


کم 1 . >a‏ ر 7 ے‫ ےکر 
ا کیٹا ن ازا واا 2 انکر نو کی 5۸۷ 


5 
۰ 
۶۳ 
ح‎ 
١ 9 
\ 
١ 
١١ 


را روه ل وه 


[آل عمران: ه- ۷٥]ء‏ وقال تعالیٰ: # اا الین ء اموا ووا نصارا لکا ال عسی ن 
میم لِلْحوَارِحنَ مَنْ أنصارئ إل 
سو یل وكفرت يمه هابر لذن اناع عدوم تا صبحوا طهر € [الصف: .]١4‏ 

وقؤلةة سطرق لسن عل الأرفن» ويهتدئ. ہا الضالرن» تل 
عنها بنو إسرائيل»- یناسبُ قولّه في التوراة: «جاء الله من طور سيناء وأشرق من 


04 4 4 ل 
سای ہے ]سن دس يي کے و ہے E‏ اي وے مےے 
لله ل الحوار ون نحن أ ر الله فثامنت طايفة من بو 
کے 


ری 


ساعير» واستَعْلّن من جبال فاران» فإن إشراقه من ساعير هو ظهور نوره 
بالمسیح» كما أن مجيئه من طور سينا هو ظهور نوره بموسیٰء واستعلانه من 
جبال فاران هو ظهور نوره بمحمل کیا 

وہہذہ الأماكن الثلاثة أقسم الله في القرآن بقوله: وین والزیتونِ (ر2) وطور 
سین )وها الد امین € [التین: .]"-١‏ 

بد التين والزیتونِ هي: الأرض المقدسة التي بعث منها المسيح» وكان 
بها أنبياء بني إسرائيل» وأشري بمحمد بيا إليهاء وظهر بها نبوّنه. 

وطورٌ َسينِبِنَ: المكان الذي كلم الله فيه موسیٰ بن عمران. 

وهذا البلد الأمينُ هو: بلد مكة التي بعث الله منه محمِّدًا يكل وأنزل عليه 
القرآن. 


فصل 

قالوا: وقال في السّفر الثالث من أسفار الملوك: «والآن يا رب إله إسرائيل 
تحقَیْ كلامك لداود؛ لأنه حيٌ أن یکون إنه سَيسكُنْ الله له مع الناس على 
الأرضء اسمعوا أيتها الشعوب كلكم» ولْمصتٍ الأرض وكل من فيهاء » فيكون 
الربّ عليها شاهدًا من بيته القدوس» ویخْرُج من موضعه» ويَنْزِلُ ويطأ على 
نشاريق الأزضن فق شان خط شش بقرت ها کل 

فيقال: هذا السّفر يحتاج إلى أن يَثْبَتَ ت أن الذي تكلّم به نبِيٌ» وأن ألفاظه 
صُبطت وترجمت إلى العربيّة ترجمةً مطابقة» ثم بعد ذلك يقال فيه ما يقال في 
أمثاله من الألفاظ الموجودة عندهم. 

پر ع یت ١إن‏ الله سیسکن مع 
زا سی مھ تو اف رکف رك ساف 
في موضع معیّنء وقبل ذلك لم یظھَر عنه شيءٌ من دعوئ النبوّة فضا عن 
الإلهيّة» ثم إنه بعد ذلك رفع إلى السماء فلم يسكن مع الناس في الأرض. 

وأيضًا فإذا قالوا: سكونه هو ظهوره في المسيح #. 

قيل لهم: أمّا الظهور الممكن المعقول كظهور معرفته» ومحبته» ونوره. 
وذكره» وعبادته» فهذا لا فرق فيه بين المسيح وغيره. 


)١(‏ في سفر الملوك الأول؛ الإصحاح (۸) الفقرة :)۲٦٢(‏ «والآن يا إله إسرائيل لیتحقق قولك 
الذي كلمت به عبدك داود أبي» فإنه هل يسكن الله حقا على الأرض». 


(۲) «كان» ليست في (و). 


وحينئذٍ فليس في هذا اللّفظ ما يدل على أن هذا التّكون كان بالمسیح 
دون غيره» وإن كان بالمسيح فليس هذا من خصائصه 4 ولیس في ظهوره 
فيه» أو حلول معرفته ومحبته ومثاله العلمي ما يوجب اتحادہ''' به. 

وأما قوله: «فيكون الرب عليها شاهذا». 

فيقال أولا: شهود الله علئ عباده لا يستلزم حلولّه أو اتحاده ببعض 
مخلوقاته» بل هو شهِيدٌ علئ العباد بأعمالهم كما قال: لاثم أله کہیڈ عل ما 
بعلو € [يونس: ٤٤]ء‏ ولفظ النصّ: «ولتنصت الأرض» وكل من فيها فيكون 
وھ وهذا كما في التوراة: أن موسیٰ لما خاطب بني إسرائيل 
أشهد علبهم» وكذلك محمد کان يقول لائتہ لما بخ الناس يقول: دلاعَل 
بلَنْتَ؟ فيقولُونَ: :تم ول الُم اشهذ». 

وحينئذٍ فليس في هذا تعرّضُ لكون المسیح هو الله» وقد يقال أيضًا: لیس 
فيه أن المراد بلفظ «الرَّبّ)» هنا هو اللہ ولفظ «الرَّبٌ) يراد به السيد المطاع. وقد 
غاير بين اللفظين» فقال هناك: «إنه سيسكن الله مع الناس» فقال: ايكون الربٌ 
عليها شاهدًا» والأنبياء يشهدون علئ أَمُمِھم؛ كما قال المسيح: 9# وکنت عل 
سيدا را ديه نت اَلرّة ا [المائدة: ۱۱۷]ء وقال 
تعالیٰ :لاسما لیک رسوا کت مان کا الإ فون رسو € [المزمل: .]٠١‏ 


( و ط.النيل): «اتحاد ذاته». 
(۲) البخاري )۱۰١(‏ ومسلم )۱٦۷۹(‏ تہ 
(۳) نی (ع) أكمل الآية: ( ط ونت عل کی شی 


. 


وقال تعالئ: # یف إِدًا تا م نکل اَم هي وَچکتا بك َل هول 


ص ود 


سيدا 4% [النساء: .]):١‏ 

وقال تعالیٰ: ھ وم بعت فى کل گا شهدا عليه من ایہم وَحِسْنَا يله 
سيدا عل هلولا € [النحل: ۸۹]. 

وحينئذٍ فيكون الربُٔ الشهيد هو المسيح الذي هو التاسوت» وهو الذي 
خطيئة بني یعقوب؛ فإنهم لما أخطأوا وبدّلوا أرسل الله إليهم المسیح 4 
يدعوهم إلى عبادة الله وحدہ وطاعته. فمن آمن به كان سعيدًا مستحقا للشواب» 


۴٤ 


فصل 

قالوا: وقال ميخا النِيٌ: «وأنت يا بيت لحم قرية يهودا بيت أقرانا(", 
يخرج”" لي رئيس الذي يرعئ شعبي إسرائيل» وهو من قبل أن تكون الدنياء 
لكنه لا يظهر إلا في الأيام التي تلدہ فيها الوالدة» وسلطانه من أقاصي الأرض 
إلى أقاصيها»". 

والجواب: أن عامّة ما يذكرونه عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حجةٌ 
عليهم لا لھم؛ كما ذكروه عن المسيح 2 في أمر التثلیث: فإنه حجة عليهم 
لا لهم» وهكذا تأمّلنا عامّة ما يج به أهل البدع والضلالة من كلام الأنبياءء 
فإنه إذا تبر حى التدبّر وَجِدَ حجَّةٌ عليهم لا لهم فإن كلام الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام هدّى وبيان» وهم معصومون لا يتكلّمون بباطل. 

فمن احتجّ بكلامهم علئ باطل فلا بد أن يكون في كلامهم ما يبين به اُنہم 
ء و و 2 ے 
أرادوا الحق لا الباطل» وهذا مثل قوله في هذه النبوة: «منك يخرج لي رئیس) 
فهذا صريح في أن هذا الذي يخرج هو رئيس لله”؟' ليس هو اللہ بل هو رئيس له 
کسائر الرؤساء الذين لله. وهم الرّسل والأنبياء المطاعون مثل: داود وموسیٰء 
وغيرهما. 

ولهذا قال: الذي یرعیٰ شعبي إسرائيل»» ولو كان هو لكان هو راعي 


(١)(وءي)‏ «أقرانا» بلانقط. وفي «الكتاب المقدس): «أفراتة» 

(١(ء‏ ط.النيل): «منك يخرج). ۱ ۱ 

)۳( جاء في سفر ميخاء الإصحاح »)٥(‏ الفقرة (۱): «وانت يا بيت لحم افراتة. إنك اصغر 
عشائر يهوذاء ولكن منك يخرج لي من يكون متسلطا على بني إسرائيل وأصوله منذ 
القديم...لأنه حينئذ يتعاظم إلى أقاصي الأرض». 


)٤(‏ (و): «اللّه). 


شعب نفسه. 


. 4ے ت ااي‎ 2٥ ع ت‎ 5 «a 

وأمًا قوله: «وهو من قبل أن تكون الدنيا» فهذا یٹل قول النبيّ َة في 
حديث ميْسرة الفجُر(' وقد قيل له: يا رسُول الله متئ كنت نبيًا؟ قال: «وادم 
بيْنَ الرّوح والجَسَدِا وني لفظ: متئ كُتبت نبًا؟ قال: « وآ بيْنَ الروح 
والحَسَد)0"). 


وفی مسند الإمام أحمد"» عن العرباض بن سارية» عن النبیؿ کا أنه 
قال: « تي عِنْدَ اللو لمَكْتُوبٌ کات تم التَبييّنء وإِنّ آدم لَمُنْحَدِلُ في ل وا 


)١(‏ ميسرة الفجر وهو أبو بديل بن ميسرة العقيلي الذي روئ عن عبد الله بن شقيق...» كذا 
ذكره ابن سعد ثم ساق الرواية التي أوردها المصنف» وذكره البخاريّ والبغويّ وابن 
السكن وغيرهمفي الصحابة. انظر: «الطبقات الکری) (۷/ 57)» «الاستيعاب» 
(٤/۱۱۸۸)ء‏ «الإصابة» (189/5). 

(1) المسئد أحمد» (۴۰۹۹) وقد ذكر الدارقطنی الاختلاف في هذا الحديث وصوّب 
إا فطل 041/1146 واخرجه اتی من ديك أب مر 93 وفية: کالزا 
يا رسول اللہ: مت وجبت لك النبوة؟ قال: «وآدم بين الروح والجسد» وقال: هذا حديث 
حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال في «العلل الکبیر) :)۳٦۸(‏ سألت محمدا 
عن هذا الحديث فلم يعرفه. قال أبو عيسئ: وهو حديث غريب من حديث الوليد بن 
مسلم رواه رجل واحد من أصحاب الوليد. وفي (المنتخب من العلل» للخلال (۱۷۳): 
قال المروذي: قلت لأبي عبد الله: أتعرف: عن الولید عن الأوزاعي» عن يحيئ» عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة» عن النبي مي : متیٰ كنت نبیا؟ قال: هذا منكرء هذا من خطأ 
الأوزاعي» یخطیٰء كثيرًا على يحيئ ابن أبي كثير. وأخرجه الحاكم في (المستدرك) 
)٤۲۰۹(‏ من طريق آخر عن إبراهيم بن طهمان عن بديل بن ميسرة» وصححه 

)۱۷۱٥۰( )۳(‏ وحسّن المصنف رواية المسند كما في «مجموع الفتاوئ» (۷۲۸/۱۰) ورواه 
البزار في «مسنده» )۱۳٣/۱۰(‏ عن الحسين بن مهدي عن عبد القدوس بن الحجاج» عن 
أبي بكر ابن أبي مريم» عن سعيد بن سويد عن العرباض بن سارية. وقال: هذا الحديث لا 
نعلمه يروئ عن رسول الله ها بإسناد متصل عنه بأحسن من هذا الإسناد. 


ری 


707 يم 
ول مي دع عوة أبي إبراهيم» وبشری عیسیٰ, ورُؤيا ا رأث حِينَ وَلَدنني 
َ‫ ەر بير 1 


أنه حَرَج مِنها نور اح له قُسُور الام فقد أخبر يكل أنه كان نبا وكتب نبا 


وآدم بين الرُوح والجسد» وأنه مكتوبٌ عند الله خاتم النبييّنء وآدم مُنْجَدِلٌ في 
طينته. 


ومراده اة أن الله كتب نبوّته وأظهرهاء وذكر اسمه» ولهذا جعل ذلك في 
ذلك الوقت بعد خلت جسد آدم وقبل نفخ الرّوح فيه» كما يتب رزقٌ المولود. 
وأجله وعمله» وشقييٌ هو أو سعيد» بعد خلق جسدہہ وقبل نفخ الرّوح فيه. 

وكذلك قول القائل في المسبح عك: «وهو مِنْ قبل أن تكون الدُنیا) فإنه 
مكتوبٌ مذكورٌ من قبل أن تكون الدنيا. 

فإنه قد ثبت في الصحیح*؟' عن عبد الله بن عمروء عن النبي اة أنه قال: 
«قَدَّرَ اله مَادِيرا لَلائِق قبل أن بَخْلقَ السَّمَاواتِ والأَْضٌ بِحَمْسِينَ للف سَنَة 
وکان عر 2 شه على المَاءِ). 

وی وت البخاری)'' عن عمران بن حصين» عن النبي ولك أنه قال: 
"كان الول يكن شيْءٌ قبلّه وكَانَ عزشُے على المَاء؛ وگتب فِي الذَّكْرٍ کل 
شي ء» ثم م َلَق السَّمّاواتِ والأزض». 

وهو قد قال: «قبل أن تكون الدنيا» ولم يقل: إنه كان قديمًا أزليًا مع الله 
لم يزل» كما يقول النصارئ: إنه صفة الله الأزليّة» بل وقت ذلك بقوله: «قبل أن 


)١(‏ بعدھا نی (و): «أنا». 


.)۲٦٥۴( مسلم‎ (٢ 


.)۳۱۹۱( )٣( 


تكون الدنيا» ولا یحسن ن أن يقال في رب العالمين: «كان قبل أن تكون الدنيا»؛ 
فإنه سبحانه قديمٌ أزَلِيٌّ ولا ابتداءَ لوجوده فلا يوقت بهذا المبدأ؛ لا سيّما إن 
أريد بكون الدنيا عِمَارتها بآدمَ وذريته؛ فإن الدنيا قد لا تدخل فيها السماوات 
والأرض» بل يُجعل من الآخرة» وأرواح المؤمنين في الجنة في السماوات. 
ويراد بالدنيا: الحياة الدنياء أو الذار الدنيا. 

ولهذا قال: «لكنّه لا يظهر إلا نی الأيام التي تلدہ''' فيها الوالدة كما يظهر 
نات الا ناء هد أن تلدة أف والوالدة إنما و لدت الات توما لهرت 
فهو عندهم مولودٌ من الله القديم الأزلي» وإذا قالوا: فهي ولدت اللاهوت مع 
الناسوت» كان هذا معلومَ الفساد من وجوه كثيرة. 

وإذا قيل: لم خص عيسئ المسيح ل بالذّكر؟ قيل: كما خص 
محمد يك بالذّكر؛ لأن أمر المسيح كان أظهرٌ وأعظم مِمَّن قبله من الأنبياء بعد 


١ 


ہو سی 

وكذلك أمر محمد ول كان أظهرٌ وأعظمَ من أمر جميع الأنبياء قبله. وإذا 
عَظُمَ الشيءٌ كان ظهورٌه في الكتاب أعظم. 

وظَنّ بعض”" النصاریٰ أن المراد بذلك وجودُ ذات المسيح يضاهي ظَنٌ 
طائفة من غلاة المنتسبين إلى الإسلام وغيرهم الذين يقولون: إن ذات 
5 ي لاله > . A‏ : ۱ 2 ه2 
مہو موس سی ا عبت 
العالمين» ووجِد قبل خلق آدمء وأن الأشياءَ خلقت منه <: حتیٰ قد یقولون في 


(١)(و):‏ «تلد». 
(۲) «#بعض» ليست في (و). 


محمد ا من جنس قول النصارئ في المسیح؛ حتئ قد يجعلون مَدَدَ العالم 
منه* “ ويزْوُون في ذلك أحادیث: وكلّها كذب, مع أنَّ هؤلاء لا يقولون إن 
ل ےید جب ضس رضم 

حقیقة له» كما تشير التصارى إلى تقدّم لاهوت اتحد به لا حقيقة 

ومن هؤلاء الغلاة من يروي عن النبي يَكِةِ أنه قال: os‏ 
بشر فقد كفر» ومن قال لست ببشر فقد كفر» ویحتجّون بقوله تعالیٰ: ل ما کان 
ےھ زیخ 
7 سر ا ار تن الك € [الأحزاب: ٠ء‏ 

فیجعلون فيه شيئًا من اللاھوت مضاهاةً للنصارئ. 

وهذا الحديث كذبٌ باتفاق أهل العلم بالحديث» وقد ثبت عنه ويا في 
الحديث الذي 2 «الصَّحيحين). أنه قال: (لا طروي كما أطرت الصاریٰ 


ے9 


عِيسَئ ابن مَرْيم؛ فإلّما أنا عبد فقولوا: بد الله ور سوله»"'. 

وقد قال تعالی :قل سْبّحَانَ ری هل كنت إلا کا رسوا 4 
[الإسراء: ۹۳]. وهذا من جنس الغلاة الذين يقولون: إن الب ف 
الصالحين» ویتکلم على ألسنتهم» وإن الّاطق في أحدهم هو الله لا نفسه» وقول 
هؤلاء من جنس قول النصارئ في المسيح. ويقول أحدهم: إن الموحد هو 


الموخد وینشدوںل: 


)0( قوله: 9 حتیٰ يجعلوا مدد العالم منه» أخرت في (و) بعد قوله: «ويروون في ذلك أحاديث 
وكلها كذب». 

(۲) بياض في (و). 

(۳) تقدم تخريجه .)70١/1١(‏ 

)٤(‏ بعدها في (ي): اعنه). 


3 72 0 5 0 ت 
ماوحدالواحدمنواحد إذ كلم نوَخَدَهجَاِد 


5 ر 8 o‏ 5 4 4ه و 
توحيد من يُخبر عن ذعته عارتة أبطلهاالواحد 
.- و می ۵ر 

EE‏ اکس او توحیت تد ونَفْتٌ من بَنعتے لاج0 


وهو من جنس قول الذين يجعلون روح الإنسان قديمة أزليّّة» ويقولون: 
هي صف اللہ فيجعلون نصف الإنسان لاهوئّاء ونصفه ناسوتًاء لك اللاموت 
عندهم هو روحه» لا لاهوتٌ واحد كما يقوله النصارئ» وعلئ قول مؤلاء مع 
قول التصارى يكون في المسيح وأمثاله ممن ادُّعیَ فيه اتحادٌ اللّاهوت به 
لاهوتان: روحه لاهوتٌء والكلمة لاهوتٌ ثانِ: ومن جنس هؤلاء من ينشد 
ما يُحكئ عن الحلاج أنه أنشد: 
ان ت اط اة سح تسا لفو تالاقب 
فُمَبَدَافِي عَلْقِِوِظَاهِرًا في صورةالآكلوَالشارب 

ولو قُدّر أن نفسّه هي التي كانت قبل أن تكون الدنياء فهذا لا يدل علئ أنه 
الله أو صفة اللہ بل إذا قال من يدَّعي أن روحَه كانت" موجودةٌ حينئذ» المراد 
روخ کان هذا اتی فول الصارق 

وفي الجملة: ما يُخْبّر عن المسيح أنه كان قبل أن تكون الدنيا بمنزلة ما عند 
أهل الكتاب عن سليمان أنه قال: «كنت قبل أن تكون الدنيا». 


.)۳۰۲ /۲( تقدمت هذه الأبيات‎ )١( 
.)١5 واتلبیس إبليس» (ص؛‎ »)7١ 5 /۱۳( (؟) أورد الأبيات ابن الجوزي في: «المنتظم»‎ 


(۳) بعدها في (و): «مخلوقة). 


ثم قد ثبت باتفاق الخلائق أنَّ سليمان لم یکن اللّاهوتٌ متّحِدًا به» فعُلم 
أن مثل هذا الكلام لا يوجب اتحاد اللّاهوت به» بل المسلمون يَعْدِلونَ في 
القول» ويفسّرون كلام الله في كتبه بعضه ببعض» ويجعلون كلامّه يُصدَّق بعضه 
بعضاء لا يناقض بعضه بعضًا. 

وأما أهل الصَّلال من النصارئ وغيرهم» فيفضلون المفضول على من هو 
انل شمو تيون مل حدةه نار ات المتفيو ل شر تة اتا 
حقوقهم» مثل تنقصهم لسليمان» فإن كثيرًا من اليهود والنصاریٰ يطعنون فيه. 


1 


00000 
ومنهم من يقول: سقط عن درجة النبوة» فيجعلونه حكيمًا لا نبيّاء ولهذا 
ذكر الله في القرآن تبرئة سليمان عن ذلك وذلك أن سليمان سال الله ملكا 
لا ينبغي لأحدٍ من بعده» فسخر لسليمان الريح تجري بأمره رخاء حيث 
اعات او اف فیس مول لايناد در له 
الرّيح عُدُوّها شهرٌ ورواحها شهرء ولما طلب من الملا أن يأتوه بعرش 

«بلقيس» ملكة اليمن» سب 
قال يكام لوا يكم ایی يعَريبَا قبل أن باون يلمي )قال عفرت من 


ا 


ی 
ہے ہے ے2 ۔ سے کے ۶ و 2 
2 


2 گا یک بد مَل أ يد ليك و عه لقوی آمین (51) قال الى عنده, عل ين 


e‏ 7 ى کا کم رم 
1 


م آتا ٤ایک‏ وء َل ا ى طرف فلما راہ سے قال ہرس 
رس سو سی 7 00 و بس سم سے ا 

رق لبون أ اما شکر فَإِنّمَا منک فيه لنفسه- سر ا فن رق عو کر 
[النمل: .]٥٤٤-۳۸‏ 


الہ 


(۱) (و» ي» ط.النيل) (سحرا. 


فلما مات سليمان”" عَمَدتِ الشياطين إلى أنواع من الشَّرِكء فكتبوهاء 
ووضعوها تحت كرسيّه. وقالوا: كان 0 +7 فصار هذا 
فتنةٌ لمن صدّق بذلك وصاروا طائفتين» طائفةً علمت أن هذا من الشرك 
والسّحرء وأنه لا يجوز فطعَنّتٌ في سليمان» كما فعل ذلك كثيرٌ من أهل 
الكتاب: اليهودٍ والنصارئ. 

وطائفةٌ قالت: سليمان نبؾء وإذا كان قد سخَّر الجن بهذا دلّ علیٰ أن هذا 
جائزء فصاروا يقولون ويكتبون من الأقوال التي فيها السرك والتعزيم والإقسام 
7+ ديه الشياطين وتختاره» ویساعدونہم لأجل ذلك 
على بعض مطالب الإنس» إما إخبارٌ بأمور غائبة يخلطون فيها كذبًا کثیرّاء وإما 
تصرف في بعض الناس» كما يُقتّل الرجلء أو يَمرض بالسحرء أو ترق 
الشياطين له بعص الأأموالء ونحوٌ ذلك مما فيه إعانةُ الشياطين للإنس على 
أمور تريدها الإنس؛ لأجل مطاوعة الإنس وموافقتهم للشياطين على ما تريده 
الشُياطينٌ من الکفر والفسوق والعصيان. 

وكثيرٌ منهم يضيف ذلك إلئ سليمان وإلیٰ آصف بن بَرْخيا!؟' ويصوّرون 
خاتم سليمان» وقد يأخذون الرّجل الذي صار من إخوانہم إلى مواضع فيرُونّه 


)١(‏ اسلیمان) ليست في (ي» دعء ط .النيل). 

(۲) (وءي): ایسحرا. 

(۳) (و): قمما). 

)٤(‏ وهو آصف بن برخيا بن سمعیا من سبط لاوي بن يعقوب» وهو ابن خالة سلیمان 5ت9 
وكان صدّیقا يعرف اسم الله الْأَعْظّم الذي إذا دُعي به أجاب وإذا سئل به أعطیٰ. انظر: 
«البداية والنهاية» (۲۸/۲)ء «الأنس الجليل» .)١177/١(‏ 


شخصّاء ويقولون: هذا سلیمان بن داود» كما قد جرئ مثل ذلك لمن نعرفه من 
المشايخ الذين كانت تقترنٌ بهم السّياطين» وكان لهم خوارق شيطانيةٌ من جنس 
خوارق السّحرة والكهان. 

0970 9 / باز 
الین بنوع من ارك والشحر: هؤلاء رشوب مولا زعمرا اہم 


شعرف فقال ال ڈو انا ا نوا مين عل EE‏ وما كفر 
مک ولك الط كر :مرن الاس الس :وما آرل عل 
و 


1ک 2ج مسبو ر و ہے صا سے 2-08 کرو اي “> 2 هئ 
للحيو يي كنوك و ومروت و 1 سان ون أحل یی يو د حن وتنهہ 
ےم عا ص 
ےسیو کا ہہ و مرے۔ ا ”ل آله ےھ مرحررھ را 


> م ع6 


e‏ د إلا بن ئو ریو جس کیٹا 
و في الْآَخِرَۃ یٹ لي ون ما سرا یو اسه 
ڪا لوڪ 7 و نهر اما اتقو َموي ن عد الہ ڪي و 
ہہ سس مت 

ومثل هذا كثيرٌ يُحكئ عن بعض الأنبياء» أو بعض أهل العلم والدّين» من 
أمور ليست من شرع اللہ فيصَدّق بها بعص الناس» وتصير فتنة لطائفتين 
مصدقتین بها. 

طائفة تقدح في ذلك ابی أو الرّجل الصَّالح بما هو منه بريء وطائفة 
تقول: إنها تتبعه فيم يقول. 

وهذا موجودٌ في كثير مما يحكيه أهل الكتاب عن الأنبياء» فإن اليهود 
تڏکر عنهم ما يقدح في نبوتهم. 


والتصارئ تجعل ذلك قدوة لهم فيما يبتدعونه» وهذا مبسوط في موضع 
آخر ١١9‏ 

فالمقصود هنا: أنَّ الکلام الذي صف به المسيح إما وَصَفه به الأنبياء 
قبله» أو أخبر به عن نفسه موجودٌ مله في حقٌ غيره» ولم يكن أحدهم بذلك 
لاهونًا وناسوتاء ولا اتحد اللاهوت بالنّآسوتء ولا استحیّ أحدُھم بذلك أن 
عبد ويُصَلَى له ويُسجّد(" ویٔدعیٰ كما یُدعیٰ اللہ ویضاف إليه ما يضاف إلى 
ا و و ا 

وليس للمسیح صلوات الله عليه آيةٌ خارقة إلا ولغيره مثلّها وأعظمٌ منهاء 
ولا قيل فيه كلمة إلا قيل في غيره مثلّها وأعظمٌ منهاء إلا ما خصّه به القرآن7". 


SRA 


)١(‏ انظر ما مضئ )٤۹١ /١(‏ و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» (ص ۱۸۷)؛ 
و«النبوات» (۲/ .)١1١75‏ 

(۲) بعدھا نی (و): لاله؟. 

(۳) «إلا ما خصه به القرآن» ليست في (دء ي» ط.النیل). 


فصل 

قالوا: وقال: حبة حَبَقَوقٌ المت : «إن الله في الأرض يتراياء ويختلط مع الناس» 
ويمشي معهم؟. 

وقال أَرْمِيًا النَيُ: «الله بعد هذا في الأرض يظهرء ویتقلّب!'' مع البشرء 
فيقول: أنا الله رب الأرباب». 

والجواب: أن هذا يحتاج إلى تثبیت ت نبوّة هذين» وإلیٰ ثبوت التقل عنهما 
بوت الترجمة الصّحيحة المطابقةء وبعد هذ يكون حكمٌ هذا الكلام حك 
نظائره» ففي التوراة ما هو من هذا الجنسء ولم يدل ذلك باتفاق المسلمين 
واليهود والنصارئ على أن الله حل في موسئء ولا فی غيره من أنبياء بني 
اراق 

بل قوله: «يترايا» هو بمنزلة یتجلّیٰ ويظهرء وقد ذکر في الّوراة أنه تجلیٰ: 
وترايا لإبراهيم وغيره من الأنبياء 4 من غير أن تكون ذاته حلت بأَحَدٍ منهم» 
وما في القلوب من المثال العلمیٔ؛ ومعرفته» ومحبّته. وذكره» يطلق عليه ما 
عل ارف ف ل لاس أن الغ و ا ی 

ومافي القلوب من معرفته المعروف ومحبته ليس المراد به نفس 
المعروف المحبوب. فإذا قال القائل: أنت والله في قلبي» أو في سويداء قلبي» أو 
الك سد رو ترج وها پور عي ےو سو کت لحان 
أنه لم برد ذاته» فإذا رأوا من يذكر عالمًا مشهورًا أو شيخا مشهورًاء فيذكر علمه 
وعمله» ويحيي ذلك بين الناس قالوا: قد صار فلان -يعني المعروف 


(١)(دءيء‏ ط.النيل): اينقلب». 
)۲( لم أجد هذين النصين. 


المذكور- عندنا وبين أظهرنا؛ ليلم المخاطبين بالمراد. 

ويقول أحدهم لمن مات والده: أنا والدك؛ أي: قائِمٌ مقامه» ويقولون 
للولد القائم مقام أبيه: من حَلَّف مثلك مامات: وإذا رأوا عكرمة مولئ ابن 
عباس الذي معه علمّه يقولون: جاء ابن عبّاسء وابِنٌ عبّاس بين الناس؛ لأن 
مولاء لئے غ اتا ناف رز اعت اف لک 500 کات ررد ا 
الملك الفلاني» لأن هذا الثائب قائِمٌ مقامه مظهدٌ لأمره وبيه» وأحواله. 

وني الحديث الصحيح» عن النبي ياه يقول الله: «عَبْدي مَرضت فلم 
مدقم مول انعد :نيوت كتف ار 1ك وات رت الال فقول ا 
عَلِمْتَ أن عَبِدِي قلاا مَرض فلم تمذم أما لو عة ہے یی 
جُعْتْ كلم تطَومني َيَقَولٌ: یا زٹ كَبْف أَطْيِيُكَ وَأَنَتَ رَثُ الْمَالَمِينَ؟ يقو 
أَمَاعَلِمْتَ أَنَّ لي فلانًا جَاع قل أَطْعَمئَُلوَجَدْتَ ذلك بی عَبِدِيء 
عشت فلم تسوني فک لا رت كف اقل رات رت لالم فقول ھا 
عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِ ي انما َلَتَق أما لو A‏ ذَلِكَ عِنڍي». 


فجعل جوع عبده جوعه» ومرضّه مرضّه؛ لأن العبد موافقٌ لله فيما يحبّه 
ویرضاہہ ويأمر به وينهئ عنه» وقد عرف أن الربٌّ نفسه لا يجوع» ولا يمرض. 
ع ۴ 1 2 و 5 
ومعلومٌ أن وصفه بالجوع والمرض أبعد من وصفه بالمشي بين الناس 
والاختلاط بہمء ولهذا نظائرٌ كثيرة موجودة في كلام الأنبياء» وغير الأنبياء من 
3 7- ۰ ای ۴ : 2 5 
الخاصة والعامة. ولايفهم عاقل من ذلك أن ذات المذكور اتحدت بالاخرء 


)١(‏ المثبت من (و). وفي سائر النسخ: «وقام». 


(۲) تقدم تخريجه (۳۰۹/۲). 


أو حلّت فيه إلا مَنْ هو جاهلٌ كالتّصارئ 

والتاس يرون الشُمس والقمر والكواكب وغير ذلك في الماء الصّافي» وفي 
المرآة المَجَلوَّة ولحو ذلك. 

ويقول أحدهم: رأيت وجه فلا في هذه المرآة» ورأيت الشمس والقمر 
في المرآة أو في الماء» مع علم كل عاقل أن نفس الشمس والقمرٍ وغيرهما لم 
حا لا فی المرآة ولا في الماء» ولكن هذه رؤيةٌ مقيّدةٌ رآها بواسطة المثال الذي 
عق از العاف سوا كان « انشع عاامسكما ر2 ت الک رب کت 
الباب قول القائل: 
إذاظَه ر العَدِيْرُ على صَفاءِ وجب أن ركه الس 
تُسریٰ فيهالسَّمَاءٌ بلا ایسراء ‏ کےا السَمْسٌ ت دووالتجُوم 
كَذَاكَ لوب رباب التْجَلي ُسریٰ في صَفوهَا اللَهالعَظِيه() 

فقد أخبر أن الله یُریٰ في قلوب العارفين» كما ترئ السَُمسُ''' والنجومُ في 
سج _ے جس تپ ستررة ری 
أو سواد فیقول: والله هذا هو فلان بعينه» مع علمه وعلم کل من سمعه أنه 
کالہ المظابق لورت لا عقت :ذلك لممائلة تلك الصورة لصووفه» يريك أن 
هذا تمثيلٌ مطابقٌ له لا مخالف. 


ومن هذا قول النبي و ١مَنْ‏ رَآَنِي في المتام فقَدُ رَآنِي حقاء فإنٌ الشَیْطانَ 


)١(‏ تقدمت هذه الأبيات (۲/ ۳۱۷۔۳۱۸). 
(۲) بعدهافي (و): «القمرا. 
(۳) (و): اصفرة». 


ےھ 22 7 ع 5 ۰ ۰ 
لا يتَمثل فی صوَرَت تي“ لم يُرد أنه رأیٰ جسدي الذي في القبر وروحي التي في 
الجنة حال في ذاته» فإن هذا ممتنعٌ لوجوو كثيرة» فلهذا قال: «فإن الشيطان 
لا مَل في صُورَتِي». 

ولما دخل جماعة من الصّحابة على المقوقس”(" ملك النصارئ بمصرء 
واستخبرهم عن دينهم» فأخبروه بذلك» فإذا عنده شِبّهُ الرّبئعة7" العظيمة 
مذهّبة» وإذا فيها أبوابٌ صغارٌ ففتح منها باباء فِاسْتَخْرجَ منه خرقةَ حرير 
سوداء فيها صورةٌ بيضاءء فإذا رجل طُوالٌ أكثدٌ الناس شعرّاء فقال: أتعرفون 
هذا؟ قالوا: قلنا لاء فقال: هذا آدم. 


ثم أعاد وفتح بابًا آخرء فاسُشتخرّج حريرةً سوداء» فيها صورة بيضاءء فإذا 
ل ضخم الرأسء» عظيم» له قشع كشع الط اح الع فقال” 
أتعر فون هذا؟ فقلنا: لاء فقال: هذا نوح. 


ا وفتح بانًا آخر فاشتخرج حريرة سیردا فيها صيورة بیضاء فإذا 
رج أبیض الا E‏ يبتسم» فقال أتعر فون هذا؟ فقلنا: لا. فقال: 


ثم أعاده وفتح بانًا آس فاستخرّج س7 سو دا فيها وره ×× 


.)۳۲۱/۲( تقدم‎ )١( 
.)58/١( الروض الأنف‎ 

(۳) (و): «الرقعة)» وفي (ي) كتبت «الرونة» بلا نقط. والرّبعة: إناءٌ مُربّع كجونة العطار. ينظر: 
«لسان العرب» (۸/ ۱۰۷)ء اتاج العروس» (۲۱/ 47). 

)€( (د.ع. ط.النيل): «القبط). 

)٥(‏ بعدها في (و): «فإذا». 


قال: أتعرفون هذا()؟ قلنا: الخ محمد يك قال: هذا والله محمد رسول الله. 
قال: والله يعلم أنه قام ثم قعد ثم قال: الله بدينكم» إنه نبيكم؟ قلنا: الله 

بدینناء إنه نبيّنا كأنما ننظر إليه» ثم قال: أما إنه کان آخرٌ الأبواب» ولكني عجَّلته 

لكم لأنظر ما عندكم. ثم أعاد. وفتح بابًا بابّاء وهو يقول: هذا موسیٰء هذا 


هارون» هذا داود» هذا سليمان» هذا عیس ۱ . 


وهذا كله لظهور المراد به» ومعرفة الناس بمقصود المتكلم» كما يقال 
ومعلوم أن الموجود ف الكتاب اسه الیکٹرے له ذاته الموجودة في 
٥‏ 5 ر رص و 

الخارج» ومِنْ هذا الباب قوله تعالئ: # وکل سىء فَصلوهُق لبر 4 [القمر: .]٥٢‏ 
وإنما في الزبر ذكر أعمالهم وكتابة ذلك» ويقال في كتابة الوثائق: هذا ما أصدق 
فلان» وهذا ما يقاضى عليه فلانٌ وفلان» ويقال: هذا ذكر ما أصدق فلان 
أو يقاضي عليه فلانٌ وفلان» فيُشار إلى الموجود تارةً وإلئ ذكره تارة. 

ومعلوم أن الموجود في الكتاب ذكره لا عينه» بل ذلك وجود الخط”ا 
المطابق لذكره باللفظ. 


)١(‏ «أتعرفون هذا» ليست في (و). 

)٢(‏ أخرج هذا الخبر أبو نعيم في «الدلائل» (» والبيهقي في «الدلائل» (۳۸۵/۱)ء وقوام 
السنة في «الدلائل» (۸۸) عن هشام بن العاص الأموي. وقال: حديث الصّوّر معروفٌ قد 
ذكره أهل النظر في دلائل النبوة» وقد روي بغير هذا الإسناد. وذكره ابن كثير في (تفسیرہ) 
)٥۸٤ /۳(‏ وقال: «هكذا أورده الحافظ الكبير أبو بكر البيهقى في كتاب «دلائل النبوۃ) عن 
الحاكم إجازة» فذكره. وإسناده لا بأس به». ۱ 


(۳) بعدها في (المطبوع) زيادة: «في الأذهان» وليست في الأصول. 


والشيء له وجودٌ ني الأعيان» ووج ود في الأذهان. ووجو دفي اللسان» 
ووجوڈ في البنان» ووجودٌ عيني» وعلمي» ورسميّء ولفظيّ» وفي کل من الاربعة 
يذكر وشار إليه مع القرائن والضّمائر التي تُبيّن تارةً أن المشار إليه هو الخط 
المظارق لفط رت تكون الأشارة إلا اظالتطاق فی 

ومعلومٌ أن المعنئ الذي في القلب أقربٌ إلى الموجود في الخارج من 
اللّفظ والخط فإذا أشير إلى ما في قلب العارف بعين" المحبٌّ له» الذاكر له 
سرت فسر ت كان ات لف اظکد قلي ال دز والمعردة 
والمحبّةٌ على القلب حتیٰ يغيب بموجوده عن وجوده وبمعروفه عن 
معرفته("» وبمذكوره عن ذكره حتیٰ يقولٌ أحذهم في هذه الحال: «سبحاني». 
أو (ما في هذه الجَبّة إلا الله». 


ومعلومٌ أن ذات الله ل ليست الذي في قلبه» بل في قلبه مثانّه العلميٌ» 
ومع فة وة فاب ,ذلك عن تف هذا وإن کان يقوله الغالط فقول ف 
ليس بغالط: الله في قلب فلان» وفلانٌ ما عندہ إلا اللہ ومن أراد الله فليذهب إلى 
فلان» وليس مراڈھم أن ذات الله في قلبه. بل مثالّه العلمي» ومعرفته» وذكره. 
ومحته» وأنه لا د يُعبّد إلا اللہ ولا يرجو إلا إياه» ولا يَخاف إلا إِيّاه» ولا يعمل 
إلا له ولا يأمر إلا بطاعته» فيفنئ بعبادته عن عبادة ما سواه» وبطاعته عن 


طاعة ما سواه» وبمحبته عن محبّة ما سواه. 


)١(‏ (و» ي): 9بغیرہا. 

)٢(‏ المثبت من (و) وئی سائر النسخ: «فإنه). 

(۳) المثبت من (و) وفي سائر النسخ: «امعروفه). 

)٤(‏ «ولا يرجو إلا إياه» ولا يخاف إلا إِيّا ولا يعمل إلا لله» ليست في (و). 


EW 


فما قيل في المسيح اي وأمثاله من هذا فهو حق» لکن لا اختصاص 
للمسيح بهذا. 

وإذا کان مثل هذا E‏ كلام الأنجاء و لمر 
المعروف:ف كلاه ولا يرجا قط عن احق من الأنبياء أنه جغل ذا ت]لله ف 
قلب أحد من البشر= عُلم أن التصارئ تركوا المحكم من كلام الأنبياء 4 
وتمسگوا بالمتشایف كأمثالهم من الضلالء فاشتبه عليهم المعلومٌ بالقلوب 
الملاكرة الا بالیرجردل سب را أن تقض التال العلمتق سر 
الموجود العينيّء كما يظن ذلك كثيرٌ من الغالطین وهؤلاء يقولون بالحلول 
تارق وبالاتحاد أخرئء ولا يفرّقون بين حلول الإيمان والمعرفة والمحبة 
والمثال العلمی في القلب» وبين حلول الذَّات المعلومة المحبوبة. 

ولهذا يعتقد كثيرٌ من هؤلاء أنهم يكلّمون الله ويكلّمهم» ويقول أحدهم: 
أُومَمَنِي» وقال لي» وقلتٌ له» وتكون مخاطبته ومناجاته مع هذا المثال العلميّ 
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بحسب ما عندهم من الاعتقاد في الله تعالئ؛ وكثيرٌ منهم يتمثل له الشيطان 
ويقول: أنا ريّك» فيخاطبه بظته ربّه» وإنما هو الشّيطان. 

ومنهم: من يرئ عرشًا عليه نور أو يرئ ما يظنه الملائكة وهم شياطين» 
وذلك شيطان. 

وكثيرٌ من ھؤلاء يظرن أنه أفضل من الأنبياء» وأنه يدخل إلى الله بلا إذن» 
حلاف الأنبياء» ويكون ذلك الإله الذي يعتقدّه هو الشيطان» والذين لا يتمثل 
لهم الشيطان يخاطب أحدُھم مَنْ في قلبه» فتخاطبه تلك الصورة العلميةء ويقدّرٌ 
أا تحاط رظ" ذلك حاط الع ل 


)١(‏ العبارة في (و): «وإذا كان مثل هذا كثيرٌ موجوڈ في...) 


لك 


وهذا كالرّجل يّذكر بعص أصحابه فيْمثله في قلبه ويخاطبه مخاطبة من 
يعاتبه(١2»‏ أو يعتذر إليهء ويُقدّر خطابّ تلك الصّورة» ويقول: قلت لك كذاء 
وقلت لي كذا. 

وم ال کف لآ يكلس رلا يسمه كلامها ونیا هو الال كما 
قد يصور صورة الإنسان ويخاطبها الانسان: ويقدّر ذلك مخاطبة لصاحب 
اور 

والصاری أَدَْل نی هذا من غيرهم؛ فإنهم يخاطبون الصّور الممئّلة فی 
الكنائس كصورة مريم» والمسيح والقدّيسين» ويقولون: إنما تقد خطات 
ا مات تلك الصو رفظم 

رہ سی بے وک بی رت تھے 
الملائكةء ولا الأنبیاء ولا ا الأموات» فكيف بالصُور الممثّلة لهم 
كما قد بط في موضع آخرا'' 

والمقصود هنا: أنه كثيرًا ما يوجد في كلام الناس الأنبياء وغيرهم من ذكر 
ظهور الله ك والمرادُ به ظهوره في قلوب عباده بالمعرفة والمحبة والذكر؛ 
ولهذا لما كان يُقصد بذكر اسوه ذكر المُسَمٌیٰ صار يقول من يقول: إن الاسم 
هو المسمئء آي إن المراد المقضوة من الأسم هو المسمئ» لا أن نفس 
اللّفظ هو المسمّئء فإن هذا لا يقوله عاقلء وتنزيه الاسم وتسبيحه تنزية 


(١)(و):‏ لايعاينه». 

(۲) انظر: «مجموع الفتاویٰ) (۱۷/ .))٥٤٥‏ 

(۳) «أي» ليست في (و؛ ي). 

)٤(‏ «من» ليست في الأصول. وأثبتها من (ط.النیل). 
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للمسمّئ وتسبيحٌ له. كما قال تعالیٰ: #سَيّح اسم رَيْكَ 4 الي »]١‏ وقال: 


مو 


یم بسو ريك الْعَظِيمٍ € [الواقعة: .]۷٢‏ وقال: # برك َنم رَيْكَ زی الكل 
والاگرام € [الرحمن: ۷۸]. 

وجاء في حديث: ١لا‏ تقوم القيامة حتّیٰ لا عبد لله اس2 أي لا یعبد 
اله باسم من أسمائهء فإنه إذا قيل: دعوت الله وعبدته» فإنما في اللفظ الاسم 
ردقو ال 

وهذا الذي ذكرناه من تفسير ظهور اللاهوت في المسيح وغيره بأن المراد 
ظهورٌ ما في القلوب من توحيد اللہ ومعرفته» ومحبّته» وذکره» ونوره» وهداه» 
وروحه» هو مما يفسّر به ذلك كثيرٌ من علماء النصارئ؛ فإنهم يفسّرون اتحاد 
اللّاهوت بالتاسوت بظهور اللاموت فيه» كظهور نقش الخاتم في الشّمع 
وَالطيف: 

ومعلومٌ أن الحال في السّمع والطّین هو مثال نقش الخاتم, لا أن في الشّمع 
والطين شيئًا من الخاتمء بل ظهر فيه نقش الخاتم. 

وكذلك يظهر نور الله وروحُه في الأنبياء والصّالحينء وهذا المعنیٰ 
لا يختصٌ به المسيح 6ك4» بل بشترك فيه هو وسائر الژسلء بل وکل مؤمن له 


من هذا نصيبٌ بحسب إيمانه. 


)١(‏ (و): «حتیٰ لا يعبد الله» بدل: (حتیٰ لا يعبد لله اسم». 

(۲) أخرج أحمد في «مسنده» (۱۱۸۲۱))ء عن أبي سعيد 6 عن النبي بي قال: (لتضریَنٌ 
مضر عباد الله حتیٰ لا يعبد لله اسم) . وجاء نحوه عند مسلم )۱٢۸(‏ عن أنس ي ولفظه: 
الا تقوم الساعة حتئ لا يقال في الأرض: اللہ الله». 
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فصل 

قالوا: وقال أشعيا النَبَيُ: «ها هي العذراء تَحْبّلء وتلد''' ابناء ويُدعئ 
اسمه عمّانویل»". 

و«عِمّانويل» "كلق وا نية تفسيرها بالعربي: «إلهنا معنا» فقد شهد التب 
ان تيس لات الافرت ال بارت كوه 

فيقال: ليس في هذا الكلام أن مريم ولدت اللاھوتَ المتّحد بالتاسوت» 
راز تبرت غاق السيطاواكور لار فل هذا الكاهم ريد تعلق ا 
ليس هو خالق السماوات والأرض؛ فإنه قال: «تلد ابتا». 

وهذا نكرة في الإثبات» كما يقال في سائر النساء: إن فلانة ولدت ابتاء وهذا 
دليلٌ على أنه ابن من البنين» ليس هو خالقٌ السماوات والأرضين» ثم قال: 
ویدعیٰ اسمُه «عِمّانويل» فدلٌ بذلك”٣‏ أن هذا اسم يوضع له» ويسمّئ به كما 
يسمّي الناسش أبناءَهم بأسماء الأعلام» أو الصفات التي يُسَمُومهم بها. 
ومن تلك الأسماء ما يكون مُرْتَجلَا ارتجلوه. 

ومنها ما يكون جملة يحكونهاء ولهذا كثيرٌ من أهل الكتاب يسمي ابته 
عمّانويل» ثم منهم من يقول: العذراءً المراد بها غيرٌ مريم» ويذكرون في ذلك 


(١)«وتلد»‏ ليست في (ي). 
(۲) جاء في سفر أشعياء الإصحاح (۷) الفقرة :)١5(‏ «ها إن الصّبيّة تحمل فتلد ابتا وتدعو 
اسمّه عِمّانوئيل». 


(۳) بعدها في (المطبوعتين): «على». 


ری 


ومنهم من يقول: بل المراد بها مريم» وعلئ هذا التقدير فيكون المراد أحد 
معنيين: 

إا أنه يريد أن إلهنا معنا بالنّصر والإعانة» فن بني إسرائيل كانوا قد خذلوا 
بسبب تبديلهم» فلما بُعِتَ المسیح 8# بالحئّ كان الله مع من اتبع المسيح» 
والمسيح نفسه لم يبق معهم» بل اوزغ سس 1ل كنا تن اسع 
بالتصر والإعانة» كما قال تعالى: #فايدةا أن اموأ عل عدوم اصح هر © 
[الصف: .]٠٤‏ وقال تعالیٰ: #وجاعل الین عو مَوْقَ لذت کفروا إل يور الْمِيكمَةَ 4 
[آل عمران: .]٥٥‏ وهذا أظهر. 

وإما أن يكون يُسَمََْ المسيح إِلهَّاء كما يقولون: إنه يُسَمّىْ موسئ: «إله 
فرعون) أي: هو الآمر النّاهِي لہ المسلّط عليه. 

وقد حرّف بعضهم معنیٰ هذه الكلمة فقال: معناها: الله معنا. فقال من رد 
عليهم من علمائهم: يقال لهم: أهذا هو القائل: أنا الربٌ ولا إله غيري؛ آنا أَمِيتُ 
وأنا أحيي» آم هو القائل لله: إنك أنت الإلهُ الحق وحدك والذي أرسلت يسوع 
المسيح؟ وإذا كان الأول باطلا والثاني هو الذي شهد به الإنجيل- وجب 
تصديق الإنجيلء» وتكذيبٌ من کتب في الإنجيل أن «عمّانويل» تأويله: «الله 
معنا»» بل تأويل عمّانويل: «معنا إله)» وليس المسيح مخصوصًا بهذا الاسم 
بل عِمّانويل اسم ا يُسَمَّْ به النصارئ» واليهود من قبل النصارئ. 


)١(‏ «وتأويله الله معناء بل تأويل عمانويل» ساقطة من (ي) لانتقال النظر. 


وهذا موجودٌ في عصرنا هذاء في أهل الكتاب من سمّاه أبوه «عِمّانويل» 
يعني: شريف القدرء قال: وكذلك السّريانٌ أكثرهم يُسَمُون أولادهم 
١عمانويل».‏ 
والنصر والإعانة» ويقال للرّججل في الدعاء: الله معك. فإذا سمي الرّجل 
بقول!': «الله معك»- كان هذا تب رکگا!'' بمعنئ هذا الاسم وإذا قيل: إن 
المسيح سمي «الله معنا» أو «إلهنا معنا) ونحو ذلك كان ذلك دليلا علي أن الله 
مع من اتبع المسيح وآمن به» فيكون الله هادیه» وناصره ومعينه. 


(۱) (و): «يقول»» (ي): «فقوله». 
(۲) (و): «شركا». 


فصل 

قالوا: وقال أشعيا أيضًا: «إن غلامًا وُلد لناء وابنًا أعطيناه» الذي رياسته 
علیٰ عاتقه تقه وبين( منكبيه» ويُدعوا اسمُه ملكاء عظيم المشية مسيرًا عجيباء 
الا تر نا طا ریس السا أ كك الد رس ال كام ليس له 
فناء»(. 

فيقال: ليس في هذه البشارة دلالة بينة نة أن المراد به المسيخ عله ولو كان 
المراد به المسيح لم يدل على مطلوہم؛ بل قد يقال: المرادٌ مها محمد اة؛ فإنه 
الذي رياسته علیٰ عاتقيه وبين منكبيه» من جهتين: 

من جهة أن خاتم النبوّة على نض( كتفيه» وهو من أعلام النبوّة الذي 
أخيرت به الأنبياء» وعلامة ختمهم. 

ومن جهة أنه بُعث بالسّيف الذي يتقلّد به على عاتقه» ويرفعه إذا ضرب 
به علا عات و 0۷000۷۳۷۷" مسلط(" قويّ رئيس السلامة». 


)١(‏ «عاتقه وبين» ليست في (د» ي» ع) «وبين» فقط ليست في (و). 

(۲) لم تحرّر في النسخ. والمثبت من «ط.النيل». 

(۳) (و): «ملاك عجيبًا لأمر» بدل: «عجيبًا إلها». 

)٤(‏ المثبت من (و) وسائر الأصول: «في»» وسيأتي في (و» ي) نص المصدّف يوافق ما أثبت 

)٥(‏ جاء في سفر أشعياء الإصحاح (۹) الفقرة (5-4): «لأنه قد ولد لنا ولد» وأعطي لنا اب 
فصارت الرئاسة على كتفه» ودعي اسمه عجیباء مشيرًا إلها جبّاراء أبا الأبد رئيس السلام 
لنمو الرئاسة ولسلام لا انقضاء له»). 

)٦(‏ التْخْضُ: أعلئ الکتف. انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة »)١1917/7(‏ «النهاية» لابن 
الأثير /٥(‏ ۸۷). وحرّفت الكلمة في (المطبوع) إلى «بعض». 


(۷) #مسلط» ليست في (و). 


وهذه صفة محمد ييا المؤَبّد المنصور المسلّط رئيس السّلامة؛ فإن دينه 
الإسلام» ومن اتبعه سَلِم من خزي الدنیا وعذاب الآخرة» ومن استيلاء عدوه عليه. 

والمسیح 2ك لم يسلّط علئ أعدائه» كما سُلّط محمد يك بل کانوا 
أعداؤه بحيث يقدرون على صلبهء وعند النصارئ قد صلبوه؛ وعند المسلمين 
ألقئ الله شبهه على غيره» فصلب ذلك المُشَبّه فبهذه الطريق دفع الله الصٌلب 
عنه» لا بقهر أعدائه وإهلاكهم وذُلَّهم له» كما نصر الله محمّدًا يك على أعدائه. 

وقال: «أ(١)‏ كل الدهور» وسلطانه كاملٌ ليس له فناء» وهذا صفة خاتم 
الژژسل الذي لا يأتي بعدہ نبي ينسخ شرعَه» وسلطائه بالحُجَّة واليد» كامل لا 
يحتاج فيه إلى الاستعانة بشرع آخرہ وشرعه ثابتّ باق إلى آخر الدهر. 


)١(‏ (د.ع): «إن»ء (ط.النيل): «في». 


ری 


فصل 

قالوا: وقال أشعيا أيضًا: : ایخرج عصاہ من بيت كر ان ود 
منهاء E‏ فيه روح القدس» روح اللہ روح الحكمة'" والفھے؛ دی 
الحَیْل''' والقوّة» روح العلم وخوف الله» وني تلك الأيام يكون صل 'يَسَىئ ۷ آية 
للأمم» وبه يؤمنون وعليه يتوكلون» ويكون لهم الاج والكرامة إلى دهر 
الداهرين». 

والجواب: أن هذا الكلامٌ بعد المطالبة بصحّة تله عن الي وصحة 3 
التّرجمة له باللسان العربي هو حجّةٌ على النصارئ لا لهم؛ فإنه لا يدل على أن 
المسیح هو خالق السماوات والأرضء بل يدل على مثل ما دل عليه القرآن من 
3 00 ای 5 بروح القدس. فإنه قال: يشر فيه روح القدس» روح اللہ 

€ لوت والفهم» روح الیل والقوّة روح العلم وخوف الله» ولم يقل 
0 حل فيه اللہ أو اتحد به» ولکن جعل روح 


)١(‏ يسَئ بن عوبیدہ وهو والد نبي الله داود کل ذَكَرّه في «العهد القديم»؛ سفر راعوت» 
الإصحاح (5)» الفقرة .)55-١/(‏ 

(1) (د): «وينبت»)» وجاءت في النسخ الخطية مهملة. والمثبت من (ط.النیل). 

(۳) (ي): «الكلمة). 

)٤(‏ «الحيل» بالياء: القوة» ومنه حديث: ( یا ذا الحيل الشديد»» والمحدّثون يروونه بالباء 
الموحدة» قال الأزهري: والصواب: الیاء أي: المثناة» وكذا ذكر ابن الأثير نحوه. ينظر: 
(ہذیب اللغة» /٥(‏ ۱۸۵)ء (النھایة؛ (۱/ 77١7777‏ 5), «لسان العرب» .)۱۹٦/۱۱(‏ 

)٥(‏ (ع» ط.النيل): «النتاج» وهي كذا في (و» ي) لكنها بلا نقط. 

)٦(‏ جاء في سفر أشعياء الإصحاح )١١(‏ الفقرة :)٠١ »۲-١(‏ «ويخرج غصن من جذع سىء 
وینمیٰ فرعٌ من أصوله» ويحُل عليه روح الرب؛ روح الحكمة والفھم؛ روح المشورة 
والقوة وروح المعرفة وتقوئ الرب... وفي ذلك اليوم أصل يَسٌیٰ القائم راية للشعوب. 
إياه تلتمس الأمم» ويكون راحته مجدًا). 


القدس هي روح اللہ وهي( روح الحكمة والفهم والعلم» وهي روح الحَيْل 
والقوة 8ء كما عندهم في التوراة: «أنْ الذين كانوا يعملون في قبّة الرّمان حلّت 
فيهم روح الحكمة دوح الفهمء روح العلم»". 


فهي ما يحصل به الهدئ والنصرء كما قال تعالیٰ: ل واذگر عدا باهم 


حم ل ص 


واسحق ویعقوب وَل الایدی والأصر 4 [ص: 35 فقال: ھی روح اللہ وهذا كقوله 
E‏ :- س۳-سَ۰+ کی ہے سكي سار .7 
تعالیٰ: اتیک ڪب فى قلوبهم الإيمئن وأيَدَهم يروج يَنَه 
[المجادلة: 77 ]. 
۰ ےھ أ A4‏ مر PEE‏ ا کے ر جص ہر و 
ای سم سس رجا مَنْ مرا ما گنت ری ما التب ول 


ع 


م یملن وللکن جعلأتة را ہی یو۔ من اء مِنّ عباتا 4 [الشورئ: .]٥٤‏ 
وقال تعالين: ینز ل الما که 9 0. [النحل: ؟]. 


فما أنزله هديا اللہ وروح الہ ووحیٔ الہ ونور الہ ونحو 
ذلك 


وقال تعالیٰ لما دکز أنبياءه من ذريّة 4 إبراهيم فقال: #ومن د 2 بف داوید 


کی بعك سرع ماد رو سس ےر ص ہے 


و کس و دوب وبوسف وموسول وهدرون 7 


)١(‏ وھي) ليست في (د٬‏ ع). 

)١(‏ (ي): «هي روح الكلمة والفهم والعلم وهي روح الحبل والقوة...» بدل قوله: «هي روح 
الله وهي روح الحكمة والفهم والعلم» وهي روح الحيل والقوة...») 

۳ تقدم النقل قريبا عن سفر أشعياء وفيه: «(ويحل عليه روح الرب» روح الحكمة والفهم» 
روح المشورة والقوة» وروح المعرفة وتقویٰ الرب». 

(5) « وقال تعالئ: 8 باز الہک © ... ونحو ذلك» ليست في (ي). 


TY 


عد لٹ .دم 00 رھ ا ولو 
کل من الم لصبحیت ا( واد سملعيل والیسع وو ولوا 


امھ 


وی وعيسئ و إِلياس 
واد کے ضا رص تحت صا ّح ہ۔ صر اس ہ۔ 

وكلا فضلنا على العدلمين ومن َابآيهمم وريم ا واجلبينم 

سر ضر سر وص ور 02 


وھدیٹھم اك صراط مُسَتَقيم ذلك هدى الله > دی به من يشا 4 من عبادوہ 4 


[الأنعام: .[AA-Af‏ 
۳ سیر e‏ س س 7 ئ KN‏ ۔ رم ر 4 
وقال تعالیٰ: فإ یکم مق هدى فمن ابع هدای فلا یسل ولا 
شيم # [طه: ۱۲۳] 


7 5 ہے دعق I‏ م ہے 6 207101 ح سس ہو 31 ر ےج 

و المصباح فى زا2 الزجاجة پا وک در ء تَوقد من شجروٌ 

2 سے کی سی کے ےر ےھر ہے اک ے ہے کے ہے ع ع باو 242 1 4 

E‏ شرف ولا عرد بی یکاد زنتها يضىء ل اخ ية ر نور عل نور 
ل سس خا لس لم ہےرھ٭ ہے اه ػقےہے> وس ہے ظز 

ْرِى لك لنوروء من اء 7 0 


.۷٥ 


پتے کے تھے 


فهذا هدئ اللہ ونور الله هو روح اللہ كما قال تعالیٰ: #وكدلك اوتا لک 
را نامرا ہے ری ما التب ولا الإیملن وکن جعلنه ورا تی ہو۔ من اء من 


عبار ٩‏ [الشوریٰ: 2-1 وقال تعالیٰ: ايک ڪب ف لوبهم الإِيمنَ 


وَأَيَّدَهُم برو وج مله ¢ [المجادلة: .]۲٢‏ 


.4 أكمل الآية في (و):  وإنك لد مستقیم‎ )١( 


قصل 

قالوا: وقال أشعيا أيضًا: «من أعجب الأعاجيب أن رب الملائكة سيولد 
من البشر)(2©. 

فيقال: مثل هذا الكلام لا بدَّ أن يكون قبله كلام وبعده کلامء وهو منقولٌ 
من لغة إلى لغة» ونحن نعلم قطعًا أنه لم يرد أن رب العالمين يولد من البشرء 
ولو أراد ذلك لم يقل «ربٌ الملاتكة» فقط. فإن الله رب كل شيءء لکن قد 
بويك" اندر لهو ال رت ركو کال کاا عد دونه :نه كين سحدتك 
الملائكة لأبي البشر آدم. 

والشبارعة سلموة أن اهرت امم للا الف و ا الحثو لدم 
البشر هو الناسوت» وليس هو رب العالمين بالاتفاق» فعُلم أنه لا حجّة لهم في 
ظاهر اللفظ إن فر سلامته من التخيير. 

ونظير هذا ما عندهم في إنجيل متّئ: «أن ابن الإنسان يرسل ملائكته» 
وَيَجْمَعونَ كل الملوك رتا على الأمم: فيُلقوتبم في أتون الثّار» )2 

قال بعض علماء أهل الكتاب: لم يرذ بذلك أن المسيح هو ربٌ 
الأرباب ٤‏ ولا أنه خالق الملائكةء بل رب الملائكة أوصئ الملائكة بحفظ 


)١(‏ لم أجد هذا النصّ. 

(۲) (و): یراد بها (ع): «يراد). 

(۳( ورد في إنجيل «متل». الإصحاح (۱۳) الفقرة (51): «يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون 
مسببي العثرات والأئمة كافة فیخرجونہم من ملكوته» ويقذفون بهم في أتون النار). 


)٤(‏ (و): «الإنسان». 


المسيح بشهادة الب القائل: «إن الله يوصى(" ملائكته بك لیحفظوك۲(۷'. 

ثم شهادة «لوقا»: أن الله أرسل له ملكا من السّماء ليمَويّه". 

قال: «وإذا شهد الإنجيل باتفاق الأنبياء والرُسل بأن الله يوصي ملائكته 
بالمسيح فيحفظونه؛ غُلم أن الملائكة مطيعةً”؟» للمسيح بالأمرء وهو والملائكة 
في خدمة رب العالمين». 


وقال المسيح تلامہذہ: من قبلكم فقد لي ومن قبي فد قبل من 
أرسلني»””. وقال المسيح: «من أنكرني دام الناس أنكرته قدام ملائكة اللہ۲۷!۷. 
وقال للذي ضرب عبد رئيس الكهنة: (اغمد سيفك» ولا تظن أن 


لا أستطيع أن أدعو الله الأب فيقم لي أكثر من اثني عشر جَوْقَا("© من 
الملائكة)00), 


)١(‏ (ع): «أوصئ». 

(۲) ورد فی سفر المزامير» المزمور (۹۱))ء الفقرة (۱۱): «لأنه أوصئ ملائكته بك ليحفظوك 
في جميع طرقك). 

(۳) ورد في إنجيل (لوقا)ء الإصحاح (۷ء الفقرة (۲۷): «ها أنا ذا أرسل رسولي قدامك ليعِدٌ 
الطريق أمامك». 

)٤(‏ (دں يع“ ط): «تطيعه). 

)٥(‏ ورد في إنجيل "يوحن ء الإصحاح (۱۳)ء الفقرة ٠ ٠(‏ «الحق الحق أقول لكم: من قبل 
الذي أرسله قبلني أناء ومن قبلني قبل الذي أرسلني». 

)٦(‏ ورد في إنجيل «متئ )ء الإصحاح ( ۰) الفقرة (۳۳): "ومن اکر آنام لاس أذكرة أمام 
أبي الذي في السماوات». 

(۷) (و): «جوفا» لی كل قطيع من الرعاة أمرهم واحد. «العين» /٥(‏ ۱۸۳). 

(۸) ورد في إنجيل «متّئ ۹ء الإصحاح (٢۲)ء‏ الفقرة (؟01-07): «اغمد سيفك» فكل من يأخذ 
بالسيف يهلككء و نظن أنه لا يمكنني أن أسأل أبي فيمدني الساعة بأكثر من ن اثني عشر 


فيلقا من الملائكة؟». 


فصل 

قالوا: «ومثلٌ هذا القول في كتب الله المنرّلة على أفواه الأنبياء والرسل 
شيئا كثيرًا عند النصارئ جميعهم» المختلفة ألسنتهم» المفرّقين في سبعة أقاليم 
العالم» المتمسّكين بدين النصرانيّة» قول واحدٌء ون واحدء على ما تَسَلَمُوه 

من الحواريّين حين أنذروهم» وردوهم عن عبادة الأصنام إلى معرفة الله تعالىء 
سلَمَوها إليهم: کل أمةٍ بلسانہاء وهي على هيئتها إلى يومنا هذا». 

والجواب عن هذا من وجوه: 

أحدها: 00پ ا يذكرونه تک رر تس 
ذلك من تحريفهم لمان الكتب التي ا وذكروا قا عندهم من 
النصوص الصّريحة بأن المسيح عبدٌ اللہ ليس هو الله؛ ما يتبيّن به بطلان قولهم. 
وأنهم ممن تركوا المحكم من الآيات واتبعوا المتشابه؛ ولهذا أنزل الله فيهم: 
اما الین في فلوبهم ريع تيعو ما تب نه اي اة وأبتعَهَ أو ومَا يكم 
تأويلة: إل أيه E‏ ا ا تا وما بذک ال" ولا 
آلا نبب € [آل عمران: ۷]. 

وهذا کقول المسيح غك لما سئل عن علم الساعة فقال: الا يعلمها 
إنسان» ولا الملائكة الذين ف السماء ولا الابن الا الأب فقط؛(۶۱2. 


فنفئ عن نفسه علم الساعة وهذا يدل على شيئين: على أن اسم الابن 


)١(‏ ورد في إنجيل «متئ ۹ء الإصحاح )۲٢(‏ الفقرة :)۳١(‏ «فأما ذلك اليوم وتلك الساعة فما 
من أحد يعلمها لا ملائكة السماوات ولا الابن إلا الأب وحده». 


YD 


مرو ہو ل ہے وو 
بالاتّحادہ فإنه لو کان الاتّحاد حمًا كما يزعمون لكان الابن يعلمٌ ما یعلہه الله 


ويقدِرٌ علیٰ ما يقدر عليه» فإنه هو الله عندهم» والتاسوت لا يتميّرْ عندهم عن 
اللآهوت فيما يوصف به المسيح من كونه عالمًا قادرًا يحيي ويميت. 

وقال المسيح لتلاميذه: «آمنوا بالله وآمنوا بي». وقال أيضًا: «من يؤمنْ بي 
فليس يؤمن بي فقطء بل وبالذي أرسلنی۶۷''. 

وهم يذكرون أن المسيح ي استضرخ لله قائلا: «إلهي إلهي انظرء لماذا 
تركتني وتباعدت عن خلاصي؟72). 

الوجه الثاني' "": قولهم: إن هذه الکتب ال بأيديهم من التوراة والإنجيل 
وسائر التُوّات تسلَّموها من الحواربین كل أمة بلسانهاء وهي على هيئتها- قول 
لم يقيموا على صحتہ دليلاء بل اذَعوًا ذلك دعوئ مجردة. 

ومشلُ هذا التّقل إن لم ُت نت بالتّواتر لم يُحتّجّ به في المسائل العلمبّة, 
لا سيّما إذا قیل في الوجه الثالث: إن هذا كذبٌ ظاهر؛ فان كثيرًا من الألسنة ليس عند 
أهله إنجيل قديم» ومن ذلك لسان العرب» فإن العرب النصاریٰ كثيرون قبل 
الإسلام ولا تعرف توراةٌ وإنجيل ونبواتٌ عربيّة إلا ما عَرّبَ من النسخ العبريّة 


)١(‏ ورد في إنجيل «يوحتا ء الإصحاح (۱۲)ء الفقرة :)٤٤(‏ «من آمن بي لم يؤمن بي أنا بل 
بالذي أرسلني؟. 

(۲) ورد في إنجيل « متیٰ ». الإصحاح (۲۷)؛ الفقرة (55) : (ونحو الساعة الثالثة صرخ يسوع 
صرخة شديدة قال: «إيلي إيلي لما شبقتاني ؟» أي إلهي إلهي لماذا تركتني؟». 


(۳) بعدها في (و): «أن». 


والرومية والسريانيةء ونحن نطالبهم بهذه الكتب التي هي بالعرييّة ية“ التي في 
زمن الحواريّين ين" هي؟ ومن رآها؟ ولو قُدّر أنما كانت بالعربيّة» فهذه 
النسخ اليوم العربيّةٌ الموجودة بأيدي النّاس هي مما عُرّبٍ مما بأيديهم» وحيتقلٍ 
فلا تغرف صحُتُھا إن لم تغرف صكة الترجمۃةہ ويثيّت نفل تلك عن 
المسيح عي وهكذا القول فی سائر الألسن. 

الوجه الرابع: أن النّوراة والنْبِوّات التي" نَت من تُسَخ اليهود 
والأناجيل هي أربعة كتبت بعد المسیح #6 اثنان ممن كتبها لم يريا المسيح 
وها لوقا ؤمرقس» انان راياة وهفاة يوخا وميا 

راع زا فريك تيو الات تفلا ایت أكون 
کال O‏ کر جاک سد لكان اھ e‏ 
من المسیح كا تكلّموا باثنين وسبعین لساًاء فإن هذا لم يقّله أحدہ ولا يقوله 
عاقل؛ إذ الحواريون کانوا اثني عشرہ لم يكونوا اثنين وسبعين» فإذا قيل: إنه 
سرت رو تی یہ سی لد من الحواريّين» وهم إنما 
يُسْنِدُونَ تقلها إلى الأربعة. 

الوجه الخامس: أن الحواريّين ليسوا معصومين» بل يجوز على أحدهم 
سي رع سو اف 
يُكذّبه» ومنهم من يُصِدّقه ولا دلالة فيه على عصمتهم إلا أن نت أنهم ادّعوا 


(١)(و):‏ «بالعبرية» خطأ. 
(0) (د ي:ع) الأقرب: «أتثبت». 
(۳( «التي» ليست في الأصول. وقد أثبتت في (المطبوع) من طبعة المدني. والسیاق يقتضيها. 


مويه 


النبوة وأقاموا المعجزات الدَّالة على نبوٌعہم ولم يكن الأمر كذلك 
وإلا فالصالحون إذا كانت لهم كراماتٌ لم تدلّ کراماتۂم على أ ہم معصومون 
كالأنبياء» بل يجوز عليهم الغلط مع ثبوت کراماتہم والحواريون عندهم ليسوا 
سراف کم رذ تيون اس لا وهل ا2 5 

الوجه السادس: أن في هذه الكتب التي بأيديهم ما يناقض قولّهم من 
الأقوال الصّريحة الكثيرة ممًّا هو أكثرٌ وأصرحٌ مما احتجُوا به على قولهم. 
والواجب حيتئدٍ التمسّك بالصّريح المحكم. ورد المتشابه إليه» لا يجوز 
التمسّك بالمتشابه» ورد المحکم إليه. 


الوجه السّابع: أنه بتقدير أن يكون في الأرض هذه الكتب باثنين وسبعين 
لساناء سواءٌ كانت كلها" منقولة عن الحوارین نقلا صححًا أو کان ٣‏ 
أكثرّهاء أو كثيرٌ منها مترجمة من لغ إلیٰ لغة؛ فمعلومٌ أنه بکل لسا عدَةُ نسح 
ولولم یکن بها إلا لسانْ واحدٌ کر اک بها في مشارق الأرض ومغارہا 
لم يمكن أحدًا أن يقطع بأن جميع الخ على لفظ واد ونصٌ واحد كما 
ادّعاہ هؤلاء في الاثنين وسبعين لسانًاء حيث قالوا: «ومثل هذا القول في كتب الله 
و المختلفة 
ا ریت سرت العالم» السك دين الها قول 
57 ہہ" ٠‏ من الحواريين» وردوهم عن عبادة 
الأصنام فسلموها إليهم كل أمة بلسانہاء وهي على هيئتها إلى یومنا هذا». 


)١(‏ بعدھا نی (ي): «إِن». 

(۲) «كلها» ليست في (دءعء ط.الئنیل). 
(۳) بعدها ف (المطبوعتين): «نقل». 
)٤(‏ «كثير» ساقطة من (و). 


درگ 


إن هذا الکلام يتضمّن عدَّة دعاوئ ليس فيها ما يمُكَنُ قايلّه أن يكون 
عالمًا به» فعُلم أن هؤلاء تكلّموا بهذا الكلام بلا علم» بل بالجهل والصَّلال كما 
هو عادتهم. 

فإنه يقال لهم: مَن الذي جمع كل نسخة في العالم بجمیع”'' التّوراة 
والإنجيل والرّبور وسائر الثبوات الأربعة والعشرين بلسانٍ واحدٍ كالعربيٌ مث 
وهل مَيّر جمیع النسخ فلم يجد نسخة تزید على نسخة ولا تنقص عنها؟ 

ومعلومٌ إن كان هذا ممكنًا أمْكّن أن يقال: جمعها جامعٌ» وغيّر بعض 
ألفاظهاء فلا يمكنهم دعویٰ بقائها بلا تغيّر» وإن لم يمكن ذلك لم يمكن أحدًا 
أن يقول: أنا أعلم موافقة كل نسخة من نسخ هذه الكتب لكل نسخة توجد في 
سبعة أقاليم العالم بذلك اللسانء فضلا عن اثنين وسبعين لسانًاء فضلا عن أن 
يقال: أنا أعلم أن هذه الألسن كلَّها تكلمت بها الحواريُونء وهي باقيةٌ على 
لفظهم إلئ اليوم. 

ومعلومٌ أن الإنسان إذا أمكنه جمع نسخ كتاب واحدٍ من جميع الفنون 
من" كتب الطبّء والحسابء والھندسة والنحوء والفقه. والحدیث: كان 
إمكان تغییر بعض آلفاظ النسخ أیسرَ عليهم من مقابلة ألفاظ کل نسخةٍ بألفاظ 
تلك النسخ مثلّها. 

فان هذا لا يْقَدَ يقد عليه في العادة» بل هو متعذرٌ أو متعسّرء لا سيّما والمقابلة إن 
كاف بين ابوه فك سا کل لگ ا ن المقايلة علي 


)١(‏ (المطبوعتان): امن جميع». 
(۲) (و): «وبین» بدل: «وهل میزا. 
(۳) (و): «مثل). 


خبر واحدء لم يقترن بخبره ما يُعْلمُ به صدقه» فقد يغلطان أو يكذبان جميعًا. 

وإن كانت بين عد يحصل بهم العلم احتاجت کل نسخةٍ بكل لسان أن 
يشهد بلفظها جمُعٌ يحصّل بهم العلم» وأولئك بأعيانهم يشهدون بلفظ كل نسخة 
كل لسان» وشهدوا بلفظ كل نسخةء ويشهدون لهم من هو مله" بلفظ النسخة 
الأخرئ وموافقتها لهاء وھؤلاء أو مثلهم بموافقة فقة النسخة الثانية0©. 

ومعلومٌ أن هذا لم يفعله أحد» ولا يقدر عليه أحد. بل لو اجتمع جميع 
ملوك النصاریٰ على ذلك وعلماءٌ بلادهم على ذلك لم يقدروا عليه؛ فإنّه من 
النسخ ما هو عند المسلمين» ومنها ما هو نی بلادٍ لا حكم لهم عليهاء وأيضًا فقد 
كناك دهم من النسخ ما لم يُظهرها أصحايها. 

یم ہے 
كاذب فيه. 

وكذلك لو شهد بمثل هذا لِتْمَخ أيّ كتاب كان فإن العادة المعروفة أنَّ 
نسخ | لکتب تختلف» ويزيد بعضها ويتقصٌ بعضها. والقرآن المتقول بالتواتر 
لم يكن الاعتماد في نقله على نسخ المصاحف: بل الاعتماد على حفظ أهل 
التّواتر له في صدورهم؛ ولهذا إذا جد مصحفٌ يخالف حفٔظ الاس أصلحوه 
وقد يكون في بعض نسخ المصاحف غلط فلا يلتفت إليه» مع أن المصاحف 


)١(‏ بعدھا نی (و): «إلئ). 

(۲) (و) «ویشهدون هم أو مثٹلھما. 

(۳) «وموافقتها لهاء وهؤلاء أو مثلهم بموافقة النسخة الثانية» ليست في (د» ي» ع). 
)٤(‏ «وعلماء بلادهم علئ ذلك) ليست في (د» ي٠ع).‏ 


الي كتبهنا الككهابة قن فد الخابی ضور الخط ورتمه وار ذلك يمنا 
منقولا بالتواترء فنقلوا بالتّواتر لفظ القرآن حفظاء ونقلوا رسم المصاحف 
بالتواتر أيضًا. 

ہے سو رون جو رب 
يحفظ القرآن لا يغلط» بل ألفاظه منقولة بالتّواتر حفظًا ورسمّاء فمن خرج عن 
ذلك علم الناس أنه غالط؛ لمخالفته النقل المتواتر بخلاف هذه الكتب» فإن 
النّصارئ لم يحفظوها كلّها في قلوہم تلقّا لها عن الحواريّين حفظًا منقولًا 
بالتّواترء بل لم يكن أحد منهم يحفظها كلّهاء فضلا عن أن يحفظها كلّها مل 
التّواتره فضا عن أن يحفظ كل لسانٍ منها من تواتر بهم ذلك اللسان. 

وهذا أمر معلوعٌ لجميع التصارى وغيرهم أنه لم يحفظها كلّها بكل لسان 
من زمن الحواريّين عددٌ التواتر» بل ولا فی زمنِ من الأزمانء بل بعد انتشار 
النصارئ وكثرتهم وتفرّقهم في الأقاليم السّبعة لا يكاد يوجد فيهم من يحفظّها 
كلّها عن قلبهہ كما يحفظ صبیان المکاتب المسلمون القرآن» فكيف يحفظها نی 
کل زمانٍ آهل التَّوائْر؟ فكيف يحفظ كل لسانٍ من الاثنين وسبعين أهلى التواتر؟ 

وإذا كان اعتمادُهم إِنّما هو على الكتب» وهم لا يمكنهم معرفة اتفا 

جميع النسخ بلسانٍ واحد فضا عن جميع الألسنة؛ عَلِمَ أن دعواهم أنهالم 
رد سی سال رس لس رس راد عيبي لمحتو شلا وخا 
الزمان» وفيما قبله- کلام مجازنٍ يتكلّم بلا عل بل يتكلّم بما يَعْلّم أنه باطل. 

الوجه الثامن: أن هذا لو قذّر إمكاه. فإنما يكون منقولًا لو لم يُعْلَم أنه 
كذبٌ؛ فكيف مع العلم بأنه كذب؟ فإنه يوجد في هذا الژّمان نسخ التّوراة 


AD 


والإنجيل والزبور والنْبوّاتِ مختلفة متناقضة: والشُسخ التي عند التصارى 
مختلفة» وهي أيضًا تخالف نسخ اليهود والسّامرة في مواضع» وحیلٍ فإذا قالت 
اهاري ای الفيسيحة. لم ركو هذا ار من نول البهود: اهي 
الصحيحة:؛ بل معلومٌ أن اعتناء اليهود بالتّوراة أعظمٌ من اعتناء التصارئ. 
ثم بعد هذا ما ذكروه لا يكفي إن لم يُعلم أن نسخَهم توافقٌ الم التي 
عند اليهود حتیٰ السّامرة» وهذا غير معلوم. 
وإن قالوا: | سی بت نمل وا ہہ بدالا ريم 
معصومون- كان هذا مبنيّا على دعوئ عصمتهم» وقد عرف فسادٌه(". 
وإذااقانت التصبارع انحن لها فن الغرارق التفضوهين: ٹالے 
اليهود: نحن ننقلها عن موسئ المعصوم باتفاق أهل الملل أو عن" المعصوم 
باتفاق اليهود والتصارى وكثير من المسلمين» فالتوراة باتفاق الخلق مأخوذةٌ 
عن موسیٰ بن عمران» وهو معصوم» وإنما يَطْعَنُ مَنْ يطعن في نقل بعضها 
لانقطاع التّواتر في أثناء المدّة لما خرب بِيتٌ المقدس» ولم يبق فيه ساكنٌ أكثرٌ 
بی سه یز ا 1001 
بعضهم: : لم تعر ألفاظ جميع الخ وإنما غير ألفاظ بعض الشسخء وانتشر 
الخال عرد كر هن الا ج لز عرفو اغيرها. 
ثم بنو إسرائيل لم يرل فيهم نبي بعد نبي حتّئ جاء المسيح» وبعد المسيح 
فلم يزالوا خلقا كثيرًا لا يمكن تواطؤهم في مشارق الأرض ومغاربها على تغییر 
خ التّوراة» بخلاف الإنجيل؛ فإنه إنّما نقله أربعة» ومن كَمَبَ التوراةً والزبور 
والنبوَّاتِ من أتباع المسیح فإنما كتبوها من النسخ التي كانت بأيدي اليهود. 
)١(‏ «ثم بعد هذا ما ذكروه لا يكفي...وقد عرف فساده » ليست في (د» ي»ع). 
)٢(‏ بعدها في (المطبوع): «العارف» وليست في الأصول. 


AD 


وإذا قالوا: كانوا معصومين. فهذا ممنوعٌ عند المسلمين واليهود. وعلیٰ 
تقدير تسليمه قالبهود يقلو أيضا عن المعصوع قبل مولا فلا يمكن مع هذا 
أن يدعي مدع أن النبّات التي عند النصاریٰ تواترت عن المعصوم أعظمَ من 
توات ترما عفد اليهوة: نل الا يشك العثات ء العادلون أن تقل حروف التّوراة أصح 
من نقل حروف الإنجيل. 

وهذا أمرٌ يُعْرف من وجوه متعددة؛ فإن التّوراة ة أخذت عن المعصوم 
باتفاق أهل الملل» وكانت منقولة قبل المسيح بين الأنبياء وبين بني إسرائيل 
أعظمَ من نقل الإنجيل» وبعد المسيح نقَلّها اليهود والتّصارئ. 

وإذا كان كذلك: فإذا جد ما عند اليهود والسّامرةٍ من تسح النبرّات 
يحالف ما عند التُصارئ في بعض الألفاظ كان هذا دلیلا علئ أن هذه الكتب 
ليست ألفاظّها منقولۃً عن نص واحدہ وأنه ليس كل لفظٍ من ألفاظها متواترٌ 
والله أعلم. 

الوجه التاسع: أن جميع ما عندهم من النُصوص الصّحيحة لايدلٌ علیٰ 
مذهبهم البنّة نضّاء بل غاية ما يدّعون فيها الظهورء وهم منارّعون في ذلك حتئ 
يقال: بل الظّاهر فيما یحتجُون به خلافٌ قولهم. 

ومعلومٌ أن أصول الإيمان التي يؤمن أهل الإيمان بها وبُکفرون من 
سپ حر مي ید تہ یج 
محتمل» فَعُلِم أنه لا عِلم عندهم عن الأنبياء کل ل وهو مَحَل التّراع. 


)١(‏ «وبين» ساقطة من (و). 


هيه 


الوجه العاشر: أن أضرح ما عندهم في التّثلِيث هو قوله: اعَمّدُوا الناس 
باسم الأب والابن وروح القدس» وعلئ هذا القول بنَوْا قولهم بالتثليث» 
وأثبتوا لله ثلاثة أقانيم. 

ولفظ «الأقانيم» لم ينطق به أحدٌ من الأنبياء» ولا أحدٌ من الحواريّين 
باتفاقهم» بل هو مما ابتدعوه» قيل: إنه لفظٌ رومي معناہ: الأصل. 

ثم أقنوم «الابن» تارةً يقولون: هو علمٌ اللہ وتارةً يقولون: هو حكمة() 
اللہ وتارة يقولون: هو کلمڈ'؟' اللہ وتارةً يقولون: هو نطق اللہ(۳'. 

وروح القدس تارة يقولون: هو حياة اللہ وتارة يقولون: هو قدرة الله. 

والكتب المنقولة عن الأنبياء عندهم ليس فيها تسمية شيءٍ من صفات الله 
لا باسم «ابنٍ»» ولا باسم «روح القدس» فلا يوجد أن أحدًا من الأنبياء سمّئ 
علمَ الله وحكمته وكلامه بنك و لاسكا حياة الله أو قدرته «روحَ القدس». بل 
«روح القدس» نی كلام الأنبياء يراد بها معنّى ليس هو حياةً اللہ كما يراد بها 
مَلَّكُ الله أو ما يُترلّه في قلوب الأنبياء والصّالحين من هُدَاُ ونوره» وتأييده 
ونحو ذلك. 

وإذا كان كذلك عَلِمَ أن ما فسّروا به قول المسيح عَلك: «عَمّدُوا الناس 
باسم الأب والابن وروح القدس» كذبٌ صريح عليهء وكذلك ما فسّروا به كلام 
الأنبياء من إثبات الأقانيم الثلاثة كذبٌ صريحٌ علیھمء كقولهم: «إله إبراهيم 


.»ةملك١ (و):‎ )١( 


(٢‏ (و): انطق). 
(۳) «وتارة يقولون: «هو نطق الله ليست في (و). 


2 


وإله إسحاق وإله يعقوب» أرادوا به إثباتٌ ثلاثة آلهة؛ فإِنّ هذا ممايُعلم 
بالضّرورة ضلالّهم فيه وافتراؤهم على الأنبياء» وبُعْلَم!'' أن إله الثلائة هو إل 
واحد» ليس إِلهُ إبراهيم إلها آخر غير إِلهِ إسحاق» حتیٰ لو قيل بالأقانيم فلا 
يقول عاقل: إن أحد الأقانيم إلهُ هذاء والأقنوم الآخرٌ إِله الآخرء فإن هذا لم قله 
أحدٌ من العقلاء لا النّصارئ ولا غيرهم» لا" يقولون: إن الأب إِلهُ إبراهيم 
مئلاء والابنَ إلهُ إسحاقء وروح القدس إلهُ يعقوب» بل هم متفقون مع قولهم 
بالتثليث أن الجميع إل واحدٌ لجميع المرسلين» لیس إِلهُ هذا أقنوم» وإله الآخر 
أقنوم آخرء فعلم أن ما یفشّرون به كلام الأنبياء كذب» لا يصح لا على تثليثهم 
الذي ابتدعوه» ولا قول أهل التوحيد المتّبعين”" لرسل الله تعالئ. 


() (و): «واعلم». 
20 ليست في (ي»ع. ط.النيل). 
(۳) «المتبعين» مثبتة من (و) وساقطة من سائر النسخ. 


AD 


فصل 
قال الحاكي عنهم: «فقلت لهم: إذا كانت هذه النْبوّات عند اليهود» وهم 
مُقرُون معترفون بها أنها حقٌ» وأا عَتِيدَة17) أن كمل عند مجيء المسيح؛ فأي 


حَُجَّةٍ لهم يحتجّون بها عن الإيمان به؟ 

أجابوا قائلین: إن الله اختار بني إسرائيل واصطفاهم على الناس له شعبا 
في ذلك الزمان» وحيث كانوا في أرض مصر في عبوديّة فرعون: أرسل إليهم 
موسیٰ النبي» دلَّهم على معرفة اللہ ووعدھم أن الله يُخَلَْصهم من عبوديّة 
فرعون» ويخرجهم من مصر ويرِيَهم أرصَ الميعاد التي هي أرض بيت 
المقدس» فطلب موسئ من الله وعمل العجائب قُدام عيونهم» وضرب أهل 
مصر العشر ضرّبات» وهم يرون ذلك جميعه؛ ويعلمون أن الله يصنعه لأجلهم. 
وأخرجهم من مصر بیدِ قويّة» وش لهم البحرہ وأدخلهم فيه» وصار لهم الماء 
حائطًا عن يمينهم وحائطًا عن شمالهم؛ ودخل فرعون وجميعٌ جنوده في البحرہ 
وبنو إسرائيل ينظرون ذلك» فلما برز موسئ وبنو إسرائيل من البحر وخلفهم 
فرعون بجنوده فيه» أمر الله لموسیٰ أن یرد عصاہ إلى" الماء فعاد الماء كما 
کان وغرق فرعون وجميع جنوده في البحرہ وبنو إسرائيل يشهدون ذلك» فلما 
غاب عنهم موسیٰ إلى" الجبل ليناجي ربەء وأخذ لهم التوراة من يد الله» تركوا 
عبادة اللہ ونسوا جميع أفعاله» وكفروا به» وعبدوا رأس العجل من بعد ذلك. 
ثم عبدوا الأصنام مرارًا كثيرة ليس مرة واحدة» وذبحوا لها الذبائح» ليست 
(١)(ي):‏ «عقيدة). 


(۲) (و): «علئ». 
(۳) (د» ط.النيل): (آتیٰ). 


حيوانات بل بَيِیْهُم مع البنات حسبما ذُكر فيما قبل ذلك» وجميع أفعالهم 
مكتوبة في أخبار بني إسرائيل. 

فلما رأئ الله قساوة قلوہم؛ وغِلظ رقاہم وكفرَهُم به ورأئ أفعالهم 
التجسة الخبيئة» غضب عليهم وجعلهم مَرْدُولِينَ» وطبع على قلوبهم فلا 
يؤمنون» وجعلهم مهانين في جميع الأمم» وليس لهم مُلْكُ ولا بلادٌ ولا نبي 
ولا كاهنٌ إلى الأبدء حسْبّما تنبّاأت عليهم الأنبياءٌ على ما ذكرناه قبل وتشهد 
به كتبهُم التي في يديهم يومنا هذا. 

وكذا قال الله لأشعيا: «اذهب إلى هذا الشعب فقل لهم: تسمعون سماعا 
رتاوت ةاتفل ون کا ر ت ااي دغ رد 
سمعوا بأفهامهم سمعًا ثقيلاء وقد غمٌضوا أعينهم لئلا يبصروا بہاء وسمعوا 
بآذانہم ولا يفهمون بقلوہہم ويرجعون إلى فأرحمهم»”". 

وقال أشعيا: «قال الله: هكذا مَقَدَتْ نفسي بوتکم ورءوس شهُورِكُم 
صارت عند بردو وكرن: توق ہو ہس عابط الوت 
ہت وام و یت جا جس 
عبدي يوم حُوْريبء يوم الجمع الكثير» بل سُنَةٌ جديدةً مختارةً أَمَرَ بها وأخرجھا 


)١(‏ «قبل» ليست في (و). 

(۲) حوريب: اسم جبل في «سيناء». انظر: «موسوعة اليهود واليهودية» (5/ .)١١5‏ 

(۳) جاء في سفر أشعياء الإصحاح (٦)؛‏ الفقرة :)٠١-9(‏ اذهب وقل لهذا الشعب: : اسمعوا 
سماعًا ولا تفهمواء وانظروا نظرًا ولا تعرفواء عَلْظ قلب هذا الشعب: وثقّل أذنيه وأغمض 
عينيه» لثلا يبصر بعينيه ويسمع بأذنيه» ويفهم بقلبه ويرجع فيشفئ». 


AD 


من صھیون)'''. فصهيون هي أورشليم» والسنة الجديدة المختارة: : هي السنة 
التي تسلّمناها نحن معشر النصارئ من يدي الرسل الحواریین الأطهارء الذين 
خرجوا من أورشليم» وداروا في سبعة ة أقاليم العالم انت را اال ت 
الجديدة؛ فاي بیانِ يكون أوضح وأصح من هذا البيان؛ إذ قد أوردناه من قول 
اللہ ولا سيّما وأعداوّنا اليهو د المخالفون لدیننا شهدوا لنا بصحّة ذلك جميعه. 

را 0 وو و 
الله لکن يقولون: إنہا اعتیدة) فهذه النبوّات مثلما هي عند اليهود كذلك هي 
عندنا معشر النصارئ في اثنين وسبعين لسانًاء فيراها جميعٌ الأمم قولا واحدًاء 
وأنها قول الله. 

وقالت اليهود: نحن مُصَدَّقَون بها أن كمل وتي عند مجيء المسيح» 
77ھ ۶ د 


وو ید وت أنهم یکفرون ویفجُرون'!؟' مع الكفرء ويقولون: إن 
لمسيح کان ضا مضلا وا المسيح ال فعتيةٌ آنه يأ وژکیل بات 
الأنبياء إذا جاء وإذا حاء اتبعناه وکت آنصارہ وهذا رأيهم واعتقادهم في السّيد 


المسیح؛ فماذا يكون أعظمَ من هذا الكفر الذي هم عليه؟ 


)١(‏ جاء في سفر أشعياء الإصحاح »)١(‏ الفقرة :)۱٢٤١١(‏ «رأس الشھر والسبت والدعوة إلى 
الحفل لا أطيقها إنما هي إثم واحتفال» رؤوس شهوركم وأعيادكم كرهتها نفسي صارت 
عل حملا وقد سئمت احتمالها». 

(۲) «وتتم» ليست في (و). 

(۳) كذا العبارة في (د» ي»ع؛ ط.النيل): «لكن المسيح ينكرون مجيئه ويقولون: ما جاء» وأن 
الذي جاء...» بدل قوله: الکن المسيح لم يجئ بعد وأن الذي جاء». 

€3 (يع ط.النيل): «ويفتخرون». 

)٥(‏ «الحق» ليست في (و). 
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ولأجل ذلك في هذا الكتاب سمّاهم: المغضوب عليهم لأجل خلافهم 
لقول الله الذي نطقه على أفواه الأنبياء» ولما كنا نحن التصارئ متمسّكين ہما 
أمرتنا به الرّسل الأطهار سمّانا في هذا الكتاب المنعَم عليهم» وأما قولنا في الله: 
«ثلاثة أقانيم إله واحد» فهو أن الله نطق به وأوضحه في التوراة وفی كتب الأنبياء 
ومن ذلك ما جاء في السّفر الأول من التوراة يقول: «حيث شاء الله أن يخلق آدم 
كال لتخلق بلقا عل ناوا قش ىر كي وها لسعو کلت 
وروح قلسه. وحين خالف ادم وعصیٰ ربه: الها آدم قد صار كواحد منا)(۴۲. 

وهذا واضح أن الله قال هذا القول لابنه» أي كلمتِه وروح قدسه» وقال 
0 ضار رانا 9ھ" 

وقال الله عندما أخسف بِسَدُومَ وعامورة قال في التّوراة: «وَأَمْطر 9 


الرثٌ(4) عند الرب من السماء علیٰ سَدُوم امور ناڑا وكبريئًا)20. أوضح 
بهذا ربوبيّة الأب والابن بذكر ثالث7". 


)١(‏ جاء فی سفر التكوين؛ الإصحاح الأول؛ الفقرة :)۲١(‏ «وقال الله: لنصنع الإنسان على 
صورتنا كمثالنا». 

)٢(‏ جاء في سفر التكوين» الإصحاح (۳)ء الفقرة  :)۲۲(‏ «وقال الرب الإله:هو ذا الإنسان قد 
صار كواحد منا). 

(۳( (ع): «وأمر». 

)٤(‏ بعدها في (ع): «من؟. 

)٥(‏ سدوم: مدينة من مدائن قوم لوطه كانت بين الحجاز والشام. «معجم البدان) 
.)٠٠١ /۳(‏ وعاموراء: بالعبرانیة: قرية من قرئ قوم لوط. (معجم البدان» ( 4/ .)7١‏ 
)٦(‏ جاء في سفر التکوین الإصحاح (۱۹)ء الفقرة (5؟): «وأمطر الرب على سدوم وعمورة 

كبرينًا ونارّا من السماوات». 
(۷) «وحين خالف آدم وعصیٰ ربه...والابن بذكر ثالث» ساقطة من (و). 
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والجواب أن يقال: أما كفر اليهود كلهم لما أرسل المسبح 6 إليهم 
فلم يؤمنوا به وكفر من كفر منهم قبل ذلك» إما بقتل النبيّينء وإما بتكذيبهم» إما 
اروا ر للف سكا قفر فا اوت 

وهذا“ هو نظير كفر النصارئ كلهم الذين بلغتهم دعوة محمد لاف 
وأقام الله عليهم الحجّة به فلم يؤمنوا به» وكفر من كفر منهم قبل ذلك بما أنزل 
الف إما بتكذيب بعض ما أنزله» وإما بتبديله بغیرہ'"ء وإما بجعل ما لم يُنزله الله 
مُنزلّا منه» وإما بغير ذلك مما فيه كفرٌ ہما أنزل الله وق . 

وكذلك ما ذكر من أن الله أقام”" سُنَّهَ جديدة» وعهدًا جدیدًاء وهو ما بُعث 
به المسيح يمن الشريعة التي بُعث بهاء وفيها تحلیل بعض ما حرّمه الله في 
التّوراة» كما قال في القرآن عن المسيح: «وَلِشُحِلّ لَكُم بعس الى حرم 
عَم # [آل عمران: .]٥٢‏ فهذا أيضًا حق. 


1 


$ Eh 


(۱) «وهذا» ساقطة من (و. ي). 
)٢(‏ «بغيره» ليست في (مءع ط.النيل). 
(۳) (ي): «أنزل». 


فصل 
وأما قولكم: «السََة الجديدة المختارة هي السّنّةَ التي تسلّمناها من يَدَي 
الرّسل الأطهار» على ما تسلموها هم من المسيح 0346 ٤‏ 
فيقال: لو كنتم على تلك السنة لم تغيّروهاء لم ينفعكم المُقام عليها إذا 
كذبتم الرسول النبئ الام ى الذي بعت إليكم وإلیٰ سائر الخ احرف اكه 
من السنن التي كانت جو مات وت انور ہہ تی ات لتق ولم 
يتبعوا سئّة المسيح الذي أرسل إليهم؛ بل من كدب برسول واحدٍ فهو كافر. 
كما قال تعالئ : # إن الات ییکمروں أله ورّسلو۔ وریدڈوت 2 أن بھردوا 


بین الله ورسلوء ويفو لوت توْمِنٌ ببعض وڪم عض ريون أن يدوا 
بين ذلك سيلا € [النساء: .]٦٥٢‏ 

فإنه وإن كانت المِّنةٌ التي جاء بها المسيح غل حفّاء وكل من كان مما 
له" فهو مؤمنٌ مسلمٌ من أولياء اللہ من أهل الجنة الذين لا خوف عليهم 
ولا هم یحزنون؛ كما قال تعالیٰ: #إنَّ الدب ءَامَماْ وليت هَادُوأ والصریٰ 


وَألصَّديِعِيتَ مَنْ ءامن بالله و الیم الأخر وَعَمِلَ صلحا فَلْهُمْ اج جرهم 0 عند رَيْهِمْ وَلَا 
سم ہر ۔۔۔ رو 
خوف عَلَيہِم ولاه عرو 274 [البقرة: .]٦٦‏ 


وقال تعالی: لکنا 5ال یس میلو من نسار ِا کال ار 
ر اي سے 000 م ساس وه سے لبن س ےک حا ہر م 
انار اه فامنت طلايفة مَنْ نوت إسرويل وكفرت طايفة فایدنا لن اموا عل عدوم َأصبحوأ 


ھن € [الصف: .])١5‏ 


(١)(و):‏ «السنتين». 
(۲( (و» ي): «لها». 
(۳) لم ترد الآية في (ي). 


وقال تعالیٰ: #ينميسج إن مُتوَفیلک وَرَافْمَكَ ا جج مرت الَذِينَ 

er 7‏ 5 شر ای كنا اک بڑھ الک رک رو 

غم کتک نكا تمر زب ف © 5ا اب کت ET‏ 
7 ولگ َو وما 56 من شر تَ )وا لے 35 انوا نوأ کک 


بر ہر ےس‫ سی او 


أَلصََلِحٰي د ويه جورم َال يب الاين 4 [آل عمران: .]٥۷-٥١٥‏ 

لکن غيّرتموها وبدّلتموها قبل مبعث محمد هاف فصرتم كفارًا بتبديل 
شريعة المسیح؛ وتكذيب شريعة محمَدٍ له كما کفرت اليهود بتبديل شريعة 
التّوراة» وتكذيب شريعة الإنجيل» ثم كفروا بتكذيب شريعة محمد وه وعلیٰ 
سائر رسل الله أجمعين. 

فإن المسيح لم يَسُنٌ لكم التثليث والقول بالأقانيم اھ لاداتنرت 
العالمين» ولا سن لكم استحلال الخنزیر؛ وغيرّه من المحرّمات» ولا ترك 
الختانء ولا الصلاةً إلى المشرق؛ ولا اتخاذ أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون 
اللہ ولا الشرل واتخادً التماثيل والصُسلیب ودعاء الموتئا والضائبین من 
الأنبیاء''' والصّالحين وغيرهم. وسؤالَھم کے ولا الّھبانیّة وغيرٌ ذلك 

من المنكرات التي أحدثتموهاء ولم یسٹھا لكم المسيح؛ ولا ما أنتم عليه هي 

السنة التي لها و بل المسيح. 

بل عامّة ما أنتم عليه من السّنن: ا وکا ماع بعد ا رارت 
كصومكم خمسين يومًا زمن الربيع» واتخاذكم عيدًا يوم الخميس والجمعة 


(١)(ي):‏ «والأنبياء» بدل: «من الأنبياء). 


والسست فإن هذا لم يسنه المسيح ولا أحدٌّ من الحواريّين» وكذلك عبد!' 
الميلاد والغطاس» وغير ذلك من أعيادكم. 

بل عيد الصّليب إنما ابتدَعَتْه هيلانة الحرّانية الفُنْدّقانية أمُ فن طنطين)» 
فأنتم تقولون”": إنها هي التي أظهرت الصّليب» وصنعت لوقت ظهوره عيدًاء 
وذلك بعد المسيح والحواريّين بمدّةٍ طويلة نی زمن الملك فسطنطين بعد 
المسيح بأكثرٌ من ثلاثمائة سنة. 

وني ذلك الزّمان أحدثتم «الأمانة» المخالفة لنصوص الأنبياء في غير 
موضع"» وأظهرتم استحلال الخنزير وعقوبة من لم(" يأكله» وابتدعتم في 
ذلك الزّمان تعظيم الصَّلِيب» وغير ذلك من بدّعكم» وكذلك کتب القوانین التي 
عندكم التي جعلتموها سنَةٌ وشريعة» فيها شيءٌ عن الأنبياء والحواريّين» وكثيرٌ 
مما فيها ابتدعه مَن بعدهم» لا ينقلونه لا عن المسيح ولا عن الحواريّين» فكيف 
تدّعون أنكم علئ السّنة والشّريعة التي كان عليها المسبح 9 وهذا مما 
7+7 ٹ۶ 


.)۱۸۷ /۱( بعدها في (د» ع» ط.النيل): «الحواريين». وقد تقدم التعریف بهذه الأعياد‎ )١( 
.)۱۸۸/۱( تقدم ذكر هيلانة‎ )۲( 

(۳) (و): «فإنهم يقولون». 

)٤(‏ آخرت عبارة «زمن الملك قسطنطين» في (ي) بعد قوله: «ثلاثمائة سنة». 

)٥(‏ «المخالفة» ساقطة من (المطبوع). 

)٦(‏ «في غير موضع» ليست في (و). 

(۷) «لم» ساقطة من (و ط.النيل). 


فصل 
قالوا: «وأما قولنا نی الله: ثلائة أقانيم؛ إلهٌ واحد فهو أن الله نطق به 
وأوضحه في التوراة» وفي كتب الأنبياء» ومن ذلك ما جاء في السّفر الأول من 
التوراة يقول: حيث شاء الله أن يخلق آدم. قال الله: «لنخلق خلقا“ علئ شِبْهنا 
ومثالنا». فمن هو شبهه ومثاله سویٰ كلمته وروحه؟ 
وحين خالف''' آدم وعصئ ربّه قال الله تعالیٰ: «ها آدم قد صار کواحدِ 
منا». وهو قولٌ واضځ أن الله قال هذا القول لابنه وروح قدسه). 
والجواب: أن استدلالهم بهذا علئ قولهم في المسيح هو في غاية الفساد 
والصلال» فإن لفظ التّوراة: انصنع آدم كصورتنا" وشبهنا». وبعضهم 
يترجمه: «نخلق بشرًا علیٰ صورتنا يشبهنا»7؟». والمعنیٰ واحد» وهو كما قال 
لني پل «إنّ الله خلّقَ آدَمَ على صُوِرَها(“ء وني رواية: اعلیٰ صورَةٍ 


الرَّحْمَن)(0) _ 
فقولهم: «من هو شبهه ومثالہ''' سوئ كلمته وروحه» من أبطل الباطل 
من وجوه: 


(١)(و):‏ «ليخلق خلقنا» بدل: «ليخلق خلقا». 

)٢(‏ يغ «خلق». 

(۳) (ع): «علئ صورتنا». 

)٤(‏ (د» ع): «شبيهنا». 

)٥(‏ (صحیح مسلم) )۲٦٦٢(‏ عن أبي هريرة ذَكَنَهُ. 

)٦(‏ «السنة» لعبد الله بن أحمد .)٦۹۸(‏ وذكر الدارقطني أن هذا الحديث یرویٰ مسندًا 
ومرسلاء والمرسل أصح. انظر: «العلل» (۱۳/ ۱۸۸). 


(۷) «ومثاله» ليست في (و). 


أحدها: أن الله ليس كمثله شيء؛ وليس لفظ النص: على مثالنا. 

الثاني: أنه لا اختصاص للمسيح ہما ذُكر على كل تقدير» حق وباطل؛ 
فان" بي تفسير(" فشر قوله: «سنخلق بشرًا علئ صورتنا يشبهنا»- لم يخصٌ 
ذلك المسيح. 

الثالث: أنہم إن أرادوا بالكلمة التي هي شبْهّه ومثالّه صفئّه التي هي العلم 
القائم به» والحياة القائمة به”"؛ فالصّفة لا تكون مثلا للموصوف؛ إذ 
الموصوف هو الذَّات القائمة بنفسهاء والصّفة قائمةٌ بهاء والقائم بغيره لا يكون 
مثل القائم بنفسه. 

وإن أرادوا به شيئًا غیرَ صفاته» مثل بدن المسيح وروحه» فذلك مخلوقٌ 
وال رة روش اله ر ررح اوت سر سال 
أو هدّى وتأييد» ليس مثلا لله و . 

الرابع: أنه قال: «لنخلق خلقا» أو قال: (نخلق آدم) أو «نخلق بشرًا على 
صورتنا وشبھنا) وعلئ ما قالوه: «نخلق خلقا على شِبْهنا ومثالنا»» وبکل حال» 
فهذا مخلوق» وكلمة الله ورو حه عندھم'“ غير مخلوق» فامتنع أن يكون 
المراد بذلك كلمته وروحه. 


)١(‏ «فإنه» ليست في (د ع» ط.النیل). 

(۲) (و): اشيءع). 

(۳) «به» ليست في (و). بعدها في (المطبوعتين): «مثلا» خلافا للأصول. 
)٤(‏ «مخلوق» ساقطة من (د.ع. المطبوع). 


(ہ) لاعندھم؟ لمك فق (ي). 


وإن قالوا: أراد بذلك التاسوت المسيحي'» فلا فرق بين ذلك النّاسوت 
وسائز 1 اسيت» مع أن المراد بذلك النص آدمٌ أبو البشر باتفاق الاممء 
والناسوت نفسّه لیس هو كلمة الله وروحه. 
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الخامس: أنه لو قد أنه أريد بذلك أن كلام الله يشبه ذاته من بعض 
الوجوه» مثل كونه قديمًا بقدمه» لم يكن في ذلك ما يدل على الأقانيم الثلاثة. 

وكذلك اللفظ المغروف وهو قوله: «ستخلق برا علي ضورتنا يشبهنا» 
فا ا ندل على الات وج فن الوه زف التو و بالشى یکرت 
لمشابهته له من بعض الوجوه» وذلك لا يقتضى التّماثل الذي يوجب أن يشتركا 
فيما يجب» ويجوز» ويمتنع» وإذا قيل: هذا حيٌّ عليمٌ قدير» وهذا حي علیٔم 
قدير» فتشابها في مسمّئ الح والعليم والقدير لم يوجب ذلك أن يكون هذا 
المُسَمّىئْ مماثلا لهذا المُسَمّئْ فيما يجب» ويجوز» ويمتنع. 

بل هنا ثلاثة أشياء: 

أحدها: القدر المشترك الذي تشايها فيه» وهو معنیٰ كلَّيٌ لا يختصٌ به 
أحدهماء ولا يوجد کليّا عامًا مشتركًا إلا في علم العالم. 

والثاني: ما يختص به هذاء كما يختص الربٌ ہما يقوه(" به من الحياة 
والعلم والقدرة. 


والثالث: ما يختص به ذاك كما يختص به" العبد من الحياة والعلم 


)١(‏ «المسيحي» ليست في (ي). 
(٢‏ لاہما يقوم) لت ف (د.ع. ط.النيل). 
(۳) «ذاك كما يختص به ليست في (د. ي»ع» ط.النيل). 


والقدرق فما اختصّ به الرثٌ وك لا يشْرَکّه فيه العید ولا يجوز عليه شي؟ من 
التقائص التي تجوز عل صفات العبد» وما يختص به العبدٌ لا يشر که فيه الرب؛ 
ولا يستحو تسق تا سن ضقات الکمال ال بح نبا الرت وق 

وأما القدر المشترك کالمعنیٰ الكلّيٌ الثابت في ذهن الإنسان. فهذا 


فه. 


م 


ولفظ الثّوراة فيه: ااسنخلق بشرًا على صورتنا يشبهنا». لم يقل: على 
مثالناء وهو کقول الي يك في الحديث الصّحيح: لا َقَونَّ أَحَدَكُم: قبح الله 
رات حا أنه وجهّك؛ فان الله له تعالیٰ خلَق آدم علئ صَورَة ا 
تذكر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم کموسیٰء ومحمد ي إلا لفظة شب 
دون لفظ مثل. 

وقد تنازع الئّاس: هل لفظ «الشبه» و«المثل» بمعنّى واحدِ أو معنيين؟ 
علیٰ قولين: 

ai‏ انها ول مام لفط الود ود 
EE‏ وها فون كلف مو التطان: 


ع 


والثاني: أن معناها مختلف عند الإطلاق لغةً وشرعًا وعقالاء وإن كان مع 
التقييد والقرينة یُراد بأحدهما ما یراد بالآخرء وهذا قول أكثر الناس. 

وهذا الا ختلاف مېن علئ مسألة عقليّة وهو أنه هل يجوز أن شه 
الشىءٌ الشىءَ من وجه دون وجه؟ وللناس في ذلك قولان: 


فمن منع أن يشبهه من وجه دون وج قال: المثل والشبه واحد. 

ومن قال: إنه قد يشبه الشيءٌ الشيءَ من وجه دون وجه فرق بينهما عند 
الإطلاق» وهذا قول جمهور الناس؛ فإن العقلّ يعلم أن الأعراض مثل الألوان 
تشتبه في كونها ألواناء مع أن السّواد ليس مثل البياض» وكذلك الأجسام 
والجواهر عند جمهور سور و والجوھر؛ وإن كانت 
a E‏ ا E‏ تحت 
الات ممائلة لحقيقة العیرات ولا حقيقة التار سائلا لحقيقة الماء» :وإ 
اشتركا في أن كلا منهما جوهرٌ وجسحٌ وقائمٌ بنفسه. 

وأيضًا فَمَعْلومٌ في اللّغة أنه يقال: هذا يُشْبِهُ هذاء وفيه شب من هذاء إذا 
أشبهه من بعض الوجوه» وإن كان مخالفًا له في الحقيقة. 

قال الله تعالیٰ: #إوَأَُوا يو مُتَضَلبهًا » [البقرة: ٢٥]ء‏ وقال: مه عایلت تكملت 
هی أن اکب وار ميهد کلم این في وه َي مک ما لبه ينه ای 


کد را كرديو > (ک ممرا: ۷ 

«وَوَالَ ازس لا يِحْلَمُونَ لَوْلَا مُكَنْممَا اھ از ایا ءَايَةٌ کدی مَالَ 
لیے من كلهم مل وله تهت لوبهم 4 [البقرة:118]. 

فوَصّف القولین بالّماثل» والقلوب بالتّشابه لا بالتّماثل؛ فإن القلوب وإن 
اشتركت في هذا القول فهي مختلفةٌ لا متمائلة» وقال النبي يك «الحَلالٌ بين 


والحرام بن وبين ذلك امور متشَابهات لا يعلمُهُن كثيرٌ من التاس»'. 


)١(‏ البخاري (07) مسلم )۱٥۹۹(‏ عن النعمان بن بشير ذََتَهُ. 


فدلٌ علیٰ أنه يعلمها بعص الناس» وهي في نفس الأمر ليست متماثلة بل 
بعضها حرام وبعضها حلال. 

الوجه السادس: أن قوله: «سنخلق خلقا على شبهنا» لا يتناول صفته. مثل 
كلانه وحناته القائمنةابةة تق ذلك الس ملق خرف فهذا لا اول 
الاھوت الذي يزعمون أنه تدرّع بالنّاسوتء فإن اللّاهوت ليس بمخلوق. 

ااال فوت ھر وار و ات الا الا الخصياضى لا د کرت 
ا دوت سائ الو است کر 0ف هر الف ارق ری كله 
وروحه) باطل علیٰ کل تقدير. 

وأما قوله: «ها آدم قد صار كواحدٍ منا»» وقولهم: «إن هذا قول واض< 
أن الله قال هذا القول لابنه وروح قدسه» فإن أرادوا أنه يجعل الذي صار کواحدِ 
منا لابنه» كان هذا من أبطل الكلام؛ فإن هذا الابن إن كان المراد به الكلمة التي 
هي صفة لله فتلك لم يُخلق(" لها أمرٌّ يصير كواحدٍ منهم» وتلك لا تسكی آدې 
ولا سمّاھا الله ابنًا. 

09 الس فاك يعلوق معد ينسم أن بكرن كالتدنم 
لأرَلِنء وأيضًا فإن الله قال هذا عن آدم» وآدمُ ليس هو المسيح» ولا يجوز أن يقال: 
آدم» ويرادُ به المسيح» كما لا يجوز أن يقال: عصئ آدمء ويراد به المسیح: وأيضًا 
فإنه قال: «ها آدم قد صار کواحد منا» وهذا إشارة إلى أمر قد كان في الزمن 
الماضي» ليس هو إشارة إلى ما سيكون بعد ذلك بألوفٍ من السّنين. 


(١)(و):‏ «فاضح!. 
(۲) (و ي): «ليحدث». 


وإن أرادوا أن الله قال لابنه الذي هو كلمته وروحه: «ها آدم قد صار 
كواحد منا» أي: أن الله خاطب ابنه وروحه وهذا هو مرادهم» كقولهم: إنه 
قال هذا القول يستهزئ بآدم» أي إنه طلب أن يصير كواحدٍ منّاء صار هكذا 
عريانًا مفتضحًاء ويكون شبهتهم قوله: «منا»؛ لأنه عبر بصيغة الجمع؛ وكذلك 
إن أرادوا هذا بقوله: «نخلق بشرًا على صورتنا وشبھنا) . فاحتجّوا علا التَثلیث 
بصيغة الجمع. 

وهذا مما احتجٌ به «نصارئ نجران» علیٰ الب با" فاحتجُوا بقوله 
تعالیٰ: 0 و«نحن» قالوا: وهذا 7 على أنهم ثلاثة» وكان هذا من المتشابه 
الذي اتبعوه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» وتركوا المحكم المییّن الذي لا يحتمل 
إلا واحذاء فإن الله في جميع كتبه الإلهيّة قد بيّن أنه إلدٌ واحدہ وأنه لا شريك له» 
ولا مثل له. 

وقوله: إنا؛ء و «نحن؛ لف يقع في جميع الات علئ من كان له شركاء 
ہر رو سو رن ور لم يكور 
شركاء ولا نظراءء والله تعالیٰ خلق کل ما سواه فيمتنع أن يكون له شريكٌ أو 
مثل» والملائكة وسائر العالمين7" جنوده تعالیٰ. 

قال تعالیٰ: وما يعلد جود ريك الا ہو 4 [المدثر: ]١‏ وقال تعالیٰ: #ويله جود 


اموت وَالْارْضٍ وان َه عير حكيمًا © [الفتح: ۷]. 


)١(‏ «ها آدم...ابنه وروحه) ساقطة من (ع؛ د) لانتقال النظر؛ وتبعتهما (المطبوعة). 
(۲) تقدّم ذكر خبر انصارئ نجران» (۱/ ۸۵))ء وانظر: «سیرة ابن هشام» (۱/ .)۵۷٥‏ 


(۳)(ع): «الصالحين». 


فإذا كان الواحد من الملوك يقول: «إنَّا) وانحن) ولا يريدون أنهم ثلاثة 
ملوكء فمالك الملك رب العالمين» ورب كل شىء ومليكه هو أحق بأن يقول: 
«إنا» و«نحن» مع أنه ليس له شريكٌ ولا مِثْلء بل له جنود السماوات والأرض. 

وأيضًا فمن المعلوم أن آدم لم يطلب أن يصير مثل الله» ولا مِثل صفاته 
كعلمه وحياته» وأيضًا فليس في ظاهر اللفظ أن الله خاطب صفاته بذلك. 

وأيضًا فالصّفة القائمة بالموصوف لا تخاطب ولا تخاطب» وإنما 
يخاطّب”١2‏ الموصوف”©» ولم يكن قد خلق آدم ناسوت المسیح» ولا غيره من 
البشر حتئ یخاطب ۳ فعلم أن دعواهم أن الله خاطب صفته التي سمّوها هم 
ابتا وروح قدس= کلام باطل» بل قد یخاطب ملائكتّه. 

وآدم عل راد ما أطمعه الشيطان من الخد للك كا فال تعالیٰ: 
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# فوسوسے ليو الشَّيْطنٌ قال يكادم هل أذلك عل شجرة الخَلْدٍ وَمِزْكٍ لا 
سل #* [طه: .]١ ٠١‏ 


)١(‏ بعدها في (ي): «ويخاطب». 
(۲) (د): «المؤمنون». بعدها في (ي): «سواء كان خالقا أو مخلوقا». 


(۳) (ي): «یخاطبه». 


فصل 

قالوا: «وقال الله عندما أخسِف يسَدُومَ وعامُورَة» قال في التوراة: «وأمطر 
الربٌ من عند الربٌ من السّماء على سَدُومَ وعامورة نارًا وكبْرِينًا». أوضح بهذا 
ربوبيّة الأب والابن». 

والجواب: أن احتجاجهم بهذا من أبطل الباطل؛ لوجوه: 

أحدها: أن تسمية الله علمّه وحياته ابتا وربًا تسمية باطلة» لم يسم موسئ 
في التّوراة شيئًا من صفات الله باسم «الابن» ولا باسم «الأب»» فدعویٰ 
المدّعى أن موسیٰ #6 أراد بالربٌ شيئًا من صفات اشء أو أن له صفةً تَسَعًیٰ 
ابئه- كلامٌ باطل. 

الثاني: أنه لو قَدَّرَ أن صفة الله تسى بذلك فمعلومٌ أن الذي أمطر كان هو 
الذي كان المطر عنده» لم يكن المطر عند أحدهماء والآخر هو الممطره كما لا 
جوز أن يقال علق اما سا فى سد اہو لا ادل ادها الط م 

الثالث: أن الصّفة لا تفعل شیتّاء ولا عندها شيء. بل هي قائمة 
بالموصوفء والذات المتصفة بالصّفة هى التى تفعل» وعندها يكون ما يكون. 

الرّابع : أن هذا بمنزلة قوله: «أمطر الرب من عنده» لکن جَعَلَ الاسم 
الظاهر موضع المضمر إظهارًا"؛ لأن الأمر له وحده في هذا وهذا. 


(١)(دں‏ یع ط.النیل): «الرب». 
(۲)(و): «إضمارًا». 


EY 


ومثل هذا في القرآن كقوله: #اللحَاقَه ال ما ألحَاقَه4 [الحاقة: ١‏ - ۲]. 
من له الْعَرِي ز اکر 4 [الزمر: .]١‏ #أتَمزِيلٌ مِنَ لرن ليحي € [فصلت: ۲]. والله 


هو المُنزل» ولم يقل: «مني». 


فصل 

قالوا: «نذكر ثالث وقال داود في الزّبور في المزْمُور المائة والتسعة 
قائلا: قال الربٌ لرَبّي: اجلس عن يميني حتئ أضع أعداءك تحت مؤطأ 
قدميك»'. 

والجواب من وجوه: 

أحدها: أنه لا يجوز أن يراد ب «ربّي» شيئًا من صفات الله فإنه لم يسم 
داودٌ ولا أحدٌ من الأنبياء شيئًا من صفات الله ربا ولا ابا" ولا قال أحدٌ لشيءٍ من 
صفات الله: يا ربٌ ارحمني» ولا قال لعلم الله أو كلامه أو قدرته: ياارب. وإذالم 
كرارا و وہ و لصح ونه مر شر بكو 

هو المراد بلفظ الرب؛ فك فكيف وناسوته أبعدٌ عن اللّاهوت أن يراد بذلك؟ 

جا ستھ انی 

الٹانی: أنه قال: «قال الربٌ لربّى» فأضاف إليه الثاني دون الأولء وأنّه(©) 
هو رب الذي خلقه» وعامّةُ ما عند التصارى من العْلّوٌ أن يقولوا: «إلهٌ حقٌّ من إِلهِ 
)ويج دو الگا كا أن تا ال مده الأب كر تقوب نام نيت 
لم يقولوه» وهو ظاهر البطلان. 
)١(‏ كذا قلت من مقول النصارئ بلا ألف النصب. وهي جارية على لغة ربيعة. 
(۲) جاء في سفر المزامير» المزمور (۱۱۰) الفقرة :)١(‏ «قال الرب لسيدي: اجلس عن يميني 
(۳) بعدها في (ي): «ولا قال أحد لشيء من صفات الله ابن ) وليست في سائر النسخ. 


)٤(‏ بعدها نی (د.ع. ط.النیل): «الله». 
)0( (ي): «والله». 


ری 


الثّالث: أنه ليس في هذا ذكرٌ الأقانيم الثلاثة» غايته -لو كان كما تأوّلوه- 
أن يكون فيه ذكرٌ الابنە وأما الأقانيم الثلاثة فلم ينطق بها شيءٌ من كتب الله التي 
بأيديهم فضلا عن القرآن. لا بلفظها ولا يوام اناجمو لفظ «الأقنوم»» 
وروا سار مدلل کت ارس لابدل عازن ذلك كارا ق :ذلك 
مترجمين لكلام الله وهم لم يفهموا معناه» ولا عبّروا عنه بعبارة دل سا 
المراد. 
الرابع: أنه قال: «لربّي» وهذا يراد به السیّد كما قال يوسف: * إِنَه. ر أحسَنَ ا 
مَتَواىَ4* [یزسف: ۲۳]» وقال لغلام الملك: «أدْحرْنٍ عند ريدت 4 
[یوسف: 47]» وقال تعالی: #فَأَنْسَئْهالشََيْطَنُ زر رَيْدِء #4 [یوسف: .]٤٤‏ 

ولهذا ذکر الأوّل مطلقًا والثاني مقيّدّاه فيكون المعنئ: وقال الله لسيّدي: 
تال وت العالمين لسيّدي» وسماه: «سيّدًا؛ تواضعًا من داود وتعظيمًا له؛ 
لاعتقاده أنه أفضل منه. 


فصل 
قالوا: «نذكر رابع» وقال في المزمور”' الثاني: الذي قال لي: أنت ابني 
وأنا اليوم ولدتك»". 
والجواب من وجوه: 
أحدها: أن هذا ليس فيه تسميةٌ صفات الله «علمه وحياته» ابنَاء ولا فيه كر 
الأقانيم الثلاثةء فليس فيه حجَّةٌ لشيءٍ مما تدّعونه. 
والثاني: أن هذا حجّةٌ عليهم؛ فإنه هو سمّئ داود ابنه. فعُلِم أن اسم 
(الابن) ليس مختضًا بالمسیح 8# بل سكّئ غيره من عباده ابا فثیم أن 
اسم «الابن» لیس اسمًا لصفاته» بل هو اسم لمن ربّاه من عبيده. 
حينئٍ فلا تكون تسمية المسيح ابنًا لكون الربٌ أو صفته اتحدت به» بل 
كما سمّئ داود ابنّاء وكما سمّىئ إسرائيل7" ابنّا فقال: «أنت ابني بکري». 
وهذا في كتبهم» كما دُکر(*ء فإن كان ما في كتبهم قول الله فلا حجّة فيه؛ 
لأنه أراد المربٌٔیٰ: وإن لم يكن قول الله ورسله فلا حجَّة حَجّة فيه ؛ لأن قول 


(١)(و‏ د» ع): «الزبور». 

(0) (ي): «الرب». 

E (۳)‏ , ).: «أَعْلِنُ حُكُمَ الرب: قال لي: أنت ابني» 

وأنا اليوم ولدتك». 

() «هو مثبتة من (و) وليست في سائر النسخ. 

)٥(‏ ( اسم) ليست في (ي). 

© (ي): (يعقوب). 

(۷) سبق هذا النص مرارًا. 

(۸) (و): «كما ذاك في كتبهم» بدل: «كما ذکرا. 

(9) (د. ع» ط.النيل): «كما ذاك في كتبهم فلا حجة فیه) بدل: «كما ذكرء فإن كان مافي كتبهم 
قول الله فلا حجة فيهء لأنه أراد المربئ» وإن لم يكن قول الله ورسله فلا حجة فيه). 


غير المعصوم ليس بحجة. 

الثالث: أن قوله: آوأنا الوم و انوناق ة امد لضا ضر متالشل 
وعندهم تولد الكلمة التي سكوها الابن من الأب قديمٌ أزلي» كما قالوا في 
أمانتھم: : «وبرب واحدٍ يسوع المسیح ابن الله الوحيد؛ المولود من الأب قبل كل 
الذهور, نور من نورہ إلو حق من إل حق من جوهر أبيه» مولودٍ غير مخلوق. 
مساو الأب في الجوھر؛ الذي به كان کل شيء». 

فهذا الابن عندهم مولودٌ من الأب قبل كل الدهورء وذاك وٌلِدَا'' في يوم 
خاطبّه بعد خلق داود» فلم يكن فی هذا المحدّث دليلٌ على وجود ذلك القديم. 

الوجه الرّابع: أنه إذا كان «الأب» في لغتهم هو الوب الذي يُرَبّي عبده 
أعظمَ مما يربّي الأب ابنه- كان معنیٰ لفظ الولادة مما يناسب معن هذه الأبوة» 
فيكون المعنیٰ: اليوم جعلتك مرحومًا مصطقى مختارًا. 

والتصارى قد يجعلون الخطاب الذي هو ضميرٌ لغير المسيح يراد به 
المسيح» فقد يقولون: المراد بهذا المسيح» وهذا باطل لا يدل اللّفظ عليه 
را فك نيو يل ع أن تسبي هوا ت المطار نوتوف لشي 
بالابن» كقوله: «وأنا اليوم ولدتك». 

واللّاهوت عندهم مولودٌ من قبل الُھور وحيئئذٍ فإن كان المراد به يوم 
دی ا و فالمراد: اليوم اصطفيتك 
وأحببتك"» كأنه قال: اليوم جعلتك ولدًا" وابنا على لغتهم. 


)١(‏ المثغبت من (ي) وفي سائر النسخ: «ولده»). 
(۲) (و» ي): «واجتبيتك». 
(۳) (د» ع» ط.النيل): «والدًا». 


بی 


فصل 
قالوا: «نذكر خامس. وف السّفر الثاني من التّوراة: اوکلّم الله موسیٰ من 
العَليْقَةٍ قاتلا: أنا إله إبراهيم» وإله إسحاق» وإله يعقوب». ولم يقل: أنا إله 
إبراھیم وإسحاق ویعقوب!؟' بل كرّر اسم «الإله» ثلاث دفوع قائلا: «أنا إله 
وإله وإله؛ لتحقق مسألة الثلاث أقانيم في لاهوتيه». 


والجواب: أن الاحتجاج بهذا علیٰ الأقانیم الثلاثة من أفسد الأشیاء 
وذلك يظهر من وجوه: 

أحدها: أنه لو أريد بلفظ الإله أقنومُ الوجودہ وبلفظ «الإله» مر ثانية أقنومُ 
الکلمة وبالالٹ أقنومٌ الحياة- لكان الأقنوم الواحد إلة إبراهيم» والأقنوم 
الثاني إل إسحاق» والأقنوم الثالث إلة يعقوب» فيكون کل من الأقانيم الثلائةۃ!٣'‏ 
إل أحد الأنبياء الثلاثةء والأقنومين ليسا بإلهين له. 


وهذا كفرٌ عندهم» وعند جميع آهل المللء وأيضًا فيلزم من ذلك أن يكون 
الآلهة ثلاثة» وهم يقولون: سو يم جا :کل من الأقانيم إل 
واحدہ فيجعلون الجميع إله كل نبي فإذا احتجُوا بهذا النص على قولهم لزم أن 
يكون إلهُ کل نبؿ ليس هو إلة التي الآخرہ مع کون الآلهة ثلاثة. 


سو شر الخروع سے تد الفقرة :)۱٥(‏ «وقال الله لموسیٰ ثانية: كذا تقول 
لبني إسرائيل: الرب إله آبائكم» إله إبراهيم» وإله إسحاق» وإله يعقوب» أرسلني إليكم». 

(۲) «إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب» ولم يقل أنا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب» ليست في 
(و). وفي: (دء ع» ط.النيل): «ولم يقل أنا إله إسحاق» بدل: ١‏ ولم يقل أنا إله إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب». 

(۳) «الثلاثة» ليست في (د.ع). 

)٤(‏ بعدها في (و): «وهم إله؟. 


2 


الوجه الثاني: أنه يقال: إن الله رب العالمين» ورب السماوات» ورب 
الأرض» ورب العرش» ورب كل شيء» فیلزم”'' أن يكون رب السماوات لیس 

وكذلك97) يقال: إله موسىل» وإله محمل» مع قولنا: إله إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب. أفتكون الآلهة خمسةہ وقد قال يعقوب لبنيه: ما عدون من می 
الوا كهك وله َابَآيِكَ برعم وَإِسْمَِيلَ وَإِسَحَق .٥4‏ 

أفتراه أثبت إلهين: أحدهما إلهه. والآخر إله الثلاثة؟! 

الوجه الثالث: أن العطف يكون تارة لتغاير الذوات» وتارة لتغاير الصفات 
كقو له تعالیٰ: سح اسم ریک الیل ا الى خلق شی )وزی در فھدعا )وای 
أخرج ار ریا فجعلم عم أحوئ 4 [الأعلیٰ: .]5-١‏ 

والذي خلق هو الذي قدَّر وأخرجء وكذلك قوله: : #إلنهك وله ءَابَايكَ 4 
[البقرة: ۱۳۳]» وهو هو سبحانه. 

وقال إبراهيم يم الخليل صلوات الله عليه وسلامه لقومه: # أف يتم ما کثم 
عیدوت (00) انشم و وءابَاؤکم فمو نا تم عدو وَل رب الْعلِمِينَ )لی 
- فهو بن ا( وی هو يطعم وسفن 5 ودا مضت فَهْوَمَشْفِينِ 4 


)١(‏ في الأصول: «أفيلزم» والمثبت من (المطبوعتين) والسیاق يقتضيه. 

(۲) (د ع» ط.النیل): «أفيلزم أن يكون رب كل شيء» بدل: «فيلزم أن يكون رب السماوات 
ليس هو رب الأرض». 

(۳) «وكذلك» ليست في (دعء ط.النیل). 

)٤(‏ «اويعقوب أفتكون...وإسماعيل وإسحاق)» ساقطة من (ءع ط.النیل). 


هه 


7-7 
[الشعراء: ۷۵۔۸۲۴] والذي خلقه هو الذي يطعمه ويسقيه» وهو الذي يميته ثم 


حه . 


فقوله في التوراة: «إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب» هو من هذا 
الباب» ولا يختص هذا بثلاثة» بل يقال هذا في الاثنين والأربعة والخمسة. 
بحسب ما يقصد المتكلم ذكرّه من الصفات» وفي هذا من الفائدة ما ليس في 
قوله: إله إبراهيم» وإسحاق» ويعقوب؛ فإنه لو قيل ذلك لم بعد إلا أنه معبوةُ 
اللاثةء لا يدل على أنہم دود کل و علو عاد ا ال 
تكن هي نفس عبادة الأول. 

وأيضًا فإنه إذا قيل: «إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب» لعن فاه كل 

منهم باللزوه” ""» وإذا قال: «وإله» دل على أنه معبودُ کل من الثلاثة فأعاده 
باسم الإله الذي تل علیٰ العبادة دلالة الافظ المتضمن لهاء وفي ذلك من 
ظهور المعنیٰ للسّامع وتنوعہ!'' بصورة له من غير ذکرٍ"' ما ليس في دلالة 
الملزوء۷ 


)١(‏ 8 وَالَذِىَ اَطمَمٌ أن يَقْفر لي حَطیقی يوم لمن( ليست في (ي). 

() بعدها في (و): «فإذا قيل: إله وإله دلّ على أنه معبود لكل منھم؛ وکل منهم عبده عبادة 
اختص با زيادة ليست في سائر النسخ. 

)۳( (و» ي): «بالملزوم). 

)٤(‏ «آنه» ليست في (و» ط.النيل). 

)٥(‏ المثبت من (و) ولم تحرر في باقي النسخ» ولم يظهر لي سياق الکلام بعده. 

)٦(‏ (دں ي ع› المطبوعتان): (فکرا. 

(۷) ي): «اللزوم». 


قمتل 
قالوا: «وكذلك شهد أشعيا بت لی نالرت و عدا جرهروة وذلك 
بقرله قرت القر اتوش ارت الگا راک رارض 


ومثل هذا القول فی النّوراة والمزامير شيءٌ كثير» حتیٰ إِنَّ اليهود إلى هذا 
الوقت!'' يقرأون" هذه النبوّات ولا يعرفون لها تأويلاء وهم معترفون بذلك ولا 
ينكرون منه كلمةً واحدة» وإنما قلوبهم مغلوقةٌ”؟» عن فهمه؛ لقساوتہا على ما 
ذكرنا قبل ذلك» وأنهم إذا اجتمعوا في كنيستهم كل سبتٍ يقف «الحَرّان»(“ 
أمامهم ويقول كلامًا عبرانيًا هذا تفسیرہہ ولا يجحدونه: تُقَدّسْكء وتُحَظّمْكء 
ونث لك تقديسًا مثلئًا كالمكتوب على لسان نبيّك. 


م ال ٦س‏ له ع اه 2 م 
فيُصرخ الجميع مجاوبين: قدوس قدوس قدوس رب القوات» ورب 
السّماوات والأرض'۷۷. 


)١(‏ جاء في سفر أشعياء الإصحاح »2)2١(‏ الفقرة (۱۳): «وقد نسيت صانعك الذي بسط 
السماوات وأسس الأرض». 

(۲) «إلئ هذا الوقت» ليست في (دءعء ط.النیل). 

(۳) (و» ي): «يقرّون). 

)٤(‏ (ع): «مقلوبة». 

)٥(‏ «الحرّان» كلمة كانت تشير إلى أي موظفي يقوم بوظيفة معينة عند اليهود» من بينها بعض 
الوظائف الدینیة مثل تلاوة التوراة في المعبد» وإنشاد القصائد. وهى تشير كذلك إلى 
«المرتل» وهو قائد الإنشاد في الصلوات اليهودية. انظر: «موسوعة اليهود واليهودية 
والصهيونية» /٥٥(‏ 5 757). 

)٦(‏ بعدها في (و ي): «أشعيا». 

(۷) جاء في سفر أشعياء الإصحاح (٦)ء‏ الفقرة (۸-۷): «وكان هذا ينادي ذاك ويقول: قدوس 
قدوس قدوس رب القواتء الأرض مملوءة من مجده). 


ری 


فما أوضح إقرارهم بالثّالوثء وأشدً كفرهم بمعناه» فنحن لأجل هذا 
البيان الواضح الذي قاله الله في التّوراة» وفي كتب الأنبياءء فجعلوہ'') ثلاثة 
أقانيم» جوهرًا واحدًاء طبيعةً واحدة. إلهّا واحدّاء أبَا("» واحدًاء خالقًا واحداء 
وو الذك قرف أن واي وروت شس 

والجواب: أما ما في كتب الأنبياء ي من تثنیة اسم «الربٌ» عند إضافته 
إل مخلوق آخر فهو من نَمَط تثنية تثنية اسم الإلہ وهذا لا يقتضي تعدّد الأرباب 
والآلهةء ولهذا لا يقتضي جعلّهم اثنين وأربعة إذا ذکر اللّفظ مرتين وأربعة. 

فكذلك إذا ذكر”" ثلاث مراتٍ لا يقتضي أن الأرباب ثلاثة» وهم أيضًا لا 
يقولون بثلاثة أرباب وثلاثة آلهة» فلو كان هذا يدل على ثلاثة أرباب» وثلاثة 
آلهةء لدل على نقيض قولهم؛ بل هم يزعمون أنهم إنما يثبتون إلهّا واحداء 
ولكنهم يتناقضون فيصرٌحون بثلاثة آلهة» ويقولون: هم إل واحد. 

والکتب لا تدلٌ على قولهم المتناقض بوجو من الوجوه. 

وأما ما ذكره من اعتراف اليهود بألفاظ هذه النْبِواتء ودعواہ أنبم لا 
يعرفون لها تأويلاء فإن أرادوا بالتأويل تفسیرھا وما 7 عليه لفظّهاء فهذا ظاهرٌ 
لا يخفئ علیٰ الصّبيان من اليهود وغیرھم؛ ولكنّ النّصارئ ادٌعوا ما لا يدل 
08-۵ 


(۱) (و» ي): اتجعله). 

(؟) (ي): «ربا». 

(*) المثبت من (و)» وفي باقي النسخ: «كان». 
(:)«لا» ساقطة من (دءع ط.النيل) : 


وإن أرادوا بالتأويل معئّى يخالف ظاهر اللّفظ فهذا إنما يُحتاج إليه -إن 
كان يحتاج إليه- إذا كان ظاهره معتّی باطللا لا يجوز إرادته. 


وليس ما ذكروا" هنا من هذا الباب» بل الكتب الإلهيَّةٌ يكثر فيها مثل 
هذا الكلام عند أهل الكتاب وعند المسلمین: ولا يَفهم منها ثلائة أرباب. أو 
0 می لايش ا و ا .يفاك عن من 
أفك. ومثل هذا موجودٌ في سائر الكلام» يقال: هذا أميرٌ البلد الفلاني» وأمیر 
البلدٍ الفلاني» وأمير البلد الفلاني» وهو أميرٌ واحد. 
: 7 ۶ ے ۶ 5 ۶ 
ويقال: هذا رسول إلى الآميين» ورسول إلى أهل الكتاب» ورسول إلى 
یں یہ 
الجن والانس؛ وهو رسول واحد. 


(۱) (و» د ع): لاذکرا. 


فصل 

وأما قولهم: انُقدّسكء وتُعظّمكء وتُبلّث لك تقديسًا مثلثاء كالمكتوب 
على لسان نبيك أشعيا». وقولهم: افد وين تاس تسس انت 
ورت 9 اتو 

فيقال: هذا الكلام صريحٌ في أن المكَلّث هو نفس التّقديس» لا نفس الإله 
المقدس. 

وكذلك قولهم: اقَدوسٌ: قدوس» قدُوسٌ». قدّسوه ثلاث مرات فإنه 
قال: اتُقدّسكء وتَٔلث لك تقديسًا مثلئًا» فصب التّقديس على المصدر الذي 

فنصت التقنيس فل المضدر ٠‏ كما قول: سحت تما تا أ 
سبحتك ثلاث مرات» وقال: نثلّث لكء أي نثلّٹ تقديسًا" لك» لم يقل: أنت 
ثلاثة» بل جعلوا أنفسهم هم الذین یقڈڈسون التقديس المثلث» وهم يلون له 
وهذا صريحٌ في أنهم يُسبّحونه ثلاث مرّات: لايُسبّحون ثلائة آلهة» ولا ثلاثة 
أقانيم. 

وهذا كما في السّئن0" عن ابن مسعود. عن النّبي ية أنه قال: «إذا قَالَ 


ره قفي 


06 ر 2 6 2 2 ورغ of q9‏ 
العَبْد فى ركوعه: سبحان رَبَىَّ العظیم؛ ثلاثاء فقدتمركوعه. وذلك ادناه 


. «فنصب التقديس على المصدر» ساقطة من (و» ي)‎ )١( 

(۲) (و): (تقدیسنا). 

(۳) سنن ا داود» )۸۸٦(‏ (الجامع) للترمذي )۲٦٢(‏ «سئن ابن ماجه» (۸۹۰) قال أبو 
داود: هذا مرسل» عون لم يدرك عبد الله. وقال الترمذي:حديث ابن مسعود ليس إسناده 
بمتصل» عون بن عبد الله بن عتبة لم يلق ابن مسعود. 
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وإذا قال نی سُجُودہ: سبْحَان رَبيَ الأغلئ. ثَلانَاء ققد تم مُجُودہ وذّلِك أذْناه». 

والتسبيح ھو۔ تقدیس الرت» وأدناه أن تقد ناه ثلاث مرات» فسا 
قدسوه ثلاث مرات: لا تقتصروا على مرة واحدة. 

ولهذايقولون مجاوبين: قدوس» دوس قدۈسفيقدسونە تلات 
مرات. فعُلِم أن المراد بتثليث التقديس(" ما دل علئ”لفظه. وما يفعلونه 
ممتثلين لهذا( الأمرء وما يُفعل في نظير ذلك من تثليث تقديسه؛ وأن يقس 
ثلاث مرات» لا أن يكون المقَدّس ثلاتٌ أقانيم» فإن هذا أمرٌ لم ينطق نبيٌّ من 
الأنبياء بە؛ لا لفظًا ولا معنّى» بل جميمٌ الأنبياء ملك أثبتوا إلا واحدًا له 

وأسماؤه متعددةٌ تدل على صفاته المتعدّدة. ولا يختصٌ ذلك بثلاثة 
اأسماء ولا ثلاث صفات» وليست الصّفات أقنومًا هو ذات وصفة» بل ليس إلا 
ذاتٌ واحدةٌ لها صفاتٌ متعدّدة» فالتعدد في الصفات لا في الذّات التى يُسَمُونها 
«الجوهر». ولا نی الات والصّفة التي يُسَمُونها «الأقنوم». 


(١)‏ (د۰ع): «فمعلوم؟. 
(۲) «التقديس» من (و). وليست في باقي النسخ. 
)۳( (و» ي): «عليه). 


)٤(‏ (ع):» متمسكين مپذا). 


قله 


فصل 

قالوا: «فما أعظم”" إقرارهم في النّالوث وأشدٌ كفرهم بمعناه). 

فيقال: هذا من الافتراء الظّاهر على الیھودہ وإن کان اليهود" كفارّاء فلم 
يكن كفرهم لأجل إنكار النّالوث: بل لو أَقرُوا به لكان زيادةً في كفرهم يزيد به 
فلا 

كما أن النصاریٰ لما كفروا لم يكن كفرهم بإقرارهم بأن المسیح المبشُرَ 
به قد ظهر لیس هو المسيح الدَّجِالُ الذي تنتظره الیھود وإذا خرج کانوا شيعته 
ويقتلهم المسلمون معه شرَّ تله حتیٰ إن الشجر والحجر يقول: یا مسل" 
هذا یھودیٔ ورائي تعال فاقتله. 

بل لو كفروا بالمسيح كما كفرت اليهود لكان ذلك زيادةً في كفرهم. 

وعند اليهود وعندكم في التّوراة من التوحيد المحض الذي يُبُطل 
تثليثكم ما لا يخفئ إلا عمّن أعرض عن ذكر الله الذي أنزله» وهداه الذي دى 
به عباده27. 


(١)(وءي):‏ «أوضح». 

("٢‏ «وإن كان اليهود» ساقطة من (د۰ع). (ط. النيل): «وجعلهم» بدل: «وإن كان اليهود». 
(۳) «یا مسلم» ليست في (د۰ع). 

.)۲٦٢ /۱( طرف من «حديث»» تقدم تخريجه‎ )٤( 

)0( «الذي» ساقطة من (د.ع). (ط.النیل): امما). 

(5)(وءي): (وهدیٰ به عباده» بدل: «وهداه الذي هدى به عباده». 


فصل 

قالوا: «فنحن لأجل هذا البيان الواضح الذي قاله الله في التوراة» وفي كتب 
الأنبياء نجعل ثلاثة أقانيم: جوهرًا واحدّاء إلا واحدًاء ربا واحدّاء خالقا واحدًا. 
وهو الذي نقوله: أَبّء وابنْ» وروح قدس». 

والجواب من وجوه: 

أحدها: أن في التّوراة والكتب الإلهيّة من إثبات وحدانيّة الله» ونفي تعدد 
الآلهةء ونفي إلهيّة ما سواہ ما هو صريحٌ في إبطال قول التصارئ ونحوهم؛ 
ولیس فيها ذكرٌ الأقانيم لا لفظًا ولا معنى» حيث يجعلون الأقنوم اس 
للات مع الصفة والذَّاتُ واحدة والتعدّد في الصّفات لا في الذّات. 

ولا يمكن أن تتحد صفة دون الأخرئ. ولا دون الذَّاتَء فيمتنع اتحاد 
أقنوم أو حلولّه بشيءٍ من المخلوقات دون الأقنوم الآخر ولا إثبات ثلاثة 
أقاني ولا إثباث ثلاث صفاتٍ دون ما سواها في شيءٍ من الكتب الإلهيّة 
ولا كلام الحوارئين» ولا إثباث إلهِ حق من إله حق» ولا تسمية صفات الله مل 
امه و ا اکا وله الما نولا اراك ولا نات ا سا9 الربثُ خالق 
السّماوات والأرض بشيءٍ من الآدميّين» ولا حلولٌ ذاتٍ وصفة دون ذاتِ مع 
الصّفات الأخرئ, بل" ولا حلول نفس الصّفة القائمة به“ في غيره» لا عليه 
ولا كلامه ولا حياته» ولا غير ذلك. 


(١)(و):‏ «قسيما». 

(۲) (ې): «حلول». 

(۳) «بل» ليست في (د» ع» ط.النيل). 

)٤(‏ (دمع ط.النيل): «ببدنه» بدل: «القائمة به». 
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بل جميع ما ا × من التتليث» والحلول. والاتحاد لن 2 كتب 
الأنبياء التي بأيديهم ما يدل عليه» بل فيها أقوالٌ كثيرةٌ صريحة بنقيض ذلك» مع 
القرآن والعقل» فهم مخالفون للمعقول» وكتب الله المنرّلة". 

الثاني: أنہم يقولون: إنما نثبت إلهًا واحدًا. ثم يقولون في أمانتهم وأدلتهم 
وغير ذلك من كلامهم ما هو صريحٌ بإثبات ثلاثة آلهة» فينقضون كلامهم بعضهم 
ببعض,» ويقولون من الأقوال المتناقضة ما يَعلَّم بطلائه کل عاقل تصوّره. 

8 روس ۶ 7 
ولهذا لا يَنضبط لهم قول مطرد» كما يقول من يقول من عقلاء الناس : إن 
3 ۶ ء م 5 

فليس معھم لا سمعٌ ولا عقلء كما قال الله تعالیٰ عن أصحاب النار: #لوكا 
تمع أونعقل ماقا أل لسر 4 [الملك: .]٠١‏ 

وهم أيضًا يُبطنون خلافَ ما يظهرون» ويّفهم جمهورٌ الناس من" 
مقالاتہم خلاف ما يزعم بعضهم أنه مرادهم» فإنه قل تقدّم آنقًا من استدلالهم 
بالتّوراة» وقوله: «وكلم الله موسیٰ من العليقة قاتلا: أنا إِلهُ إبراهيم» وإله 
إسحاق» وإله يعقوب» قالوا: «ولم يقل: أنا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب» بل 
كرّر اسم (إله) ثلاث دفوع قائلًا: أنا إله» وإله» وإله؛ لتحقق”؟؟ مسألة الثلاث 
أقانيم في لاهوته». 


(۱) (و» ي): «ابتدعوه). 

(۲) بعدها في (د» ع): «واحذا». 

(۳) مثبتة من (ي) وليست في سائر النسخ. 
)٤(‏ (د۱ع): الیتحقق). 

)٥(‏ (و): «الاهوتيته). 
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فیقال لهم: إن كان هذا التكرير لا يقتضي إلا إثبات إلو واحدہ فلا حُجّة 
لكم فيه» كما لو قال: آنا" إله إبراهيم» وإسحاق» ویعقوب: وإن كان يقتضي 
إثبات ثلاثة آلهة: فقد أثبتم ثلاثة آلهةء وأنتم تقولون: لا ثبت إلا إلهًّا واحدّاء 
وإن كان المعنئ: أنه إلدٌّ واحدٌ موصوف بأنه معبودُ إبراهيم» ومعبودُ إسحاق. 
ومعبودُ يعقوب» فلا حُجّة لكم فيه على التثليث والأقانيم» بحيث تجعلون 
«الأقنوم» اسمًا للذَّات مع صفةء والذَّاتُ واحدةء فالتعدّد في الصّفات لا نی 
الذٌات: ولا یمکن أن تتّحد صفةٌ دون أخرئ, ولا دون الذّات» فیمتنع انّحَادُ 
أقنوم وحلولّه بشيءٍ من المخلوقات دون الأقنوم الآخر”". 

الوجه الثّالث: قولهم: «وهو الذي نقوله: أب واب وروح القدس». 

قد تقدّم أن هذا القول هم معترفون بأنهم لم يقولوه ابتداءً» ولا علموا 
بالعقل التثليث الذي قالوه في أمانتهم» ثم عبّروا عنه بہذہ العبارة» بل هذه العبارةٌ 
منقولة عندهم في بعض الأناجيل: أن المسيح ہل 
وحينئنٍ فالواجب إذا كان المسيح قالها أن يُنْظَر ما أراد اء ويُنْظّر سائرٌ 
ألفاظه”" ومعانيهاء فيفسّر كلامه بلغته التي تكلّم بها تفسيرًا يناسب سائر كلامه. 

وهؤلاء خملوا کلام السیع والانبياء 4# على شىء لا يدل عليه 
كلامُهم بل یدل علئ نقیضہ فسگوا كلام الله أو علمه أو حكمته أو نطقه ابنّاء 


8 مر أن يُعَمّدوا الناس ہا 


هو 


(١)(د.ءيءع):‏ «يا» بدل: «أنا». 
(۲) (و): «بحيث تجعلون الأقنوم اسمًا...دون الأقنوم الآخر) ساقطة من (ي) وقد كانت 
سقطت من (د) ثم ألحقت في الهامش بخط صغير وفي بعضه طمس. 


(۳) (و): «ألفاظها». 


وهذه تسمية ابتدعوهاء لم يسمٌ أحدٌ من الأنبياء شيئًا من صفات الله باسم الابن» 
ولا باسم الربٌّء ولا إله» ثم لما أحدثوا هذه التّسمية قالوا : مراد المسيح بالابن 
هو الكلمة» وهذا افتراء على المسيح مله وحمل لكلامه عل معنّى لا يدل 
عليه لفظه. 


ولفظ «الابن» عندهم في كتبهم یراڈ به من ريه الله 5ء » فلا يطلق عندهم 
في كلام الأنياء لف «الابن» قل إلا على مخلوق محدث, ولا يطلق إلا علیٰ 
الناسوت دون اللاهوت» ف عندهم «إسرائيل) ابنّاء و(داودا ابنًا لله 
والتخوار ون كذلك» بل عندهم في إنجيل (یوحتًا) في ذكر المسيح إلى خاصته: 
«أت 2١7‏ وخاصّته لم يقبلوه. والذين قبلوه أعطاهم ليكونوا أبناء الله الذي ليس 
من دم» ولا من(" مشبّه لحم» ولا من مشبّه رجل» بل" من الله ول4703. 

فهذا إخبارٌ اہم يكونون جميعًا أبناء الله» وهم معترفون بأنه!“' ليس فيهم 
لاهوتٌ يتّحد بناسوت؛ بل کل منهم ناسوتٌ محض؛ فعُلم أن الكتب ناطق بأن 
لفظ «ابن الله» يتناول التاسوت فقطء وليس معهم لفظ ابن الله والمراد به صفةٌ 
من صفات اللہ فقولهم: إن المسيح أراد بلفظ «الابن» اللّاهوت- كذب بين 
عليه» والمسيح يُسَمّى «ابنا» بهذا الاعتبار. 


)١(‏ المثبت من (و)ء وني باقي النسخ الأظهر أنها: «أبي». 

)٢(‏ «من» ليست في (دعء ط.النيل). 

(۳) «بل» ساقطة من (ي). 

)٤(‏ جاء في إنجيل «يوحنا» الإصحاح (۱)ء الفقرة :)١5-١١(‏ «جاء إلى بيته فما قبله أهل بيته» 
أما الذين قبلوه وهم الذين يؤمنون باسمه فقد مكنهم أن يصيروا أبناء اللہ فهم الذين لا 
وت ا کے وج 


)٥(‏ (ي): اابأنهم 


و«روح القدس» لم یعبّر مها أحدّ من الأنبياء عن حياة الله التی هى صفته 
بل EE‏ القدس» ف كتب الله يراد مها الملك ويراد مها الھدیٰ والوحى 
والتأییدء فيقال: روح اللہ كما يقال: نور اللہ وھدیٰ اللہ ووحى الله وملك اللہ 
ورسول اللء لم يرد به أحدٌ من الأنبياء بقوله: روح الله»» و"“«روح القدس) ما 
يريده الإنسان بقوله: (روحي) فإن الإنسان مركبٌ من روح وبدنء وفي بدنه 
کے وس تب و سی روج 
فإذا ذا قيل: ار ری الانسان) 02 ال 2 التي مع البدن» وقد يراد : البخار 


والله ۳ بإجماع المسلمين» واليهود» والنصارئ» ليس هو روحًا وبدنًا 
كالإنسان» وهو سبحانه «أحد صمد) لا جوف لہ ولا يدخل فيه شىء. 
ولا يخرج منه شيء. لا بخارٌ ولا هواءٌ متردّد. 
وقد يعبر بعض الناس بلفظ «الروح» عن الحياة» والله تعالئ حي له حياة. 
لکن لم ترد الأنبياء ملكا بقولهم: روح القدس حياة الله بل أرادوا به ما يجعله 
SS‏ اله 
تار چ ہے۔ وٹ ھا وس ر ع ر 
دور السَمنوامت والارّض مکل نوروء کیشکوز فا ِضبام ۲ھ وت 
و رم اه کے مس 0 سے أ 

32 ها میک دِریء تَوَفَدین سجر مارح رب موي لا شرقیاز ولا عر عربية د یکاد زیا يضى 

ولو لم ميشه كاد نور عل مور (" دی الله وره رک ا ضرث الال 


لتاس واه بکل شی و علي 4 [النور: [o‏ 


(۱) (و» ي): ١‏ «أو» 
(۲( لامع البدن وقد ا ساقطة من (المطبوع). 
(*) بعدها في (و): «كذلك يضرب الله الأمثال. فضرب الله مثلا... 


هه 


و 


ا 


فضرب الله مثلا للمؤمن الذي جعل صدره كالمشكاة» وقلبه کالزجا 
المشكاة» ونور ر الإيمان الذي 2 قلبه -وهو نور اللہ - كالمصباح الذ 
الزجاجةء وذلك اور الذي في قلبه ليس هو نفس صفة الله القائمة به. 
فتبيّن أن العارف كلَّما تدبّر ما قالته الأنبياء وما قاله أهل البدع من 
النصاریٰ وغيرهم لم يجد لهم في كلام الأنبياء إلا ما يدل علئ نقيض ضلالهم؛ 


لا ما یدل علئ ضلالهم. 


فصل 
قالوا: «وقد علمنا أنه لا يلزمّنا('2 -إذا قلنا هذا - عبادةٌ ثلاثةٍ آلهة, بل إله 
واحدء كما لا یلزمُنا إذا قلنا: الإنسان ونطقه ورو حه ثلاثة أَنَاسيَ» بل إنسانٌ 
واحد. ولا إذا قلنا''': لهيبٌ النارء وضوء النارء وحرارة النارء ثلاثة نيران» ولا 
إذا قلنا: : قرضٌ الشّمسء وضوءٌ الشّمسء وشعاع الشمس ثلاثةٌ شموس وإذا 
كان هذا رين نی الله تقدّست آسماؤہ وجلّت آلاؤه» فلا لوم علينا ولا ذنب لنا؛ 
إذ لم ِل ما تس مناه ولا ترش ما تنا ونع ما سواہ ولا سيا آل تا 
هذه السّهادات البيّنات» والدَّلائل الواضحات من الكتاب الذي آتیٰ به هذا 
الرجل»". 
والجوابٌ من وجوه: 
أحدها: نكم صرّحتم بتعدّد الآلهة والأرباب في عقيدة إيمانكم» وي 
س مر سد ل فليس ذلك شیا ألرَمَكَم الناس بهء بل أنتم 
تصَرّ حون بذلك» كما تقدُم من قولكم: انؤمن بإلو واحد» أب ضابط الكل» 
خالتٍ ما يُرئ وما لا يُر» وبربٌ واحدٍ إيسوع المسيح» ابن الله الوحیدہ المولود 
من الأب قبل كل الڈھورہ نور من نورہ إل حٌّ من إله حقّ من جوهر أبيه؛ 
مولودٍ غير مخلوق. مساو الأب في الجوهرء وبروح القدس الربٌ المحيي 
المنبثق من الأب» الذي مع الأب» مسجود له وممجد». 


(١)(و):‏ «يلزم». 

(۲) بعدھا نی (و): «النار و» فتكون العبارة: «ولا إذا قلنا النار ولهيب النار». 

(۳) «ولا سيما أن لنا هذه الشهادات...هذا الرجل» أثبتها من (ي) ولیست في سائر النسخ. 
وهي مثبتة في «رسالة بولس» (ص 1١-147١‏ 47) وسيشير المصنف إليها لاحقنا ویجیب 


0 


فهذا تصريحٌ بالثلاثة أرباب» وأن الابن إل هٌحقٌ من إلهِ حقّ» ومع 
تصريحكم بثلاثة أرباب» وتصريحكم بأن هذا إل حقّ من إل حن تقولون: إن 
ذلك إلهٌ واحد وهذا تصريحٌ بتعدّدٍ الآلهة مع القول بإلهِ واحد. 

ولو لم تذكروا ما يقتضي أنه جوهرٌ آخر لأمكن أن يُحمل کلامُكم على 
عطف الصّفة2'7» لکن كان يكون كلامكم أعظمَ كفراء فتكونون قد جعلتم 
رو مرت ری ون کی وٹ وا بر وھ 
أعظم”" كفركم» مع أن هذا حقيقة قولكم؛ فإنكم تقولون: المسیح هو الله 
وتقولون: : هو ابن اللہ كما ذكر الله القوْلَينِ عنكم في كلامه» وكمّركم بذلك؛ 
ولیس هذا قول طائفة» وهذا قول طائفة 3ء كما يقوله بعض الناس» بل القولان 
جميعًا يقولهما فرق التصارى كالنْسَطُوريّة والیعٰقوبیّة والملكيّة» ونحوهم. 

وهذا أيضًا من تناقضكم؛ فإنه إن كان هو الله لم يكن هو ابن الله سواءً عبر 
بالابن عن الصّفة أو غيرها؛ فإن الأب هو الذَّات؛ والذَّاتُ لست هي الصْفة 
وإن عنیٰ بالابن الذَّاتَ مع صفة الکلام كما تفسّرون الأقنوم بذلك» فهذه الذّات 
متصفة مع ذلك بالحياة والکلامء سواءً عَنَوْا به العلم» أو البيان مع العلم» هو مع 
الحياة قائمٌ بالأب» والصّفة ليست عینَ'؟' الموصوف» بل ولا يعبّر عنها بأنها 
ابن الموصوف: ولا عَبّر بذلك أحد من الأنبياء َلك 


والمقصود أنهم لم يريدوا بقولهم: «وبرب واحدٍ إيسوع المسیح) عطف 


)١(‏ بعدھا في (ي): «علئ الصفة». 
(۲) (و» ي): «أعظم من) تقديم وتأخير. 
(۳) «وهذا قول طائفة» من (و) وليست في باقي النسخ. 


2 (د.عء ط.النيل): اغير). 


الصفةء وأن هذا هو الأب» كما قال: إله إبراهيم» وإله إسحاق» وإله یعقوب 
فهذا إل واحد. والعطف لتغاير الصفة» فلو كان المراد بالابن نفس الأب لكان 
هذا خلاف مذهبهم» ويكونون قد جعلوه إلها من نفسه فقالوا: إلهان» بل ثلاثة 
وهو واحد. 

فهذا لو أرادوه لكان أعظم في الکفر؛ ار «(وبرب واحدء إيسوع 
الس ابن الله الوحيد» المولود من الأب قبل كل الدّهور؛ نور من نورء إلهٍ 
حق من إل حق» من جوهر أبيه» مولودٍ غير مخلوق» فصرّحوا بأنه ربّء وأنه إل 
حق من إلهِ حق» وصرّحوا بإله('' ثانٍ مع الإله الأوّل. 

وقالوا مع ذلك: إنه مولودٌ من الأب قبل كل الدّهور» وإنه مولو غيرٌ 
مخلوق» فامتنع أن يريدوا بذلك النّاسوت. فإن النّاسوت مخلوق. 

وهم یقولون: إِنَّ الكلمة هي المتولّدة من الأب» والكلمة صفة المتكلّم 
وقائمة به» والكلام ليس برب ولا إله» بل هو كلامٌ الربٌ الإله» كما أن سائر 
كلام الله كالتوراةء والإنجيل؛ والقرآن» ليس هو الربّ والإله. 

ثم قلتم: «مساو الأب في الجوهر» فاقتضیٰ هذا أن يكون المولود الذي 
هو الكلمة جوهراء وأنه مساو الأب في الجوهرء والمساوي لیس هو المساوّى 

وهذا يقتضي إثباتَ جوهر ثانٍ مساو الجوهرٌ الأول» وهو صرح بإثبات 
إلهين» ويقولون مع ذلك: «إنه إل واحدٌ جوهرٌ واحد)» ولا یقال: الجوهر مع 
العلم الذي يعبّرون عنه بالأقنوم مساو الجوهر الذي هو الذّات؛ فإن الجوهر 
هو الذّات؛ وليس هنا جوهران» أحدهما مجرَّدٌ عن العلم» والآخر متصفٌ به 


(۱) (و» ې): «بأنه». 


ری 


حتیٰ يقال: إن أحدّهما مساو للآخر بل الوب تعالیٰ هو الذَّات المنّصفة 
بالعلم» فإن كان الأب هو الذَّات المجرّدة» فالابن أكمل من الأب» وهو الذّات 
مع العلمء والأب بعض الابن. 

وكذلك يلزمهم أن يكون (الابنٌ) هو بعص روح القدس؛ فإنهم في أمانتهم 
جعلوا روح القدس هو الربٌ المخيي؛ والربٌُ المحيي هو الات المنّصفة 
بالحياة»«والزات افش اك فان كان الات هو الات الیس کت 
فالابن''' بعض روح القدس. 

ثم قلتم في أقنوم روح القدس الذي جعلتموه الرَّبّ المحيي: (إنه منبثقٌ 
من الأب مسجودٌ له ممّجدء ناطق في الأنبياء» 

فان کان المنبثق ربا حيّاء فهذا إثباثُ إله ثالث» وقد جعلتم الذّات الحيّةٌ 
منبثقةً من الذّات المجرّدة» وني كل منهما من الكفر والتّناقض ما لا یخفیٰ. 

ثم جعلتم هذا الثالث مسجودًا له» والمسجوڈد له هو الإله المعبود وهذا 
تصريحٌ بالسشُجود لإلو ثالثِ» مع ما فيه من التناقض» ثم جعلتشُوہ ناطقًا في 
الأنبیاء(" وهذا تصريحٌ7" بحلول هذا الأقنوم الثالث بجميع الأنبياء» فیلزمُکم 
أن تجعلوا کل نی مركا من لاهوتٍ وناسوت: وأنه إلهٌ تام وإنسان تام كما 
قلتم في المسیح؛ إذ لا فرق بين حلول الكلمة وحلول روح القدس» كلاهما أقنوم. 


)١(‏ (د.ع. ط.النيل): «فالأب». 

)١(‏ (ي): «الأشياء» ومحتملة في (و). 
(۳) بعدها نی (ي): «ثالث). 

)٤(‏ «الثالث» ليست في (ي). 
(٥)(و‏ ي): «شيء. 


ٍِ 3 9 و 5م‎ f 

وت وی E‏ یے الصفة دود 
الات فيلزم أن يكون الإله الحيْ النّاطق بأقانيمه الثّلائة ثة حالا في كل نبي 
00 900 3 ٘۹" : هو ابته» وني هذا من الكفر 
الکثیر'' والتّناقض العظيم ما لا يخفئء وهذا لازمٌ للتصارى لزومًا لا مَجید 
عنه؛ فان ما ثبت لاو تت اه ول سر التفررق من الا 

وليس لهم أن يقولوا: الحلول أو الاتحاد فی المسيح ثبت بالنصّ ولا 
نص في غیرہ؛ لوجوه: 

أحدها: أن التصوص لم تدلّ على شيءٍ من ذلك» كما قد بُيّن. 

الاق آنا غير الم ن اسر س ينا فيان اللسوضن الواردة فيه 
كلفظ الابنء ولفظ حلول روح القدس فيه» ونحو ذلك. 

الثالٹ: أن کول لا ينعكس» فلا يلزم من عدم الدليل المعين عدم 
المدلول» ولیس كل ما علمّه الله وأكرم به أنبياءه أَعَلمٌ به الخلق بنص صريح» 
بل من جملة الدّلالات دلالة الالتزام. 

ااا ولا خاو اا انی سڑھ رک رسن 
ھی ا خر ولسوا بین السبالن كما ذالیت أن الع جب 
تصديقه لأنه نب بک من کذّبە لأنه نب» فيلزم من ذلك أنه يجب تصديق كل 
نيق» وتكفيرٌ من كذّبه. 


)١(‏ وفي (المطبوعتين): «الكبير؛. 
(۲( (دءع طٰ .النيل): «النبيين٠.‏ 
(۳) (د ع» ط.النيل): «التيّ». 


ED 


الرّابع: هَبْ أنه لا دليل على ثبوت ذلك في الغير» فيلزم تجويز ذلك في 
الغير؛ إذ لا دليل على انتفائه» كما يقولون': إن ذلك كان ثابتا في المسيح قبل 
إظهاره الآيات علئ قولهه”"» وحینئلِ فيلزمهم أن يُجَورُوا في كل نبي أن يكون 
الله قد جعله إِلھًا تامّا وإنسانًا تامّاه كالمسيح» وإن لم يُعلم ذلك. 

الخامس: أنه لو لم يقع ذلكء لكثه جائ عندهم؛ إذ لا فرق في قدرة الله بين 
ما اسم واتحاده بسائر الآدميّين فيلزمهم تر بيجنل الله كل 
إِنسانٍ إلا تاما وإنسانا کا کرت ھا السان هر کاب رت ات 

وقد تقرّب إلى هذا اللّازم الباطل من قال بأن أرواح بني آدم من ذات الله 
وأنها لاهوتٌ قديمٌ أزليٌ؛ فيجعلون نصف كل آدميّ لاهوتًاء ونصمّه ناسوتاء 
وهؤلاء يلزمُهم من المُحالات أكثرٌ مما يلزم النصاریٰ من بعض الوجوه. 
والمُحالات التي تلزم التصارى أكثرٌ من بعض الوجوه. 

الوجه الثاني: قولهم: «ولا يلزمنا إذا قلنا هذا عبادة ثلاثة آلهة, بل إلهٌ 
واحدء كما لا يلزمنا إذا قلنا: الإنسان وروخُه ونطقه ثلاث أناسيئء ولا إذا قلنا: 
الناترے' هنا رفغا فالات ترات ول إذا قلا الس وَض رما وكتحاعها 
اوت یوس 

فيقال: هذا تمثيلٌ باطلّ لوجوه: 

أحدها: أن حر النار وضوءها القائمَ بها ليس نارًا من نار ولا جوهرًا من 
جرف ولا هو مساو انار و انين فق الجوهن» وكذلك نط الاشدان نس 


)١(‏ لایقولون) ليست في (و؛ ي). 
(۲) «علئ قولهم؟ ليست في (د.ع). 


2 


هو إنسانًا من إنسان» ولا هو مساو الإنسان في الجوهرء وكذلك الشمس 
وضوءها القائم بها وشعاعها القائم بها لیس شمسًا ولا جوهرًا قائمًا بنفسه. 
وأنتم قلتم: «(إلدُ حى من إله وی فقلتم في «الآمانة»: «نؤمن بإله واحد. أب ضابط 
الكل وبر واحدٍ إيسو ع المسيح ابن اله الوحيد المولود من الأب قبل کل 
الدُهور, نور من نورء إلو حقٌ من إلو حى من جوهر أبيه» مساوي الأب في 
الجوهر» وقلتم في «روح القدس): «إنه رب ممجّدٌ مسجو له) فأثبتم ثلاثة أرباب. 

والثاني: أن الضُوءً في الشمس والنار يراد به نفش الضوء ء القائم بهاء ويراذٌ 
به الشّعاعٌ القاتمُ م بالأرض والجُدران» وهذا مباينٌ لها ليس قائمًا بہاء ولفظ الور 
ضس نشم امھ RO‏ مھرھشتھر 
نفس الثّار ونفس الشُمس والقمر» فيكون الور جوهرًا قائمًا بنفسہہ وإذا كان 
كذلك فهم جعلوا «الأبّ» ربًا جوهرًا قائِمًا بنفسه» و«الابنَ» أيضًا ربا جوهرًا 
قائمًا بنفسه» و«روح القدس» ربا جوهرًا قائمًا بنفسه. 

ساد ا ا رفس ی ا 
قائمة بنفسهاء ولا جوهرًا قائمًا بنفسه» فلو أثبتوا حياة الله وعلمّه أو كلامّه 
صفتین قائمتین نیب جب اتد جوع کپ رر نس ارهز 
قائمًا بنفسه- < لكان قولهم حقًا وتمثیلھم مطابقّاء ولكنهم لم يقتصروا علیٰ 

مجرّد جعلهما صفتين لله حتئ جعلوا كلا منهما ربا وجوهرًا وخالفًاء بل 
دس بأن المسيح الذي يزعمون اتحاد”" أحدهما به إلا" وخالقاء فلو كان 


)١(‏ لو ي): «و). 
(۲) (ي): (اتخاذ؛. 
(۳) بعدها في (المطبوعتين): «واحدًا». 


دع 


نفس كلمة الله وعلمّه لم تكن إلهًا خالقًاء فإن کلام الله وعلمّه ليس إلهًا خالقاء 
فكيف والمسيح مخلوقٌ بکلمة اللہ ليس هو نفس كلمة الله؟ 

الوجه الثالث: أن قولّهم: «الشمس وشعاعها وضودھا) إن أرادوا بالصوء 
ما يقوم بهاء وبالشعاع ما ينفصل عنها= فليس هذا مثالّ النار وحڑھا ولهبها؛ إذ 
كلاهما يقوم بهاء وعلئ هذا فالششمس لم تقم بها إلا صفة واحدةٌ لا صفتين» 
فلا يكون التمثیل ہا مطابقًا. 

وإن أرادوا بالصوء والشعاع كلاهما ما يقوم بہاء أو كلاهما ما ينفصل 
عنهاء فكلاهما صفة واحدةٌ ليس هما صفتان كالحياة والعلم, فعْلِم أن تمثيلهم 
بالشمس خطا. 

وبعضهم يقول: الُمس وحرّها وضوءهاء كما يقولون مثل ذلك في النارء 
وهذا التّمثيل أصح لو ثبت أن في جزم السّمس حرارةً تقوم بہاء فإن هذا لم يقم 
عليه دليل» وكثيرٌ من العقلاء ینکڑُہ ويزعم أن جرم الشّمس والقمر والكواكب 
لا توصف بحرارةٍ ولا ببرودة» وهو قول أَرِسْطُو وأتباعه. 

وأما تمثيلهم بروح الإنسان ونطقه» فإن أرادوا بالروح حياته» فليس هذا هو 
مفهومَ الرُوح» وإن أرادوا الرّوح التي تفارقٌ بدنه بالموت وتسَمّئ النفس الناطقة 
فهذه جوهرٌ قائمٌ بنفسه لیس عرضا من أعراضہہ وحینثذِ فیلزم أن يكون روخ الله 
جوهرًا قائمًا بنفسه مع جوهر آخرٌ نظيرٌ بدن الإنسانء ویک ود الربٌ 8# مركبًا من 
ہے سی جس و ا > لا المسلمين ولا اليهود 
واللصاریٰ, بل هو كفرٌ عندھم('؟ء فين أن تمثيلهم بالثلاثة باطل. 


)١(‏ ابل هو كفر عندهم» ملحقة في هامش (و) وليست في سائر النسخ. 


الوجه الرٌابع: أن التّمثيل إما أن يقع بصفاتٍ الشّمس والتار والإنسان» 
أو التفس القائمة بهذه الجواهرء أو بما هو مباينٌ لذلك» كالضّوء الذي يقع على 
الأرض والحيطان والهواء وغير ذلك من الأجسام إذا قابلت الشّمس 
أو النّار''ء فإن أريد هذا فهذا شعاعٌ منعكس» وضوء("© منقلب» لیس هو صفة 
قائمة بالشمسى والتان 

فإذا اق ال <2 0۰-۷ 
الله كما قال تعالیٰ: ٭ # ارک وا ا وَلٌْض' مل ورو 5 810 فا 
مصاع اسبح في ماز الاج کات کرک در ةقدو سجر مرڪ بوي ل 
اء € [النور:ه"]. وقال تعالئ: #وَكدَلِكَ أوسا ایک ریا من ارتا مات کذری مَا 
التب ولا الْإيِمنُ وکن جعلتۂ ورا ہی ہو من شَنَآهُ مِنْ عِبَاوکا # [الشورئ: .]٥٢‏ 
فأخير أنه جعل الرّوح الذي أوحاه نورًا يهدي به من يشاء. 


قال تعال :لاک کک ف ذُلوبه الاين ردخم بوج ينه 4 
وقال تعالیٰ: أو حكتب فى قلوبهم الإيمن وأتدهم بروج مُه 


r 7‏ ص م مص ت 2 رو صو وص و 
[المجادلة: 77]» وقال تعالیٰ: ٭فا ہے ءامنواً يو وعرروه ونصروه واتبعواالتور 


مي 7 ہے۔ 1 0 ےر ا و سے 2 ہم ا ساس بر ہہ 
ای آنل مَعَهُء [الأعراف: 157]» وقال تعالیٰ: #وجعل اکم نورا تمشون ہو۔4 
بو ھک دي ہو 


5 ر کے موس 2 ج 
[الحدید: ۲۸]ء وقال تعالیٰ: ہل ومن لر يجحعل اللہ لم نورا فما لین ور [النور: .]٤٤‏ 


0 ل 7 کر 
للمسيح بذلكء فإن هذا يَحُل في جميع الأنبياء والمؤمنين» وإن کانوا متفاضلین 


)١(‏ بعدها في (المطبوعتين): «أو الإنسان أو النفس القائمة بہذہ الجواهر» وليست في الأصول. 


(۲) (و» ي): لاوهو) بدل: لاوضوءا. 


فيه بحسب درجاتهم» وليس هذا الحالٌ فيهم نفس صفة الله القائمة به وإن كان 
ذلك حاصلا عنها ومسببًا عنهاء لکن ليس هو نفس صفة اللہ وإن كان من 
الناس من يقول: بل صفة الله التى اتصف بها حلّت في العبد فهذا القول خطأ؛ 
فإن صفة الموصوف القائمةً به يمتنع قيامها بعيّنِها بغيره» ولک الإنسان إذا 
تعلّم لم غيره» وبل كلام غيره يقال: هذا عِلّمٌ فلانِ وكلامه؛ لأن هذا الثاني 
غه عنه» والمقصود هو عِلْمُ الأوّلِ وكلامه» مع العلم بأن نفس ما قام بذات 
الأول ليس هو عينَ ما قام بذات الثاني وإن كان قد يكون مثلّه» وقد يكون 
الأول هو المقصوة بالثاني» مثل من بلغ كلام غيره» فكلام المبلغ هو المقصود 
بالتبليغ» وصفات المبلّغ - كحركته وصوته- بها يحصل التبلیغ؛ ليس هو نفس 
المقصود. وإذا قيل: هذا كلام المبلّْ عنهء فالإشارة إلى حقيقة الكلام المقصود 
بالتبلیغ؛ الع بخطوي اليا و رج ہت من 
قال بحلول صفة الربٌ في عبدہ بالتصارى القائلین بالحلولء وهو شبيهٌ بهم من 
بعض الوجوه. 

لكنَّ التصارى لا يقولون بحلول صفةٍ مجرّدة» بل بحلول الأقنوم الذي 
هو ذاتٌ متصفة بالصّفة» ويقولون: إن المسیح خالقٌ ورازق» وهو خالق آدم 
ومریم وهو ولد آدم ومریم» وهو خالقٌ لهما بلاهوته» ابنٌّ لهما بناسوته. 

ويقولونة سر انر الله :وهو ال باهر .ويقولوة: أرما اغروت 
والتاسوت؛ لأجل الاتحاد والله كمّرهم بقولھم''': إن الله هو الْمَسسِيحُ أَبَنُ 
مہم ٭ [المائدة: ۱۷] ونحو ذلك. 


(۱) (و» ي): لايشبه). 
(۲) بعدها في (و): «له». 


وإن أرادوا بتمثيلهم بصفات الشّمس والتًار والنفس التمثیل بنفس ما يقوم 
الس واا و لقم ين ا ووا ا را نا ات فيرع الات 
والابن وروح القدس صفاتِ لله» كما أنَّ هذه صفاتٌ لهذه المخلوقات. 

قيل لهم أولا: لم يعبر أحدٌ من الأنبياء 4ه عن صفات الله باسم الأب 
و( الابن وروح القدسء فليس لكم إذا وجدتم في کلام المسيح كل أو غيره 
من الأنبیاء ذکر الإيمان بالأب والابن وروح القدس أن تقولوا: مُرَادُهُم بذلك 
صفة الله التي هي الكلمة و”''العلم ولا حياةٌ الله؛ إذ كانوا لم يريدوا هذا 
المعنیٰ بهذا اللفظء وإنما أرادوا باسم الابن وروح القدس ما هو بائنٌ عن 
الله ول . 

والبائنٌ عن الله ليس صفة لله فضلا عن أن يكون هو الخالق» فضلا عن أن 
يكون البشر المتّحد به خالقاء فقد ضللتم ضلالًا بعد ضلال» ضلالًا حيث 
جعلتم مراد المسيح وغيره بالابن وروح القدس صفةً الرب» ثم ضلالَا ثانا 
حيث جعلتم الصفةً خالقًا وربّاء ثم ضلالًا ثالئًا حيث جعلتم الصّفة تتحد ببشر 
هو عيسئء ويُسَمّىْ المسیح؛ ويكون هو الخالق رب العالمين» فضلاتم في 
الحلول ضلالَا مثلنًا بعد ضلالكم في التثليث أيضًا ضلالاتٍ أخر» حيث أثبتم 
ثلاث صفاتٍ دون غيرهاء وجعلتموها جواهرٌ أربابًاء ثم قلتم: إلهٌ واحد. 
فضللتم ضلالا ملا في التثليث» وضلالَا ملا في الاتحاد. 


)١(‏ «الأب و» ساقطة من (د» ي). 
)٢(‏ (و): «أو». 


ED 


وقيل لكم ثنيًا: إذا جعلتم ذلك صفات لله. كما أن الضّوْء والنطق 
والحرارة صفاتٌ لما تقوم بہاء امتنع أن حل بغيرهاء وامتنع مع الحلول أن 
تكون فاعلۃً فعل التار والشُمس والنفس» وأنتم جعلتم الكلمة والحياة حالة 
را رہ ا ولا عدا گا مغنو لاله ا 
من العقلاء لا يجعل ما يحصل فيه ضوءٌ النّار نارّا» ولا ما يحصل فيه شعاع 
الس شما ولا نیل ف لطن زيل وع هو فی زت کان کلک 
المسيح هو الخالق للعالم مخالفًا لتمثيلكم. 

وتبيّن بذلك أن ما ذكرتموه لا يطابقه شيءٌ من الأمثلة؛ إذ كان كلامًا باطلا 
متناقضًا يمتنع تحققُه فلا يُمثّل(') بشيءٍ من الموجودات الَّابنة المعلومة إلا 
كان تمثیلا غير مطابق. 

لهذا رن الال و كاد عار بول انان اله وار 
بحلول التار فی الحدیدہ وتارةً بالنفس والبدن» وتارةً يقولون با ہما جوهرٌ واحدٌ 
اختلطا كاختلاط الماء واللبن» و هذه الأمثال التي ضربوها لله أمثالٌ باطلة 
فان الماء في الظرف وغيره من الأوعية محتاج إلى وعائه» لو انخرق وعاؤه 
لتبدّد» وهو محيطٌ به» ولا يتّصِف الظّرفٌ بشيءٍ من صفات الماء» والربٌ تعالى 
يمتنع أن يحتاج إلى شيءٍ من مخلوقاته» لا إلى العرش ولا إلى غيره» أو يحيط 
به شيءٌ من الموجودات؛ إذ هو الظاهر فليس فوقه شيء. 


(۱) (د» ع): «تمثيل2. 


كما ثبت في الصحيح”“ عن النبي ليا أنه قال: «أَنْتَ الأول فلَيْسَ كَبْلَكَ 
شَيْة وَأَنْتَ الجر لئس بدك شَيْء وَأَنْتَ الا فلس قَوَْكَ د سىء وَأَنْتَ 
البَاطِنُ َيس دُونَكَ شَيْءٌ». فهو غنيٌ عن کل ما سواہ وکل ما سواه فقيرٌ إليه؛ 
ولهذا لم يكن ما وصف الله به نفسه ممالا لصفات المخلوقين» كما لم تكن ذاته 
كذوات المخلوقين» فهو مستو على عرشه» كما أخبر عن نفسه مع غتاه عن العرش 

والمخلوق المستوي على السّريرء أو الفُلّكِء أو الذَابَةء لو ذهب ما تحته 
لسقط؛ لحاجته إليه» والله غنِيٌ عن كل ما سواہ وهو الحامل للعرش 
ولخا ار 

وفرقٌ التصارئ الثلاثة یقولون بالاتحاد فلا يتفعهم الیل بحلول الماء 
في الظّرف. ولو قُدُرَ أنہم قالوا بالحلول المجرّد. مع أن الرّبّ لا يحتاج إلى 
اثاشری و رو و ف گنا حاط تمرم سن اتد تا 
يوجب أن الناسوت لا يتصف“ بشيءٍ من الإلهيّة كالشجرة؛ ثم إنه معلومٌ 
970 رد "9 "ھ" 
أيضًا باطلء كما بط فی موضعه(©. 


وأما الحديد والخشب وغیژھما إذا ألقى في الثار فإنه يستحيل نارًا 


(۱) مسلم (۲۷۱۳) عن أبي هريرة لُگ . في سائر النسخ: (الصحیحین) والمثبت من (ي). 
(۲) بعدها في هامش (و): «قدرته» كذا. 

(٣(‏ «ولا» مثبتة من (و) وفي سائر النسخ: بدون (واوا. 

)٤(‏ (و): لايتصل». 

.)٤ ٥٩ /۲( انظر ما سيأ‎ )٥( 


ED 


لاتصاله بالنار» لا أَنَّ الّار الذي استحال إليها كانت موجودةً فحلّت به» فھذا''' 
استحالة بلا حلولء والثَّارُ الذي صارت في الحديدة حادثةٌ عن تلك النار!' 
ليست إيّاهاء ثم تلك الحديدةٌ إذا طْرقّت وَقَمَ التطريقٌ على التارء وكذلك إذا 
ألقيت في الماء فلو كان هذا تمثيلا مطايقًا لكان الضشرب والصّلب”" والإهانة 
وقع على اللاهوت» وكان اللاهوت هو الذي يغتسل بالماء» وهو الذي يأكل 
ويشرب» وهذا من أعظم الكفر. 

ويُحْكَئ عن بعض طائفةٍ منهم كاليعقوبيّة أنه يقول بهذا الكفرء وإن کان 
کرس كالملكنة رویط کو او لن ا کالہ ایر 
بالتتمس والبدنء فإن النفس 3 تا البدن» وتستحيل اا بکونہا في البدن» 
روفي طن ا و ناو كان انت لان نات نال 
اللّاهوت بآلام البدن» وأن يكون متألّمًا بجوع البدن وعطشه وضزبه وصلبه 
وأن يكون مستحيلا لما اكتسبه من صفات التاسوت الذي هو عندهم بمنزلة 
البدن للتفس. 

وأما قولهم: «إذ لم تُهُمِل ما تسَلَّمْناه ولم نرفض ما تقلّدْناه). 

فقولهم في ذلك بمنزلة قول اليهود للمسيح: «إنا لا هيل ماتسلّمْناه 
ولا ترفضى نا تقلاناة مو فوس گٹھاا: 


)١(‏ (د یع ط.النيل): «فهنا». 
(۲) (و): «الحرارة؟. 

(۳) «والصلب» ليست في (د. ي۰ع). 
)٤(‏ (و): لاتذكره». 


وجواب الطائفتين من وجهين: 

أحدهما: أنكم بلتم وحرّفتم الكتاب الذي أنزل إليكم؛ والشَّرعٌ الذي 
شرع لكم» وتبديلٌ المعاني والأحكام لا ریب فيه عند جميع عقلاء الأنام, 
وما كان عليه اليهود بعد التَبّدِيل لم يكن هو الشرعً الذي شرعه موسیٰ 22 
وخا كان غلب ه التضارئ بد اللبديل لع يكن هو الشرع الدى شرع 

والثاني: أنكم كذّبتم بالكتاب الآرء والرسول الآكحر الذي أَرْسل إليكم 
ومن كدب ہما' أنزل إليه من ربّه» والرسول الذ ےت 
معدن اندنا والآخرة» وإن كان قبل ذلك متبعًا" لشرع رسول) 
کم BOSE‏ کی سی ومعانيه؟ 


)١(‏ المثبت من (و)ء وباقي الأصول: «ما». 
(۲) (ي): «ممتنعا» كذا. 
(۳) «رسول» ليست في (و). 


ری 


فصل 

وأما قولهم: «ولنا هذه الشهادات والدّلائل من الكتاب الذي في أيدي 
هؤلاء القوم». 

فیقال: لا يصح استشهاڈهم بهذا الكتاب واستدلالهم به بوجو من الوجوہ؛ 
فإن الذي قد جاء به قد تواتر عنه أنه أخبر أنه مرسَل سل إليهم» وأنہم كفارٌ إذا لم 

و 
یؤمنوا به ستخترن للجهاد. ومن لم 7 جهادهم فهو كافر» والقران 
۰ 5 8 1 1 0 وه 5 

مملوء بکفرهم» فإن كان هذا رسولا من اللہ وقد أخبر بكفرهم- ثبت أنهم 
كفار؛ فان الرّسول لا يقول علیٰ الله إلا حقاء لا يذب علیٰ الله في شیء» ومن 
كدب على الله ولو في كلمة واحدة فهو من الکذًابین المفئّرين على الله الكذب» 
مستحق لعقوبة الكذابين» كما قال تعالى: ور نقول علا َع ضَ]لأََاودلٍ (40) لَدََدْنامسَه 
AOR 5‏ لقطیَٰ قَطعنا مه الوت )فما كن أنه حلجز ن [الحاقة: .]٤١- ٤٤‏ 

وقال تعالی: 9# آم یوون آفتریٰ عل لو کہا وإ سط الله حم عل كلك ومح اللہ 
اَل وت ای بَكَلميو4 [الشوریٰ:٢۲].‏ 

وقال تعالیٰ: © وَإِدَا بدا ٤ای‏ ڪات ءَايَو وال عَم یکا يُنزِلُ 
ے سم رت .ا 0 و م 7 مہ 2ر و مجر 
کرت 1 0 ای جی خی E‏ 


.])٠ 


2 و راا سىس لا کے 2 گے د مم ۳ 
وقال تعالیٰ: ودا تنل عه ءایاتا بپنت قال | رج لا برجو 
سما ص ملس وه راب ع 


عو 2 ^ >< عر لكر e‏ 
له قل ما یکوت لی أن اسيل بن لای 


ری 


5 2 د ہے رس حص کپ 
82+ ی لاما بی کے اي عاف إن عَسَبْثُ رق داب بور عَظیم (00) 
سو" کے يڪم ولا اذریکم د به ققد ققد نیکم عمرا 


ہے ل يہ صرمو 


سج سس سوہ 
ولم یکن الذي جاء به رسول الله فإن الكاذب قد يَصدُق في أكثر ما يقوله» لکن 
إذا كذّب في بعض ما يقوله كان كاذبّاء والله تعالیٰ لا پل من يَكْذْبٌُ عليه؛ فإن 
المخلوق لا يرضئ أن يرسل من يعْلّم أنه يكذب عليه ولو فعل ذلك دل 
علئ جهله أو عجزه» فكيف يرسلٌ رب العالمينَ من يعْلمُ أنه يذب عليه؟! 

وحینثلٍ فمتئ كذّبوا بکلمة واحدةٍ مما في الکتاب لم يصح استشْهادُهُم 
واستدلالّھم بشيءٍ مما في الكتاب» وإن صدَّقوا بالكتاب كلّه لزمهم الإيمان بما 
جاء به واتَباعٌ شريعته» والاعتراف بکُفر الذين کذٌبوہہ وكفر الذین يقولون: إن 

وهذا بخلاف من آمن بالرّسول ولم يثبت عنده بعض ما تقل عنه» او لم 
يَعْرف معناه» فإن هذا لا يقدح في أصل إيمانه بالرّسول7". 

٣ ۱‏ سی ہ؛ ۱ ۱ 

فالمسلمون إذا كذبوا ببعض ما ثقل عن موسیٰ والمسیح فهو لطعنهم في 
التّاقِلء لا في التب المنقول عنه. 


)١(‏ (ي): «أن يعلم من يكذب عليه» بدل: «أن يرسل من يعلم أنه يكذب عليه». وقوله: ایعلم 
أنه» ساقطة من (ع). 

(6)(وءي):الوا. 

(۳) «بالرسول؟ ليست في (و). 


(5) (و): «الشيء؟. 
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وأما النصارئ فيعلمون أن محمّدًا گل جاء بالقرآن» فطعْئهم في بعضه 
طمْنٌ في الرّسول نفسه وكفرٌ به وليس هذا بمنزلة ما مثّلوا به من الوثيقة التي 
كيب وفاؤها في ظهرها؛ فإن الذي له الدَّيْدُ0') أقرّ بالاستيفاء المسقطِ له فلم 
9 00/0 
يقول: إن الله أنزل علي هذا الكتاب كلّهء وأرسلني بكذا وكذا إلى كذا وكذاء 
فان كذّب في شيءٍ مما أخبر به عن الله لم يكن الله أرسلهء فإن الذي أرسله هو 
الذي جعله يبل عنه ما يقولّه بلا زيادةٍ ولا نقص. 

وإرسال الله للرّسول يتضمّن شيئين: 

إنشاءَ الله للرّسالة» والله حكيم» وهو أعلم حيث يجعل رسالاته» 
لا يجعلها إلا فيمن هو من( أكمل الخلق وأصدقهم. 

ويتضحّن إخبارٌ الله عنه بأنه صادقٌ عليه فيما يبلّعْه عنه مما يقول إن الله 
أرسله به» فكما صدّقه بالآيات المعجزات في قوله: إنه أرسلني» فقد صدّقه بما 
يقول: إنه أرسلني به؛ إذ التصديق بكونه أرسله من غير معرفةٍ بصدقه فيما يخبر 
به لا فائدة فيه» ولا يحصل به مقصود الإرسال. 

والله تعالئ عليمٌ بما يشهد به لمن أرسله» بخلاف المخلوق الذي يَبّعث 
من يظُنه يَصدُق فيما ِبلّعُهِ عنه» فيَظْهَرُ أنه كذّبَ عليه والله يعلم عواقب الأمور, 
والرّسالة صادرة من علمه وحكمته؛ وهو عليمٌ حکیم ومن يكذِبُ على الله - 
ولو فی كلمةٍ - لم يبلّعْ عنه ما يقوله علئ هذا الوجُهء فلا يكون رسولّه. 


)١(‏ (المطبوع): «التين» خطأ. 
(٢)لمن؟‏ مثبتة من هامش (و) وليست في سائر النسخ. 


ولهذا افق أهل الملل على أن الژسُل معصومون فيما يبلّغونه عن اللہ 
لا يكذيون عليه عمدًا ولا خطأء فإن هذا مقصودٌ الرّسالة؛ فكان تمثيلٌ هذا 
بالوثيقة تمثيلا باطلاء فإن المدّعي للإسقاط لم یدُع كلامًا متناقضًاء بل قال: 
أقرّْت بهذا الدَّيْنِ ثم ويك ياه وأنت تُقِرٌ بوفائه» وإقرارّك مكتوبٌ في ظهرهاء 
فليس لك أن 7 تحتجٌ بإقراري بالڈیٔن دون إقرارك بالوفاء» بل إمّا أن تعتبر ما في 
الوثیقة من إقراري وإِقراركء وإما أن تبَطِل الأمرين. 

وهذا كلامٌ عَدْلُه كالشّرِيكَيْنِ والمتعاوضّيّن7» مثل شريكّي العنانء إذا 
قال لصاحبه: إن حصل ربح فهو لي ولك» وإن لم يحصل ربح فلا لي ولا لك. 

یسیو پر یرس کی یت 5" فعليك 
تسليمٌ ما بذلّہ وعليّ تسليمٌ ما بذلته لا 5 يع هذا ا ا متا کل کات 
عتلراشضات 

بخلاف الشُخص الذي يقال فيه: إنه رسول الله» والكتاب الذي يقال: إنه 
كلام الله وإن الله أنزله» فإن هذا إن كان رسولًا صادقًا فجميع ما بلّغه عن الله 
حق» وإن كان کاذبًا لم يكن الله أرسله» فجميع ما بلّغه عن الله كذبٌ علئ الله 
فلا يجوز بمجرّد خبره أن يُنْسَب إل الله شيءٌ» ولا يُحتجٌ بما يُخبر به عن الله 

ألا ترئ أن من ادع الرّسالة وعلم أنه كاذب كالأسود العَنْيِيَ» ومسيّلمة 
الكذّابء وطْلَيْحَة الأسديّ» والحارثِ الدّمشقيّ» وبابا الوم وغير هؤلاء. 


)١(‏ (د): (المتعاوضین) بلا (واوا ریا (المتعارضین)؛ (ع): «المتفاوخ ين4. والمڈے۔ 
أنسب لتفریع المصنف علیٰ النوعین. 
(۲) (ي): «لى معارضة» بدل: «بيننا معاوضة». 


ری 


لا يجوز لأحد أن يَحْتَجّ بشيءٍ مما ذکروا أن الله أرسلهم به» وإن كان ذلك 
القول قد عُلِم أنه حقّ من جه أخرئء فإنه قد عُلم بِكَذِيهم أن الله لم يرسلهم» 
فأَيّ شيءٍ قالوا: إن الله أنزله عليهم كانوا كاذبين فيه وَمَنْ' غُلِم أنه كاذبٌ في 
نفس الخبر المعیّن لم يجز أن يُحتجٌ بجنس الذي علم أنه كاذبٌ فيه. 

وكذلك لوقالرجل: عندي أن موسواء أو داود» أو المسيح" لم 
يرسلهم الله بشيء» لکن لبوا في قولهم: إن الله أرسلهمء فإذا أراد مع هذا أن 
يحت بما ينل من التوراةء والزبورء والإنجيل عن الله- = کان متناقضًاء وكان 
احتجاججه باطلا غيرٌ مقبول» بل لو قال: أن كك رتبا او ا يه ين اه 
هل کذبوا فيه أم لا؟ كان كذلك شك ني أن الله آرسلهم» فإن من أرسله الله لا 
يكب في شيء: : لا خطاً ولاعمدًاء ومع شک في ذلك لا يجوز أن يَحتجّ بشيء 
مما ينقلونه عن الله؛؟ لتجويز أن يكونوا كاذبين في نفس ذلك الذي نقلوه عن الله. 


وليس هذا مثلل رسولِ الواحد من الآدميينَ فإنه قد يكون أرسله» ثم إن 
الرسول صدق في بعض ما بلّغه عن مرسله» وكدّب في البعض» ويجوز على 
الآدميٌ أن يُرْسِلَ من يذب عليه؛ لعدم علمه بِكَذِبه أو عدم حكمته في إرساله. 
وأما ارب تعالیٰ: فلا يجوز أن يرسل بنبئ”" يكذب عليه لاعمدًاء 
ولا خطأ وكذلك الشّاهد والمخبر الذي قد عُلم أنه تار یضدُق وتارةٌ يكذب 
ییک أن ينكد ل ہش اخبارة الذى بط ہصق دلا لاك تقترن بذلك» 


(١)(و):‏ «وشىءكء (المطبوعتان): «ومتئل». 

(۲) بعدها في (و): «كذبوا علئ الله في بعض ما يخبرون به عن الله كانوا بمنزلة من وليست في 
سائر النسخ. 

(۳) (ي): «شيء» كذاء (ط.النيل): «من». (المطبوع): «نبيا». 


)٤(‏ بعدها في (و): «في شي ء. 


بخلاف الرّسولء فإنه إذا كدب كِذّبة واحدة امتنع أن يكون الله أرسله» فصار 
جميع مايْبَلّعْه عن الله هو كاذبٌ في أن الله أرسله به» فَكَذِبّهِ في كلمة واحدةٍ 
يوجب أنه كاذبٌ في جميع ما بلَغه عن الله» وأن جميع ما حكاه ورواه عن الله قد 
كذّب فيه» وإن قُدّرَ أن ذلك الكلام في نفسه حقٌّء لكنّ تبليمّه عن الله ونقْلّه 


وروايته» وحكايته عن الله كَذْبٌ علیٰ اش . 


ا TE SA‏ 
کے کون 2 دعر 


تعالیٰ # وما انتا سلتا من قَبَلِكَ من رسول ولا ني إل ذا ى قی العَيِطَنُ ف 
يي کے لاما ای الیک ہے ا یسر 
©) ابی نكن شتا ایی ن شے نیٹ تاقالم رک 
ایی کی کا ہےر @ ریت لیے او أل کلک ی تلك 
فیومنواً یو فتخت کے 7 عيدب کار أي ار تفر 
لايرل كي كرأ ف مم ينه عقت انام بق أو ييه عدا 


يوم عقيو 4# [الحج: 00-۲[. 


وإن قالوا: خبرہ يناقض بعضه بعضاء كان الجواب من وجهين: 
أحدهما: أن هذا أيضًا إن كان حقا فإنه("2 يقدح في رسالته» فإن الرّسول 


- ىك 7 ٠.‏ جه 2 ۰ م 
لا يناقض بعض خبرہ بعضاء ومن كان كذلك لم يصح لكم أن تحتجوا بشيءِ 
مما جاء به» وإن کان باطلا لم یرد عليه. 


)١(‏ «أنه حق من جهة أخرئ... كذب على الله؛ ساقطة من (د.ع) وقد أشارافي هامش 
النسختين إلى أن الكلام «يتلوه في وريقة» ولم أجده فيهما 


)٢(‏ «فإنه» ليست ف (دءع ي). 


فعلم أن استدلالهم بما في هذا الكتاب على صحَّة دينهم الذي خالفوا به 
هذا الكتاب في غاية الفساد وهو جمع بين التقيضين» واستدلالٌ بما في الکتاب 
علیٰ ما يوجبٌ بطلان الاستدلال بشيءٍ مما في الكتاب. 

وإذا كانت النتيجة تستلزم فساد بعض مقدّمات الدّليل بطل الاستدلال 
بذلك الدّليل الذي لا يصح إلا بصحّة مقدّماته» فإذا كانت مقدَّمتُه لا تصحٌ إلا 
مع فساد نتيجته» ونتيجته مستلزمةٌ لفساد مقدمته- كان الجمع بين صحّة 

وكذلك من استدلٌ بشيءٍ من الكتاب على ما يناقض ما في الكتاب. 
كاستدلال التصاری بآياتٍ فيه على صحّة دينهم؛ كان تناقضًا(""؛ فإنه إن صح 
ذلك الدّليل بأنه مَدَحَ ديتهم مع ذمّه= كان متناقصًا"» والكتاب المتناقض 
أكون كاتا 

وإن فسد أحذهماء إما فساد دَمٌھم(' وإما فساد مَدْحِهه فالكتاب الذي فيه 
فسا لا يكون كتابَ الله فيلزم أن لا يكون کتاب الله علئ التقدیرین» فلا يصح 
الاستدلال به من جهة كونه خبر الله. 

وأما الاستدلال به من جهة كون المتكلم به رجلا عالمًا حكيماء وهذا 
لا يفيد العلم؛ إذ ليس معصومًا إلا الأنبياءٌ َلك والنصارى يجوّزون أن يكون 
معصومًا غيرٌ الأنبياء» فبتقدير أن يكون كذلك فهو حجَّةٌ عليهم. 
(١)(و):‏ «متناقضًا». 


)٢(‏ (د.ع): «تناقضًا». 
() (و): «دينه»» (المطبوعتان): «دينهم». 


هوه 


وإن قالوا: هو رجل عالم لیس برسول من الله. 

َ‫ ہے 2 س ج 

قيل لهم: فهذا قوله ليس بحجة؛ لجواز أن یخطئ: ولكن يعتضد بقوله. 
وأما إذا ادٌعیٰ أن الله أرسله وهو لم يرسله بهذا الكتاب كلّهء فهذا كذَّابٌ لا 
يُحتحّ بشيءٍ من کلامه» ولا يكون مثل هذا عدلاء فضلا عن أن يكون حكيماء 
بل هو من الذين افتروًا علیٰ الله كذبا: # ومن اظل معن اذریٰ عل ات کہا قال أويىّ 
إل ولم بح ال شُئ © [الأنعام: ۹۴]. 

والجوات الثانی: آنا قد بیّنا ما ذكروه أنه لا يناقض شيئًا مما أخبر به» وأنه 
ليس في هذا الكتاب تناقضٌ یحتجُون به بوجو من الوجوه. 

وأما قولهم: وأعظم حُجّيِنا ما وجدناه فيه من الشّهادة لنا بأن الله جعلنا 
فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة 

فيقال: بل ما ذكروه حجّةٌ عليهم لا لهم» فإن الله أخبر المسيح أنه جاعل 
الذين اتبعوه فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة» وخبر الله حق» ووعد الله صدق؛ 
والله لا يخلف الميعاد فلما اتبع المسيح من آمن به جعلهم الله فوق الذين 
كفروا به من اليهود وغيرهم. 

ثم لمّا بعث الله محمّدًا ا بالدين الذي بعث به المسيح وسائرٌ الأنبياء 
قبله» وكان محمّدٌ ية مصدّقًا لما جاء به المسيح» وكان المسیح مبشرًا برسول 
یأتی من بعدہ اسمه «أحمد)»= صارت أمة محمّدِ وَل أتبعَ للمسيح 4 من 
الضارئ الذي عرو شريه وكديوة لا ر هه فجعل الل اک ٹر کا 
لہ يه اي 


> 


اليهود الذين بالغوا في تكذيبه وسبه» فإنهم کذبوہ ارلا وكذّبوا محمّدًا يك ثانا 
فصاروا أبعد عن متابعة المسيح من النصارئ, فكانوا مجعولين فوق اليهود. 

والمؤمنون أمَّهُ محمد بي هم المتبعون للمسيح ايل ومن سواهم 
كافرٌ به" فَأئةُ محمد و فوق اليهود والتّصارئ إلى يوم القیامة ولهذا لما 
جاء المسلمون يقاتلون التصارى غلبوهم» وأخذوا منهم خيارٌ الأرض: الأرض 
المقدّسة» وما حولّها من مصر والجزيرة وأرض المغرب”". ولم يزل 
المسلمون منتصرین على النصارئء ولا يزالون إلى يوم القيامة لم تنتصر 
التصارى" قط على جميع المسلمين» وإنما تنتصر على طائفة من المسلمین 
بسبب ذنوبهم؛ ثم ا الله المؤمنين عليهم. 

ولو كان التصارى هم المتبعين للمسیح 4# والمسلمون كفارًا به 
لوجب أن ینتصروا على جميع المسلمین؛ لأن جميع المسلمين ينكرون إِلهيّة 
المسيح ويكفرون التُصارئ: فعلم أن المتعين للمسيح هم المستلمون دون 
اللصاریٰ. 


(۱) «به» ليست في (و). 

( (د» ع» ط.النیل): «العرب». 
(۳) «النصارئ» ساقطة من (و). 
(: )و المطبوعتان): «يؤيد). 


فصل 

قالوا: «وأما تجَسّم كلمة الله الخالقة التي بها حَلَّقَ كل شيءء وتجسِّدُها 
بإنسانٍ مخلوق: وهو الذي أخذ من مريمٌ العذراء المصطفاة التي فُصَّلَّت على 
نساء العالمین: واتَحدّتِ الكلمة به اتحادًا بريًا من اختلاط, أو تغيّرء أو 
ارات رکا لعاف الا مس انوھ لاه نكل 
المُعُچز بلاهوته» وأظهر العجْرٌ''' بناسوتەہ والیْعُلان هما من المسيح الواحد». 

والجواب: أن نی هذا الكلام من أنواع الكَذْبء والكفرء والتناقض أمورًا 
كثيرة» وذلك يظهر بوجوه: 

الأول: أن قولهم: «كلمة الله الخالقة التي بها حَلَّقّ کل شيء) کلام 
متناقض؛ فإن الخالق هو الإله الخالق» وهو خلّق الأشياء بكلامه» وهو قوله: 
ن)ء فالخالق لم تخلق به الأشیاء بل هو خلقهاء والكلام الذي به خلقت 
الأشياء ليس هو الخالق لهاء بل به تحلق الخالق الأشياء» والفرق بین الخالق 
والمخلوق» وبين ما به عَلَق الحَالِق- معقول. 

وهؤلاء جعلوا الخالق هو الذي به خلقت' المخلوقات» فجعلوا الكلمة 
هي الخالق» وجعلوا المخلوقات لقت بها. 

وإيضاح هذا: أن الكلمة إن كانت مجرّد " الصفةء فالصفة ليست خالقة 
وإن كانت الصّفة مع الموصوف فهذا هو الخالق لیس هذا هو المخلوق به. 


(۱) (و): «المعجرا. 
(۲) «خلقت به). 


(۳) (د» ي ع): لامجردة). 


والثانی: قولهم: «تجسّدها بإنسان مخلوق» وقولهم: «تجسّم كلمة اللّه) 
فإن قولهم: «تجسّمت» وتجسّدت» یقتضی أن الكلمة صارت جسدا وجسمًا 
77 6ص لاف ی 1 1 
استحالتها وتغيرهاء وهم قالوا: (اتحا5ا بريّا من تغير واستحالة». 

الثالث: قولهم: «اتحدت الكلمة به اتحادًا بربًا من اختلاطء أو تغيّر 
أو استحالة» كلام متناقضٌ أيضًا؛ فإن الاتحاد أن يصيّر الاثنان واحدًاء فيقال 
قبل الاتحاد كان اللاھوت جوهرًاء والناسوت جوهرًا آخر» وإن شئت فك قنت: 
كان هذا شيئّاء وهذا شيئًاء أو هذا عيئًا قائمة بنفسهاء وهذا عيئًا قائمة بنفسهاء 
فبعد الاتحاد إما أن يكونا اثنين كما كانا أو صار الاثنان واحذاء فإن كانا اثنين 
كما كانا فلا اتحاد بل هما متعدّدان كما كانا متعدَّدَينَ وإن كانا قد صارا شيئًا 
واحدّاء فإن كان هذا الواحد هو أحدّهماء فالآخر قد عدم وهذا عَدَمٌ لأحدھما لا 
انشا وإن کان هذا الذي صار واحدًا ليس هو أحدّهماء فلا بد من تغبيرهما 
واستحالتهماء وإلا فلو كانا بعد الاتحاد اثنين باقیین بصفاتهما لم يكن هناك اتحاد. 

فإذا قيل: «اتحد اتحادًا برا من اختلاط أو تغیر أو استحالة» كان هذا 
كلامًا متناقضًاء ينقض بعضه بعضًا؛ فإن هذا إنما يكون مع التَّعدّد والمباينة لا 
مع الاتحاد. 

يوضّح ذلك: أنه إذا اتحد الماء واللبن» أو الماء والخمر» ونحو ذلك 
كان الحاصل من اتحادهما شيثًا ثالنًا لیس ماء محضًا ولا لبنّا محضاء بل هو 
نوعٌ ثالٹ» کان اف رالل لال رت واف وأما العاة اون 
ذلك فغير معقول. 


ولهذا عَظُّم اضطراب التّصارئ في هذا الموضع وكتّر اختلافهم وصار كل 


€2 


منهم يرد علئ الآخر ما یقولہ ویقول هو قولا يكون مردوداء فكانت أقوالهم 
كلها باطلةً مردودة؛ إذ كانوا قد ا شتركوا في أصل فاسل يستلزم أحدّ أمور كلها 
رو به بح سے ا ا مت 

بعص اللوازم فيرده الآحَرُ ويأخذ الآحَرُ لازمًا آخر فيرده الآخر. 

وهذا شأن جميع المقالات الباطلة إذا اشترك فيها طائفةٌ لزمها لوازمُ 
باطلة» وفساد اللازم يدل على فساد الملزوم؛ فإنه إذا تحقق الملزوم تحقق 
اللازم» وإذا انتفئ اللازم انتفئ الملزوم. 

وهذا يتبيّن بالوجه الرابع وهو أن يقال: كثيرٌ من النّصارئ يقول: إنہما بعد 
الا عادخ وة رام وط واخ مقف ص2 

وهذا القول يُضاف إلى اليعقوبيّة. 

ويقولون: إن اللاهوت والناسوت اختلطا وامتزجاء كما يختلط الماء 
۶۹۳--0 حقيقة الاتحادء لا يُعقل الاتحاد إلا 
هكذاء لک فساده ظاهرٌ لعقول الناسء فإذا كان هذا لازمًا لقول التصارى 
وفساده ظاهرٌ كان فساد اللازم یدل علیٰ فساد الملزوم؛ فإن حقيقة هذا القول 
أن الذي كان يأكل ويشربء ويبول ويتَعوّطء والذي ضرب وبُصق في وجهه. 
ووضع الشوك على رأسه هو رب العالمين. 

سر الوا Ie‏ وت 
وأن قائله من أعظم المفترين على اللہ قال تعالیٰ: # وَقَالُوأ ادال وا 
نا لص جن سينا ادا OF‏ السَمواتٌ يَنفَطِرْنَ مه ونی رض ور 
ابال هدا ل أن دعوا يليم وادا ©) وما منبهى لن أن تد ون ) إن 


سس 0 سسا برح رل 


ڪل من فى لسوت وَالْأرْضٍ إل إن لحن عبدا © قد اص وعدھم عدا 


03 


200 و2 م ءاتيه يوم الْقَيلمَةَ فَردا © [مريم: ۹-۸]. 
الوجه الخامس: فولھم: الوخاطب الناس كما خاطب الله موسیٰ من 


العَؤْسَجة» وجب أن يكون الذين كلّمهم المسيح ممّن آمن به وكفر به. 
ملا )١‏ موسئ بن عمران الذي كلمه الله تكليمًا. 


ومعلومٌ أن تکلیم الله لموسئ 8# مما فضّله به علیٰ غيره من اللْيْنء فإن 
كان آحاد الناس بمنزلة موسیٰ بن عمران لزم أن يكون كلّ من آحاد الناس في 
ذلك بمنزلة موسئ بن عمران» وهذا مما يُعْلَّمِ فسادہ بالاضطرار من دين 
الرّسل. 

الوجْهُ السّادس: أنه من المعلوم أن خطاب الله لأنبيائه ورسله أفضل من 
غطاب لن ليس شی ولا رول والسع 4# لے يكلو عامة الببين 
والمرسلين» بل لم يكلّم إلا ناسًا منهم من آمن به» ومنهم من كفر. 

والتحقيق أنه لم یکلم أحدًا من رسل اله» ولكنّ النُصارى يزعمون أن 
الحوارييّن رسل الله» وهذا باطلء ولو لم فلم يكلّم إلا اثني عشر رسولاء وقد 
بعث الله قبله رسا كثيرين» قد روي في حديث أبي ذرٌ أن عِدَّمهم ثلاثمائةٍ وثلاثة 


ه (5) 


ر و رر" 


وقد قال الله في القرآن: # وقد نا ڪل أمّوَ رسود أت اعدو الله 


يها اديت نهم قا ٹر نف قن حل ہت 
[النحل: ٦‏ وقال تعالیٰ: فان من أ َة احلا فا دير © [فاطر: .۶٤‏ 


(١)‏ (ع. ط.النیل) 


.)٤۱۷ /۱( تقدم تخريجه‎ )٢( 


وفي الحديث الذي في المسند("2, عن بہز بن 00 عن أبيه» عن جده. 

عن النبي وَل أنه قال: انم تُوقُونَ سَبْعِينَ َم الثم خَيْرَهَا وأكْرَمُهَا عل الله 
عرَّوجَلَ) ركد السيعود سواه كانت سے التي داعا ارس ای 0+09 
علیٰ كثرة ة الژسلء ولم يكلّم الله أحدًا من هؤلاء من بشرٍ حلّ فيه» فلو كان 
لکل 27 لاس :فق مس هر اقم لكان کل الله لللين كلم غي من 
الكفار والمؤمنين أكمل من تكليمه رسل الله الذین أرسلهم. 

الوجه السّابع: أن الناسوت ناسوت المسيح هو من جنس سائر 
النواسيت» والإنسان لا يستطيع أن يرئ الله في الدنيا كما أخبر بذلك موسیٰ 
وعيسئ ومحمًّد ككل فإذا لم يستطع أن يراه كان أن لا يستطيع الاتصالٌ به 
ومحاكتة:فضلة عن الاتحاديه أو واحرف. 

الوجه الثّامن: أن الله لما كلم موسئ اال من الشّجرةء كان الكلام 
المسموع مخالفًا لما يُسْمَعُ من كلام الناس» ولهذا لم نَطِقٌ بنو إسرائیل سماعً 
ذلك الصّوتء بل قالوا لموسئ: صف لنا ذلكء وهذا عندهم في التوراة. كما 
روئ الخلال في كتاب «الستة)(» عن أحمد بن حنبلء فيما رواه من حديث 
الزهريّ. قال: «لمّا سوع مُوسّیٰ كلام الل قال: يَا رَبّ هذا الذي اسم هو 
كلامُكَ؟ قال: نعم يا مُوسَئْء هو كلابي, وإنَمَا كلمْتكٌ بقُوّةٍ عشْرَةٍ آلافٍ لسَانء 


.)٤۱۷ /۱( تقدم تخریجه‎ )١( 

)٢(‏ (د ي): «المتكلم). وقد سقطت من (ع).. 

(۳) لم أجده في المطبوع من الكتاب. وقد أخرج نحوه حرب في «السنة» )٦١١(‏ مرفوعا من 
حديث جاب ر ولا یصح: وأخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص178): 
وعبدالله بن أحمد في «السنة» (01757) من قول كعب الأحبار. 

)٤(‏ (ي): الأسمعةا (ع): اسمعته»» والكلمة مطموسة في (د). 


د 


ولي وة لأسن كُلّهاء وأنا أنوَئ يِنْ ذلِكَہ وإنّمَا کلَمْتكَ علئ قذرِ ما يطِيقُ 
بدك ولَوْ كلّمْئُك بِأكْتَرَ مِنْ هَذَا لوتء فلمًا فلا رع مُوسَئ إلى زيه الوا له 
صِفْ لتا كلام رَبّك. فقال: eS‏ أصِفَهُ لَكُمْ؟ قالوا: 
نَشَبّهَهُ لتا. قال: هَل سَمِمْتْمْ أضْوَاتَ الصّوَاعِقٍ التي قبل في أخلئ حَلاوَةٍ 
وو و اين 

والس 4 ھا کل او سر کسر تسا اتا تم 
یتمیّز عنهم بما يوجب أن یکونوا سمعوا کلام الله كما سمعه موسیٰ بن عمران. 

الوجه التاسع: أن تجتن اع الف كفنا يل ف ار 
ويتكلّم عل لسانه» فإنه يتغيّر الكلام؛ ویعرف الحاضرون أنه ليس هو كلام 
الونسيئ» مع أنه يتكلّم بلسان الإنسيّ» وحركة أعضائه َعم أن الصّوت حصل 
بحركة بدن الإنسي» دی وت بد یت من كلام 
الإنسي» والإنسان الذي حل فيه الج يعيب عقلّه ولا يشعر بما تكلّم الجن 
علیٰ لسانه. 

فربٌ العالمين © لو حل في بشرء واتحد به» ونکلم بکلامه» وكان 
الکلامٌ المسموعٌ كلام الله المسموعَ منه» لكان يظهر من الفرق بین ذلك وبين 
المعهود من كلام الإنسيّ ما هو في غاية الظّہورہ وكان یتغیّر حال الإنسيّ غاية 
رو می مدو سی وي 

لبدن'“ الا: بی لا ت ال لج مت يقبت لحلوله ما رکلے؟ 
سم یت 


(۱) لو ي): «بدن». 
(۲٦‏ (دءع ط.النيل): «ويكلمه). 


وقد كان الوحي والملائكة إذا نزلت على الأنبياء في باطنهم يظهر التغيّر في 

أبداغهم» فكان النبي ‏ إذا نزل عليه الوحي تقل 7+758 09+ 
كان فخذه علئ فخذ أحد تقل حتئ كاد يد ضه0). 

وني (الصٌحیحین)۳' عن عائشة» أن الحارث بن شا قال:يارسول 
اللہ كيف يأتيك الوحي؟ قال: َحْيَانًا بأتيني في مِثْلٍ صَلْصَلَةٍ الجَرَس» وهو 
اده علي صم عنّي وقد وعَيْتٌ ما قالء وأحيانا يعمل لي المَلّكُ رجُلا 
َيكَلَمُني فأعِي ما ب تقول». قالت عائشة: «ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد 
البرد e‏ 

وموسئ َلك لما سمع كلام الله مه مَقَتَ الآدميين؛ لما وقر في سمعه من 
كلام اللہ وكان الثور يظهر علئ وجهه . حتیٰ كان يتبرقع. 

والمسیح عند التّصارئ قد اتحد به اللّاھوت من حين عَلِقَتْ به مريم» ولم 
يزل متّحدًا به وهو حمل في بطنهاء يعظّم انّحاده به كلما مُه ثم كذلك كان 
متحدًا به وهو صبىٌ إلئ أن رفع e‏ 
عندھم: واللّاهوت والتاسوت جميعًاء ومع هذا لم ي يتغير بدن المسيح تغيرٌ 
يناسب ذلك» ولا ظهر من الأنوار ما يناسب ذلك» بل عندھم أن المسيح قبل , 
أن يُحَمّدَهِ (یوحنا) ويرئ شِبْهَ الحمامة نازلًا عليه لم يُظْهِر الآيات» بل كان 


المي 


. أخرجه أحمد في مسنده» (۱۸ ۸٤۲))ء والحاكم في «مستدركه» (۳۸۱۱) عن عائشة ا‎ )١( 
وقال الحاكم: «هذا حدیث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه». ووافقه الذهبي.‎ 

(۲) أخرجه البخاري )٤٥۹۲(‏ عن زيد بن ثابت ف . 

(۳) البخاري (۲) مسلم (۲۳۳۳). 

(4) هو ابن المغيرة» القرشي» من مسلمة الفتح» ثم حسن إسلامه» ولم يزل مجاهدًا حتیٰ 
أصابته الشهادة يوم اليرموك. انظر: «معرفة الصحابة» لأبي نعیم (۲/ .)۷٦٢‏ 


کآحاد الناس» وأول ما ظهر من الآيات قَلْبٌ الماء خمرًا. 

وموسئ 4 بمجرّد ما سمع الكلام ظهر عليه النور وأين سَمْعْ الكلام 
من الاتحاد به؟ 

وموسیٰ لما سمع الكلام» وكلّمه الله من السّجرة» نزلت الملائكة» 
وظھر''' من آیات الله وعظمته ما يناسب تكليم الله ل . 

والربٌ دائمًا عند التصارى مسجد ببدن المسيح» ولم يُظهِرْ من آيات 
الربوبيّة والعظمة إلا ما يظهر أكثر منه لبعض الأنبياء. 

الوجه العاشر: أن المخاطب للناس إن کان هو مجموعَ اللاموت 
والتاسوت فكلامه صريحٌ في أنه مخلوقٌ مربوبٌء يدعو ويسأل» والمجموع 
ليس بمخلوق يسأل الله ويعبده. 

وإن كان هو اللاھوت وحده كما يقتضيه كلامهم هذا فهو أبعد وأبعد 
وإن كان هو النّاسوتٌ وحدّه فلم يكن اللّاهوت مخاطبًا للناس» ولم يكلّم الله 
الناس من الناسوت كما كلم الله موسئ من الشجرة. 

کوعیت وی سوہ 

وكات المح الصريح في أنه مخلوقٌ- وو ری يُقَرّون به» لکن يقولون 
ذلك كلام التاسوت. فيقال لهم حينئلٍ: فالمخاطب للنّاس هو الناسوت دون 
الاموت: وأنتم قلتم: إن الله خاطب الخلق من بدن المسيح كما خاطب 
موسیٰ من الشجرة. 

والخطاب الذي سمعه موسئ من الشّجرة هو کله کلام اللاھموت؛ 


(۱) (و» د.ع): (إلیٰ) (ي): «إلا للاتحاد به» والمثبت من (المطبوعتين) وهو أوفق للسياق. 


)٢(‏ بعدها في (المطبوعتين): «له». 


والکلام الذي كان يُسْمَع من المسيح ليس فيه شيءٌ يختص باللاهوت» بل 
مو ف ۰ ۶ 
عامته صريح في أنه كلام الناسوت. 

الوجه الحادي عشر: أن الله لما كلّم موسیٰ من الشّجرة كان الكلامٌ كلام 
الله وحده» لم يكن للشّجرة ة كلامٌ أصلا(١2‏ بوجو من الوجوه. فإن كان هذا المثل 
مطابًا كان الذي يكلم الناس من ناسوت المسيح هو اللاهوثٌ وحده. 

رضارۃ ا اتعل وقوه ا س اا ا يدل وا أن 
E‏ ا 
ابر ففال: اقآ ال 2211100 0 آنا َه 
إل نأ مَاعيدف وَاقر 7 لنزخكرى 20 إنَ الصاعد ےا ان ری کل 


عت مر و کے سے روا س ےئ ر بر ےم 


نقییں ا شع (00 قلا صك عنہا من لا ومن يها وَأَتَيع هوه فَتَرْدَئْ ک4 [طه: ١4‏ 
-]. 

وسائر ما تكلّم به كله يقتضي أنه کلام رب العالمين» وأما المتكلّم على 
لسان المسيح فلم يقل كلمة من هذا أصلاء بل كان في كلامه من الإقرار بأنه 
رسول» وأنە''' محتاحٌ» وأنه ابن البشرء وغيرٌ ذلك ما يناقض من كل وجو کلام 
المنادي لموسیٰ من الشُجرة فمن سوئ بين هذا وهذا كان قذ سوّئ بين رب 
العالمين وبين إنسانٍ من الآدميين» ا من الذين قال الله فيهم: ٭ تال إن 
کا بیص کل مين )لذ ضویکم برب الْصْلمِينَ ۹ [الشعراء: ٩۷‏ -۹۸]. 


)١(‏ (ي): «أظهر». 
(؟) بعدها في (المطبوعتين): «مخلوق». وضرب عليها في (و). 


فإن أولشك جعلوهم أندادًالله نی بعض الأمور مع اعترافهم بأنهم 
مخلوقون» وهؤلاء الصّلّالُ جعلوا هذا الإنسان الذي يتكلّم هو رب العالمين 
الذي كلّم موسیٰ من الشجرة: وقالوا: إن هذا الذي کلم العباد هو ذاك الذي 
ناد موسا من الشجرة. 

الوجه الثّالث عشر: أن يقال: معلومٌ أن الله أجل وأعظمٌ وأكبرٌ من رسله 
بما لا يقدر المخلوقٌ قَذرَہ فلو كان هو الذي كلّم الخلق على لسان المسبح؛ 
وكان الحواريُون رسلّه الذين سمعوا كلامه منه بلا واسطة» لكان الحواريّون إما 
مثل موسئ وإما أعظم. 

ومعلومٌ أن المسيح نفسه لم تكن له آياتٌ مثل آیاتِ موسئ فضلا عن 
الحواريّين» فإن أعظم آيات المسيح كم إحياءً الموتیٰء وهذه الآية قد 
شاركه فيها غیرُہ من الأنبياء كإلياسٌ وغيره. 

وأهل الكتاب عندهم في كتبهم أن غيرٌ المسيح أحيا الله على يديه الموتیٰ 
وموسیٰ بن عمران من جملة آياته العصا التي انقلبت فصارت ثعبانًا مبيئا حتیٰ 
بلعت''' الحبال والعصيّ التي للسّحرة» وكان غیر مرَّةٍ يلقيها فتصير ثعباناء ثم 
يُمْسِكها فتعود عصًا. 

ومعلوم أن هذه آية لم تكن لغيره» وهي أعظم من إحياء الموتئ» فإن الإنسان 
إذا!٣‏ كانت فيه الحياة» فإذا عاش فقد عاد إلى مثل حاله الأولء والله تعالیٰ يحبي 
الموتئ بإقامتهم من قبورهم» وقد أحيا غير واحدٍ من الموتیٰ في الدنيا. 


(۱) (و» د» ي): «الأمور). 
(۲) (ي): «بلغت». 
(۳) (إذا) ليست في (ي). 


وأما أن“ خشبة تصير حیواتًاء ثم تعود خشبةً مرةً بعد مرة» وتبْتّلع الحبال 
والعصِيّء فهذا أعجب من حياة الميت. 

وأيضًا فالله قد أخبر أنه أحيا من الموتئ علیٰ يد موسیٰ وغيره من أنبياء 

بني إسرائيل أعظمَ یمن أحياهم على يد المسيح قال تعالئ: # وإ قُلْثْرَ 
ومن کن نے نج دتم لوقه اشد ترون اھ ثم 
بعتم م بَعْدٍ مویکم کڪ کرو 4 [البقرة: 4ه - 55]» وقال 0 
قات آفرژۂ تنيب" كيك یی ا التق رُح ۶ای لک تنقارة» 
[البقرة: ۷۳]ء وقال تعالئ: 8 ٭ الم رال اد حَرَجُوأ من ویره 0 
حدر الموت قفقال لهم الله مونو ا ہم حه یھ € [البقرة: "47 ؟]. 

وأيضًا فموسئ 8# كان يُخْرِجٍ يده بیضاءَ من غير سوءء وهذا أعظمٌ من 
إبراء(" أثر(" البرص الذي فعله المسيح عه فإن البَرّصّ مرض معتادء وإنما 
العجب الإبراءٌ منه» وأما بياض اليد من غير برص“ ثم عَودُها إلى حالها الأوّل 
ففيه أمران عجيبان لا يعرف لهما نظير. 

وأيضًا فموسئ فلق" الله له البحر حتئ عَبَرَ فيه بنو إسرائيل» وغرق فيه 
فرعون وجنوده» وهذا أمرٌ باهر فيه من عظمة هذه الآية» ومن إهلاك الله لعدو 


)١(‏ (د. ط.النيل): «انقلاب»؛ (ع): (کونہا). 
(۲) ضرب عليها في (د) وليست في (ع) . 
(۳) «أثر» ساقطة من (د). 

()(وءي.ع): امرض). 

)٥(‏ (د.ع): «فرق». 


وأيضًا فموسئ كان الله يطعمُهم على يده المنّ والسّلوئ مع كثرة بني 
إسرائيل» ويُمَجّر لهم بضربه للحجر كل يوم اثتي عر عيئًا يكفيهم. 

وهذا أعظم من إنزال المسيح ي للمائدة» وین قب الماء خمراء 
ونحو ذلك مما يُحْكَئ عنه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

وكان لموسئ في عدوه من القمل: والصفادع» والدم» وسائر الآآيات ما لم 
يكن مثلّه للمسیح؛ فلو کان الحواريُون رسلا قد كلّمهم الله مثلّ ما كلّم موسئ 
من الشّجرة كانوا مثل موسیٰ؛ فكيف والمسيحٌ نفسه لم يكن له آياتٌ مثلّ آيات 


١ 


مو لسى . 


مما أظهره عد موسا فل ليش في بد موسزه ولا کان موت يك 
الخلق من موسئء كما يزعمه هؤلاء في المسيح» ومع هذا فالآيات التي أَيّدَ بها 
عبده موسیٰ تلك الآيات العظيمة» فكيف تكون آياته إذا كان هو نفسّه الذي قد 
عل فى نالبس ومو الای رقاطب الا خا لمان الجا 

الوجه الرابع عشر: أن يقال: إن قولهم: «إن الله خاطب الناس في المسيح 
كما خاطب مو سیٰ النبِيّ من العَوْسَحَّة) من أبطل الباطل؛ فإن الله باتفاق الأمم 
كلها لم يحل ني الشجرة ولم يتحد بہاء كما يزعمون هم أنه حل بالمسیح واتحد 
به فإنه عندهم حل بباطن سور مو واتحد به باطً وظاهراء 
والرثٌ تعالئ لم يكن في باطن التجرة ولااحل فيها ولا انحديا. 

وقول اللہ إنه كلمه مدهاء:وناداه متها كقوله إنه: نودي تن شاط الواد 
الأيمن» وذلك مثل قوله: #هل أذنك حدیث موسی )اد ناد ريم بالواد الس مُلوّى 4 


[النازعات: »]١7- ٠١‏ وفی البقعة المباركة» ونحو ذلك» وليس في شيءٍ من ذلك أن 
الرث تعالرن صل کے اط الوادق المقس» أن الق الساركةة آز العالب 
الأيمن» ولا أنه اتحد بشيءِ من ذلك» ولا صار هو وشيءٌ من ذلك جوهرًا 
واحدّاء ولا شخصًا واحدًاء كما يقول بعض التّصارئ: إن اللاهوت والنّاسوت 
صارا جوهرًا واحداء وبعضهم يقول: صارا شخصًا واحدًا. 

بل ولا قال أحدٌ: إنه حلّ في شيء من ذلك كحُنُول الماء في اللبن أو الثّار 
في الحديد» كما يقول بعضهم: إن اللاھوت حل في النّاسوت. 

۳ یس و لز ع 
الكتب الإلهيّةه ولا تَعْلّم بالعقل» لم يكن قوله حجة؛ إذ لا يُحْتَجّ إلا بنقل ثابت 
عن الأنبياء» أو بما يُعلم بالعقل. 

الوجه الخامس عشر: أن الذي كلّم موسئ وناداه هو الله رب العالمين» 
وتكليمه له من الشجرة من جنس ما أخبر بتروله إلیٰ السماء الدّنياء ونزوله يوم 
القیامة لحساب الخلق» والكلامٌ على ذلك مبسوط في غير هذا الموضع'. 

وأما حلوله في البشر» أو اتحادُه به» فيمتنع من وجوه كثيرةٍ عقا وسمعًاء 
مع أنه لم يُخير به نَي. 

وما تقوله النّصارئ في غاية التّناقض؛ فإنهم يزعمون أن المسيح هو 
الکلمة وهو الخالق؛ لأن الكلمة والذَّاتَ شيءٌ واحدء فلا يفرّقون بين الصّفة 
والموضوق» كم نتر ارت المتحد البح هر الكلمة دون الذات التي سرا 
الأب ويقولون مع ذلك: إنه لم يتبعّض» ولم يتجزأً. 


.)۳٥۰ /۱۷ ( ء)۳۷۰٣‎ ٠۲٢٢ /0( انظر: (مجموع الفتاویٰ)‎ )١( 


ومعلومٌ بصريح العقل أن الكلمة التي هي الصّفة لا يمكن مفارقتها 
للموصوفہ فلا تتّحد تخل دون الموصوف» لا سیّما والمتّحدُ الحا عندهم 
هو الخالق. فيجب أن يكون هو الأب» وهم لا يقولون: الا الخال هو 
الأب» بل هو الابن» ۷ المد الخال دون 1 
ليس هو الذي 5128 والابن اتحد والأب ما اتحد. 

ويقولون: إن المتحد اتخذ عيسئ حجابًا احتجب به» ومسكنًا يسكن فيه 
وہ اداو دف يراوه نع دالت إنه اتحد به والأب لم يحتجب به» ولم 
يسكن فیه» ولم يتّحد بە فلزم قطمًا أن يكون منه شيء اتحد٬‏ ومنه شيءٌ لم 
يتحد» فالأب لم یتّحدہ والابن انّحدء وهذا يناقض قولهم: الم يتبعّض" ويُبْطِل 
تمثیلَھم بالمخاطب من الشجرة فإنّ ذاك هو الله رب العالمين» ليس هو الابن 
دون الأب» مع ما ذْكِرٌ م مِنَ الفروق الكثيرة البينة التي تبين بطلان تمثيل هذا بهذا. 

الوجه السّادس عشر: أن الرّبّ وك إذا تكلّم تكلّم بكلام الرٌبوبّة فلو كان 
في“ المسيح اللاهوت الذي أَرْسَل موسئ وغيرّه= لم يخضع لموسیٰ 
ولتوراته» ويذكر أنه إنما جاء ليكوِلّها لا لِينْقَضَها(": ولا كان يقوم بشرائعھاء 
فإن ربٌ العالمين أعظمٌ وأجل من ذلك» بل لو كان ملكا من الملائكة لم يفعل 
مثل ذلك» فكيف برب العالمين؟ 

وإذا قالت التصارئ: فَعَل ذلك خوفًا من بني إسرائيل» أو خوقًا أن 


يُكَذّبوه» كان عذرھم أقبح من ذنبهم» فربٌ العالمين من يَخافُ يُوَل؟ ! 


وموسية لكا كان اترعوة کال كان يرمق الات نال با غر 


(۱) ف ليست في (ي). 
(۲) (دعء ط.النيل): «الينقصها». 


2000 مم 00 1 ع : چ 35 ٠.‏ 
وفومه» مع عتوه وعتو قومه» ولم تكن بنو إسرائيل أعتئ من فرعون وقومه» فلو كان 
هو رب العالمين» كان ما یؤیّد به نفْسَه من الآيات أعظء مما يُوَيّد به عبذہ موسیٰ. 

ومن عجائب التّصارئ أنهم يدَّعون فيه الإلهيّة مع ادعائهم فيه غایةً العجز 

وأما المسلمون فيقولون: هو رسولٌ مؤيّد لم يُصْلَّبء وهذه سنه سبحانه 
في رسله» فإنه يودهم وینصرھم علیٰ عدوٌھمء كما نصر نوخا وإبراهيم 
ومحمِّدًا صلوات الله عليهم وسلامه؛ فإذا كان لا يجوز أن يكون رسوا مغلوبًاء 
فكي کون را انتا کا مار 86ا 

الوجه السّابع عشر: قولهم: فَعَلَ المعجز بلاهوته» وأظهر العجز بناسوته. 

فيقال لهم: إن الله فَعَلَ من المعجزات ما هو أعظم من المعجزات التي 
ظهرت علئ يد المسیح 4# ولم يكن متحدًا بشيءٍ من البشر فأي ضرورةٍ له 
الي ل و e‏ 
المعجزات دليلا علیٰ اتحاد اللاهوت بالنب اذى ا 7 
أن الاستدلال بظھور المعجزات علیٰ يديه في غاية الفساد. 

ود سی پ ہے و٘روہت 
و رت تی ا مت 


(١)‏ «مغلونًا» ليست 5 (دءع ط.النیل). 
(۲) (ي): « بالشيء التي» بدل: «بالنبي الذي». 


ری 


مع الحديدء والماء مع اللَّبن والخمر. 
2 ع 3 2 
ومعلومٌ أن الحديدة إذا آذخلت”' النارَ حت" صارت بيضاء کالنارِ 


۱ لبیضاء وی قعل وانحدة لیس لها فعلانِ متم ان: أحدهما بالحدید والآخر 
بالتارء بل فيها قُوَةُ الحَدِیدِ وقَوٌةٌ النٌار بل فيها قرَّةٌ ثالثةُ ليست قوّة الحدید ولا 


لااو إذ لسك عدي ا سما ولا نار اامحضة. 

وكذلك الماء إذا اختلط باللّبن والخمرء فالمتّحد منهما شيءٌ واحد فِعْلَه 
ِعْل واحد منه» ليس ماءً محضًّا ولا لبنًا محضًاء لا يقول عاقل: إن له فِعْلَيْنِ 
يحم أخدهماامن الس هد .كوه لاما وف کر نا مضا 

فقولهم بالاتحاد يوجب استحالة اللأهوت بالئّاسوت» وأن يصير فِعُل 
امتح شكا راخدا 

وإن کان اللاموت لم يتّحجِد به فهما اثنان شخصان» وجوھران(“ 
وطبيعتان» ومشيئتان» وليس هذا دين النّصارئء مع أن حلول الرَّبٌ ل في 
البشر ممتنع» كما قد بُسط في موضع آخر. 

وكذلك إذا مثلوه بالتفس مع البدن؛ فإن النفس تتغيّر صفاتہا بمفارقة 
البدن» وكذلك البدن تتغيّر صفاته بمفارقة الرّوح له. 


(۱) (و» ي): (دخلت). 

)٢(‏ «حتا) ساقطة من (ي). 

(۳) (ع» ط.النیل): «فعلا» بالنصب» وكذا الموضع الذي قبله. (د): الموضع الثاني فقط. 

€3 (ءع ط.النيل): «جوهران» بلا «واو). 

)٥(‏ «كما قد بسط في موضع آخرا ليس في (د» ع» ط.النيل). وانظر كلام المصنف على هذه 
المسألة في «مجموع الفتاویٰ) (۲/ ۳۸۷). 

)١(‏ (و» ي): «بمقارنة» هذا الموضع والذي قبله. 


ضيه 


والإنسان الذي نفِحَّت فيه الرّوح فصارت بدا فيه الرّوح هو نوعٌ ثالث» 
ليس فيه بدن محص وروحٌ محض؛ حتیٰ يقال: إنه يفعل كذا ببدنه؛ وكذا بنفسه. 
بل أفعاله تشترك فيها الرُوح فهو إذا أكل وشرب فالرّوح کلذ بالأكل 
والشُرب؛ وبها صار آكالا شاربًاء وإلا فالبدن عبت لا يأكل ولا يشرب. وإذا 
نظر واستدل وسیع ورأیٰ وتعلّه 'ء فالمُس فعلت ذلك بالبدن» والبدن يظهر 
فيه ذلك» والرُوح وحدها لا تفعلٌ ذلك» وعندهم أن فعل''' اللاهوت بعد 
الاتحاد كفعله قبله» وكذلك فِعْل النّاسوت» وهذا يناقض الاتحاد. 


والقول بهذا مع الاتحاد في غاية التَّاقّض والفسادہ ولا يُعقل نظيرٌ هذا في 
شيءٍ من الموجودات: ونفسٌُ المتكلّم بهذا من التصارى لا يتصوّر ما يقول. 
ولا د بک أن نا بشيءٍ معقول”". 


(١)(و‏ ي): «وتعلم» سمع ورأیٰ) بدل: «وسمع ورأئ وتعلم». 

)٢(‏ بعدھا لی (د٬ع»‏ ط.النیل): «هو فعل) والظاهر أنه حشو. 

(۳) هنا نهاية نسختی: (و» ي). وتبدأ بعدها نسخة مکتبة اليدن» وسيرمز لھا بحرف (ل). وهي 
مكمّلة لنسخة (و) كما سبق شرحه في وصف النسخ الخطية من مقدمة الكتاب. 


ری 


فقيل 
قالوا: «وقد جاء في هذا الكتاب الذي جاء به هذا الإنسان يقول: 
: الها لل ایم 27 


ہے م مر 


#إِنّما اَلْمَسِيحَ عیسی أبن مس رسو الله وكلمته 


مَنّهَ # [النساء: ۱۷۱]. 


سے 


2 ڪل 


وهذا يوافق قولنا؛ إذ قد شهد(2 أنه إنسان مثلّناء أي(" بالنّاسوت الذي 
جذ من مریم وكلمة الله وروحه المتحدة فيه» وحاشا أن تکون كلمة الله 
ورو حه الخالقة مثلّنا نحن المخلوقين» وأيضًا قال في سورة النساء: #وما فثلوه 
وما صلموه وکن سيه کپ [النساء: ۷٥۱]ء‏ فأشار هذا القول إلى اللاهوت الذي 
هو كلمة الله التي لم يیَدّخل عليها ألم ولا عَرَضء وقال أيضًا: يسم لِق 
وفيت وَرَافْعَكَِكَ وَمُطهَرَكَ ت ادي کعروا وجاعل أن عوك وق اريت 
کفروا إل يوم اَلْقيكمَة # [آل عمران: .]٥٥‏ 


N 9ٰ‏ وکن تلهم کہیدا مَا دمت فم 
فلما توفیتنی كنت أن E‏ ل شی سيد 4۴ [المائدة: 111]. 
بره عزوت مرت لي ین مر درد 


5 ع م ٠.‏ 7 رص ےو َا کے سو ديو r‏ 
وقال أيضًا في سورة النساء: # وما قكلوه یقینا ل بل رفع الہ ليه » 
[النساء: لإماحمه١].‏ 


)١(‏ (ل): «يشهد). 
(۲) «أي» ليست في (ل). 
(۳) تقدم التنبيه على هذه الكلمة .)٤١١/١(‏ 


ری 


فأشار بهذا إلى اللّاهوت الذي هو كلمة الله الخالقة'» وعلئ هذا القياس 
نقول: إن المسيح صُلِبء وتالم بناسوته» ولم يصلبء ولا تألُم بلاهوته». 

والجواب من وجوه: 

أحدها: أن يقال: دعواهم على محمد پل أنه أثبت في المسيح اللّاهوت 
والنّاسوت كما يزعمه هؤلاء التصارى فيه هو من الكذب الواضح المعلوم على 
محمدٍ گل الذي بُعْلُم من دينه بالاضطرارء كما يُعلم من دينه تصديق 
المسيح 4 وإثبات رسالته» فلو ادٌعیٰ اليهودي على محمّدِ كلد أنه كان 
يُكَذَّبُ المسیح ويجحدٌ رسالته» كان كدعوئ التصاری عليه أنه كان يقول: إنه 
وت االو اهرت اھ الما سو کر 306 اکر اقيم بلق 
عن الله ويك بكَفْرِ2"© من قال ذلك وبما يناش ذلك في غير موضع» كدرل 
تعالیٰ: « لَمَدٌ گکھر ال بے قالوا إِنَ الله هو لیخ أبن م 297 
يَمَلِِك می اللہ سینا إت آرادآن بهلت لْمسِيحَ اڑے مرم ا 
ف الْأَرَضٍ ما ولم مالف السَمَئواتٍ والارض وَمَابیھعا علق ما ا 
وَأََهُ ڪل کی سىء ٹر 4 [المائدة: ۱۷]. 


نا 


وقوله تعالیٰ: ٭ لَمَدَ کر از قالوا إت الله هو الْمسيح ان میم 
ع 
وال الځ بلب نویل آعبط ا رق فریکم نه من شرك ياو هقد حرم 
7 ع 7 2 ےی 2 
اه عه لَه وَمَأوَنھ انار وَمَا لیت من انصسار ا(ئ) لَفَدَ كفر لذن 
ہ‫ 3 ہے 
قَالوَا رک أله الت اة سا نإل إل إل وڈ وَإن لم نوا عَمًا يفوت 


)١(‏ «وقال فی سورة المائدة...كلمة الله الخالقة» ساقطة من (ل). 
(۲) (ل): «بتکفیر). 


ری 


سی ال کتروا مته عاب آیۂ لک اتک يتبوت إل أنه 
تیرو وال وڈ تحسم تا الځ اٹ مَرَيَۃ إلا رسو هد 
لك ون نيه پیا کے ا سے 

5 ال لا رق اسم تک ت اشع ای 1 
م لا تَمْنُوا فى يڪم عي الي ولا کتبعوا أهواء 4 فوم 
کا اب ڑل ھا تر ےن ےت كتيل )اده ۲- [VV‏ 

وقال تعالیٰ: « َالَو عَُير ا هوالت الت رى الْمَسِيحُ 
اقث أله لل للك وولُهُم اڈ يرز ال مك این مَل 
کلئٹۂ انه أ بزتطرت © اكا أبرش فكت 
اع کسی اھ اَي ات مَرَْيعَ و E E‏ 
إا وجا إل لا مو کن کا کنا برطت یڈ 
أن بوا ور ال بأفوكههم واف اَل لان بير ورم ول کر الكنروت 


سس 
2 صابن و رر مس 


رک اعت انكل نہ نت ريق ال ہن کت 7 
سکرہ امن رت 7 # یلا الین “اموا إن كيرا تر 
ہے رحج سر 2 سے 


لرهبان لیا کون آمل الئاس بالطل وَِیصدُودے عن سیل و 


و 


00 


قل 
ق 


اس 
بب 


\ 


وقال تعالیٰ:٭ # وَلَمًا ضرب أبن مریم مٹلا ذا وم مه د دوت ما 
ر که ہک و س سط اق >> ص ساسا كس ادن سہل ہے رہق سا 
َالو همتا خبر ان هو مار یو اك لا ملا بل هر کیشر 3 0 هو الا 


)١(‏ وقع خلط في (ل) بعد الآية )۳١(‏ فكتب: «وقال تعالئ...) فأتى بآية سورة الصف: 
«يريدون ليطفئوا...2 ثم ذكر بقية الآيات من سورة التوبة كما أثبتت. 


عبد أَْعَمََا عليه وَحَعَلئَهُ من لا ای شر یل (5) ولو مد سلتا ینک میک ی 
لض لفون یئ لِلسَّاعَةٍ فلات 7ے گار انور هدا زط مستقم 
0 دایص دت الفَيطن إنَه 1 ےت 
نہ الک لان 1 کم بقن ای عون فيد ااا له ويون تاک 
و ری وکر اعدو مدا صر شك مسقم 9 ڈاختلف الْخَحرَابُ من بيهم ويل 
لے ظلموأ و : ِن عذاپ يوم اليم € [الزخرف: :لاه - [1o‏ 


2 سے 
e 22 1 5‏ ہم صم ہے مر #2 


ا ین اہ هو كَل ل شعت ناڈ ,270 پک ٹہ 
002 ما قتتیی ول آم مَانى یک إِنَكَ ات علم الضوب ا( ماب 
7س ار ساس رر و ہگ 4 ےک کے اق میں 


ا ¿ آعبدوا ال رق ورد ا مت كه 
20000 أت سل بيك € 15 .]١ ١17‏ 

فأخبر عن المسيح أنه لم يقل لهم إلا ما أمره الله به('2: اعبدوا الله ربّي 
وربكمء وكان عليهم شهيدًا ما دام فيهم» وبعد وفاته كان الله هو الرقيب عليهم. 

فإذا كان بعضهم قد غلط في التّقل عنه» أو في تفسير كلامه» أو تعمّد تغییر 
دينه» لم يكن على المسيح طلم من ذلك درك" وإنما هو رسولٌ عليه البلاغ 
ال2 

E e e‏ ری می 
الكتب ولي بک © على مار إن ما ڪٿ دومن بالگ لر ڪر 


5 
5 
9 
١ 
١ ام‎ 


)١(‏ بعدها نی (المطبوعتين): «بقوله أن». 
(۲) (ل): «شیا). 


EY 


و و داك ۔د کا کی کر ہے ر ر کر يي کر 
دمت حا )ورا پول دق ولم جعلی جار شقيًا 4 [مريم: ٠٣‏ -۳۲]. 

1 7 2 5 رع ر عو ہے سے ر و لے لس ل عو و عر 
ثم طلب لنفسه السّلام فقال: # والسَلام عل ہوم ولدت ويم أمومت ويم 


ھ۶ 
یے ہر 


رھ 
أبعث حي © [مریم: ۳۳]. 

والنصارئ يقولون: «عليئنا منه السلام» كما تقوله الخالة من يذعون وہ 
الإلهيّةَ كالنصيريّة في علي والحاكميّة في الحاكم. 

03 8 ع م 

الوجه الثاني: أن يقال: إن الله لم يذكر أن المسيح مات ولا قتل» وإنما قال: 
#يلعيس اق وفيت وداوع کک وَمُطوَوُكَ یرے الَِينَ مروا 4 ال عمران: 5ه] 
وقال المسيح :لما توقتی كنت انت اَلرَقِيبعَلَہم € [المائدة: ۷]. 


:1 “ ہے AA‏ ہس دع کک ساس 0 ہے مم اسر ہم 
وقال تعالیٰ: ٭ ما سوم مُسِتفَهِمٌ وكفرهم ڪات الله قتلهم الابياء بغر 


ی وَعََِهِمَ وتا لف بل طبع اک علا بکرم كلا و الا یلا 
ویکُقرھم ولم عل مرم مدا عَلِيَا (3) وَعَوََِ مكنا لييح یی قا مم 
شوك ا کا کا کا سل وھ ےھ و ا فان ی ا نما 
ایوہ ین عل الا ع ای وما قينا © ہل رہ ارو کا که ربا حكيا 
ون مَنْ اَهَل الكت الا لوم یہ فيل موتو ووم الِْمَةِ کون عَليجَ کہیدا 
(5 طاو يس ات ادوا رمتا ليم حيبت أت کم ومهم عَن سيل َه 


2 


کر EO)‏ وَقَدٌ نہُوأعنْه واه أمولالنَآاس بالطل [النساء: .]٦٦٦ - 1١66‏ 

ep EE SS 
.]۱٥۷ أنها بغىٌء ومنها: قولهم: لإا َثلنا لی سی ابن مرم رَسُولٌ او # [النساء:‎ 
.]١ 917 قال تعالیٰ: #وما دثلوہ وما صلبوه وک ن شيك کم © [النساء:‎ 


2 


وأضاف هذا القول إليهم وذمّهِم عليه. 

ولم يذكر النصارئ؛ لأن الذين تولوا صلْبَ المصلوب المشبّه به هم 
الیھود ولم يكن أحدّ من التصارئ شاهدًا هذا معهم» بل كان الحواريّون 
خائفين غائبين» فلم يَشْهد أحدٌ منهم الصَّلبء وإنما شهده اليهودء وهم الذين 
أخبروا الناس أنهم صلبوا المسيح» والذين نقلوا أن المسيح صلب من النصارئ 
وغيرهم إنما نقلوه عن أولئك الیھود وهم شُرَط'' من أعوان الظلمةء لم 
یکونوا خلقًا كثيرًا يمتنع تواطؤهم على الكذب. 


قال تعالیٰ : #وما فثلوه وما صلبوه وللكن شید هج € [النساء: .]٠١۷‏ فنفیٰ عنه 


القتل» ثم قال:٭ وَإِن تن أهل الکٹپ إلا لوم بو صل مويو 4 [النساء: 159]. 


وهذا عند أكثر العلماء معناه قبل موت المسيح» وقد قيل قبل موت 
اليهوديٌ وهو ضعيفء كما قيل: إنه قبل موت محمَّدٍ بء وهو أضعف» فإنه لو 
آمن به قبل الموت لنفعه إيمانه به» فإن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. 

وإن قيل: المراد به الإيمان الذي يكون بعد الغرغرة لم يكن في هذا فائدة 
فإن کل أحلٍ بعد موته يؤمن بالغيب الذي كان يجحده. فلا اختصاص للمسيح 
به» ولأنه قال قبل موته» ولم يقل بعد موته» ولأنه لا فرق بين إيمانه بالمسیح 
وبمحمد صلوات الله عليهما وسلامه» واليهوديٌّ الذي يموت على اليهوديّة 
يموت كافرًا بمحمَّدٍ والمسيح عليهما الصلاة والسلام» ولأنه قال: 
ان تن آهل الكت لا لوک بد قبل مويو € [النساء: .]٠١۹‏ 


ل 
2< سے 


)١(‏ (ع): «شدٌ» (د) في الكلمة طمس.ء والأقرب أنها كالمثبت. 


3 


وقوله: لن بد 4 [النساء: ۹ فعلٌ مقسمٌ عليه وهذا اہ يكون في 
المستقبل. فدلّ ذلك عل أن هذا الإيمان بعد إخبار الله بہذاء ولو ا به قبل 
موت الكتابي لقال: وإن من أهل الکتاب إلا من يؤمن به» لم يقل: ومن 
يلم [النساء: ]۱٥۹‏ 

وأيضًا فإنه قال: #وَإِنَيَنَ آم لِاَلْكنْبٍ 4 وهذا يعم اليهود والنصارئء فدل 
المسيح؛ وذلك إذا نزل آمنت اليهودٌ والنّصارئ بأنه رسولٌ الله ليس كاذيًا كما 
تقول الیھودہ ولا هو الله كما تقوله التتصارئ. 

والمحافظة على هذا العموم أولئ من أن يُدَعئ أن كل كتابيّ لیؤمننٌ به 
قبل أن يموت الکتابیق فإن هذا يستلزم اھان کل پھودیٔ ولضيران: وهذا 
خلاف الواقع» وهو لما قال: «وإن منهم إلا لیؤمنن به قبل موته» دل علیٰ أن المراد 

5 م م 

بإيمانهم قبل أن يموت هوء علم أنه أريد بالعموم عمومً من كان موجودا حين نزوله؛ 
أي: لا یتخلف'') منهم أحدّ عن الإيمان به لا إيمان من كان منهم مينًا. 

وهذا كما يقال: «إنه لا یبقیٰ بلدٌ إلا دخله الدّجال إلا مكة والمدينة)(", 
أي من المدائن الموجودة حينئذ» وسببٌ إيمان أهل الكتاب به حينئذ ظاهرء 
فإنه يظهر لكل أحدٍ أنه رسولٌ مؤيِّدٌ لیس بكذاب ولا هو رب العالمين. 

فالله تعالئ ذکر إیمانہم به إذا نزل إلى الأرضء فإنه تعالئ لما ذكر رفعه 


إلى الله بقوله: لي متوفیلک وَرَافْعَكَإِلنَ € [آل عمران: ٥‏ وهو ينزل إلیٰ الأرض 


( (د» ط.النيل): «يختلف». 
(۲) جزء من حديث أخرجه البخاري (۱۸۸۱) ومسلم )۲۹٢۳(‏ عن أنس بن مالك ول 


قبل يوم القيامة ويموت حينئل» أخبر بإيمانهم سے ا ا 
الآية الأخرئ: إن هُو إلا عبد أنعمتا عليه حملت متلا سح مت و 
صم رور عر ہے 7 کی مم 4 > جور لاء رص سرےے۔ 
کا اتا ویک یگ فاگش 96 موت ا وَإِنّه. لولم ل لِسَّاعَة فلا تمر يها 
OE‏ اد ید وَلَاصُدَتي امن نر 2 عدو مین اتا 
کا یسن يكت 6ل هد فشك پا وکمة ولان لكم بعص ای خیش 
و ا کے یرجہ سیم اتا 
اَلَف الْكمرا ون تلہم ويل لذت ظَلمُوا من عذاب يوم ایر ۱(۴) 
[الزخرف: .]٦٦ - ٥۹‏ 

ونی «الصحيحين» عن التب اة أنه" قال: «يوشكڭٌ أن يَنْزِلَ فيكم 
ابن مریم حكمًا عَدَلَاء وإمامًا مُقطَا فيَكْسِرٌ الصَّلِيبَء ويل الخِنْزیر وضع 
الجزية». 

وقول تعالی: وما کنا وما صل ونیک شي اك وإ ال تتأ فد لی 
- رر لس سرھ تی ا ر 2 ور ےس کی 
0- فم يو مِنّ ع ِ إلا لام الطَِنَ وما لوه قينأ يقينا )بل رفعة الد إ ايد وکن َه 
عَزِيرًا حَكِيمًا € [النساء: .]]٥۸ - ۱٥۷‏ بیان مد ار سس تھے 
پور يموت . وكذلك قوله: #ومطهرك یں لَّذِنَ كوروا * 
ولو مات لم يكن فرقٌ بينه وبين غيره. 


70 0" کک لسَاعَة أن تائيه م بَمْكَة 8 . 
(۲) البخاري )۳٤٤۸(‏ مسلم )۱٥٥١(‏ عن أبي هريرة 2 
(۳) «أنه» ليست في (د» ط.النيل). 

)٤(‏ (ل): «أوشك». 


© ( 


00 


ولفظ «التوفى» في لغة العرب' معناه: الاستيفاء والقبض» وذلك ثلاثة 
أنواع : ۱ 

أحدها: توفي النوم. 

والثاني: توفي الموت. 

والثالث: توفي الرُوح والبدن جميعاء فإنه بذلك خرج عن حال أهل 
الأرض الذين يحتاجون إلى الأكل والشرب واللّباس والنوم"» ويخرج 
منهم”" الغائط والبول» والمسيح َكل توفاه اللہ وهو في السّماء الثّانية إلیٰ أن 
0 ۰ ٔؤ+ؤ ٔ 0)۰ 
والنوم» والغائط والبول» ونحو ذلك. 

الوجه الثالث: قولهم: رب بت تل 
أن يقولوا على أصلهم: عنیٰ اِتوفيْنه عن توفي التاسوت» وسواءٌ قيل موت 
ار هو شق لامعا ماك فى غير لم ا 
تعالیٰ قال: لن مُتَوَيِيلك وَرَافْعَكَإِكَ 4 1اک عمران: .]٠١‏ فالمُتوفیٰ هو المرفوع 
إلى الله. 

وقولہم إن المرفوع هو اللّاهوت» مخالفٌ نص القرآن ولو كان هناك 

ت» فكيف إذا لم يكن؟ فإنہم جعلوا المرفوع غيرٌ المتوفئ» والقرآن أخبر أن 
7 هو المتوقئ. 


وكذلك قوله في الآية الآخریٰ: #وما فثلوہ یقینا )ا بل رَفعد الہ إليْهِ 4 
)١(‏ انظر: «العين» (۸/ ٤٥٦)ء‏ «لسان العرب) .)4٥٤ /١6(‏ 


)٢(‏ «والنوم» ليست في (د» ط.النيل). 
)۳( (ويخرج منهم لست 2 (ل). 


هوه 


[النساء: ]۱٥۸-۱٥۷‏ هو تكذيبٌ لليهود في قولهم: تا فتلا مْسِيحَ سی أبن مر 
رسول اللہ # [النساء: 161] واليهود لم يدّعوا قتل لاهوت» ولا أثبتوا لله لاهوتا ٤‏ 
المسیح: والله تعالئ لم يذكر دعوئ قله عن النّصارئ حتیٰ یقال: إن مقصودھم قتل 
الناسوت دون اللاهوت» بل عن اليهود الذين لا يثبتون إلا النّاسوت. 


در rl‏ سے سمو 


وقد زعموا أنهم قتلوه» فقال تعالیٰ: #وما لوه يقتا )بل دة أ 4. 

فأثبت رفع الذي قالوا إنہم قتلوه» وإنما هو النّاسوت: فعُلم أنه هو الذي 
قي عنه القتل» وهو الذي رُفعء والتصارئ معترفون برفع التاسوت» لکن 
يزعمون أنه صلب» وأقام في القبر إما يومّاء وإما ثلاثة أيام» ثم صعد إلى 
السماء وقعد عن يمين الأب الىاسوت مع اللاهوت. 


وقوله تعالئ: # وما لوه قیتًا € معناه: أن نمی قثْله هو يقي لا ریٔب فيه 
بخلاف الذين اختلفوا فإنهم في شك منه من قتله وغير قتله» فليسوا مستیقنین أنه 
قتل؛ إذ لا حجّة معهم بذلك. 

ولذلك كانت طائفةٌ من التصارى يقولون: إنه لم بُصلب فإن الذين 
صَلَبوا المصُلوب هم الیھود وكان قد اشتبه عليهم المسيحٌ بغيره» كما دل عليه 
القرآنء وكذلك عند أهل الكتاب أنه اشتبه بغيره» فلم يعرفوا من هو المسيح من 
أولثك» حتئ قال لهم بعض الناس: أنا أعرفه. فعرفوه. 


وقول من قال: «معنئ الکلام ما قتلوه علمًا بل ظنًا» قول ضعيف. 


الوجه الرّابع: أنه قال تعالئ: ٭ إذ قال أله يلعيسى لت مُتَوَوِيلك وَرَافْعَكَ إل 


وَمُظهُرَكَ مرج الْذِينَ کڪ فوا # [آل عمران: 50]. 


ری 


فلو كان المرفوع هو اللّاهوت لكان رت العالمين قال لنفسه أو لكلمته: 
«إني أرفعك إلى». 


020 ll 


وكذلك قوله: #بل رفعه الہ إِلَيْهِ ۹ [النساء: ]٠١۸‏ فالمسيح عندهم هو الله. 
ومن المعلوم أنه يمتنع رفع نفسه إلى نفسه. 

وإذا قالوا: «هو الكلمة» فهم يقولون مع ذلك إنه الإله الخالق لا 
يجعلونه بمنزلة التوراة والقرآنء ونحوهما مما هو" من کلام الله الذي قال 
فبه: : لد يعد الور اليب 4 [فاطر: ]٠‏ بل عندهم هو الله الخالق الرّازق رب 
العالمين» ورَفعٌ رب العالمين إلى رب العالمين ممتنع 

الوجه الخامس: قوله: وکت عَم كيدا نا دمت فوم عا ين كنت 
أت القت ِ ب لم 4 [المائدة: ۷ دليلٌ علیٰ أنه بعد توفیته لم يكن الرقيتٌ 
عليهم إلا الله دون المسيح» فإن قوله: # كنت أَنتَ ۹ يدل على الحضرء كقوله: 
إن کات ھنداهو الحق € [الأنفال: ۲ ونحو ذلك» فعلم أن المسيح بعد توفييه 
ليس رقيبًا علئ أتباعه» بل الله هو الرقيبٌ المطلع عليهم» المخْصِي أعمالّهم 
المجازي عليهاء والمسيحٌ ليس برقيب فلا يطّلع على أعمالهم» ولا يحصيها 
ولا يجازيهم بها. 


(۲) (ل): «قد يقال» بدل: «قال). 
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فصل 
قالوا: «وقد سمّاه الله أيضًا في هذا الكتاب خالقًا حيث قال: وإ لىم 
ےک 1 7 ٠. oer‏ 
الین کہ الطر بإذفى فتنفح فيها فتکون طی راذن € [المائدة: 11۰ 


وسر تید 
كذا قال على لسان داود النبيّ: «بكلمة الله خلقت السماوات والأرض”'. لیس 
خالق إلا الله وكلمته وروحه)». 

وهذا مما يوافق رأيّنا واعتقادنا في السَيّد المسيح لذكره؛ لأنه حيث قال: 
ويخلق لكم من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرًا بإذن الله. 
أي : بإذن لاهوت الكلمة المتّحدة 2 التاسوت». 

والحواب: أن جميع ما یحتجُون به من هذه الآيات وغيرها فهو حجَّةٌ 
عليهم لا لهم. 

رما جب امن السلا إذا احتجوا بشيء من كتب الله وکلام 
أنبياه» كان في نفس ما احتجوا به ما يذل علئ فساد قولهم» وذلك لعظمة كب 
الله الْمُتَزْلةَ وما أَنْطَقّ به أنبياءه؛ فإنه جعل ذلك هدَّى وبيانًا للخلق» وشفاءً لما 
في الصدورء فلا بِدَّ أن يكون في كلام الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه 
أجمعين من الهدئ والبيان ما يفرّق الله به بين الحق والباطل» والصدق 
ہی ہپ سی ا و الله 0" ِمّا من 
ار رتچ شس یی 


.)۲۳٣٣ ۲۲۸ /۲( تقدم هذا النص‎ )١( 


ری 


دون بعض”'» فَيَضِلُونَ من جهة ما لم يؤمنوا به» كما قال تعالیٰ عن 


ام ارءئن(۲): 1 کے یٹ کے کے 

۱ ری 9ھ مرت الذر حت فالوا اکا کے رئا رتا مق متا ظا 
مما دُحكَروأ به اعرا يَنْئهُمُْ الْعَدَاوَهَ والبغصا إل ہوم الْمَيمَةَ 4 
[المائدة: ١5‏ ]. 


وإما من جهة شبتهم إلئ الأنبياء ما لم يقولوه من أقوالٍ كُذِبِثْ عليهم» ومن 
جهة ترجمة أقوالهم بغير ما ستَحقّه من التّرجمة وتفسيرها بغیر ما تستحقه من 
التفسير الذي دل عليه كلام الأنبياء صلوات الله وسلامُه عليهم أجمعين» فإنه 
يجب أن يمسر كلام م المتكلّم بعضّه ببعض؛ واد هاهنا وهاهناء 
وتَعْرفَ ما عادته يعنيه ويريدّه بذلك اللفظ إذا تکلم به وتعرف المعاني التي 
عرف أنه أرادها في موضع آخرء فإذا عرف عُرفه وعادته في معانيه وألفاظه» كان 
هذا مما یُستعان به على معرفة مراده. 

وأما إذا استعْول لفظّه في معنّى لم تَجْرِ عادته باستعماله فيه» وترك 
استعماله في المعنیٰ الذي جرت عادته باستعماله فيه» وحمل كلامّه عل خلاف 
المعنیٰ الذي قد عرف ات لك ا نظ بجَعْل'" كلامه متناقضًاء وترٌكُ 
حَمْله(؟» علیٰ ما يناسب سائر كلامه- كان ذلك تحريفًا لكلامه عن موضعہ؛ 
وتبديلا لمقاصدہ وكذبًا عليه. 


)١(‏ «مثل أن يؤمنوا ببعض ما أنزله الله دون بعض» ساقطة من (ل) لانتقال النظر. 
(۲) (ع): «النبي» كذا. 

(۳) (ل): «حتیٰ یجعل) بدل: «بجعل). 

(٤)(د‏ ط.النيل): «ويترك کلامهاء (ع): «وينزل كلامه» بدل: «وترك حمله». 


فهذا أصل من ضلّ في تأویل”'' كلام الأنبياء على غير مرادهم» فإذا عرف 
هذاء فنقول: 

الجواب عما ذكروه هنا من وجوه: 

أحدها: أن الله لم يذكر عن المسيح خلقا مطلقاء ولا خلقا عامّاء كما ذكر 
عن نفسه ف فأول ما أنزل الله على نبيه محمد وَكلل: ادا بات رك الى عو ل) 
لق اَلاضنَ مِنْ علق (ع) قرأ ورك الاک ا الى َل بالق ا عام لان مال ير 4 
[العلق: ١‏ - ه]. 


7 ر وده م 7۰7 سا صا سه رط ے >> خر 58 
وقال تعالیٰ: ٭ هو اله الى لآ إِلَهَ إلا هو عم الب وَالشَدة هو امن 
ص م وي م سم سام اله ر ص« سا مء وژ If‏ > 
ريصم 2 ہو الہ الف له إلا اتيك النڈر ش التلم لمرن 
آل 


لمي المَزيزالَجَناز اتک شيڪ او سا رڪ وت © هر 
الله الْحَِلقَ البارئ المي 2 له اسما الْحُْسَيَ € [الحشر: ۲۲ - 14]. 

فذکر نفسه بأنه الخالق البارئ المصوّرء ولم يصف 7 شيئًا من 
المكلو پاٹ َال ملک ال1 :اله حلي ڪل سىء 
وَهْوَعَلَ لی کی وکیل © لئ مَقَالِی لکوت وَالََْضِ € [الزمر: .]٢٦ - ٦۷٦‏ 


سم 2 ہہ ل مو عن E‏ پا م ر سے 


ہہ ہو ہت وخرفوا له, بين کچھ 
یکت وعد عَعَايَصِفُو کرد بيغ لکوت والذارضِ أنَّ ر 
تس ٤‏ ۶80000۳080 وبکر 2 شی و کیم 4 [الأنعام: .]٠ ١-1٠١‏ 

as‏ ام اھ اس ھھھلت 


)١(‏ «تأويل» ساقطة من (ل). 


هوه 


وله الحمدہ وأنه الحيٌ القيوم» لا تأخذه سِنةٌ ولا نوم وأنه على كل شيءٍ قدير» 
وبكل شيءِ عليم» ونحو ذلك من خصائص الرّبوبيّة ولم یصف 2 من 
مخلوقاته: لا ملكا مقرَّياء ولا نيا مرسلاء بشىءٍ من الخصائص التي يختص بهاء 
التي وصف بها نفسه يو . 

وأما المسیح 2ك فقال فيه: وإ علق مِنَ الین كَهَجةَ لطر ذف 


ححط ے رم مم 


1 ہہ 20 ا سس س 
نفخ فيها فتکون طارأ بإذفنى وتبرئ الأكمه َالاأ رص بدني € [المائدة: ۷۰۳. 


ا لدع سم ورت الین کھت کة لبر انح فی 

وه يرا لذن اق وَأیث الكَمَه انرص واي الْمَوْقَ بن الہ 4 
اک عمراذ: 44] فلم يذكر إلا حل شيءٍ معین حاص بإذن اللہ فكيف يكون هذا 
الخال هو ذاك؟ 


الوجه الثاني: أنه عَلَق من الطین كهيئة الطَّيرء والمراد به تصویرّہ بصورة 
لطیرء وهذا الخلق يقدر عليه عام النّاسء فإنه يمكن أحدُھم أن يصوّر من 
الطَّين كهيئة الطّيرء وغير الطّير من الحيوانات» ولكنّ هذا التصوير محر 
بخلاف تصوير المسيح» فإن الله أذن له فيه. 

والمعججزة أنه يخ فيه الروحَ فيصيرٌ طبرا بإذن اله و ليس المعجزة 
ہے ف الوا فا2 شر 

وقد لعن النبِيُ َك المصوٴرینء وقال: (إن إن أشَدّ الاس عذابًا يوم القِيا 
المُصَوَّرونَ)(2). وني «الصحيح»' يقول النَبِيّ بياة: يقول الله تعالیٰ: (ومَنْ 


. البخاري (0460) مسلم (۲۱۰۹) عن ابن مسعود ذه‎ )١( 
. مسلم (۲۱۱۱) عن أبي هريرة ي‎ )۷٥٥۹( البخاري‎ )۲( 


2 


ره ےو 


أَظَلَمُ من ذهَبَ يلق ككَلْقِيء فَليَخْلَقُوا ذرّة فَلْيَخْلَقُوا شَعِيرَةو270. 

الوجه الثالث: أن الله أخبر أن المسيح إنما فَعَل التصوير والتّفخ بإذنه 
تعالئ» وأخبر المسيح کي أنه فعله بإذن اللہ وأخبر الله أن هذا من نِعَمه التي 
أنعم بها على المسيح عا كما قال تعالیٰ: لن هو لا عبد أَنمَمَتا عليه 


وَحَعَلْئَهُ مُكَل متلا لی إِسَريِ یل © [الزخرف: ۹. 
وقال تعالیٰ له: سی ان مر ڪر يم عك وع ن لدت : 


کے 0 رو ے2 ج-۔ < ست 
أيدتلت برو القدیں کم الاس ف ألْمَهَدٍ گلا وَإِذْ عَم كَالحكتّبَ 
واک التو وَالإاغيل وإِذ د کلیس الک کے الطر بإذفي قتنفخ ف 


صا ے رھ سے 


سر کم > لاس سم و0 سح م ر 
فتکون طبرا ادق وتر مہ نے لمت E‏ وا كالمو بإذفي في وَإِذ 


سر حر ار ہر جج سر یی 


حكففت بن سيل عنك إِذمْتهُم 3 هم لوت ٭ [المائدة: .]٠٠١‏ 

8 ۹۶۹ "۶۶۹۶۹۰ ذلك بدن ا 
كما فعل مثل ذلك غيرّه من الأنبياء» وصريحٌ بأن الآذن غيرٌ المأذون له. 
والمعلّم ليس هو المعلّم؛ والمنعّم عليه وعلئ والدته ليس هو إيَّاه كما ليس 
هو والدته. 

الوجه الرابع: أخهم قالوا: أشار بالخالق إلى كلمة الله المتجدة في النّاسوت. 
ثم قالوا في قوله: «بإذن الله» أي: بإذن الكلمة المتحدة في التاسوت. 

وهذا ب يمين تنافضّهم وافتراءهم علئ القرآن؛ لأن الله أخبر في القرآن أن 
المسيح حَلق من الطّين كهيئة الطَيْر بإذن اش ففرّق بين المسیح وبين الله» وبيّن 
أن الله هو الآذن للمسيح» وهؤلاء زعموا أن مراده بذلك أن اللاھوتَ المتَّحِدَ 
)١(‏ «وفي الصحيح يقول...فليخلقوا شعيرة» مثبتة من (ل) وليست في باقي النسخ. 


E3 


بناسوت المسيح هو الخالق وهوالآذن» فجعلوا الخالق هو الآذن» وهو تفسير 
للقرآن بما يخالف صريح القرآن. 

الوجه الخامس: أن اللاموت إذا كان هو الخالق لم یحتج َج إلى أن يأذن 
لنفسه د إنہم يقولون: «هو إل واحد» وهو الخالق» فكيف يحتاج أن یأذنَ لنفسه 

الوجه السّادس: أن الخالق إما أن يكون هو الذَّاثُ الموصوفة بالكلام؛ أو 
الكلام الذي هو صفةٌ للذات» فإن كان هو الکلام فالکلام صفة لا تكون ذاتا 
قائمة بنفسها خالقة ولو لم تتّحد بالتاسوت» واتحاڈھا بالتاسوت دون 
الموصوف ممتنمٌ لو كان الاتحاد ممكتاء فكيف وهو ممتنع؟ 

فقد تبين امتناعٌ كونٍ الكلمة تكون خالقةٌ من وجوه. 

وإن كان الخالق هو الذَّات المتَّصِفةٌ بالكلام» فذاك هو الله الخالق لكل 
شيءٍ رب العالمين» وعندهم هو الأب» والمسيح عندهم ليس هو الأب» فلا 
يكون هو الخالق لکل شيء» والقرآن يمين أن الله هو الذي أوِن للمسیح حتیٰ 
تلق من الطين كهيئة الطَيْرِ فتييّن أن الذي تلق من الطین كهيئة الطير لیس هو 
الله ولا صفة من صفاته» فليس المسيح هو الله ولا ابن قديمٌ ازل لله. ولكن 
عبده فعَل بإذنه. 

الوجه السّابع: «قولهم: فأشار بالخالق إلى كلمة الله المتحدة في الّاسوت 
المأخوذ من مريم لأنه كذا قال على لسان داود النَبِيَ: بكلمة الله خلقت 
السماوات والأرض»). 

يقال لهم: هذا النص عن داود حجَّةٌ عليكم» كما أن التّوراة والقرآن 
وسائر ما ثبت عن الأنبياء حجَّةٌ عليكم, فإن داود ع4 قال: (بکلمة الله خلقت 


السّماوات والأرض» ولم يقل: إن كلمة الله هي الخالقة. كما قلتم أنتم أنه أشار 
77 

وَالَْرق وخ الخالق للشهاوات والآرضن »وبين الكل اتی جا حلفت 
السّماوات والأرض أمرٌ ظاهرٌ معروف» كالفرق بين القادر والقذرة فإن القادر 
هو الخالق وقد خلق الأشياء بقدرته» وليست القدرة هى الخالقة» وكذلك 
الفرق بین المريد والإرادة» فإن الله خلق الأشياء بمشيئته» وليست مشيئته هى 
الخالقة. 

وكذلك الدعاء والعبادة هو للإله الخالقء لا لشىء من صفاته؛ فالئّاس 
كلّهم يقولون: يا الله يا ربّنايا خالقناء ارحمنا واغفر لناء ولا يقول أحد: يا كلام 
الله اغفر لنا وارحمناء ولا يا قدرة الہ ويا مشيئة الله» و یا عِلَمَ الله اغفر لنا 
وارحمناء والله تعالئ يخلق بقدرته ومشيئته وکلامه» ولیست صفاته هي 
الخالقة. 

الوجه الشامن: أن قول داود #855: «بكلمة الله خلقت السّماوات 
والأرض» يوافق ما جاء في القرآن والتّوراة وغير ذلك من كتب الأنبياء أن الله 
يقول للشيء: «كن» فيكون» وهذا في القرآن في غير موضع: وفي التوراة قال الله: 
«ليكن كذا لیکن كذا». 

الوجه التاسع: قولهم: «لأنه لیس خالقٌ إلا الله وكلمته وروحه» 

إن أرادوا بكلمته: کلامَه» وبروجه حیاته» فهذه من صفات الله كعلمه 
وقدرته» فلم يعبر أحدٌ من الأنبياء عن حياة الله بأنها روح اللہ فمن حَمَل كلام 
أحدٍ من الأنبياء بلفظ (الروح) أنه يُرَاد به حياة الله فقد كذب عليه. 


هيه 


ثم يقال: هذه كلامه وحياته من صفات الله کا وقدرته. وحينئل 
فالخالق هو الله وحده» وصفاته داخلةٌ في مسمّئ اسمه لا يُحْتَاحُ أن تَجْعَل 
معطوفة على اسمه بواو التَّشْرِيك التى تَوْذِنٌ أن الله له شريكٌ في خلقه. فإن الله 
لاشريك له. ۱ 


ولهذا لما قال الله تعالیٰ: اله عَلِقٌ كل سىء € [الزمر: 77] دخل كل ما 
سواه في مخلوقاته» ولم تدخل صفاته: کعِلمە وقدرته ومشيئته وكلايه()؛ لأن 
هذهو اغخلة می امه الست اتنا انا ليل اسان الح هار 
لذاثة المقدّسة المتّضفة ذه الصنات لا تجوز أن يراد بأسفاته ذاتا محرد عن 
ماك ا بی یھ پر رس كن د 
فضالًا عن وجود ذاته تعالیٰ مجردةً عن صفات كماله التي هي لازمة لذاتہ 
فیمتنع تحفق 017 ذاته دونهاء ولهذا لا يقال: الله وعلمه خلق» والله وقدرته خلق. 

و5 ارادا کات رورس الم ان شيا الخد اتوت الم 
فالمسیح عل كله مخلوق كسائر الؤسل: والله وحده هو الخالق» وإن شثت 
قلت: إن أَرِيدَ بالرُوح والكلمة ما هو صفة لله» فتلك داخلةٌ في مسمّئ اسمه؛ وإن 
أرية ها لي مل فذلك متخلوق لاقالائرت “ا 


)١(‏ من هنا تبدأ نسخة (ح)» وهي نسخة «المتحف البريطاني». 

(۲) «تحقق» مثبتة من (ل) وليست في سائر النسخ. 

(۳( (ح) وقع تقديم وتأخير وسقطء فقد أتئ هنا بکلام سبق قرببّاء من قوله: «وكذلك الدعاء 
والعبادة... لیکن کذا لیکن كذا»» وفي الورقة التي تليها أتئ بکلام مقطوع من قوله: ایقال 
لهم هذا النص عن دواد... ولیست القدرة هي الخالقة» وهو قبل الکلام الأول. ثم بعد ذلك 
أت بقوله: «الوجه التاسع... ومشيئته وکلامہاء ثم وقع سقط بمقدار ثلاث عشرة صفحة 
إلیٰ قوله: «فصل: وأما قولهم وعلئ هذا المثال..» وهو مبتدأ المجلد الثالث. 


هيه 


الوجه العاشر: أن داود 84# لا يجوز أن يريد بكلمة الله المسبح؛ لأن 
ا جميع حب اناس هو امم للتّاسوت. وهو عندهم اسم للاموت 
والنّاسوت لما اتحداء والاتحاد فِعْلٌ حادثٌ عندهم» فقبل الاتحاد لم يكن هناك 
ارك ین وی ا تو و سی کی 
غايتهم أن يقولوا: أراد الكلمة التي اتحدت فيما بعد بالمسيح. الذي 
َلق''' بإذن الله هو المسيح» كما نطق به القرآن بقوله: «يُبسَرَكِ يِكلِمَةٍ مَنْهُ 
اسم لیخ عیسی أبن مریم ويها فى لديا والأَحْرَةَ وم رین 4 [آل عمران: ه4]. 

فالكلمة التي ذكرهاء وأنها هي التي بها خلقت السماوات والأرض ليست 
هي المسيح الذي عَلَق من الطين كهيئة الطير بإذن الله فاحتجاججهم بهذا على 
هذا احتجاحٌ باطل» بل تلك الكلمة التي بها خلقت السّماوات والأرض لم يكن 
معها ناسوت حين خلقت باتفاق الأمم» والمسيح لا بذٌ أن يدخل فيه النّاسوتء 


فعلم أنه لم يرد بالكلمة المسيح”". 


)١(‏ بعدها في (ل): «الطير». 


(۲) «كما نطق به القرآن... ومن المقربين» ساقطة من (ح). 
(۳) هنا نهاية النسخة «النعمانية» المشار إليها ب (ع). 


ap 


فصل 
عط 

قالوا: «وقال أيضًا في موضع آخر: 8 إت مَكَلَعِسَى عند أل كمل ءادم 
له من راب 4 [آل عمران: .]٥٥‏ فأعنیٰ بقوله: مثل آدم' إشارة إلى الناسوت 
المأخوذ”" من مریمَ الطّاهرة؛ لأنه لم یکر هاهنا اسم المسيح إلا ذكر عيسئ 
فقط. 

وكما أن آدم ملق من غير جماع د مباضعة» فكذلك ب ال 
E‏ 

وقد یَبَرَمَنٌ بقوله: رأينا أيضًا قائلا: إن الله ألقئ كلمته إلیٰ مریمء وذلك 
حسب قولنا معشر الْصاری: إن كلمة الله الازلة الخالقة ا ٤‏ مريم» 
وتجسّدت بإنسانٍ كامل» وعلیٰ هذا المثال نقول: ف الس ا طبيعتان: 
طبيعة لاو کا التي هي طبيعة كلمة الله وروجه» وطبيعة ناسوتيّة ة: التي أخذت 
من مريم العذراء واتحدت به ولما تقدم به القول من الله تعالیٰ على لسان 
موسیٰ النبيّ إذ يقول: «أليس هذا الأب الذي خلقك وبراك واقتناك». 

قيل: وعلیٰ لسان داود التب اروحك القدس لا تنزع مني» وأيضًا على 
لسان داود الى" «بكلمة الله تشدّدت السّماوات» وبروح فاہ جميع فواهن). 

ولیس يدل هذا القول على ثلاثة خالقين» بل خالق واحد: الأب ونطقه: 
)١(‏ (المطبوعتان): «عيسئ». 
(۲) (المطبوعتان): «البشرية المأخوذة». 


(۳) هلا» ليست في (د» ط.النيل). 
)٤(‏ (ل): لاحينئل). 


هيه 


والجواب من وجوه: 


أحدها: أن قوله تعالیٰ: # إِنَ مکل عِسیٰ عند اسو كمثّلٍ ا 
راب د کم قال لد کی فیکُوں € [آل عمران: 0 .88ھ04۸ 
سہم وٹیو پ بب وت 

نئ» وخلق زوجته وو م ل» كما قال تعالیٰ: #أوَحَلقَ یُہازوجھا 4 
[النساء: انی تی نٹیٰ بلا ذکر» وخلق سائر E‏ 
e‏ ميو الع درو فن حواء لقت من صلم 
آدم» وهذا أعجب من خلق المسیح في بطن مريم» وَل آدم أعجبٌ من هذا 
وهذاء وهو أصل تَحَلّق حواء. 

فلهذا شبّهه الله بخلق آدم الذي هو أعجب من خلق المسيح» فإذا كان 
سبحانه قادرًا أن يخلقه من تراب» والتراب ليس من جنس بدن الإنسان» أفلا 
يقدر أن يَخْلَقَه من امرأةٍ هي من جنس بدن الإنسان؟ وهو سبحانه خلق آدم من 
وب لاد وو اوكرت رت و پر رہ بی 
من روحه وقال لە: «كن» فیکون» ولم يكن آدم ہما نفخ فيه من روحه لاهوتا 
۳ ۶س ۸۶۶۶+ 
في ضمن الآيات التي أنزلها في شأن النصارئ, لما قدم على النبي ميا انصاریٰ 
نجران»" وناظروه في المسيح» وأنزل الله فيه ما أنزل» فبين فيه قول الحق الذي 


(١)(د):‏ «وکلمته أي: نطقه» بدل: «ونطقه أي: کلمته». 
(۲) تقذم ذكر خبر انصارئ نجران» (۱/ ۸۵)ء وانظر: «سيرة ابن هشام» /١(‏ 01/7). 


هيه 


اختلفت فيه اليهود والنصاریٰء فكدّب الله الطائفتين: هؤلاء في غلوهم فيه 


سے ھ صے اليا 
سد کے ہھ ےہ ص ہر ص اسم صظ ربك ہر ھ۶ ع1 يري و و رر GG‏ 
ند أى: ءنا وا م وس اءنا وسا کم ا مت 
ے۔ ے 2 


أسَوَعلَ اآلکلزپیے ا إن هدا لهو فص ایی وماین ال إل اله وان لی اڈ 
ير فن ولوا فان ال َه علي قد فل ل يتأهل التب ت کک 


سرب 


عر رم رو م ع 4 سم 0 دور مه وم و4 53 ہے کے سمھ سم سے 
سوام بِیْسَنًا وب کک الا ہد إلا أ ولا شرك يوء شتا ولا ر ار عمد ا آھا) 


مع 6م ہے پک و سر 8 


من دون الو فن واوا فَقولواً أشهدوا دوا ئا نلم کے 20 5١‏ -15]. 
وقد امتثل النبيئٌ واه قول الله فدعاهم إلى المباهلة» فعرفوا أنهم إن باهلوه 
أنزل الله عليهم لعنته» فأقرُوا بالجزية وهم صاغرون» ثم كتب التب ليا إلى 
هرقل ملك الروم بقوله تعالیٰ: #يتأهلٌ التپ € [آل عمران: 14] إل آخرها'. 
وكان أحيانًا يقرأ بها في الرَكعَة الثّانية من رکعتي الفجرء ويقرأ في الأولئ 


٠‏ ٰ2 ھب 7ے ۴ اس رہ یئ ے 
أنزِل ینا وما زل ! َ٤‏ رهم وإسمعيلٌ واِسحیَ ويعفوب 
7 ی ير لوده 


وق مُوسَیٰ سى وما اوق الوب من رَبْهِم لا دقرف بین أحرٍ 


سر سا ا 134 بتر 


وهذا كله يبيّن به(" أن المسیح عبدٌ ليس بإلهہ ونه مخلوقٌ كما خلق آدم؛ 


. البخاري (۷) مسلم (۱۷۷۳) عن ابن عباس صا‎ )١( 
. حديث القراءة في ركعتي الفجر أخرجه مسلم (۷۲۷) عن ابن عباس فا‎ )۲( 


(۳) «به» ساقطة من (ل). 


وقد أمر أن يباهل من قال: إنه إله» فيدعو کل من المتباهلين أبناءه ونساءه وقريبه 


3 


اوہ إن كان ر هو الله حقت 01100 
وإن كان من قال: تی هو اش يل عےد ال کات حيتت الللة عله وعيذا 
إنصافٌ من صاحب يقين» يعلم أنه علیٰ الحق. 

ہو بب جوا ےک ٹپ دس 
عقب ذلك: إن هدا والس الع وما من الم إل ا [آل عمران: ]٦٦‏ تكذيبًا 
للنصارئ الذين يقولون: هو إلهٌ حى من إِلهِ حقٌّء فكيف يقال: إنه أراد أن 
المسیح فيه لاهوت وناسوت» وأن هذا هو الناسوت فقط دون اللاهوت؟ 


وبهذا ظهر الجواب عن قولهم: قال في موضع آخر: ٭ إن مثل عِسیٰ عِندَ 
کو کمشل دم * [آل عمران: ۹٥]ء‏ فأعنیٰ بقوله: عیسیٰء أشار إلى البشريّة 
المأخوذة من مريم الطّاهرة» لأنه لم یذکر'' هاهنا اسم المسيح إلا ذكر عيسئ 
فقط . 


فإنه يقال: عیسیٰ هو المسیح: بدليل أنه قال: "ما ایخ أف مرير 
إِلَارَسُولٌ مد حلت من قَبَلِهِ اَرَسُلُ € [المائدة: ۷۰]. فأخبر أنه لیس ليس السب إلا 
رسولء ليس هو بإله» وأنه ابن مريم» والذي هو ابن مريم هو الناسوت» وقال: 
ٹا التيميح عبسى أبن میم لے ا سكليه الها |1 اس سا 


ل رر رم 6 ہے2 إل ہے 
فامُوا باه ورسد ولا تولو تله انتھوا حيرا ڪيا ڪم ل له وج٥‏ 


صمح 2 کے 


3 تھے نے ےوران تک و پل اق لسوت وماق الارض 7 7 


() بعدھا فی (د. ط.النيل): «الناسوت». 


AY 


ا سے ےہ 7 9 5 رس ہم۔۔ صا دلرو سا 

(9) أن يستكت الْمَيسِيحُ أن کوت عَیّدا پک ولا الْمليكة البو ومن 
نكف عن عادو 0 ڪر ست ہم جع [النساء:۱۷۱- ۱۷۲] 
وقال تعالیٰ: #وقالت ا ی ا مسي او ” للت دولر 


کے خر 


پرهھ يُضَهُونَ و 7 عََرُوا بن قبل راو اذ 
رتور * [التوبة: ]٠‏ 


وقال تعالئ: 9 لد ڪمَرَ ال ہے قَالْوا إن الله هو اليح أَبن کے 
1ے 


< سسا ہے ہے اس 
قَلَ َمَن يَمْلِلِك من الله سیکا إت آراد أن بهلت بهرت المسیح اڑے ت مره 


ّ۔ سے سے 


۱ 


ر رص 4 57 
رأة وس ف الْأَرْض جَیکا ٭ [المائدة: ۱۷]. 

لوج الشان: أن ما كرو من موته قدا أن ال لم يذكر فلك وأن 
المسيح لم يمت تمت ابعل رکوس اوک لی کور اه قاط من 
وجهين: فإن ناسوته لم يُصلب» ولیس فيه لاهوت» وهم ذكروا ذلك دعوء' 
مجردة فیکتفیٰ في مقابلتھا بالمنع. 

لکن نقول نی الوجه الثالث: إنہم في اتحاد اللّاهوت بالنّاسوت يشبهونه 
كار اداد اتا ای شڈ لتقو کرت الجا اتا الع أن 
9 4 هذا تشبيه لو 5 
النفس بالجسم» وهذا تشبيه الملكانية وغيرهم 

ومعلوم أنه لا یصل إلى الماء شي* إلا وصل إلى اللَّبِنء فإنه لا 0 
أحدهما عن الآخر. وكذلك النار التى في الحديد؛ متیٰ طرق الحديد أو بصق 
عليه لحق ذلك بالنار التي فيه» والبدن إذا صرب وعُذّبَ لحق ألم الشرب 


)١(‏ «بعد» ليست في (ل). 
)٢(‏ «ذلك» ليست في (ل). 


هيه 


والعذاب للنّفسء فكان حقيقةٌ تمثيلهم يقتضي أن اللّاهوت أصابه ما أصاب 
النّاسوت من إهانة اليهودء وتعذيبهم لە؛ وإيلامهم(" لہ والصّلب الذي ادّعوه: 
وهذا لازمٌ على القول بالاتحاد؛ فإن الاتحاد لو كان ما يصيب أحدهما لا 
يتشركه الآحَرٌ فيه لم يكن هنا اتحادٌ» بل تعدد. 

الرّابع: أن هؤلاء الصَلالَ لم يكفهم أن جعلوا إلة السّماوات والأرض 
متّحِدًا ببشر في جوف امرأة» وجعلوه له مَسْکَتًاء ثم جعلوا أخابث خلق الله 
أمسكوه وبصقوا في وجهه. ووضعوا الشوك على رأسه. وصلبوه بين لِصَيْنْ 
وهو في ذلك يستغيث بالله» ويقول: اإلهي إلهي لم تركتني» وهم يقولون: الذي 
كان يسمع الناس كلامّه هو اللاهوت» كما سمع موسئ كلام الله من الشّجرةء 
ويقولون: (ھما شخص واحد) ويقول بعضهم: «هما" مشيئةٌ واحدة» وطبيعة 
واحدة». 


والکلام إنما يكون بمشيئة المتكلّم» فيلزم أن يكون المتكلّم الدّاعي 
المستغيث المصلوب هو اللّاهوت, وهو المستغيث المتضرٌعء وهو المستغاث 
به. وأيضًا فهم يقولون: إن اللّاهوت والتاسوت شخصٌ واحد فمع القول 
بأمبها شخْصٌ راخ إیا أن يكو مستعيكاء وما أن یکرت مُستغانًا ته رتا ان 
يكون داعيّاء وإما أن يكون مدعوٌّاء فإذا 0 و و المدعوٌء لزم 
أن يكونا اثنين لا واحداء وإذا قالوا: هما واحد فالدّاعى هو المدعوٌ 

الوجه الخامس: أن يقال: لا يخلو إما أن يقولوا: إن اللّاهوت كان قادرًا 
علئ دفعهم عن ناسوته» وإما أن يقولوا: لم يكن قادرّاء فإن قالوا لم يكن قادرًا 
)١(‏ (د. ط.النيل): «وإتلافهم». 


)٢(‏ المطبوعتان): «لهما». 
)٣(‏ (د): لاعبد» كذا. 


لزم أن يكون أولئك اليهود أقدرٌ من رب العالمين» وأن يكون رب العالمين 
مقهورًا مأسورًا مع قوم من شرار اليهود» وهذا من أعظم الكفر والتنقص بربٌ 
العالمين» وهذا أعظم من قولهم : إن لله ولداء وإنه بخیلء وإنه فقير» ونحوّ ذلك 
ا كنار ار ی 

وإن قالوا: كان قادرًا؛ فإن كان ذلك من عدوان الكفار علئ ناسوته وهو 
كارةٌ لذلك» فَسْنَهُ الله في مثل ذلك تَضِرٌ . E‏ » فكيف لم يث 
ناسوته المستصرحّ به» وهذا بخلاف من قبل من الین وهو صابرء فان أولئك 
صروا حتیٰ قتلوا شهداء» والناسوٹ عندهم استغاث وقال: «إلهي إلهي لماذا 


ترکتنی؟). 
وإن كان هو قد فعَل ذلك مکرّاء كما يزعمون أنه مَكَرَ بالشيطان وأخفئ 
نفسه حتیٰ يأخذه بوجو حقٌ» فناسوته أعلمُ بذلك من جميع يع الخلق. فكان 


الواجب أن لا یجزع''' ولا يَهَرّب؛ لما في ذلك من الحکمة وهم يذكرون من 
جَرّع الناسوت وهربه ودعائه ما يقتضي أن كل ما جرئ عليه كان بغير اختياره. 
ويقول بعضهم: «مشيئتهما واحدة»؛ فكيف شاء ذلك وهرب مما يكرهه 
الناسوت: بل لو يشاء اللاھوت ما يكرهه كانا متباينين» وقد اتفقا على المكر 
98 نت وبظهر أنه 5200 وہ لما ظهر الواح في 
رحله كما جزع إخوته حيث لم يعلمواء وكثيرٌ من السار العياريه ©) 


(0 «ينسب به الكفار». 

(۲)(ل): : ایخرج4. 

(۳) الشطار: جمع شاطر: ازعو : الذي أعيئ أهله ومؤذَبهُ خبثا. سو میتی 

.)۱۷۷ /۱۴( یقال: غلامٌ عبّار: نشيطٌ في المعاصي. والعرب تمدح وتذمٌبه. اتاج العروس؛‎ )٤( 


يُمسكون ویُصلبون وهم ثابتون صابرون» فما بال هذا يجزع الجزع العظيم الذي 
يصفون به المسيح» وهو يقتضي غاية النقص العظيم مع دعواهم فيه الإلهية. 

الوجه السّادس: قولهم: «إنه كلمته وروحه» تناقض منهم؛ لأنه عندهم 
أقنوم الكلمة فقطء لا أقنوم الحیاۃ!'. 

الوجه السٌابع: قولهم: «وقد بَرْمَنَ بقوله رأينا أيضًا في موضع آخر قائلا: 
إن الله ألقئ كلمته إلى مریمء وذلك حسب قولنا معشر النصاریٰ: إن كلمة الله 

فيقال: أما قول الله في القرآن فهو حق» ولكن ضللتم في تأويله كما ضللتم 
٤‏ تأويل غيره من کلام الأنبياء» وما بلّغوه عن اللہ وذلك أن الله تعالئ قال: 
« اذ الت الملتهكة يمرم ن آله مرك يِكلِمَةٍ مله أسْمَه ایخ عسى ان مریم 


2 . ادس ی الى ر صم 2و ہر انو ل او ے صو کر ا ۔ہ۔ 

وجيها فى الد والاخروٌ ومن المعربينَ (تا کیہ الناس في المهد يا ومن 

القتدجك كاك رنآ یکو لى وک وکر یسن بک کال كد اه يان ا 
€ 


ما إِدَا می اما اہ يمول له کن فےکوں ۹ [آل عمران: .]٤١ - ٥٤‏ 
ففي هذا الكلام وجوة تبن أنه مس ئا النصاری» منها أنه 
قال: يِكَلِمَةٍ يَنْهُ 4 وقوله: ليِككلِمَةٍ مِنْهُ 4 نكرة في الإثبات تقتضي أنه كلمة من 


كلمات اللہ ليس هو كلامه كله كما يقوله النصاری. 
ومنها: أنه یبیّن مراده بقوله: #بكلمَة مد 2# وأنه يقاو لبيك قال 
«#حدَليكِ آ ساس E‏ 30 تی ڑا کک پل کک ن کون ۵ [آل عمران: 


۷ء كما قال في الآية الأخرئ: # لک ک مکل غسیٰ عند أ اللو کہ كر ا ن 


)١(‏ «الوجه السادس...لا أقنوم الحياة » ساقطة من (ل) وقد ألحقت في هامش (د). 


ٹراپ ٹم فال لی یکو فیکوںَ € [آل عمران: :۰ وقال تعالیٰ في سورة كهيعص: ذاللک 


3 
در ر ده وو 1 مدہے وہ ہو٤‏ 


عیسی ابن م قو قاع وی ن © اکرو أن د ین وو سب حلنهر إِذا 


فهذه ثلاث آياتٍ فی القرآن تبيْن أنه قال له: «كن» فيكون. وهذا تفسير 


وقال #أسمَه الْمَسِيحُ عسى أبن مریم © [آل عمران: 40] أخبر أنه ابن مريم» 
وأخبر أنه وجيةٌ في الدنیا والآخرة» ومن المقرّبين» وهذه كلها صفة مخلوق» 
والله تعالئ وكلامه الذي هو صفته لا يقال فيه شيءٌ من ذلك. 


وقالت مریم : : ان یہوں لى ولد » فبین أن المسيح الذي هو الكلمة هو 
سی 


م سم خر هم 


سورة الساء: اَهَل الحكتي لآ نلوا فى يڪم ولا 
باعل ا 3+ "0۲+ میسی أبن مر رسو الله وے و ڪلمتۀُم 
ھا رک ریم وَرُوح نه اموا نوس ولا تار کڈ نوا ڪيا کڪ 
1 ا لي کک رت تا م 7 00 


2 باه كيلا 00 أن يَسَتَكِتَ المع 5 کک عَبدا پل ولا 


06 
6 
ت3 


ہے سے مجھے رخ نے م ے ہے سو سے وہ 

لْملقَكه المفربون ومن ا يسَتَسَكفْ عن عبادیو۔ وستعحر رھ حشر الد 
جیا ا اما لیے وڪاو EA‏ ان وهم من 
م2 عد أ ص و ہے رس م ١‏ وت 2 رص 
َضلدء واا کک داق تی تر یھ دايا تار 


ليا لا ولا نما € [النساء: ۱ - ۱۷۳]. 


فقد + سا جس 000 


١ 
5 
6 


وبين أن المسيح عيسئ ابن مريم رسول اللہ وکلمتہ'' وروح منه4؛ وأمرهم أن 
يؤمنوا بالله ورسله» فبیّن أنه رسوله. ونهاهم أن يقولوا ثلاثة» وقال: # أنتهوأ 
کے وا ما الہ لوح € وهذا تكذيبٌ لقولهم في المسيح أنه" إل حق 
من إِلهِ حق» من جوهر أبيه. 
ثم قال: فلسُبَحَت أن یکوت له ولد 4 فنزٌہ نفسه وعظّمها أن يكون له 
ولدء كما تقوله النصارئ. ثم قال: م ماف اَلسَمَوَتِوَمَا فى أَلْأَرْضِ 4 فأخير أن 
ذلك ملك لهہ ليس فيه شي من ذاته. 
ثم قال: اَن يَسْتَسكِفٌ می أن یکوت عَبْدَا بتو ولا المليكة 
ا أي: لن يستنكفوا أن يكونوا عبيدًا لله ه. 
فمع هذا البيان الواضح الجليٌ هل 3 ان ادي 2 
وّ يمت 4 أنه إلدٌ خالق؟ أو أنه صفة لله قائمة به؟ وأن قوله: # وروح مه * 
Ty‏ أو روح منفصلة من ذاته؟ 


7 7ک 
وفي لغة العرب التي نزل بها القرآن أن ي يسمي المفعول باسم المصدرہ فيسمئ 
المخلوق خلقا لقوله: هذا خلق الله. ويقال: ِرْعَمٌ ضَرْبُ الأَميْرء أي: مضروب 
الأمير» ولهذا يُسَمَّئْ المأمور به أمرّاء والمقدور قدرة و اقدراء والمعلوم علمّاء 


+۸ مت کھ مر 


والمرحوم به رحمة» كقوله تعالئ: کوان ام لے قدرا مَقَدورا 4 [الأحزاب: ۲۴۸]. 
)١(‏ بعدها في (المطبوعتين): «ألقاها إلى مريم» زيادة ليست في الأصول. 


(۲) «أنه» ساقطة من (ل). 
(۳) «قدرة و» ليست في (ل). 


وقوله: اق ار أله قلا مَْتَصَُِوهُ 4 [النحل: ]١‏ وقال النبي لا 'یقُول الله 
للجئة : : أنتِ رخمَتي. أرْحَمُ بك من أشَاءُ مِنْ عِبَادِي ويَقُولٌ للتار: أنْتِ عَذَّابِي 
بُ بكِ مَنْ أشَاءُ مِنْ عِبَادِي». وقال: «إن الله حلت الرّحمةً يوم خلّقها مائة 
رحمّة رل ِٹھا رَحْمَة وَاحدةٌ فا احم الل ويتََاطْفُونَه وأمُمك عنده 
تح ويِسعِين حمق قد گان يوم م القَيَامَةِ جمۃ جَمَعَ هَذْه إلى تلك َرَج بها 
الكَلَیٌ۷(. 

ویقال للمطر والآيات: هذه قدرةٌ عظيمة» ویقال: غفر الله لك عِلْمَه فيك 
أي: معْلُومَهء فتَسِیة المخْلُوقٍ بالكلمة كلمةً من هذا الباب. 

وقد ذكر الإمام أحمد في «الرد على الجھمیة)''' وذكره غیرہ: أن 
النصارئ والحلوليّة والجهميّة المعطّلة اعترضوا على أهل المّنة فقالت 
النّصارئ: القرآن كلام الله غير مخلوق» والمسيح كلمة الله فهو" غير مخلوق» 
وقالت الجهميّة: المسيح كلمة الله وهو مخلوق» والقرآن كلام الله فيكون 
مخلوقا: 

وأجاب أحمد وغيره: بأن المسيح نفسه ليس هو كلامّاء فإن المسيح 
إنسان وبشرٌ ومولودٌ من امرأة» وكلام الله ليس بإنسانٍ ولا بشر ولا مولودٍ من 
امرأة» ولکنٌ المسيح حل بالكلام» وأما القرآن فهو نفسه كلام اش فأين هذا 
من هذا؟ 


)01( تقدم تخريج هذا الحدیث والذي قبله (۱/ 777). 
(۲) (ص©1512150١).‏ 
(۳) (ل): افيكون). 


وقد قيل: أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماءء وما من عاقل 
إذا سمع قوله تعالیٰ في المسيح 502 أنه كلمته ألقاها إلى مريم إلا يعلم أنه 
ليس المراد أن المسيح نفسه كلام الله ولا أنه صفة لله ولا خالق. 

ثم يقال للنصارئ: فلو قدرَ أن المسیح نفس الكلام» فالکلام لیس بخالق» 
فإن القرآن كلام الله وليس بخالقء والتوراةً كلام الله وليست بخالقة» وكلمات 
الله كثيرة وليس منها شيءٌ خالق» فلو كان المسيحٌ نفس الكلام لم يَجُز أن يكون 
خالقًاء فكيف ولیس هو الكلام» وإنما خلق بالکلمة وخص باسم الكلمة؛ فإنه 
لم يُخَلَق على الوجه المعتاد الذي خلق عليه غيرٌه بل خرج عن العادة» فخلق 
0 
ال و 5 فى السَموتٍ وما فى اض جیا مه * [الجائیة: ۱۳] وقوله: 
تعالیٰ: # وماد حور4 زس + 
[النساء: ۷۹] وقال تعالیٰ: 0020 ہت N‏ 
و O‏ سول من الله نلوا صما طهر € [البينة: ١‏ - ۲] 

وت اما یا الله وك مس ام من ذلك روح الله التي 
أرسلها إلى مريم» وهي مخلوقةء فالمسیح الذي هو روح من تلك الرُوح أولیٰ 
أن کرو مارفا قال ال سوا 9 
الت إِ نعود پالرخحنن نک إن کت تَقَيًا ۳ قَالَ نارول تف اهلك غا 
زحكيًا € [مریم: ۱۹-۱۷]. 


سے سے سے و 
کے ٭ 8ه 


وقد قال تعالیٰ: وم أبنت عبر ال آحصت وَجھا انيو من 
وتا © [التحریم: .]١٢‏ 

قال: سا وت عم یی یں و یا 222 7216 

وقال: #والتى آحصنت فرحها فنفخنا فيهكا من زرووا وجعلنتھا 
ع ا +۶ 5 يت ع۶ ع 7 مي مک Il‏ 
أخبر أنه نفخ في آدم من روحه» وقد بين أنه أرسل إليها روحه #فتمثل لها بشرا 
فاکتعا شا شور لأقب 
و کر لم 4 ما ہے ۶ وم وو لدي ہمہ ےم رم وو ادك ل ہے کر 
کک عَلاما رَحكيًا ) قالت ی یکن لی غلم ولم يَمَسَسَنى بسر ولم أك ب س 
َال تل قال ربك هو عل هين ولج ءاية لتاس ورتا وکات آھرا 
مَقَضيًا ل )فحماتّة € [مريم: ]۲٢-۱۷‏ 

فهذا الوح الذي أرسله الله إليها ليهب لها غلامًا زكيا مخلوق» وهو روح 
القدس الذي خلق المسيح منه ومن مریمء فإذا كان الأصل مخلوقًا فكيف 
الفرع الذي حصل به؟ 

وقوله عن المسيح: #وروح مَنْهَ 4 خص المسيح بذلك لأنه نفخ في أمّه 
من الرُوح» فحَبَلّت به من ذلك النفخ» وذلك غير روحه التي يشاركه فيها سائر 
البشر» فامتاز بأن حبلت به من نفخ الرُّوحء فلهذا سُمٌي روحًا منه؛ ولهذا قال 

٤ 5‏ 2 ے‫ و 5 

طائفة من المفسرين: «روحٌ منه» أي: رسول منه» سمّاه باسم الرُوح الرّسول 
الذي ف فيهاء فكما يُسَمَّىْ «كلمة)» یَسَمّیٰ «روحًا»؛ لأنه كوّن بالکلمة لا كما 
يُخلَقُ الآدميّون غیرہ ويسَمّی «روحًا؛ لأنه حَبلّت به أمّه بنفخ الرُوح الذي تُفِحَ 
فيهاء لم تحبل به من ذكر كغيره من الآدميين» وعلئ هذا فيقال: لما خلق من 


.)٦۷۹ /۲( انظر: «تفسير الطبري» (۷/ ۷۰۳)ء «تفسیر ابن کثیر»‎ )١( 


نفخ الروح ومن مريم سمي «روحًا» بخلاف سائر الآدميّين» فإنه يُخْلّقٌ من ذکر 
وأنثئ» ثم نفخ فيه الرّوح بعد مضي أربعة أشهر. 

والنّصارى يقولون في أمانتهم: ااتجسّد من مريم ومن روح القدس». 
ولو اقتصروا على هذاء وفسّروا روح القدس بالمَلكٍ الذي تَمْحَ فيها وهو روح 
الف لكان هذا موافتًا لما أخير الله به لكنهم جعلوا «روح القدس» حياة الله 
وجغلوة ريا وتناقضوا في ذلك» فإنه على هذا كان ينبغي فيه أقنومان: أقنوم 
الكلمة» وأقنوم الژُوحء وهم يقولون: فيه إلا أقنوم الكلمة» وكما يسمّئ 
المسيح «كلمة»؛ لأنه خلن بالكلمة يسما «روحًا»؛ لأنه ل به من الرّوح. 


اس ر و 
ر 2 سسحت ور سر ہے ۔ 


فإن قيل: فقد قال في القرآن: #والذِس «اتدتهم الجتب يعلمون أنه مُنْرَليّن 

وقد قال أَتِمّة المسلمين وجمھوژھم: القرآنُ كلام الله غير مخلوق» منه بدأ. 

وقال في المسيح: #وروح ينه 4 [الساء: ۱۷۱] قيل: هذا بمنزلة سائر 
المضاف إلى الله إن كان عيئًا قائمةً بنفسهاء أو صفة فيها كان مخلوقاء وإن كان 
صفةً مضافة إلى الله كعلمه وكلامه ونحو ذلكء كان إضافة صفة وكذلك 
ما كان“ عيئا قائمة أو صفة قائمة''' بغيرها كما في السّماوات والأرض 
والنعم والرُوح الذي أوسلة إل مريم» وقال: #إِنّما آنارسول ريك * [مريم: 1 ] 
كان مخلوقاء وإن کان صفة لا تقوم بنفسهاء ولا يتتصف بها المخلوق كالقرآن 
لم يكن مخلوقا؛ فإن ذلك قائمٌ بالله» وما يقوم بالله لا يكون مخلوقا. 


)١(‏ (ل» ط.النيل): «وكذلك ما منه إن كان» بدل: «وكذلك ما كان». 
(۲) بعدها في (ط.النیل): «تعين» ولم تحرر في (د). 


والمقصود هنا بيان بطلانِ احتجاج التصارئء وأنه ليس لهم في ظاهر 
القرآن ولا باطنه حجّة كما ليس لهم حجّةٌ في سائر كتب الله وإنما تمسّكوا 
بآياتٍ متشاببات» وتركوا المحكمء كما أخبر الله عنهم بقوله: ٭ هو اذى اَل 


سل 
مر صر ق و رو يت کے ري رم . مر ا قار 
ہے می سک سح ق ر کے سے گر شر ے ع مس 7 A‏ وو e OT‏ 
عليّكَ الكناب ينه ءایلت محکملت هن أم الكناب وآخر متشديهلتٌ ما الین في فلویھم زیغ 
م ر ۔ ساسا ررس تر ور ور 


تيعو ما به نه ابع الْوَنْنَةَ وَأبتعَ َأويلوء ‏ [آل عمران: 7] والآية نزلت في 
التصارئ» فهم مرادون من الآية قطعًا. 

ثم قال: وما یقتم تأويلة: إلا الله الحو ف الوذ يوون امنا يو- كل ين 
عند رتا 4 [آل عمران: ۷] وفيها قولان وقراءتان» منهم من يقف عند قوله: « إل 
الله ٭ ويقول: الرَّاسحْون في العلم لا يعلمون تأويل المتشابهء لا يعلمه إلا الله. 
ومنهم من لا يقف. بل يصل بذلك قوله تعالیٰ: #وَالرّسِحُونَ في العا يَعولُونَ امنا 
ہو € [آل عمران: ۷] ويقول: الرَّاسخون في العلم يعلمون تأويل المتشابه. 

وكلا القولين مأثورٌ عن طائفة من السّلف» وهؤلاء يقولون: قد يكون 
الحال من المعطوف دون المعطوف عليه كما في قوله تعالیٰ والس جَلمُو 
من بعَدِھم پووت ربا عفر نا ونوا لدت سبَقُونا اليس 4 
[الحشر: ]٠١‏ أي: قائلين. وکلا القولين حى باعتبار؛ فإن لفظ «التأويل» يراد به 
التفسير» ومعرفة معانيه» والرّاسخون في العلم يعلمون تفسير القرآن. 

قال الحسن البصريّ: الم يُنزل الله آيةَ إلا وهو يحب أن يعلم فيم نزلت» 
وماذا عنیٰ مہا»'. 
)١(‏ انظر: (تفسیر الطبري» .)5١١ /٦(‏ 


(۲) أخرجه الثعلبي في تفسيره )۸٦/١(‏ بسندہ عن الحسنء قال: «والله» ما أنزل الله آية إلا 


وقد يعنئ ب «التأويل»: ما استأثر الله بعلمه من كيفية ما أخبر به عن نفسه. 
وعن اليوم الآخر» ووقت المّاعة ونزول عیسیٰ: ونحو ذلك؛ فهذا التأويل لا 
يعلمه إلا الله. 

ع ع غ 71 

وأما لفظ (التاویل) إذا ارید به صرف اللفظ عن ظاهره إلى ما یخالف 
ذلك لدليل يقترن به» فلم يكن السَّلف يريدون بلفظ «التأويل» هذاء ولا هو 
معنیٰ «التأويل» في كتاب الله 22 

ولک طائفةً من المتأخرين حَسُوا لفظ «التأويل» بہذاء بل لفظ «التأويل» 
في كتاب الله يراد به ما يؤول إليه الکلام» وإن وافق ظاهره» كقوله تعالیٰ: #هَلٌ 


رور رار بر مس 


بنظرون إل اویل و وميا یق تَأُوسِله. یمو ل الزارے 5 سوه من قل € [الأعراف: .]٥٢‏ 

ومنه تأويل الرؤياء كقول يوسف الصديق: #هذًا تأودلٌ رُمْيىَ من قبّلٌُ 4 
[يوسف: ]٠٠١‏ وكقوله: لإا اکا بتَأُوبو» [يوسف: ۳۷] وقوله: #ذلك حير 
وَأَحْسَنٌ اويا 4 [النساء: ]٥٥‏ وهذا مبسوطً في موضع آخخرذ؟) 

والمقصود هنا أنه ليس للتصارى حجَّةٌ لا في ظاهر النصوص ولا في 
باطنهاء كما قال تعالیٰ: ّما المح عِسَى ابن مرج رسو الم و ڪلمته, 


الفا إل مر وروح من ٭ [النساء: ۱۷۱] والكلمة عندهم هي جوهر» وهي 
رب لا يُخلق بها الخالق» بل هي الخالقة لكل شيءء كما قالوا نی كتابهم: «إن 
كلمة الله الخالقة الأزليّة حلت في مريم». 


والله تعالیٰ قد أخبر أنه سبحانه ألقاها إل مريم» والربٌ سبحانه هو الخالق» 
والكلمة التى ألقاها ليست خالقة» والخالق لا يلقيه شيء» بل هو يلقى غيرّه. 


.)) 261/5 ۱٦١ /۳( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ ("١) 


وكلمات الله نوعان: کونیڈ ودينّة. 

فالكونيّة: كقوله للشيء: «كن» فيكون. 

والدينئة: أمره وشرعه التي جاءت به الرّسلء وكذلك أمرّه وإرادته 
وإذنہ*'' وإرساله وبعثه» ينقسم إلى هذين القسمين. 

وقد ذكر الله تعالیٰ إلقاء القول في غير هذاء وقد قال تعالیٰ: #ولا مولو 
لعن آل إِلَيکم ألسلكم لت مُومِنًا € [النساء: 94]» وقال تعالیٰ: # وَإِدًا 1 
الت اشر شرسکا مز وَالوا رتا مولت شُرڪاؤتا الین کنا نعو من 
دونك هَألْمَوا نه القرل کک اسعدڑے ْمَأ إكَ أ و تمد آلا 
[النحل: ۸٦‏ - ۸۷] وقال تعالیٰ: اا لذن اموا لا تَتجِدُوأ أعَدَرَى دو أو 
تلقو تلهم يِالمَوَدةٍ 4 [الممتحنة: ]١‏ 

4+4+0 ب٤/:‏ ازوف أن ral‏ 
ألقيته إليه» فإن هذا يقوله فيما خاطبه به وإن لم يحفظه» کمن ألقيت إليه القول 
إنكم لکاذبونء وألقوا إليهم السُلامء وليس هنا إلا خطابٌ سمعوه لم يحصل 
نفس صفة المتكلّم فی المخاطبء فكذلك مریم إذا ألقئ الله كلمتّه إليها وهي 
قول : ١كن»؛‏ لم يلزم أن تكون نفس صفته القائمة به حلّت في مريم» كما لم يلزم 
أن تكون صفته القائمة به حلت في سائر من ألقیٰ إليه کلامه» كما لا تحصل 
صفةٌ کل متكلّم فيمن يُلقَى إليه كلامّه. 


)١(‏ «وإذنه» ليست في (ل). 


فهرس موضوعات المجلد الثاني 


٠‏ میں سی“ 
فصل: دعویٰ أن القرآن صدق ما خالفوا به من شرائع المرسلين 
فصل: اتصال الکلام في دعویٰ أن القرآن أقرٌ ما هم عليه من الباطل 
فصل: ادعاؤهم بأن خبر محمد اة يناقض خبر الأنبياء قبله 
أهل الكتاب يطالّبون فيما يعارضون به المسلمين بثلاث مقدّمات 
فصل: حجج الجمهور في المنع من كون الكتب المتقدمة لم يقع فيها 
تبديل 
فصل: ليس مع النصارئ نقل ثابت بألفاظ الأناجيل 
فصل: إبطال نسبة القول للمسلمين بن التبديل وقع بعد بعثة الرسول وَل 
الجواب عن قولهم: إن جميع الرسل کانوا في الجحيم في حبس الشيطان 
مقدار ما بُدَّلّ من ألفاظ التوارة والإنجيل 
بعض المعاني التي اتفقت عليها جميع الشرائع ولا نسخ فيها 
فصل: الرد من وجوه متعددة علیٰ تشبيه النصارئ كتبهم بالقرآن 
الفرق بين القرآن وبين الحكمة التي أنزلها الله علئ رسوله 
فصل: زعم النصارئ بأنه لا يمكن تغییر كتبهم التي كتبت باثنين وسبعين 
لساتا 
فصل: عدم التبدیل في التوراة بحجة نقلها عن عزير أو أن المسيح أقرها 
فصل: جواب من قال إن التغيير لبعض ألفاظ وقع بعد بعثة الرسول َك 
الرد علئ النصاریٰ من وجهين في دعویٰ عدم تغيير شيء من كتبهم 
فصل: ظهور الجواب من وجوه عمن ادعیٰ اتفاق ألفاظ نسخ أهل الکتاب 
فصل: استدلال النصاریٰ بالقرآن على باطلهم 
فصل: حكم القرآن بكفر اليهود والنصارئ 
فصل: استدلال النصارئ بالقرآن علئ عدم محاجتهم 


فصل: دعوة القرآن للإخلاص شاملة لأهل الكتاب وغيرهم 

فصل: أمر المؤمنين أن يقولوا الحق لتقوم به الحجة علیٰ المخالف 
فصل: دعوئ اتصاف اليهود بالظلم وبيان إلحادهم في تفسير القرآن 
فصل: ضوابط في الأخبار التي ينقلها أهل الكتاب عن الأنبياء 

فصل: بيان أنواع من كفر النصارئ وأن بعضه أعظم من كفر اليهود 

فصل: اعتدال المسلمین بين طرفي ضلال اليهود والنصاریٰ 

فصل: إبطال دعوئ النصارئ في أن القرآن نفئ عنهم اسم الشرك 

فصل: الرد على النصارئ في استدلالهم بالقرآن على أنهم سواء 
كالمسلمين 

فصل: دعوئ النصارئ بأن المائدة هي القربان المقدّآس 

فصل: تعظيم الإسلام لحق المسيح 216 

فصل: إلزام النصارئ فيما ينقلونه عن الأنبياء بأربع مقدمات 

فصل: وجوب إقامة الدليل علئ ما تنازعت به الأمم من تفسير کتب 
الأنبياء 

فصل: دعوئ النصاریٰ بأن محمدًا رسول الله لم يرسل إليهم 

فصل: زعم النصارئ أن الرسول كان يشك هل المهتدي المسلم أم 
المشرك؟ 

فصل: رسول الله لا يتعدئ حد الرسالة ولا يدعي المشاركة في الإلهية 
فصل: من عجائب جهل النصاریٰ دعواهم بأنهم المعنيّون بالذين أنعم الله 


عليهم 

بيان معنیٰ الصراط في لغة العرب 

فصل: تعبير النصارئ عن التثليث بألفاظ لم يدل عليها عقل ولا شرع 
المراد بلفظة «روح القدس) 


الرد علیٰ قول النصارئ إنه لا يمكن حدوث الأشياء من ذواتها للتضاد 
فصل: الرب تعالئ موصوف بصفات الكمال 


فصل: طرق معرفة صفات الرب 

فصل: بيان فساد مقصد النصارئ في اقتصارهم علئ ثلاثة أسماء 
فصل: إبطال قول النصارئ إن المراد بالأب اللاهوت من خمسة أوجه 
فصل: الرد عليهم في بطلان ماذهبوا إليه في معنئ الروح 

فصل: اشتراك غير المسیح بنسبة روح القدس إليه يبطل مذهب النصارئ فيه 
فصل: احجاجهم بقوله: بكلمة الله تشددت السماوات والأرض 
فصل: دعواهم بأن روح الله تعني حياة الله 

فصل: لا حجة للنصارئ فيما ادعوه في (كلمة الله) 

فصل: استدلالهم على الأقانيم الثلاثة بما ينقلونه عن المسيح بالتعميد 
فصل: خلاصة القول أنه ليس للنصارئ فيما ادعوه مستند شرعي ولا عقلي 
فصل: زعم النصاریٰ بأن لهم في القرآن حجة على الأقانيم 

فصل: دعواهم بأن معنئ روح القدس حياة الله 

فصل: قوله: «وكلم الله موسئ تكليما» حجة عليهم لا لهم 

فصل: قالوا: «فنفخنا فيه من روحنا» يعني حياته التي هي صفته 

فصل: كلام الله تعالئ منزل غير مخلوق منه بدأ 

فصل: قولهم إن الأقانيم صفات جوهرية تجري مجرئ الأسماء 

الرد علیٰ أصحاب أفلاطون فيما ما يسمونه بالمثل الأفلاطونية 

الرد علیٰ علیٰ المتفلسفة اليونان أتباع أرسطو «المشائين» 

فصل: قولهم: إن صفات الرب سبحانه قد تباينه وتنفصل عنه 

فصل: لو اجتمع عشرة نصاریٰ لتفرّقوا عن أحد عشر قولا في التوحيد 
فصل: فساد قول النصاریٰ في التبعیض والتجزئة 

الرد على النصاریٰ في معنا الانبثاق 

فصل: اتحاد اللاهوت بالناسوت أمر ممتنع في صريح العقل والنقل 
الناس لهم في كلام الله عدة أقوال 

النصارئ قولهم باطل علئ كل قول 


الكلام علئ (الحجاب) في قوله تعالیٰ: «أو من وراء حجاب) 

المقصود من بيان النبي َه العلامات الظاهرة للمسيح الدجال 

فصل: نقض دعواهم بأن الله ظهر في عيسئ پا 

معنیٰ حديث: «من عادیٰ لي وليّا فقد آذنته بالحرب» 

قد يطلق لفظ الحلول والاتحاد ويراد هما معن صحيح 

فصل: دعواهم الحلول في ذات عیسیٰ كم والاتحاد به 

فصل: بعض المسائل التي لا ينازع المسلمون فيها النصارئ 

فصل: تقرير إتيان عیسیٰ ي وأنه حجة على اليهود 

فصل: احتجاجهم بقول أرميا النبي أن عيسئ هو الله 

فصل: نقض احتجاجهم علئ الحلول والاتحاد بقول أشعيا النبي 

فصل: استدلالهم بقول زكريا النبي علئ الحلول والاتحاد 

فصل: الرد علئ استدلالهم بقول عاموص النبي 

فصل: تابع لردود المصنف على إبطال ما يستدلون به على الحلول 
والاتحاد 

فصل: نقلهم عن ميخا النبي مستدلين به علیٰ الحلول والاتحاد 

كثير من اليهود والنصاریٰ يتنقصون من سليمان ع ويطعنون فيه 
فصل: استدلال النصارئ ہما نقلوه عن حبقوق وأرميا ني الحلول 
والاتحاد 

حديث دخولِ جماعةٍ من الصحابة على المقوقس 

الكلام في المقصود من ظهور الله عز وجل 

فصل: استدلال النصارئ بما نقلوه عن حبقوق وأرميا في الحلول والاتحاد 
فصل: تابع لنقض استدلالھم على الحلول ہما نقلوه عن أشعيا النبي 
فصل: تابع كذلك في نقض استدلالهم على الحلول بما نقلوه عن أشعيا النبي 
فصل: قالوا عن أشعيا: من أعجب الأعاجيب أن رب الملائكة سيولد من 
اکر 
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فصل: استدلالهم علئ الحلول بأنه واقع بكثرة في كتب الله المنزلة 

فصل: كفر اليهود بالمسیح تكلم 

فصل: نقض دعواهم بأن السَّنَةَ المختارة قد تسلموها من الرسل الأطهار 
فصل: استدلالهم على الأقانيم بأن الله قال: لنخلق خلقًا على شبھنا 
ومثالنا 

تنازع الناس في لفظ الشبه والمثل 

فصل: استدلالهم على ربوبية الابن بقوله: وأمطر الرب من عند الرب 
فصل: تابع للرد عليهم في استدلالهم على ربوبية المسيح بقول دواد 36 
فصل: تابع للرد عليهم في استد لالهم على ربوبية المسیح غ 

فصل: استدلالهم علئ الثلاثة أقانيم بقول: أنا إله إبراهيم وإله إسحاق 
وإله یعقوب 

فصل: نقض استدلالهم بشهادة أشعيا بتحقق الثالوث 

فصل: استدلالهم علیٰ التثليث بقولهم: قدوس قدوس قدوس 

فصل: افتراء النصارئ علیٰ اليهود بأنہم كفروا من أجل إنكار الثالوث 
فصل: ادعاؤهم التثليث اعتمادًا علئ ما زعموه من بيان واضح في كتب 
الأنبياء 

فصل: إلزام النصارئ مما نفوه من القول بالتثلیث وتعدد الآلهة 

تمثيل النصارئ صفات الله بصفات الشمس والنار والنفس 

فصل: احتجاج النصارئ بالقرآن علیٰ باطلهم 

أهل الملل متفقون على عصمة الرسل في البلاغ عن الله 

فصل: تفسيرهم لتجسم كلمة الله بالمسيح وأنه اتحاد بريء من الاختلاط 
وغيره 

فصل: نقض دع واهم في استدلالهم سالقرآن على اتحاد اللاهوت 
بالناسوت 

معنیٰ قوله تعالیٰ: وإن من آهل الكتاب إلا لیؤمنن به قبل موته 


۳۸۵ 
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بيان معنیٰ التوقي في لغة العرب 

فصل: زعمهم بأن المسيح خالق لكون القرآن سماه خالقا 

فصل: استدلالهم علئ الحلول بقوله: إن مثل عیسیٰ عند الله كمثل آدم 
معنو قوله: «بروح منه) 

معنیٰ قوله تعالئ: «وما يعلم تأويله إلا الله» الآية 

فهرس موضوعات المجلد الثاني 


